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نحو ثقافة سيادة القانون تقديم
تناضــل العديــد مــن البلــدان فــي الوقــت الراهــن مــن أجــل التصــدي بفعاليــة لآثــار التطــرف العنيــف والإرهــاب 

والعنــف العرقــي والطائفــي بــل والحــرب الأهليــة واســعة النطــاق. وقــد تكــون الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات 

لإنهــاء العنــف قائمــة علــى رد الفعــل بدرجــة كبيــرة وتتســم بقصــر النظــر والتركيــز الشــديد علــى الأمــن بــل فــي 

كثيــر مــن الأحيــان تتســم هــذه الجهــود ذاتهــا بالعنــف. ولا تبــدو هــذه الجهــود بأنهــا غيــر ناجعــة فقــط، بــل 

إنهــا قــد تأجــج التطــرف العنيــف ممــا يســهم فــي دوامــة مــن العنــف .

ومــا يجعــل هــذا الدليــل قيمــاً ويجــيء فــي الوقــت المناســب تمامــاً هــو الحاجــة إلــى وجــود منهــج مختلــف. 

ويعــرض الدليــل نهجــاً مســتداماً وســلمياً للتعامــل مــع التهديــدات الراهنــة المعقــدة علــى المســتويين الوطنــي 

والعابــر للحــدود الوطنيــة. ويوفــر الدليــل إطــاراً عمليــاً لتنــاول الأســباب الجذريــة للاســتياء والتفــكك، مثــل تجارب 

الظلــم والتهميــش والتمييــز وانهيــار ســيادة القانــون، التــي تؤجــج العنــف. ويدعــو الدليــل إلــى مــا يطلــق عليــه 

“منهــج ثقافــة ســيادة القانــون” وهــو منهــج يرمــي إلــى بنــاء مجتمعــات مســتقرة وقائمــة علــى ســيادة القانــون 

وتتســم بالشــمول والتكيــف والمنهجيــة والتمحــور حــول الأفــراد.

ــى  ــاج أفرادهــا إل ــة. ويحت ــون قوي ــى وجــود حكــم رشــيد وســيادة قان ــة المســالمة والمزدهــرة إل ــاج الأم وتحت

الســلامة والأمــن مــن العنــف. ويجــب حمايــة حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية فــي ظــل مجتمــع يكفــل العدالــة 

للجميــع. إلا أنــه عندمــا تواجــه بعــض الحكومــات تهديــدات خطيــرة، تتمثــل اســتجابتها فــي الحــد مــن حقــوق 

ــة  ــاة المدني ــي الحي ــاركة ف ــرص المش ــض ف ــلام وتقوي ــائل الإع ــة وس ــى تغطي ــق عل ــم والتضيي ــراد وحرياته الأف

ــن  ــاع ع ــي الدف ــن ف ــع الراغبي ــراد المجتم ــن أف ــا لا يتمك ــة. وعندم ــة قمعي ــة أمني ــتخدام أنظم ــية واس والسياس

حقوقهــم وحرياتهــم مــن القيــام بذلــك مــن خــلال نظــام العدالــة، بســبب ضعفــه أو عــدم تمكنهــم مــن الوصــول 

إليــه، تنغــرس بــذور الصــراع.

ــز  ــن تعزي ــدلاً م ــوبية ب ــون المحس ــا يمارس ــلطة وعندم ــؤولي الس ــاد مس ــد فس ــك عن ــراع كذل ــأ الص ــد ينش وق

الديمقراطيــة الشــاملة للجميــع وعندمــا يســتغلون التوتــرات الموجــودة أو يثيــرون توتــرات جديــدة بيــن 

ــع  ــرى. وم ــات الأخ ــش الجماع ــا وتهمي ــل إحداه ــلال تفضي ــن خ ــة م ــة والمجتمعي ــة والديني ــات العرقي الجماع

تفــكك النســيج الاجتماعــي للمجتمــع، تــزداد خيبــة الأمــل فــي الحكومــة ويمكــن أن ينتعــش الصــراع العنيــف 

ــى  ــة عل ــات المتطرف ــة أو الجماع ــذه تعمــل المنظمــات الإجرامي ــة كه ــي بيئ ــرة والإرهــاب. وف ــم الخطي والجرائ

ــق  ــي لتحقي ــي والأمن ــراغ السياس ــه الف ــت ذات ــي الوق ــتغل ف ــا وتس ــة وتعميقه ــامات الاجتماعي ــتمرار الانقس اس

ــة. ــة والأيديولوجي ــا المالي أهدافه

ــى التصــدي  ــم عل ــة عليه ــار المترتب ــة والآث ــف والجريم ــع الصــراع والتطــرف العني ــع دواف ــل م وينطــوي التعام

لسلســلة مــن المشــكلات المعقــدة والمتعــددة الأبعــاد والمســتعصية فــي أغلــب الأحيــان. وللأســف، الاســتجابات 

الحاليــة التــي تفضلهــا العديــد مــن الحكومــات غيــر كافيــة لأداء تلــك المهمــة. ومــا نحتاجــه هــو نهــج واســع 

يتســم بالمنهجيــة والشــمول يمُكــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــن العمــل معــاً للتعامــل مــع التحديــات 

ــة والأمــن وســيادة القانــون. الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وإقامــة العدال

ويحثنــا هــذا النهــج علــى إعــادة التفكيــر فيمــا لدينــا مــن افتراضــات بشــأن ســيادة القانــون. ويطلــب منــا إدراك 

وتبنــي حقيقــة أنــه لا يمكــن تحقيــق ســيادة القانــون القويــة إلا بتعــاون جميــع أفــراد المجتمــع، فــي الحكومــة 
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ــاً نحو ثقافة سيادة القانون والمجتمــع المدنــي، لإعــادة وضــع عقــد اجتماعــي يجســد الاعتقــاد بــأن ســيادة القانــون ليســت أمــراً مرغوب

فقــط ولكنهــا ممكنــة كذلــك. ويمكــن لســيادة القانــون أن تترســخ فقــط عندمــا تتعامــل مــع مــا قــد يقوضهــا 

مــن ديناميــات سياســية وديناميــات الســلطة. ويتطلــب منــا هــذا النهــج توســيع خطابنــا بحيــث يتجــاوز الناحيــة 

التقنيــة لســيادة القانــون، بــأن يصبــح الجــزء المتعلــق بســيادة القانــون جــزءاً مــن مفرداتنــا.

 ويقــدم هــذا الدليــل وصفــاً لذلــك النهــج ويوفــر إطــاراً لإيجــاد الحلــول للأســباب الجذريــة للســخط، الــذي إذا 

تــرك بــلا حــل، يعمــل علــى تــآكل ســيادة القانــون وتفكيــك النســيج المجتمعــي. ويمكــن للعامليــن فــي مجــال 

العدالــة والأمــن وســيادة القانــون اســتخدام هــذا الإطــار لإتاحــة الفرصــة للبلــدان وأفرادهــا لبنــاء القــدرة علــى 

الصمــود فــي وجــه الصراعــات المســتقبلية والعنــف الطائفــي والإرهــاب.

وهــذا الدليــل نتــاج شــراكة امتــدت لعاميــن بيــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ومعهــد الولايــات المتحــدة للســلام 

)USIP(. وتتمثــل مهمــة المعهــد فــي منــع الصراعــات العنيفــة والتخفيــف منهــا وتســويتها فــي جميــع أنحــاء 

العالــم مــن خــلال الانخــراط المباشــر فــي مناطــق الصــراع وتوفيــر التحليــل والتثقيــف والمــوارد للعامليــن مــن 

أجــل الســلام والحلــول غيــر العنيفــة للصــراع.

وهــذا الدليــل نتــاج عمليــة تصميــم مكثفــة ودورات تدريبيــة تجريبيــة أجراهــا معهــد الولايــات المتحــدة للســلام 

بعنــوان “نحــو ثقافــة ســيادة القانــون.” واســتند منهــج الــدورات التدريبيــة إلــى عمــل معهــد الولايــات المتحــدة 

للســلام لعــدة عقــود فــي البلــدان المتأثــرة بالصــراع فــي جميــع أنحــاء العالــم وبحثــه المســتفيض فــي مجــال 

ســيادة القانــون وممارســته لهــا وخبرتــه التدريبيــة. وأجريــت الــدورات التدريبيــة التجريبيــة بدعــم مــن المعهــد 

الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون )IIJ( فــي مالطــا. وأنشــئ المعهــد الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون فــي عــام 

2014 لتقديــم تدريبــات ابتكاريــة ومســتدامة لواضعــي القوانيــن والشــرطة والنــواب العاميــن والقضــاة ومديــري 

الســجون وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة فــي قطــاع العدالــة. وتتنــاول هــذه التدريبــات كيفيــة التعامــل فــي 

إطــار ســيادة القانــون مــع الإرهــاب والأنشــطة الإجراميــة العابــرة للحــدود ذات الصلــة. وينصــب التركيــز الأولــي 

ــا وشــرقها  ــا وغربه ــي شــمال إفريقي ــدان الواقعــة ف ــى البل ــون عل ــة وســيادة القان ــي للعدال ــد الدول ــدى المعه ل

والشــرق الأوســطـ، إلــى جانــب إيــلاء اهتمــام خــاص لدعــم البلــدان التــي تمــر بمراحــل سياســية انتقاليــة.

ــد الممارســين  ــن لتزوي ــن المعهدي ــزام المشــترك بي ــل الالت ــون المبيــن فــي هــذا الدلي ــرز نهــج ســيادة القان ويب

ــة  ــرة الماثل ــدات الخطي ــع التهدي ــة م ــر فعالي ــو أكث ــى نح ــوا عل ــة ليتعامل ــارات والأدوات اللازم ــة والمه بالمعرف

أمــام العدالــة والأمــن مــن خــلال وســائل ســلمية ومســتدامة. ويعــد هــذا الدليــل أداة قيمــة لمــا يحتويــه مــن 

عمــق مفاهيمــي وتركيــز علــى الناحيــة التطبيقيــة وثــراء الأمثلــة العمليــة والحلــول المجربــة. وينيــر هــذ الدليــل 

والــدروس الــواردة فيــه دربــاً يمكــن لنــا جميعــاً أن نســلكه لتجنــب العنــف الراهــن وانعــدام الأمــن والظلــم، وهــو 

الــدرب الــذي يقــود إلــى مســتقبل أكثــر إشــراقاً وســلاماً وعــدلاً وأمنــاً. 
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نحو ثقافة سيادة القانون شكر وتقدير
ــن  ــن المتميزي ــن المهنيي ــر م ــل عــدد كبي ــون” وهــذا الدلي ــة ســيادة القان ــج “نحــو ثقاف ــي وضــع منه شــارك ف

ــر. ــى حــد كبي ــة لهــم إل ــا مدين ــون وأن ــة ســيادة القان ــى ثقاف ــن إل والداعي

ــي  ــي عقــدت ف ــة الت ــدورات التجريبي ــي ال ــع المشــاركين ف ــر لجمي ــة أن أوجــه الشــكر والتقدي ــي البداي وأود ف

مالطــا لأنهــم لــم يكتفــوا فقــط بالانخــراط بحمــاس فــي العمليــات المكثفــة للمراقبــة والتقييــم ولكنهــم اضطلعــوا 

ــذي  ــر ال ــن التغيي ــص ع ــن قص ــه م ــا يروون ــي بم ــوا يحفزونن ــا زال ــر. فم ــى التغيي ــن إل ــم كداعي ــك بأدواره كذل

ــدورة  ــذه ال ــي ه ــابقين ف ــاركين الس ــكر المش ــوص، أن أش ــه الخص ــى وج ــم. وأود، عل ــي بلدانه ــه ف ــون ل يروج

التدريبيــة: رجــا أبــي نــادر وعلــي المســيمي وحســام الديــن إســحق وإيزيومــا كيماكــولام ومــاري مونجــي ورشــيد 

صــدوق وإبراهيــم يــدي الذيــن أعطــوا مــن وقتهــم للمســاعدة فــي تنقيــح منهــج الــدورة التدريبيــة. فالتزامهــم 

الشــغوف بإقامــة مجتمــع أفضــل يعــد مصــدر إلهــام.

ــوارد  ــي الم ــراء ف ــزوا كخب ــن تمي ــاي، الذي ــكار  نيدي ــاهين وبوب ــي ش ــدل وعل ــث بي ــان لكي ــر بالعرف وأود أن أق

ــخاءهم  ــم وس ــدة احترافيته ــدر بش ــة. وأق ــة التجريبي ــدورات التدريبي ــم ال ــلال تقدي ــام خ ــم الع ــق للدع وكفري

ــم. ــم وخبراته ــم معرفته ــي تقاس ــدود ف اللامح

ــددة  ــة متع ــلات نقدي ــهموا بمدخ ــن أس ــي الذي ــس القمت ــي وأن ــى الزوين ــد وليل ــل أحم ــل لتهلي ــكر الجزي والش

ــرة. ــي الخب ــراء ملحــوظ ف ــم مــن عمــق وث ــا لديه ــى م ــة اســتناداً إل ــدورة التدريبي ــج ال ــر منه المجــالات لتطوي

وأتوجــه بشــكر خــاص لجويــل نجوجــي، أحــد القلائــل الذيــن يطبقــون حلــول الأنظمــة التكيفيــة المبينــة فــي 

هــذا الدليــل بطــرق واقعيــة وعمليــة وتحويليــة. وأصبــح الدليــل أكثــر قــوة بســبب الفرصــة التــي حظيــت بهــا 

لأتعلــم منــه.

ــر  ــة وميســرة أكث ــح مدرب ــف أصب ــي كي ــذي علمن ــي أجــادي، ال ــر خــاص جــداً لمســاهمة أديوال وأتوجــه بتقدي

ــه،  ــروع مع ــذا المش ــل ه ــن مراح ــة م ــاركة كل مرحل ــي مش ــرفاً ل ــد كان ش ــة. لق ــر حكم ــانة أكث ــة وإنس فعالي

ــز. ــق عزي ــه الآن صدي ــول إن ــرفني أن أق ويش

ــوم  ــز وت ــد وجــورج لوبي ــان دي جرامــو وراشــيل كلينفل ــة مــن دي ــة المقدم ــاً المســاهمات المتمعن ــدر عالي وأق

ــة واتســاعها. ــم المهني ــون تســتنير بعمــق خبرته ــدات ســيادة القان ــر.  فآراؤهــم بشــأن تعقي بارك

وأود أن أشــكر زميلاتــي فــي معهــد الولايــات المتحــدة للســلام جورجيــا هولمــر وفيفيــان أوكونــور وكولــت روش 

علــى تشــجيعهن المتواصــل ومشــورتهن ودعمهــن خــلال هــذا المشــروع. وأود كذلــك أن أوجــه الشــكر لســارة 

صليــب علــى دورهــا الأساســي فــي تقديــم الدعــم الإداري واللوجســتي.

وأتوجــه بشــكر خــاص لــكل مــن حمــدي قنــاوي ومايــر واجنــر، اللذيــن لــم يقدمــا خدمــات الترجمــة الشــفهية فقــط 

باللغــة الإنجليزيــة والفرنســية خــلال الــدورات التدريبيــة التجريبيــة، ولكنهمــا قامــا كذلــك بترجمــة هــذا الدليــل 

بحمــاس والتــزام كبيريــن. وأود أن أشــكر نيجــل قينــي علــى خدمــات التحريــر والاهتمــام بــكل صغيــرة وكبيــرة.
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وأعــرب عــن تقديــري لدائــرة عمليــات حفــظ الســلام بالأمــم المتحــدة والشــبكة الدوليــة لتعزيــز ســيادة القانــون نحو ثقافة سيادة القانون

علــى الموافقــة الســخية باستنســاخ المــواد التابعــة لهــم فــي هــذا الدليــل.

ــم الغــلاف  ــى تصمي ــس مــن شــركة designMind عل ــان ميكالاكي ــل لماري ــان للعمــل الجمي ــر بالعرف وأود أن أق

وتنســيق الصفحــات. وأنــا ممتنــة كذلــك للموهــوب دانيــل ماكلوغليــن مــن شــركة Dejure Design، الــذي حــول 

أفــكاري غيــر المتبلــورة إلــى أدوات مرئيــة رائعــة تتجلــى فــي هــذا الدليــل بأســره.

ومــا كان لهــذه المــواد التدريبيــة والدليــل اللاحــق أن يظهــروا للوجــود لــولا الدعــم المقــدم مــن وزارة الخارجيــة 

الأمريكيــة. وأقــدم شــكراً خاصــاً لإريــك روزانــد وشــاونا ويلســون ومايــك كيجــان وحســن عباســي علــى مســاعدتهم 

ــد  ــن المعه ــج م ــارد أوهري ــروب ســترانج ورينه ــك ل وتشــجيعهم خــلال هــذا المشــروع. والشــكر موصــول كذل

الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون ولطاقــم العمــل هنــاك علــى مســاعدتهم فــي ضمــان التقديــم الناجــح للــدورات 

التدريبيــة التجريبيــة التــي عقــدت فــي مالطــا.

ليان مكاي
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نحو ثقافة سيادة القانون المؤلفة والمحرران
كتبت ليان مكاي هذا الدليل وحرره أديوالي أجادي وفيفيان أوكونور.

ــة وممارســة فــي  ــات المتحــدة للســلام )USIP( ومحامي ــى للبرامــج فــي معهــد الولاي ــان مــكاي مســؤولة أول لي

مجــال ســيادة القانــون وتتجــاوز خبرتهــا العشــر ســنوات فــي تنفيــذ المشــاريع وإدارتهــا لتعزيــز ســيادة القانــون 

ــة.  ــة انتقالي ــر بمرحل ــي تم ــات والت ــرة بالنزاع ــدان المتأث ــي البل ــي ف ــن القانون ــة والتمكي ــى العدال ــول إل والوص

ــا(  ــار )بورم ــال والأراضــي الفلســطينية وإندونيســيا وباكســتان وميانم ــدان الســودان والصوم ــك البل وشــملت تل

واليمــن وليبيــا. وصممــت ليــان وعقــدت ورش عمــل ودورات تدريبيــة بشــأن ســيادة القانــون فــي العديــد مــن 

تلــك البلــدان والولايــات المتحــدة للمســؤولين فــي الحكومــة المحليــة وممثلــي المجتمــع المدنــي والممارســين 

ــع “نحــو ثقافــة ســيادة القانــون” فــي مقــر  ــة الأرب ــة التجريبي ــدورات التدريبي الدولييــن. وصممــت وقدمــت ال

المعهــد الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون فــي مالطــا.

أديوالــي أجــادي محــام وميســر ومــدرب وداع إلــى التغييــر ولديــه خبــرة تتجــاوز العشــرين عامــاً فــي العمــل 

مــع الأفــراد والمنظمــات والمجتمعــات. وقــاد أديوالــي مؤخــراً برنامجــاً للحــد مــن حــالات العنــف الجماعــي فــي 

منطقــة دلتــا النيجــر فــي نيجيريــا. ويضطلــع بالتدريــب علــى القيــادة فــي المركــز الإفريقــي لإعــداد القــادة فــي 

نيروبــي، وقــدم تدريبــاً متنوعــاً وجيــداً لشــرطة الــدرك فــي المملكــة المتحــدة، وقــاد مشــروعاً لإدخــال أكبــر نظــام 

إلكترونــي للتســجيل فــي المحاكــم فــي إفريقيــا فــي ولايــة لاجــوس النيجيريــة. ووضــع إطــار التميــز للمســاواة 

والتنــوع، وهــو إطــار دولــي للمنظمــات المعنيــة بالتحديــات المعقــدة لتعزيــز المســاواة والتنــوع.

الدكتــورة فيفيــان أوكونــور مســؤولة  برامــج أولــى فــي معهــد الولايــات المتحــدة للســلام ومديــرة الشــبكة الدولية 

ــة  ــي مرحل ــة ف ــة الجنائي ــة للعدال ــات النموذجي ــروع المدون ــرة مش ــون )INPROL( ومدي ــيادة القان ــز س لتعزي

ــا بعــد  ــة م ــي مــرت بمرحل ــدان الت ــي عــدد مــن البل ــد مــن المشــاريع ف ــا بعــد الصــراع. واضطلعــت بالعدي م

الصــراع والمرحلــة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك دعــم أصحــاب المصلحــة الوطنييــن فــي أفغانســتان وســوريا واليمــن 

وميانمــار )بورمــا(. وتشــمل مجــالات خبرتهــا إصــلاح العدالــة الجنائيــة وإصــلاح القوانيــن والصياغــة التشــريعية. 

وصممــت وقدمــت مناهــج تدريبيــة علــى ســيادة القانــون لممارســين دولييــن فــي عــدد مــن البلــدان وتقلــدت 

مناصــب فــي البحــث القانونــي الأكاديمــي والتدريــس.
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نحو ثقافة سيادة القانون

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنســان والشعوب  ACHPR
الميثاق العربي لحقوق الإنســان   ACHR

رابطة أمم جنوب شرق آســيا  ASEAN
الاتحاد الإفريقي  AU

وحــدة شرطة مكافحة الإرهاب )كينيا(  ATPU
والهرسك  البوسنة   BiH

اتفاقية الأمــم المتحدة لمناهضة التعذيب  CAT
CHREAA  مركز تعليم حقوق الإنســان وتقديم المشــورة والمساعدة 

)مالاوي(
لجنة تطبيق الدســتور )كينيا(  CIC

مجموعة أبحــاث القانون الجنائي )جزر المالديف(   CLRG
CTITF  فرقــة العمل المعنيــة بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب )الأمم 

المتحدة(
شــعبة النهوض بالمرأة )الأمم المتحدة(  DAW
نزع الســلاح والتسريح وإعادة الإدماج  DDR

وزارة التنميــة الدولية )المملكة المتحدة(   DFID
الحزب الوطني )ألبانيا(  DP

إدارة الشــؤون السياسية )الأمم المتحدة(  DPA
الجماعــة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  ECOWAS

مبادرة الشــفافية في مجال الصناعات الاستخراجية   EITI
المجلس الاقتصادي والاجتماعي  ESC

معهد ايســت ويست للإدارة  EWMI
معهــد لاهاي لتدويل القانون  HiiL

شرطة هايتي الوطنية   HNP
المحكمــة الجنائية الدولية  ICC

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســياسي  ICCPR
ICESCR  العهــد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

محكمة العدل الدولية   ICJ
القانون الجنائي الدولي  ICL

اللجنــة الدولية للصليب الأحمر  ICRC
تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات  ICT
المحكمــة الجنائية الدولية لرواندا   ICTR

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا السابقة  ICTY
المنظمــة الدولية لقانون التنمية  IDLO

النازحون داخلياً   IDP
القانون الدولي لحقوق الإنســان  IHRL

القانون الدولي الإنساني  IHL
صندوق النقد الدولي   IMF

الدولية للهجرة المنظمة   IOM
الشــبكة الدولية لتعزيز سيادة القانون   INPROL

المعهــد الدولي للبحــث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة  INSTRAW
الحــوار من أجل تحقيق العدالة والأمن  JSD

تحول الســلطة القضائية )كينيا(   JTF
كلية لندن للاقتصاد  LSE

جبهــة الليبيريين المتحدين مــن أجل المصالحة والديمقراطية  LURD
اتحــاد كينيا الوطني الإفريقي   KANU

عملية الحــوار والمصالحة الوطنية الكينية  KNDR
بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاســتقرار في هاييتي  MINUSTAH

حركــة الديمقراطية في ليبيريا  MODEL

المختصرات

منظمة غير حكومية  NGO
خليــة مكافحة وصــول المتمردين إلى الموارد الطبيعية   NRCC

منظمة التعــاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  OECD
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  OHCHR

مكتب الشــؤون القانونية )الأمم المتحدة(  OLA
مكتب ســيادة القانون والمؤسسات الأمنية  OROLSI

OSAGI  مكتب المستشــار الخاص للقضايا الجنســانية والنهوض بالمرأة 
)الأمم المتحدة(

خطــط – افعل – اختبر – اعمل  PDCA
تخطيط – تنفيذ – دراســة – تصرف  PDSA

فصيــل الجيش الأحمر )الألماني(  RAF
محــدد وقابل للقياس وقابــل للتحقيق وواقعي ومحدد زمنياً  SMART

خدمة الرسائل القصيرة  SMS
بعثة المســاعدة الإقليمية لجزر سليمان  RAMSI

الحكومــة الانتقالية الفيدرالية )الصومال(  TFG
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان  UDHR

لأمم المتحدة   UN
اتفاقيــة الأمم المتحدة لقانون البحار  UNCLOS

برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP
إدارة عمليات حفظ الســلام التابعة للأمم المتحدة  UNDPKO
مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشؤون اللاجئين  UNHCR

منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف(  UNICEF
صنــدوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  UNIFEM

بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوســوفو  UNMIK
بعثــة الأمم المتحدة في ليبريا  UNMIL

مكتب الأمــم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  UNODC
مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان  UNOHCHR

مجلس الأمــن التابع لمنظمة الأمم المتحدة  UNSC
إدارة الأمم المتحــدة الانتقالية في تيمور الشرقية  UNTAET

هيئة الأمم المتحدة للمســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة  UNWOMEN
الوكالــة الأمريكية للتنمية الدولية  USAID

معهد الولايات المتحدة للســلام  USIP
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نحو ثقافة سيادة القانون نبذة عن هذا الدليل
هــذا الدليــل نتــاج شــراكة دامــت لمــدة عامين بيــن معهــد الولايــات المتحــدة للســلام ووزارة الخارجيــة الأمريكية، 

صمــم خلالهــا معهــد الولايــات المتحــدة للســلام منهجــاً تأسيســياً بشــأن ســيادة القانــون وطــوره وعقــد تدريبــاً 

تجريبيــاً عليــه للمعهــد الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون.1 وعقــدت الــدورات التدريبيــة التجريبيــة الأربــع التــي 

امتــدت كل منهــا لخمســة أيــام فــي الفتــرة مــن نوفمبــر 2014 إلــى يوليــو 2015 وتلقاهــا موظفــون مــن الدرجــة 

ــن  ــي م ــع المدن ــاء والمجتم ــرطة والقض ــات والش ــي والعقوب ــال القانون ــي المج ــون ف ــا يعمل ــطة والعلي المتوس

خمســة عشــر بلــداً مــن جميــع أنحــاء إفريقيــا والشــرق الأوســط. وركــزت الــدورات التدريبيــة فــي المقــام الأول 

علــى البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة؛ ومــع ذلــك، فــإن الرســائل الأساســية فــي هــذا الدليــل قابلــة للتطبيــق 

فــي جميــع الســياقات، والأمثلــة العمليــة الــواردة مســتقاة مــن الــدروس المســتفادة مــن ســت قــارات.

راجعــت المؤلفــة المحتــوى وهيــكل الدليــل للخــروج بالنســخة الحاليــة، وذلــك اســتناداً إلــى النتائــج التــي جــرى 

التوصــل إليهــا مــن التقييــم المكثــف للاحتياجــات والتعليقــات الــواردة مــن فريــق استشــاري للخبــراء الإقليمييــن 

وتعليقــات المشــاركين فــي الــدورات التدريبيــة التجريبيــة وخبــراء دعــم المــوارد.

ويتمثــل الجمهــور المســتهدف لهــذا الدليــل فــي أصحــاب المصلحــة العامليــن فــي قطــاع العدالــة مــن الدرجــة 

المتوســطة والعليــا. ويشــتمل هــذا علــى مســؤولي الحكومة—مثــل واضعــو القوانيــن والنــواب العامــون والقضــاة 

والشــرطة ومســؤولو  المؤسســات الإصلاحيــة؛ والممثلــون غيــر الحكومييــن، بمــا فــي ذلــك محامــو الدفــاع وممثلــو 

الهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان والجهــات الرقابيــة الأخــرى وأعضــاء منظمــات المجتمــع المدنــي.

ويفتــرض الدليــل أن القــارئ لديــه قــدراً مــن المعرفــة والخبــرة بالنظــام القضائــي فــي بلــده الأم. وهــذا الدليــل 

مفيــد للغايــة للأشــخاص الذيــن يشــغلون الآن منصبــاً مختصــاً فــي نظــام العدالــة أو قــد يشــغلونه فــي المســتقبل، 

وبالتالــي يكونــون فــي وضــع جيــد لتعزيــز التغييــر الإيجابــي وتنفيــذه.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يناســب المحتــوى كذلــك المهنييــن العامليــن فــي قطاعــي العدالــة والأمــن ومــن لديــه 

ــي  ــراد المجتمــع المســاهمة ف ــف يمكــن لمســؤولي الحكومــة وأف ــون وكي ــوم ســيادة القان اهتمــام بفهــم مفه

تعزيــز ســيادة القانــون فــي مجتمعاتهــم.

كيفية استخدام هذا الدليل
صُمــم هــذا الدليــل فــي المقــام الأول ليســتخدمه المشــاركون فــي الــدورة التدريبيــة كأداة مرجعيــة خــلال فتــرة 

الــدورة التدريبيــة “نحــو ثقافــة ســيادة القانــون” الممتــدة لخمســة أيــام وبعدهــا. ويتمثــل الهــدف مــن الدليــل 

ــي. وهمــا يقدمــان إطــاراً يمكــن  ــي وتحويل ــم دينامــي وتجريب ــز تعل ــة معــاً فــي تعزي ــدورة التدريبي ومنهــج ال

للمشــاركين والميســرين مــن خلالــه التفاعــل وتقاســم الخبــرة والتعلــم مــن بعضهــم بعضــاً. وفــي نهايــة المطــاف، 

يركــز الدليــل ومنهــج الــدورة التدريبيــة علــى التطبيــق العملــي للمعرفــة والمهــارات المتعلقــة بســيادة القانــون 

بغيــة وضــع خطــط عمــل ملموســة لتعزيــز ســيادة القانــون فــي أي ســياق.
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فكر

ويمكــن كذلــك للمشــاركين فــي الــدورة التدريبيــة اســتخدام الدليــل للمســاعدة فــي وضــع تدريــب علــى ســيادة 

ــه فــي ســياقاتهم الخاصــة. ومــن المهــم أن يســتند  ــه و/أو يقدمون ــه يروجــون ل القانــون مخصــص لســياق بعين

أي مــن هــذه التدريبــات علــى تقييــم وتحليــل دقيقيــن لاحتياجــات التدريــب المحــددة للمجموعــة المســتهدفة 

ووضــع أهــداف التعلــم ذات الصلــة.

ــون.  ــيادة القان ــن وس ــة والأم ــأن العدال ــر بش ــب آخ ــم تدري ــم تقدي ــدر لدع ــل كمص ــتخدام الدلي ــن اس ويمك

وصممــت فصولــه الســتة ليســتند كل منهــا إلــى الآخــر، حيــث يجــري أولاً تنــاول تطويــر المعرفــة والمهــارات ثــم 

استكشــاف أفضــل الســبل لتطبيقهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تكــون بعــض الفصــول أكثــر صلــة عــن غيرهــا 

بتدريــب معيــن، وبالتالــي قــد يرغــب المدربــون فــي التركيــز علــى فصــل واحــد فقــط أو فصليــن والاســتقاء مــن 

الفصــول الأخــرى بمــا يقتضيــه الحــال )اســتخدام “أدوات التوصيــل”، الــواردة أدنــاه، ذو صلــة كبيــرة خاصــة فــي 

موقــف كهــذا(.

ــال  ــي مج ــل ف ــي يعم ــي أو دول ــات محل ــع سياس ــارس أو واض ــتقلاً لأي مم ــدراً مس ــل مص ــر الدلي ــراً، يعتب وأخي

ســيادة القانــون أو العدالــة و/أو الأمــن يســعى لزيــادة فهمــه لــدور ســيادة القانــون فــي التعامــل مــع التحديــات 

المعاصــرة أمــام العدالــة والأمــن، بمــا فــي ذلــك الإرهــاب والتهديــدات الخطيرة الأخــرى العابــرة للحــدود الوطنية.

ــواع مــن المــواد  ــى ســتة أن ــل، ســيجد أن النــص الرئيســي مقســم إل وبغــض النظــر عمــن يســتخدم هــذا الدلي

ــه: ــل وفائدت ــر الدلي صممــت لتحســين تأثي

أدوات التوصيل: تربط أدوات التوصيل فكرة أو موضوع بأفكار وأمثلة أخرى ذات 

صلة في مواضع أخرى بالدليل لتعزيز نقاط التعلم الرئيسية.

الأمثلة: تطرح أمثلة من عدد من السياقات القطرية والاختصاصات القضائية 

ليتعرف القارئ على عدد من المبادرات العملية والدروس المستقاة التي قد تثري 

عمله في مجال سيادة القانون.

الوسائط المتعددة: توفر روابط اتصال على الإنترنت لما هو متاح بصورة عامة 

لموارد الوسائط المتعددة المستخدمة في منهج الدورة التدريبية للتركيز على 

نقاط التعلم الأساسية.

تمرين للقارئ: تستخدم هذه التدريبات بين مجموعة صغيرة أو تدريبات عامة 

خلال الدورة التدريبية. ويشُجع القراء على أداء هذه التدريبات بمفردهم أو مع 

الزملاء من أجل ممارسة تطبيق المعرفة والمهارات التي يركز عليها الدليل.

فكر: يشُجع القراء في الدليل بأكمله على التفكير في أسئلة محددة والإجابة 

عليها لتحسين تجربتهم في التعلم وتحفيز النقاش وتعميق تنمية مهاراتهم.

أدوات التوصيل

 مثال

توُفر قائمة بالموارد الإضافية لتوسيع نطاق معرفة القارئ بموضوعات معينة.

رئ
قا

 لل
ن

ري
تم

موارد إضافية:
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ــة  ــان حماي ــتقرار، ضم ــن والاس ــة للأم ــة أو خارجي ــدات داخلي ــة تهدي ــد مواجه ــا، عن ــة م ــنى لحكوم ــف يتس كي

ــن  ــة بالأم ــاوف المتعلق ــع المخ ــك م ــل كذل ــا والتعام ــا وتعزيزه ــراد واحترامه ــع الأف ــية لجمي ــوق الأساس الحق

ــه عمــوم الشــعب فــي إنشــاء مجتمــع قائــم علــى ســيادة  ــذي يؤدي ــدور ال القومــي وســلامة المجتمــع؟ ومــا ال

قانــون قويــة؟ وكيــف يمكــن للداعيــن لســيادة القانــون حشــد الدعــم لأفكارهــم مــن أجــل التغييــر؟ ومــا تأثيــر 

العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المعقــدة علــى ســيادة القانــون وســبب أهميــة هــذا الأمــر؟ وكيــف 

تؤثــر ســيادة القانــون القويــة علــى ديناميــات الســلطة داخــل المجتمعــات؟ ومــا هــي النُهــج التــي يمكــن اتباعهــا 

للتعامــل مــع مقاومــة المبــادرات التــي تعــزز ســيادة قانــون قويــة؟

ــدءاً مــن الأســس  ــون ب ــر مــن خــلال استكشــاف ســيادة القان ــة وأكث ــل هــذه الأســئلة الصعب ــاول هــذا الدلي يتن

ــى  ــل إل ــة. ويســعى الدلي ــون قوي ــى ســيادة قان ــم عل ــع قائ ــة لإنشــاء مجتم ــات الواقعي ــى التطبيق ــة حت النظري

تمكيــن القــراء مــن الانخــراط علــى نحــو أفضــل فــي الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز ســيادة القانــون فــي بلدانهــم 

وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى تعريفهــم بالمعرفــة والأفــكار الجديــدة وتطويــر المهــارات الاســتراتيجية والأدوات 

العمليــة للتحليــل.

ــذي يضــع  ــج ال ــو النه ــون قوية—وه ــيادة قان ــق س ــون لتحقي ــيادة القان ــة س ــا لثقاف ــل نهج ــذا الدلي ويرســي ه

ــج  ــزع النه ــلطة. وتن ــة بالس ــية والمتعلق ــة والسياس ــة والتاريخي ــانية والاجتماعي ــات الإنس ــه الدينامي ــي صميم ف

التقليديــة لتعزيــز ســيادة القانــون إلــى وضــع دور مؤسســات الدولــة فــي مرتبــة الأولويــة وتبنــي اســتراتيجيات 

تقنيــة قائمــة علــى القانــون. وفــي المقابــل يــدرك نهــج ثقافــة ســيادة القانــون أن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز 

ســيادة القانــون لا تحــدث فــي الفــراغ وإنمــا فــي ســياق معيــن بيــن الدولــة والمؤسســات الاجتماعيــة وفــي إطــار 

ديناميــات وتداخــلات معقــدة بيــن السياســة والســلطة والأفــراد. ويشــدد نهــج ثقافــة ســيادة القانــون علــى أنــه 

يتعيــن النظــر إلــى نظــام العدالــة بصــورة شــاملة ومعالجــة مــا يحُــدد مــن نقــاط ضعــف بصــورة منهجيــة. وأنهــا 

تقتضــي المشــاركة والانخــراط المتســاوي لــكل مــن مســؤولي الدولــة وأفــراد المجتمــع وتــدرك أن تعزيــز  ســيادة 

القانــون عبــارة عــن عمليــة تغييــر يجــب أن تشــتمل علــى تغييــر الافتراضــات وطــرق التفكيــر والســلوك لــدى 

جميــع الأفراد—ســواء المســؤولين أو المواطنيــن علــى حــد ســواء.

ــع  ــة للمجتم ــورة والحقيقي ــا المتص ــون وفوائده ــيادة القان ــوم س ــن مفه ــاش ع ــة بنق ــل الأول الرحل ــدأ الفص يب

ــة  ــدات الداخلي ــن التهدي ــة كل م ــى مجابه ــة عل ــدرة الدول ــاء ق ــي بن ــه ف ــلاع ب ــا الاضط ــذي يمكنه ــدور ال وال

والخارجيــة للعدالــة والأمــن. وأثنــاء تعريــف ســيادة القانــون، يشُــجع القــراء علــى الخــروج عــن دائــرة المفاهيــم 

النظريــة والمجــردة وفهــم ســيادة القانــون علــى النحــو الــذي يحمــي الحقــوق والحريــات الأساســية ويتجــاوب 

مــع الاحتياجــات والرغبــات الحقيقيــة للأفــراد فــي ســياق معيــن. وتــؤدي هــذه العمليــة إلــى الوصــول إلــى رؤيــة 

لســيادة القانــون أو نمــوذج يجــب أن تناضــل الــدول مــن أجلــه. وتكمــن الصعوبــة بعــد ذلــك فــي كيفيــة تحقيــق 

تلــك الرؤيــة. 

مواصلة المقدمة
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ويقــدم نهــج ثقافــة ســيادة القانــون إطــاراً للمضــي قدمــاً صــوب مجتمــع قائــم علــى ســيادة القانــون ويلتــزم بهــا. نحو ثقافة سيادة القانون

ويشــتمل الإطــار علــى العناصــر الخمســة الأساســية التاليــة:

•  وجود علاقة من الثقة بين الحاكم والمحكوم.

•  تقيد والتزام مسؤولي الدولة وأفراد المجتمع بمنظومة من القوانين.

•  وجود شرعية لمؤسسات العدالة والأمن، وللنظم وللأطراف الفاعلة.

•   شــمول كل مــن مؤسســات العدالــة والأمــن والأطــراف الفاعلــة والأنظمــة واعترافهــا باحتياجــات العدالــة والأمــن 

لجميــع الأفــراد وتســتجيب لها.

•  استناد رؤية سيادة القانون “المثالية” إلى واقع السياق.

وتعرض الفصول التالية كيف تبدو هذه العناصر الخمسة في الواقع العملي.

ويتنــاول الفصــل الثانــي نظــام العدالــة بصــورة شــاملة وبالتالــي يعــرض للقــارئ التعقيــد الــذي يتســم بــه النظــام. 

ــن  ــف يمك ــام وإدراك كي ــق بالنظ ــا يتعل ــه فيم ــون ب ــذي يضطلع ــدور ال ــي ال ــر ف ــى التفكي ــراء عل ــجع الق ويش

ــا أصــداء فــي جوانــب  ــب مــن النظــام أن يكــون له ــراد والمؤسســات فــي جان ــات( الأف ــات )عــدم تصرف لتصرف

أخــرى داخلــه وداخــل المجتمــع ككل. ويقتضــي التعامــل مــع مواطــن الضعــف فــي النظــام تحديــد وانخــراط 

الأفــراد المناســبين لذلك—مســؤولو الحكومــة وأفــراد المجتمــع وأصحــاب المصلحــة فــي قطاعــي العدالــة والأمــن 

ومــن هــم داخــل وخــارج النظــام الرســمي للعدالــة. ويركــز هــذا الفصــل علــى الفكــرة الأساســية أن النهــج التقنــي 

الخالــص لســيادة القانون—الــذي يركــز فقــط علــى القوانيــن والهيــاكل المؤسســية—الذي يغفــل أهميــة اتجاهات 

وســلوك وإرادة الأفــراد الموجــودون داخــل النظــام وخارجــه، تقــل احتماليــة قدرتــه علــى إحــداث تغييــر يتســم 

بطــول الأجــل والاســتدامة والفعاليــة مقارنــة بالنهــج الــذي يركــز علــى الأفــراد القائــم علــى العناصــر الخمســة 

لثقافــة ســيادة القانــون.

ويتنــاول الفصــل الثالــث دور الأعــراف والمعاييــر الدوليــة داخــل النظــام القانونــي الوطنــي. ونظــراً لأن المجتمــع 

ــة وتعزيــز حقــوق  ــه، مســاندة وحماي ــه، مــن خــلال النظــام الموجــود ب القائــم علــى ســيادة القانــون ينبغــي ل

ــي  ــة الت ــات الحقيقي ــاول هــذا الفصــل التحدي ــراد فــي المجتمــع، ويتن ــع الأف ــة لجمي ــات الدولي الإنســان والحري

تفرضهــا التزامــات كهــذه علــى مشــرعي القوانيــن وواضعــي السياســات والمســؤولين الآخريــن. ويؤكــد الفصــل 

علــى أن النهــج العملــي لإصــلاح القوانيــن الوطنيــة، الــذي يجــري وضعــه فــي إطــار عناصــر ثقافــة ســيادة القانون، 

يمكنــه تحقيــق إصــلاح أكثــر فعاليــة واســتدامة علــى الأجــل الطويــل ويمكنــه المســاهمة فــي تحقيــق ســيادة 

قانــون معــززة.

ويجمــع الفصــل الرابــع بيــن المعرفــة والمهــارات المبينــة فــي الفصــول الســابقة لتطبيــق أســلوب منهجــي لتعزيــز 

ســيادة القانــون. ويقــدم للقــراء سلســلة مــن الأدوات التحليليــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى أي مــن التحديــات 

ــة ومناســبة للســياق. وســتمكن هــذه الأدوات القــراء  ــول فعال ــك لإيجــاد حل ــون وذل ــة أمــام ســيادة القان الماثل

مــن النظــر إلــى نظــام العدالــة علــى نحــو موضوعــي ومنهجــي وشــامل، وتحديــد الأســباب الجذريــة للمشــكلة 

وإشــراك أصحــاب المصلحــة المتعدديــن وتحديــد الفــرص الممكنــة للعمــل. ومــع ذلــك، مــا مــن ســياق يظــل ثابتــاً 

علــى حالــه، وبالتالــي يجــب أن يكــون الأســلوب المنهجــي عمليــة مســتمرة تضــع علــى رأس أولوياتهــا التعلــم 

المســتمر والتطويــر والتكيــف. ويمكــن إنشــاء مجتمــع قائــم علــى ســيادة قانــون قويــة فقــط عندمــا يفهــم كل 

مــن مســؤولي الحكومــة وأفــراد المجتمــع أدوارهــم ومســؤولياتهم ويســاندوا بعضهــم بعضــاً فــي تلــك العمليــة.
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نحو ثقافة سيادة القانون ويحــث الفصــل الخامــس القــارئ علــى التفكيــر فــي كيــف، مــن الناحيــة العمليــة، يمكنــه المســاهمة فــي إقامــة 

ســيادة قانــون معــززة. ولكــي يصبــح الداعــي إلــى التغييــر فاعــلاً، يتعيــن عليــه ألا يفهــم فقــط أن التغييــر يكمــن 

فيمــا يريــد أن يــراه ولكنــه يكمــن كذلــك فــي فهــم مــن ســيقاوم ذلــك التغييــر ولمــاذا والاســتراتيجيات المتاحــة 

للتغلــب علــى هــذه المقاومــة. وهنــاك نزعــة للتعامــل مــع التحديــات الماثلــة أمــام وجــود ســيادة قانــون قويــة 

علــى أنهــا مشــكلات تقنيــة خالصــة؛ إلا أن التعامــل الفعــال مــع هــذه التحديــات يقتضــي تغييــرات جوهريــة فــي 

اتجاهــات الأفــراد وتصوراتهــم وقيمهــم وفــي نهايــة المطــاف ســلوكهم. والداعــي القــوي لســيادة القانــون ســيهدم 

الســلوكيات وطــرق التفكيــر الراســخة ويــروج لســبل جديــدة لاستكشــاف التحديــات القديمــة.

ــن  ــتفادة م ــدروس المس ــة وال ــن الأمثل ــعة م ــة واس ــب مجموع ــى جان ــة، إل ــرض الأدوات العملي ــلال ع ــن خ وم

مختلــف أنحــاء العالــم، يشُــجع القــراء علــى وضــع حلــول ملموســة للتحديــات الخاصــة بهــم مــن خــلال عمليــة 

إبداعيــة وفكرية—يتــم فيهــا فحــص الأمثلــة والأفــكار وتعديلهــا، ومــن ثــم تكييفهــا لتتناســب مــع واقــع ســياق 

محــدد. وتــدرك العمليــة أنــه فــي حيــن أن كل ســياق يكــون فريــداً مــن نوعــه وأنــه لا يمكــن وجــود نهــج واحــد 

يناســب الجميــع لتعزيــز ســيادة القانــون، فهنــاك كذلــك أوجــه تشــابه بيــن الخبــرات التــي يمكننــا أن نتعلــم منهــا 

جميعــاً.

وأخيــراً، يقــدم الفصــل الســادس مثــالاً معاصــراً علــى نهــج ثقافــة ســيادة القانــون فــي الممارســة العمليــة. ويتناول 

الفصــل التحــول الــذي شــهده القضــاء الكينــي، ويعطــي القــارئ الفرصــة لتحليــل النهــج الكينــي ونقــده وتعلــم 

الــدروس والاســتلهام منــه وللاضطــلاع بــدوره كــداع لســيادة القانــون.
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نظرة معمقة في سيادة القانون

يتنــاول هــذا الفصــل مفهــوم “ســيادة القانــون”، ويعــرض الإطــار الخــاص بثقافــة ســيادة القانــون، 

ــة  ــيادة القوي ــز الس ــال، ولتعزي ــكل فع ــن بش ــة والأم ــات العدال ــدي لتحدي ــة للتص كأداة عملي

للقانــون. وهــو يتنــاول أيضــاً العلاقــة بيــن ســيادة القانــون والمفاهيــم التكميليــة، مثــل “الأمــن”، 

ــة  ــج الحديث ــل المناه ــذا الفص ــص ه ــا يفح ــان.” كم ــوق الإنس ــيدة”، و“حق ــة الرش و“الحوكم

للنشــاط الدولــي فــي مجــال تعزيــز ســيادة القانــون، بمــا فــي ذلــك تحديــد الفاعليــن الرئيســيين 

بالمجتمــع الدولــي المعنــي بتقديــم المســاعدة فــي مجــال ســيادة القانــون.

نقاط رئيسية:

• الطرق المعقدة التي يمكن من خلالها فهم القوانين 

• الأبعاد المتعددة لسيادة القانون

•  ســيادة القانــون باعتبارهــا أحــد عوامــل التــوازن فــي التوتــر القائــم بيــن 

توفيــر الأمــن وتوفيــر العــدال

• ثقافة سيادة القانون وعناصرها الخمسة

• سيادة القانون وعلاقتها بالمفاهيم التكميلية
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القوانيــن،.ويدافعــون.عنهــا،.ألا.وهــم:.المحامــون،.والقضــاة،.والمدعــون.العامــون،.والعاملــون.فــي.جهــاز.الشــرطة..

ويبــدو.أن.فهــم.ســيادة.القانــون.يســتلزم.منــا.أولاً.فهــم.معنــى.القانــون.

.

مــا.هــو.القانــون؟.لا.يوجــد.تعريــف.واحــد.للقانــون.متفــق.عليــه.بشــكل.عــام،.فمــا.يعتبــره.النــاس.قانونــاً.يختلــف.

مــن.مجتمــع.إلــى.آخــر،.ومــن.بلــد.إلــى.آخــر،.بــل.ومــن.قــارة.إلــى.أخــرى..وقــد.يعنــي.القانــون.أشــياء.مختلفــة.

ــم. ــة.رؤيته ــى.كيفي ــاس،.وعل ــه.هــؤلاء.الن ــود.في ــكان.الموج ــى.الم ــك.عل ــد.ذل ــن،.ويعتم ــاس.مختلفي ــبة.لأن بالنس

لكينونتهــم.فــي.المجتمــع.الــذي.يعيشــون.فيــه..فالشــخص.الحاصــل.علــى.تعليــم.جيــد،.فــي.مــكان.متمــدن،.قــد.

ينظــر.إلــى.القانــون.الوطنــي.باعتبــاره.الآليــة.الأساســية.لتنظيــم.تعاملاتــه.مــع.بقيــة.أفــراد.المجتمــع..أمــا.الشــخص.

ــه.فــي.القوانيــن.والممارســات. ــون.بالنســبة.ل ــل.القان ــة،.فقــد.يتمث ــة.نائي ــذي.يعيــش.فــي.منطقــة.ريفي الأمــي،.ال

العرفيــة.الســائدة.فــي.قبيلتــه.أو.عشــيرته.المحليــة.

ولا.تعتبــر.القوانيــن.التــي.تقرهــا.الدولــة.وحدهــا.القواعــد.الحاكمــة.لتصرفاتنــا،.أو.الحاميــة.للنظــام.الاجتماعــي،.فقــد.

تكــون.هنــاك.أيضــاً.قواعــد.أو.مبــادئ.عرفيــة.أو.تقليديــة،.مثــل.عــادة.الزيجــات.المرتبــة.ســابقاً..وهنــاك.التقاليــد.

الدينيــة.وتقاليــد.الأســرة،.وهنــاك.الآداب.الاجتماعيــة.وآداب.العمــل،.هــذا.بالإضافــة.إلــى.أنمــاط.التعامــل.مــع.أمــور.

معينــة،.مثــل.مــدى.وجــوب.غلــق.الهاتــف.المحمــول.داخــل.قاعــات.الســينما.أو.الاجتماعــات.

والقانــون.عبــارة.عــن.منظومــة.القواعــد.التــي.تحكــم.تصرفاتنــا.داخــل.المجتمــع،.وهــي.قواعــد.مــن.شــأنها.تعزيــز.

ــوا.بشــكل. ــراد.المجتمــع.أن.يتوصل ــا.أف ــة.يســتطيع.مــن.خلاله ــر.آلي ــن.خــلال.توفي ــك.م النظــام.الاجتماعــي،.وذل

ســلمي.إلــى.حلــول.لنزاعاتهــم.

.

قــد.يكــون.هنــاك.العديــد.مــن.المناهــج.القانونيــة.داخــل.البلــد.الواحــد؛.فعلــى.ســبيل.المثــال،.قــد.يحــدث.تفاعــل.

ــون.الطبيعــي،. ــة،.والقان ــون.الرســمي،.والشــريعة.الديني ــل.القان ــن،.مث ــواع.القواني ــن.شــتى.أن دينامــي.متواصــل.بي

والقانــون.الدولــي،.والقانــون.العرفــي..وفــي.بعــض.الأحيــان.تكــون.هــذه.القوانيــن.مكملــة.لبعضهــا.البعــض،.وفــي.

أحيــان.أخــرى.يحــدث.تعــارض.فيمــا.بينهــا،.وهنــاك.أوقــات.يعمــل.كل.منهــا.علــى.نحــو.مســتقل..فهنــاك.مســائل.

معينــة،.مثــل.الأعمــال.المصرفيــة.وقانــون.الشــركات،.قــد.تخضــع.بقــوة.لتنظيــم.القانــون.الرســمي.دون.حــدوث.أي.

تداخــل.مــع.القوانيــن.العرفيــة.

ومتــون.القوانيــن.لا.يتــم.تطبيقهــا،.أو.تفســيرها،.علــى.نفــس.النحــو.عبــر.البلــدان.)أو.حتــى.داخلهــا(..فعلــى.ســبيل.

المثــال،.إذا.مــا.نظرنــا.إلــى.التجليــات.الوطنيــة.العديــدة.للشــريعة.الإســلامية.حــول.العالــم،.فــي.الوقــت.الحاضــر،.

ــراف. ــة،.والأع ــة.والأخلاقي ــم.الديني ــمي،.والقي ــون.الرس ــن.القان ــة.بي ــلات.المختلف ــاً.للتفاع ــل.نتاج ــا.تمث ــا.أنه لرأين

الاجتماعيــة،.داخــل.المجتمعــات..وفــي.نهايــة.الأمــر،.يعتمــد.مظهــر.القانــون،.فــي.أيــة.بيئــة،.علــى.الشــعب،.وعلــى.

الديناميــات.الثقافيــة،.والاجتماعيــة،.والسياســية،.والتاريخيــة،.والدينيــة،.لأيــة.بيئــة.معينــة.

الفصل.الثاني،.الجزء.الثاني:..فهم.النظام.القانوني.المحلي.

الفصل.الثاني،.الجزء.الثاني،.“تأملات.في.العلاقة.بين.الشريعة.
الإسلامية.وقانون.الدولة.والعرف.”

القانون عبارة 
عن منظومة 

القواعد 
التي تحكم 

تصرفاتنا داخل 
المجتمع
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ــم. ــذه.القي ــق.ه ــم.توثي ــا.يت ــراً.م ــع...وكثي ــتركة.لأي.مجتم ــح.المش ــمَ.والمطام ــونُ.القي ــس.القان ــب.أن.يعك ويج

ــتور. ــم.الدس ــرف.باس ــا.يع ــي،.مثلم ــلان.أساس ــي.إع ــح.ف والمطام

ومــن.ناحيــة.أخــرى،.فــإن.تحديــد.أي.الآراء.ينبغــي.تمثيلهــا.فــي.القانــون،.يمثــل.تحديــاً.تواجهــه.كافــة.المجتمعــات..

ــل. ــر.وتتفاع ــا.تتغي ــل.إنه ــة،.ب ــدة.أو.مطلق ــت.جام ــة.ليس ــات.الاجتماعي ــراف.والثقاف ــى.أن.الأع ــك.إل ــع.ذل ويرج

باســتمرار،.كمــا.أنهــا.دائمــة.الاحتــكاك.بالثقافــات.والآراء.الأخــرى..وانظــر،.علــى.ســبيل.المثــال،.إلــى.تأثيــر.حــركات.

الدفــاع.عــن.حقــوق.الإنســان.علــى.الصعيــد.العالمــي،.أو.إلــى.تأثيــر.ظهــور.شــبكة.الإنترنــت،.ووســائل.التواصــل.

الاجتماعــي،.علــى.قضايــا.معينــة،.مثــل.زواج.المثلييــن.وحقــوق.المــرأة.

إن.أي.بلــد.خــارج.لتــوه.مــن.نــزاع.مــا،.ومــاض.فــي.طريقــه.لإثبــات.هويــة.قوميــة.جديــدة،.قــد.يواجــه.نزاعــاً.بشــأن.

كيفيــة.اســتيعاب.الواقــع.المتمثــل.فــي.مجتمــع.جديــد.متنــوع،.يضــم.فــي.طياتــه.توقعــات،.ومصالــح،.واحتياجــات،.

متباينــة،.بــل.وفــي.بعــض.الأحيــان.متنافســة..وقــد.يقــع.التصــادم.فــي.المجتمعــات.التــي.تتألــف.مــن.فئــات.)ثقافية،.

أو.عرقيــة،.أو.دينيــة(.متباينــة،.بينمــا.يمثــل.فيهــا.القانــون.مصالــح.فئــة.واحــدة.فقــط.ويحميهــا.

ومــن.الممكــن.أن.يحــدث.تصــادم.بيــن.الأعــراف.الاجتماعيــة.والقانونيــة،.وهــو.أمــر.يعكــس.وجــود.اختــلاف.فــي.

ــي؛.أو. ــون.الدول ــع.القان ــي.م ــون.المحل ــادم.القان ــد.يتص ــم..وق ــة،.للعال ــة،.والأخلاقي ــة،.والثقافي ــرؤى.الاجتماعي ال

الأعــراف.والتقاليــد.مــع.القانــون.الوطنــي.الرســمي..وقــد.يقــع.التصــادم.فــي.حالــة.غــرس.قوانيــن.نابعــة.مــن.أماكــن.

أخــرى،.ســواء.أكان.هــذا.الغــرس.مفروضــاً.أم.مقتبســاً.بشــكل.طوعــي..وقــد.لا.تتطابــق.قيــم.القانــون.المغــروس،.

ومبادئــه،.مــع.قيــم.الكثيــر.مــن.أفــراد.المجتمــع.ومبادئــه..وانظــر،.علــى.ســبيل.المثــال،.إلــى.التصــادم.الواقــع.بيــن.

القوانيــن.الرســمية.للمســتعمرين،.مثــل.البريطانييــن.فــي.إفريقيــا،.وبيــن.القوانيــن.العرفيــة.والطبيعيــة.التــي.كانــت.

تنظــم.شــؤون.تلــك.المجتمعــات.قبــل.وقــوع.الاســتعمار..فقــد.تختلــف.لغــة.القانــون.نفســها.عــن.اللغــة.المشــتركة.

للجماعــات.التــي.يتألــف.منهــا.المجتمــع،.كمــا.هــو.الحــال.فــي.باكســتان،.حيــث.اســتجلبت.قوانيــن.مــن.بريطانيــا.

باللغــة.الإنجليزيــة،.فأصبــح.وقــع.تلــك.القوانيــن.غريبــاً.وغامضــاً.

وفــي.مثــل.هــذه.الحــالات،.لا.يــؤدي.القانــون.ســوى.دور.هزيــل.فــي.الحفــاظ.علــى.النظــام.الاجتماعــي..فــإذا.لــم.

ــة..ومــن.شــأن. ــم.الفعلي ــي.حاجاته ــم،.ولا.يلب ــم.مــع.واقعه ــر.متوائ ــه.غي ــون،.فسيشــعرون.أن ــاس.بالقان يؤمــن.الن

فتــرات.الحــرب.الطويلــة،.وفتــرات.الخــروج.علــى.القانــون،.وكــذا.الفســاد.والمحســوبية؛.مــن.شــأن.كل.تلــك.الظــروف.

ــاس.للتحايــل.علــى. ــدى.الن ــه..وقــد.ينشــأ.اســتعداد.ل ــون.واســتجابتهم.ل ــاس.للقان ــة.الن ــة.رؤي ــر.علــى.كيفي أن.تؤث

القواعــد،.لأن.النظــام.لا.يعمــل.علــى.نحــو.يحقــق.لهــم.مصالحهــم،.أو.لأن.انتشــار.الفســاد.يــؤدي.بهــم.إلــى.الاعتقــاد.

بــأن.كل.مــن.عداهــم.يتغافــل.عــن.تلــك.القواعــد،.أو.لأن.القوانيــن.أصبحــت.عتيقــة،.أو.معقــدة،.أو.عســيرة.الفهــم.

ــن. ــع،.أو.صــدر.ع ــه.المجتم ــر.علي ــا.أجُبِ ــون(،.أو.إذا.م ــم.بالقان ــم.)الحك ــل.الحاك ــن.قِبَ ــون.م ــرضِ.القان ــا.فُ وإذا.م

ــاً. ــاره.قانون ــه،.فإنــه.لــن.ينُظــر.إليــه.باعتب مؤسســات.غيــر.مشــروعة،.أو.تــم.تطبيقــه.فقــط.علــى.مــن.لا.ســلطة.ل

ــم.كأداة. ــود.لصالحه ــه.موج ــاع.بأن ــن.اقتن ــس.ع ــاب،.ولي ــن.العق ــاً.م ــون.خوف ــاس.للقان ــن.الن ــد.يذع ــروعاً..وق مش

ــا. ــه.وكفالته ــة.احتياجات ــع،.ولحماي ــم.المجتم لتنظي

سيمافورو،.
https://www.youtube.com/watch?v=awdEAK9bTq0.

لماذا نتوقف أو لا نتوقف عند إشارة المرور الحمراء؟فكر

https://www.youtube.com/watch?v=awdEAK9bTq0
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ولكــي.يتســنى.للنــاس.أن.يؤمنــوا.بالقانــون،.يجــب.أن.يشــعروا.بــأن.لهــم.دوراً.فــي.تحديــد.القيــم.والمطامــح.التــي.

ــن. ــن.خــلال.مؤسســات.شــرعية..وم ــق.م ــن.تصــدر.وتطُب ــم.أن.القواني ــروا.بأعينه ــون،.ويجــب.أن.ي ــا.القان يدعمه

الضــرورة.بمــكان.أن.تشــعر.الجماهيــر.أن.كل.شــخص.مســؤول.أمــام.القانــون،.بمــا.فــي.ذلــك.ذوو.الســلطة.والنفــوذ..

وبهــذا.الشــكل،.تصبــح.كلمــة.“ســيادة”.مهمــة.لفهــم.مصطلــح.ســيادة.القانــون.

وفــي.هــذا.الســياق.لا.تحمــل.كلمــة.“ســيادة”.معنــى.“التحكــم”،.أو.“ممارســة.الســلطة.والســيطرة.علــى.الآخريــن”؛.

فهــذا.معنــاه.الحكــم.بالقانــون..أمــا.كلمــة.“ســيادة”،.فهي.تشــير.إلــى.علاقــة.تشــاركية.بيــن.الحاكميــن.والمحكومين،.

وتشــير.إلــى.نظــام.خــاص.بإصــدار.القواعــد.أو.القوانيــن،.التــي.تراعــي.احتياجــات.كافــة.أفــراد.المجتمــع،.وتحمــي.
حقوقهــم.الأساســية.وتدافــع.عنهــا.1

ــات. ــم.الدينامي ــى.فه ــتمل.عل ــا.تش ــك.لأنه ــد،.وذل ــوم.معق ــي.مفه ــون.ه ــيادة.القان ــبق.إذاً.أن.س ــا.س ــح.مم ويتض

ــن. ــواء.الحاكمي ــاس،.س ــم.احتياجــات.الن ــن.فه ــا.تتضم ــا.أنه ــع..كم ــة.لأي.مجتم ــة،.والتاريخي ــة،.والثقافي الاجتماعي

ــل. ــذا.الدلي ــن.ه ــة.م ــول.التالي ــاول.الفص ــوف.تتن ــم..وس ــم،.ومصالحه ــم،.وطموحاته ــم.رغباته ــن،.وفه والمحكومي

ــون. ــن.شــأنها.ترســيخ.ســيادة.القان ــي.م ــد.الفــرص.الت ــه،.وتحدي ــد،.وتحليل ــوم.المعق ــة.معالجــة.هــذا.المفه كيفي

الفوائد المترتبة على سيادة القانون 
ــع،.مــن.هــذه.الســيادة. ــد،.أو.نتوق ــا.نري ــون،.أن.نتأمــل.م ــف.ســيادة.القان ــى.تعري ــال.إل ــل.الانتق ــد،.قب مــن.المفي

للقانــون..لمــاذا.يقيــم.السياســيون،.بمــا.فيهــم.الطامحــون.إلــى.تبــوّء.المناصــب.الرئاســية،.برامجهــم.الانتخابيــة.علــى.

ــون،.والمســتثمرون؛.والمانحــون. ــال،.والمهني ــاذا.يلتمــس.رجــال.الأعم ــون؟.ولم ــيادة.القان ــز.س ــدأ.تعزي أســاس.مب

ونشــطاء.حقــوق.الإنســان؛.والمجتمــع.الدولــي.ووســائل.الإعــلام؛.وكــذا.رجــل.الشــارع،.لمــاذا.يلتمــس.كل.هــؤلاء.

ســيادة.القانــون.باعتبارهــا.إحــدى.الحاجــات.الأساســية.لمجتمعاتهــم؟

ــي. ــل.ضمــان.الحــق.ف ــون،.مث ــي.القان ــرة.ف ــا.المتوف ــا.كل.المزاي ــق،.تضمــن.لن ــى.الضي ــون،.بالمعن إن.ســيادة.القان

محاكمــة.عادلــة..ومــن.شــأن.ســيادة.القانــون.تحقيــق.قــدر.مــن.التيقــن.وإمكانيــة.التنبــؤ.فيمــا.يتعلــق.بتعاملاتنــا.
مــع.الدولــة،.ومــع.بقيــة.أفــراد.المجتمــع،.كمــا.أنهــا.تمكّــن.مــن.تقييــد.تصرفــات.المســؤولين.الحكومييــن.2

ومن.ضمن.الفوائد.الأخرى.لسيادة.القانون.ما.يلي:
•..حماية.حقوق.الإنسان3
•..تعزيز.القانون.والنظام4

•..تعزيز.التنمية.الاقتصادية5
•..التصدي.للفقر6

•..تعزيز.مبدأي.العدالة.الاجتماعية.والمساواة7
•..حماية.الأمن.البشري8

•..إدارة.النزاع.وتعزيز.السلام9
•..رفع.القدرة.على.الصمود.أمام.التهديدات.الداخلية.والخارجية10

وفــي.عالــم.اليــوم،.تواجــه.البلــدان.الكثيــر.مــن.التحديــات.المحليــة،.والإقليميــة،.والدوليــة،.فيمــا.يتعلــق.بالعدالــة،.

والأمــن،.والاقتصــاد،.والسياســة..ومــن.شــأن.هــذه.التحديــات،.أو.“الضغــوط”،.أن.تزيــد.مــن.مخاطــر.العنــف.وعــدم.

ــة. ــاب،.والجريم ــرب،.والإره ــال،.الح ــبيل.المث ــى.س ــوط،.عل ــذه.الضغ ــن.ه ــد.تتضم ــد..وق ــل.أي.بل ــتقرار.داخ الاس

المنظمــة.عبــر.الوطنيــة،.والاضطرابــات.المدنيــة،.والكــوارث.الطبيعيــة،.والنزاعــات.العرقيــة.والدينيــة،.وانتهــاكات.
حقــوق.الإنســان،.والتمييــز.العنصــري،.والظلــم.المفتــرض.11

كلمة “سيادة” 
تشير إلى 

علاقة تشاركية 
بين الحاكمين 
والمحكومين.
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وعندمــا.يصيــب.الضعــفُ.ســيادةَ.القانــون،.ومؤسســاتها،.مثــل.الســلطة.القضائيــة،.وأجهــزة.إنفــاذ.القانــون،.تصبــح.

البلــد،.بفعــل.الضغــوط.الداخليــة.والخارجيــة،.أكثــر.عرضــة.لأعمــال.العنــف.وعــدم.الاســتقرار،.وتــزداد.احتمــالات.
الحرمــان.مــن.الحقــوق.والحريــات.الأساســية.12

ومــن.ناحيــة.أخــرى،.عندمــا.تتمتــع.ســيادة.القانــون.بالقــوة،.فــإن.ذلــك.يمكــن.أن.يســاعد.الحكومــة.علــى.توفيــر.

العدالــة.الأساســية.والخدمــات.الأمنيــة.لشــعبها،.بشــكل.أكثــر.كفــاءة.وفعاليــة،.وعلــى.نحــو.مســتدام.

دور سيادة القانون في تحقيق التوازن بين العدالة والأمن
هنــاك.ميــل.طبيعــي.لــدى.الحكومــات،.عندمــا.تواجه.أيــة.تهديــدات.داخليــة.أو.خارجية،.مثــل.الحــرب،.أو.الاضطراب.

المدنــي،.أو.الجريمــة.عبــر.الوطنيــة،.لمواجهــة.هــذه.الأمــور.مــن.خــلال.التركيــز.القــوي.علــى.الأمــن.القومــي،.مــا.

يترتــب.عليــه.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.فــرض.قيــود.شــديدة.علــى.الحقــوق.والحريــات.الأساســية.لأفــراد.المجتمــع.

)انظــر.الشــكل.1-1(.

“مــن المؤســف أنــه ســيتعين علــى الأســتراليين، لبعــض الوقــت مســتقبلا، أن يكابــدوا حالــة أمنيــة أشــد 

ــة  ــن الحري ــق بي ــزان الدقي ــود. ومــن المؤســف أن المي ــا ن ــة مم ــر صعوب ــه، وأكث ــا علي ــا اعتدن وطــأة مم
والأمــن قــد يميــل لبعــض الوقــت مســتقبلا” 13

وعلــى.ســبيل.المثــال،.عنــد.يواجــه.أحــدُ.البلــدان.تهديــداً.حقيقيــاً.أو.مفترضــاً.بالإرهــاب،.فقــد.يعلــن.البلــد.حالــة.

الطــوارئ،.ومــن.ثــم.يقيــد.حقــوق.المحاكمــات.العادلــة،.لمــن.يشــتبه.فــي.تورطهــم.فــي.الأعمــال.الإرهابيــة،.أو.يقيــد.

حريــة.تكويــن.الجمعيــات.أو.حريــة.التعبيــر.

ومــن.شــأن.مثــل.هــذا.التركيــز.المفــرط.علــى.الجانــب.الأمنــي.أن.يقــوض.غالبــاً.عنصــراً.أساســياً.آخــر.مــن.عناصــر.

الأمــن،.ألا.وهــو.الأمــن.البشــري؛.أي.حمايــة.رفــاه.الأفــراد.وحقوقهــم.

وعندمــا.يشــعر.الشــعب.بأنــه.محــروم.مــن.حقوقــه،.مــع.عــدم.إمكانيــة.اللجــوء.إلــى.حلــول.إنصافيــة،.أو.أن.لا.مجــال.

أمامــه.للمشــاركة.فــي.القــرارات.المؤثــرة.علــى.حياتــه،.أو.أن.تظلماتــه.لا.يبَُــت.فيهــا،.أو.أن.الدولــة.لا.تعمــل.علــى.

تلبيــة.حاجاتــه.الأساســية،.فــإن.كل.ذلــك.يترتــب.عليــه.تنامــي.الشــعور.بالظلــم،.ومثــل.هــذا.الشــعور.قــد.يتبــدى،.

فــي.أســوأ.الحــالات،.فــي.صــورة.أعمــال.عنــف،.ومثــل.هــذه.الأعمــال.تــؤدي.بدورهــا.إلــى.المزيــد.مــن.عــدم.الأمــان.

وعــدم.الاســتقرار.داخــل.البلــد.

ــاه. ــلاء.الانتب ــة،.مــع.عــدم.إي ــق.العدال ــزان.صــوب.تحقي ــة.المي ــإن.الإفــراط.فــي.إمال ــك،.ف ــى.النقيــض.مــن.ذل وعل

الكافــي.للاحتياجــات.الأمنيــة،.يمكــن.أن.يــؤدي.أيضــاً.إلــى.نتائــج.ســلبية.)انظــر.الشــكل.1-2(..وعلــى.ســبيل.المثــال،.

فــإن.الوضــع.الــذي.يطالــب.فيــه.كل.فــرد.بحقوقــه،.ويســعى.لتعزيــز.مصالحه—ســواء.أكانــت.مصالــح.اقتصاديــة،.أم.

عرقيــة،.أم.سياســية—مع.غــض.الطــرف.عــن.حقــوق.الآخريــن،.يمكــن.أن.يــؤدي.إلــى.ظهــور.حالــة.مــن.الفوضــى،.

والاضطــراب،.وعــدم.الاســتقرار..وعلــى.الرغــم.مــن.أن.تحقيــق.العدالــة.وتوفيــر.الخدمــات.الأمنيــة.همــا.مــن.المهــام.

الرئيســية.للدولــة،.إلا.أنــه.ينبغــي.لكافــة.أفــراد.المجتمــع.أيضــاً.أن.يــؤدوا.دوراً.فعليــاً.فــي.تدعيــم.ركائــز.المجتمــع.

القائــم.علــى.ســيادة.القانــون.

الفصل.الأول،.الجزء.الرابع،.“الأمن.البشري،.والأمن.الوطني،.وسيادة.
القانون”.و”سيادة.القانون.والعدالة.الانتقالية.”

الفصل.الأول،.الجزء.الرابع،.“الأمن.البشري،.والأمن.الوطني،.وسيادة.القانون.”

الفصل.الثاني،.الجزء.الأول،..دور.الشعب،.والفصل.الرابع،.الجزء.الثاني:..
الحقوق.والمسؤوليات.في.ثقافة.سيادة.القانون.

”

“
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8

ي سيادة القانون
صل الأول | نظرة معمقة ف

الف

 عدالة
ت

ق والحريا
الحقو

ن
أم

ن
لى الأم

ف ع
ضعي

تركيز 

ت
ضغوطا

لى العدالة
شدد ع

تركيز م

ق الاستجابة الفعالة
ين المنقحة تعو

 القوان

للجريمة

ك
ني / الارتبا

ين القانو
عدم اليق

لى الحكومة
ت والموارد ع

سياسا
أعباء ال

ق، لا
سكان - جميع الحقو
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 موق

ت
واجبا
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ي الدولة
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قيود مفرو
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آليا

شاركة العامة
شفافية / الم

ال

ق
ن الحقو

ت المحاكم تدافع ع
قرارا

ت
والحريا

ف سيادة القانون
ضع

ت
صراعا

اضطرابات مدنية / 

ب/ غزو /احتلال
حر

الظلم/ انتهاكات حقوق الإنسان

إرهاب

ت
ما
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وال

ف 
عن
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م
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ظم
المن
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ت

كا
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شكل 2.1
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ف.عل
ضعي

—تركيز.
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الف

وتعــد.العلاقــة.بيــن.العدالــة.والأمــن.مهمــة.لفهــم.أســباب.التهديــدات.الداخليــة.والخارجيــة.والتصــدي.لهــا..وإن.

العدالــة.والأمــن.همــا.بالفعــل.وجهــان.لعملــة.واحــدة،.فقــوة.مؤسســات.العدالــة.وأنظمتهــا.لهــا.مــن.الأهميــة،.فيمــا.

يتعلــق.بالحفــاظ.علــى.اســتقرار.البلــدان،.مثــل.مــا.للمؤسســات.والأنظمــة.الأمنيــة..ولا.يتأتــى.لســيادة.القانــون.أن.

تترســخ.إلا.مــع.توفــر.هذيــن.العنصريــن.معــاً.)انظــر.الشــكل.3-1(.

“تعتبــر العدالــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتحققــة مــن خــلال ســيادة القانــون، عنصــرا أساســيا لحمايــة الأمــن 

البشــري، ســواء علــى المســتوى الشــخصي أو المجتمعــي. وبالمقابــل، فــإن مجتمعــا عــادلا لا يســوده الأمــن 
لهــو محــض وهــم.” 14

وبعبــارة.أخــرى،.فإنــه.لا.غنــى.عــن.العدالــة.والأمــن.لإفشــاء.الســلام.فــي.المجتمــع،.ولا.يجــوز.معالجــة.أي.منهمــا.

بمعــزل.تــام.عــن.الآخــر،.فنجــاح.أحدهمــا.يعتمــد.علــى.نجــاح.الآخــر.

فعندمــا.يواجــه.أحــد.البلــدان.تهديــداً.مــا،.ســواء.أكان.خارجيــاً.أم.داخليــاً،.ثــم.يحــدث.إثــر.هــذا.التهديــد.فقــدان.

للتــوازن.بيــن.توفيــر.الأمــن.مــن.ناحيــة،.وحمايــة.الحقــوق.والحريــات.مــن.ناحيــة.أخــرى.)مثــل.الحالــة.المبينــة.فــي.

ــة.العــودة.مــن.جديــد.إلــى.التــوازن.المثالــي. الشــكل.1-1(،.فــإن.قــوة.ســيادة.القانــون،.ومؤسســاتها،.تتيــح.للدول

بيــن.العدالــة.والأمــن،.بــدلاً.عــن.الاعتقــاد.بــأن.الاختيــار.يجــب.أن.يكــون.لأحدهمــا.علــى.حســاب.الآخــر..وهــذه.

هــي.قــوة.ســيادة.القانــون.

“إننــا لا زلنــا مصدوميــن بمــا حــدث، ولكننــا لــن نتنــازل أبــدا عــن  قيمنــا. وســتتمثل اســتجابتنا فــي المزيــد 
مــن الديمقراطيــة، والمزيــد مــن الانفتــاح والإنســانية، ولكنهــا أبــدا لــن تكــون اســتجابة ســاذجة.” 15   

إن.مــن.شــأن.ثقافــة.الســيادة.القويــة.للقانــون،.ومــن.شــأن.المؤسســات.والأنظمــة.والفاعليــن.الشــرعيين.والفعاليــن،.

ــة. ــى.التصــدي.للضغــوط.الداخلي ــة.والأمــن،.مــن.شــأن.كل.هــذا.أن.يعــزز.قــدرة.المجتمــع.عل ــي.العدال فــي.مجال

والخارجيــة.التــي.يتعــرض.لهــا،.والتــي.يمكــن.أن.تثيــر.العنــف.وتهــدد.الســلم.والأمــن.)انظــر.الشــكل.3-1(.

 مثال
استجابة سيادة القانون لأزمة فيروس الإيبولا

ــد. ــة..ولق ــة.صحي ــن.مجــرد.أزم ــر.م ــام.2014،.أكث ــت.بســيراليون،.ع ــي.حل ــولا.الت ــروس.الإيب ــة.في ــت.أزم ــد.كان لق

أثــارت.هــذه.الأزمــة.أيضــاً.العديــد.مــن.القضايــا.المتعلقــة.بســيادة.القانــون،.بمــا.فــي.ذلــك.كيفيــة.حمايــة.الحقــوق.

الأساســية.فــي.الحصــول.علــى.الخدمــات.الصحيــة،.وفــي.حريــة.الحركــة،.مــع.ضمــان.ســلامة.المجتمــع.المحلــي.فــي.

نفــس.الوقــت..ولقــد.خضعــت.مؤسســات.العدالــة.والمؤسســات.الأمنيــة.لضغــوط.معينــة.لإدارة.القلاقــل.الاجتماعيــة.

والاضطــراب.السياســي.الــذي.ترتــب.علــى.الأزمــة.المشــار.إليهــا.أعــلاه..وناضــل.كل.مــن.جهــاز.الشــرطة.والجيــش.

مــن.أجــل.الحفــاظ.علــى.النظــام.الأساســي،.وحمايــة.الحقــوق،.مــع.العمــل.فــي.نفــس.الوقــت.علــى.إدارة.عمليــات.

ــت. ــا.تقلص ــة،.بينم ــلال.الأزم ــرأة.خ ــد.الم ــف.ض ــوادث.العن ــرت.ح ــد.ظه ــش..وق ــاط.التفتي ــي،.ونق ــر.الصح الحج

إمكانيــة.حصــول.النســاء.المســتضعفة.علــى.العدالــة.الواجبــة.

 UNDP,.Strengthening the Rule of Law in Crisis-affected and Fragile Situations: Rule of Law Global Programme Annual Report.:المصدر
2014,.)New.York:.UNDP,.2015(.

من شأن 
السيادة 

القوية للقانون 
تعزيز قدرة 

المجتمع.

”

“

”

“
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المن
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—تركيز.مت
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حواشي الفصل الأول، الجزء الأول

 Wade Channell, “Grammar Lessons Learned: Dependent Clauses, False Cognates, and Other Problems in Rule of Law  .1
Programming,” University of Pittsburgh Law Review 72 (2010): 174.

 Brian Tamanaha, “A Concise Guide to the Rule of Law,” Legal Studies Research Paper no. 07-0082 (St. John’s University School  .2
of Law, New York, September 2007), 8.

3.  مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UNSC)، ”سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع: تقرير الأمين 
العام،“ الفقرة 616K، 23/S/2004 ،6 أغسطس/آب، 2004، 

.http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a895b482

 UN Development Programme (UNDP), Bureau for Crisis Prevention and Recovery, “The Rule of Law in Fragile and Post-Conflict  .4
Situations,” 2, http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1224016350914/5474500-1257528293370/
 HS_July_21_Paper_by_Jordan_Ryan_UNPD.pdf.

5.   الجمعية العامة للأمم المتحدة، ”حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية 
لما بعد عام  2015، تقرير الأمين العام UN/A/68/202، 26 يوليو/حزيران، 2013، الفقرة 95.

.http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf 

6.   جورج سوروس (George Soros) وفاضل حسن عابد، ””Rule of Law Can Rid the World of Poverty (سيادة القانون تستطيع أن تخلص العالم 
من الفقر)، فايننشال تايمز، 28 سبتمبر/أيلول، 2012، 

.https://www.opensocietyfoundations.org/voices/rule-law-can-rid-world-poverty

 UNDP, Programming for Justice: Access for All; A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice  .7
(Bangkok: UNDP, 2005), 178.

8.  مشروع العدالة العالمية، ”What Is the Rule of Law“ (ما هي سيادة القانون) (الموقع الإلكتروني لمشروع العدالة العالمية)، 
http://worldjusticeproject.org/what-rule-law

UNDP, “Rule of Law in Fragile and Post-Conflict Situations,” 2.  .9

10.  البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 2011: النزاع والأمن والتنمية (واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2011)، 85،
.http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/ARABIC_WDR2011_SYNOPSIS.pdf

نفس المرجع، 7-6  .11

نفس المرجع، 7.  .12

13.  توني أبوت (Tony Abbot)، رئيس وزراء أستراليا، متحدثا إلى البرلمان الأسترالي يوم 22 سبتمبر/أيلول، 2014، قبل إجراء المداولات الخاصة 
بمشروعي قانون لزيادة صلاحيات الوكالات الاستخباراتية، واستهداف المقاتلين الأجانب. الحديث متاح على

http://www.liberal.org.au/latest-news/2014/09/22/hon-tony-abbott-mp-statement-parliament-national-security-parliament-house

 Hague Institute for) 14.  لجنة الأمن العالمي والعدالة والحوكمة، التصدي لأزمة الحوكمة العالمية ]واشنطن العاصمة: معهد لاهاي للعدالة العالمية
Global Justice) ومركز ستيمسون (Stimson Center)، يونيو/حزيران 2015[،

.http://www.globalsecurityjusticegovernance.org/wp-content/uploads/2015/06/ARAB-ExSum-Global-Commission-Report.pdf

15.  ينز ستولتنبرج (Jens Stoltenberg)، رئيس وزراء النرويج، متحدثاً في حفل لتأبين ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2011 في النرويج. 
.http://www.americanrhetoric.com/speeches/jensstoltenbergbombingmemorial.htm

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a895b482
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/rule-law-can-rid-world-poverty
http://worldjusticeproject.org/what-rule-law
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/ARABIC_WDR2011_SYNOPSIS.pdf
http://www.liberal.org.au/latest-news/2014/09/22/hon-tony-abbott-mp-statement-parliament-national-security-parliament-house
http://www.globalsecurityjusticegovernance.org/wp-content/uploads/2015/06/ARAB-ExSum-Global-Commission-Report.pdf
http://www.americanrhetoric.com/speeches/jensstoltenbergbombingmemorial.htm
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1224016350914/5474500-1257528293370/HS_July_21_Paper_by_Jordan_Ryan_UNPD.pdf
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صل الأول | نظرة معمقة ف

الف

تعريف.“سيادة.القانون” الجزء.الثاني
لا.يوجــد.اتفــاق.عــام.حــول.تعريــف.مصطلــح.“ســيادة.القانــون.”.ومــن.ناحيــة.أخــرى،.فــإن.تبايــن.الــرؤى.حــول.

المعنــى.الدقيــق.لهــا.لا.يلغــي.ســيادة.القانــون.كأحــد.المفاهيــم.القانونيــة..ويميــل.المنظّــرون.إلــى.الاتفــاق.علــى.

أن.تعريــف.ســيادة.القانــون.يســتلزم،.بحــد.أدنــى،.مســؤولية.الجميــع،.بمــا.فــي.ذلــك.الحكومــات،.أمــام.القانــون.

ولقــد.تطــور.تعريــف.ســيادة.القانــون،.واتســع.نطاقــه،.علــى.مــر.القــرون،.فــي.العالــم.الغربــي،.ليشــمل.كلاً.مــن.

ــة..وفــي.عــام.2004،.اتفــق.المجتمــع.الدولــي.حــول.التعريــف.العملــي. ــة.والعناصــر.الموضوعي العناصــر.الإجرائي

الآتــي.لســيادة.القانــون:.

ــة،  ــة والخاص ــات، العام ــات، والكيان ــخاص، والمؤسس ــع الأش ــر جمي ــث يعتب ــة، حي ــادئ الحوكم ــد مب أح

ــدأ  ــا، وتطبــق علــى أســاس مب ــة ذاتهــا، مســؤولين أمــام القوانيــن، التــي تصــدر علن بمــا فــي ذلــك الدول

المســاواة، ويجــري التقاضــي بهــا علــى نحــو مســتقل، وتكــون متســقة مــع المبــادئ والمعاييــر الدوليــة 

ــادئ  ــال لمب ــر اللازمــة لضمــان الامتث لحقــوق الإنســان. وهــي تســتلزم بالإضافــة إلــى ذلــك وضــع التدابي

ســيادة القانــون، والمســاواة، والمســؤولية، أمــام القانــون، والعدالــة فــي تطبيــق القانــون، والفصــل بيــن 

الســلطات، والمشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار، واليقيــن القانونــي، وتجنــب التعســف، ووجــود شــفافية 

ــة.16   ــة وقانوني إجرائي

ــة.الأطــراف. ــوم.مســؤولية.كاف ــون،.ألا.وهــو.مفه ــى.العنصــر.الأساســي.لســيادة.القان ــف.يشــتمل.عل وهــذا.التعري

أمــام.القانــون..وهــذا.التعريــف.أيضــاً.“يتنــاول.الكثيــر.ممــا.يتعلــق.بكيفيــة.صياغــة.القوانيــن.”17.وهــذه.العناصــر.

ــفافية. ــر.الش ــق.عنص ــوب.تحق ــال،.وج ــبيل.المث ــى.س ــن،.عل ــي.تتضم ــف،.وه ــة.للتعري ــر.الإجرائي ــرف.بالعناص تع

فــي.العمليــات.التشــريعية،.ووجــوب.نشــر.القوانيــن.وإتاحتهــا.للجميــع،.ووجــوب.فرضهــا.علــى.جميــع.الأطــراف.

ــع.للقــرار. ــان.مســتقل.صان ــة.فــي.تطبيقهــا،.والقضــاء.بهــا.مــن.جانــب.كي بالتســاوي،.وتوخــي.العدال

ويشــتمل.التعريــف.أيضــاً.علــى.مجموعــة.مــن.العناصــر.الموضوعيــة؛.ألا.وهــي.أنــه.“يحتــوي.علــى.شــروط.بشــأن.

محتــوى.القوانيــن،”18.مثــل.وجــوب.اتســاق.القوانيــن.مــع.المبــادئ.والمعاييــر.الدوليــة.لحقــوق.الإنســان،.ووجــوب.

ــة. ــب.القانوني ــؤ.بالعواق ــراد.التنب ــتطيع.الأف ــب.أن.يس ــا.)يج ــؤ.به ــة.التنب ــع.إمكاني ــة،.م ــوح.والدق ــامها.بالوض اتس

المترتبــة.علــى.أفعالهــم(.

ولقــد.تعــرض.تعريــف.الأمــم.المتحــدة.للنقــد.لأنــه.متــرع.بالمفاهيــم.العامــة.التــي.يعــد.تطبيقهــا.مســتحيلاً.مــن.

الناحيــة.العمليــة،19.ولإخفاقــه.فــي.الإقــرار.الصريــح.بــدور.آليــات.العدالــة.العرفيــة.وغيــر.الرســمية،.والتــي.لا.يتــم.

الاعتــراف.بهــا.ضمــن.نظــام.العدالــة.الرســمي..وحتــى.الآن،.لــم.يعُتمــد.هــذا.التعريــف.بالإجمــاع.مــن.قِبَــل.العلمــاء،.

والمتخصصيــن،.والمنظمــات،.والأجهــزة،.حــول.العالــم،.وذلــك.علــى.الرغــم.مــن.أن.كثيــراً.مــن.التعريفــات.تشــترك.

مــع.هــذا.التعريــف.فــي.الكثيــر.مــن.المتشــابهات..ويمكــن.الاطــلاع.فــي.الصفحــة.التاليــة.علــى.بعــض.العناصــر.

الأساســية.التــي.عــادة.مــا.تشــتمل.عليهــا.تعريفــات.ســيادة.القانــون.

”

“
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تعريف موسع لسيادة القانون

المساءلة:
ينبغــي.عليــك،.أيــاً.مــن.كنــت،.إذا.مــا.خرقــت.القانــون،.أن.تتحمــل.عاقبــة.أفعالــك.وتتلقــى.العقوبــة.الواجبــة.)مثــل.
الســجن،.أو.الغرامــة،.أو.الحرمــان.مــن.وظيفــة.قانونيــة(..وإذا.مــا.ارتكــب.أي.شــخص.خطــأ.مــا،.أو.انتهــك.أيــاً.مــن.
ــة،.أو.مــن.خــلال. ــة.الرســمي.للدول ــر،.فيجــب.أن.يخضــع.للمســاءلة،.ســواءً.مــن.خــلال.نظــام.العدال حقــوق.الغي

أنظمــة.العدالــة.العرفيــة/.التقليديــة.

محتوى القوانين:
يجــب.أن.تحمــي.القوانيــن.الحقــوق.الإنســانية.لــكل.الأفــراد،.بمــا.فــي.ذلــك.حقــوق.المتهميــن.وحقــوق.الضحايــا..
ويجــب.أن.تكــون.القوانيــن.واضحــة،.ودقيقــة،.ومســتقبلية.)أي.يجــب.ألا.تعاقــب.القوانيــنُ.علــى.تصرفــات.ســابقة.
لــم.تكــن.محظــورة.قانونــاً.وقــت.وقوعهــا(،.ويجــب.أن.تكــون.متاحــة.للجميــع،.وأن.تمكــن.المواطنيــن.مــن.معرفــة.

حقوقهــم.والتزاماتهــم.

صياغة القوانين:
يجــب.أن.يعــرف.كافــة.المواطنيــن.الجهــة.الحكوميــة.المســؤولة.عــن.صياغــة.القوانيــن،.ومتــى.ســوف.يتــم.نشــر.
ــه. ــكل.مواطــن.علــى.حــدة.أن.يكــون.ل القوانيــن.لتلقــي.التعليقــات.بخصوصهــا.قبــل.إصدارهــا،.وكيــف.يتســنى.ل
رأي.فــي.عمليــة.إصــلاح.القوانيــن..وبعــد.إصــدار.القانــون،.يجــب.أن.يتــم.نشــره،.ويتعيــن.إخطــار.الجماهيــر.بشــأن.

القانــون.الجديــد،.وبمــا.لهــم.مــن.حقــوق،.ومــا.عليهــم.مــن.التزامــات،.فــي.إطــاره.

تطبيق القوانين: 
ــل.الموظفيــن.العمومييــن.علــى.أســاس.مبــدأ.المســاواة،.وعلــى.نحــو.مســتقل،. يجــب.أن.تطبــق.القوانيــن.مــن.قِبَ

وبنزاهــة،.ودون.أي.تعســف.

المشاركة في عملية صنع القرار: 
ــريعية،. ــرارات.التش ــع.الق ــة.صن ــي.عملي ــر.ف ــكل.مباش ــاركوا.بش ــي.يش ــن.ك ــة.للمواطني ــنح.الفرص ــب.أن.تس يج
والتنفيذيــة،.والإداريــة،.وذلــك.بهــدف.إصــلاح.العلاقــات.المترديــة.بيــن.الدولــة.والمجتمــع،.ومــن.أجــل.زيــادة.الثقــة.

ــون. ــال.العــام.للقان ــز.شــرعيتها،.ولتحســين.مســتوى.الامتث فــي.الحكومــة.وتعزي

الفصل بين السلطات: 
ينبغــي.أن.يكــون.هنــاك.فصــل.بيــن.الســلطات.التنفيذيــة.والتشــريعية.والقضائيــة،.ويجــب.أن.يكــون.هنــاك.تحديــد.

واضــح.لصلاحيــات.كل.مــن.هــذه.الســلطات.

الوصول إلى العدالة: 
يجــب.أن.يتيســر.لكافــة.المواطنيــن.الوصــول.إلــى.آليــات.العدالــة،.حتــى.يتمكنــوا.مــن.التمــاس.التدابيــر.الإنصافيــة.
لتظلماتهــم..ولكــي.يتســنى.الوصــول.إلــى.العدالــة،.ينبغــي.أن.تكــون.آليــات.العدالــة.ميســورة.التكلفــة،.وقريبــة.مــن.
حيــث.المــكان،.وأن.تكــون.إجراءاتهــا.بلغــة.يفهمهــا.المواطنــون،.وينبغــي.أن.يحصــل.المواطنــون.)غيــر.القادريــن.
ــاس،.وأن.يعمــل.علــى. ــة.خادمــاً.للن ــن..ويجــب.أن.يكــون.نظــام.العدال ــاً(.علــى.مســاعدة.مــن.أحــد.المحامي مادي
خلــق.الشــعور.بالثقــة.لديهــم..وأخيــراً،.ينبغــي.أن.يعــي.المواطنــون.حقوقهــم.والتزاماتهــم.بموجــب.القانــون،.وأن.

يدركــوا.كيفيــة.الســعي.للحصــول.علــى.تدابيــر.إنصافيــة.إذا.مــا.انتهُِكَــت.حقوقهُــم.

الأمن والسلامة: 
ــف. ــال.العن ــن.أعم ــة.م ــوا.بالحماي ــب.أن.يحظ ــان،.ويج ــي.أم ــم.ف ــم.وممتلكاته ــون.أنه ــعر.المواطن ــب.أن.يش يج

ــاكات. والانته

مقتطف

المصدر:

Vivienne O’Connor,  
Practitioner’s Guide: 
Defining the Rule  
of Law and Related 
Concepts 
(Washington, DC: 
International Network 
for the Promotion 
of the Rule of Law 
[INPROL], 2015), 
http://inprol.org/
publications/14549/
defining-the-rule-
of-law-and-related-
concepts. 

...نهاية.المقتطف

http://inprol.org/publications/14549/defining-the-rule-of-law-and-related-concepts
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ــون؟. ــة.للقان ــى.ترســيخ.الســيادة.القوي ــن.عل ــى.تعريــف.شــامل.بالنســبة.للعاملي ــى.هــذا.الافتقــار.إل إذاً.مــاذا.يعن

لا.ينتقــص.ذلــك.مــن.حقيقــة.أن.ســيادة.القانــون.أمــر.جيــد..وكثيــر.مــن.المبــادئ.التــي.نعتقــد.بوجــوب.دعمهــا.

مــن.خــلال.ســيادة.القانــون.هــي.مبــادئ.عابــرة.لــكل.مــن.الحــدود.الجغرافيــة.والإيديولوجيــة.20.وقــد.كتــب.أحــد.

العلمــاء:.“يبــدو.أن.ســيادة.القانــون.مقبولــة.علــى.نطــاق.واســع.مــن.جانــب.أنــاس.ذوي.معتقــدات.إيديولوجيــة.

ــة. ــب.الجماعاني ــاب.مذه ــون،.وأصح ــون،.والليبرالي ــلمون،.والتحرري ــون،.والمس ــيحيون،.والبوذي ــة..فالمس مختلف

ــى.الاشــتراكيون.والماركســيون. ــل.وحت ــة،.ب ــون،.وأصحــاب.مذهــب.الاســتبدادية.الناعم الكونفوشــية،.والديمقراطي
ــون.”21 ــون.بقيمــة.ســيادة.القان الجــدد،.كل.هــؤلاء.يؤمن

مــن.الأهميــة.بمــكان.أن.نــدرك.أن.تعريــف.ســيادة.القانــون.لا.يتعلــق.بوضــع.قائمــة.مرجعيــة.بالأعمــال.التــي.يتعيــن.

علــى.الحكومــات.أداؤهــا.مــن.أجــل.تحقيــق.الســيادة.التامــة.للقانــون..فكمــا.نعــرف.جميعــاً،.لــم.يصــل.أي.مجتمــع.

ــة.الســيادة.التامــة.للقانــون..ويتعلــق.تعريــف.ســيادة.القانــون.بتحديــد.الهــدف.الــذي. علــى.الإطــلاق.إلــى.مرحل

يطمــح.إليــه.كل.مــن.المســؤولين.الحكومييــن.وأفــراد.المجتمــع،.والذيــن.يلتزمــون.جميعــاً.بالســعي.إلــى.تحقيقــه.

وبنــاء.علــى.مــا.ســبق،.يعــزز.هــذا.الدليــل.فكــرة.أن.الأكثــر.أهميــة.مــن.المحصلــة.النهائيــة.لتعريــف.واحــد.ومطلــق.

لســيادة.القانــون،.هــو.عمليــة.اشــتراك.المســؤولين.الحكومييــن.وأفــراد.المجتمــع.فــي.حــوار.تشــاركي.مفتــوح،.حتــى.

يقومــوا.بصياغــة.رؤيــة.واضحــة.حــول.ســيادة.القانــون.فيمــا.يخــص.مجتمعهــم.

 مثال
تحدي اللغة

لقــد.وُضِعَــت.نظريــات.ســيادة.القانــون،.ومفاهيمهــا،.الغربيــة،.باللغــة.الإنجليزيــة.أساســاً..وفــي.بعــض.الأحيــان.لا.

يتيســر.ترجمــة.هــذه.المفاهيــم،.بالمعنــى.الحرفــي،.إلــى.لغــات.مختلفــة.

اللغــة الصينيــة الفصحــى:.لا.تســتخدم.العبــارات.الصينيــة.حــروف.الجــر.دائمــاً،.ومــن.ثــم.فــإن.مصطلــح.“ســيادة.

القانــون”،.الــذي.يتألــف.مــن.كلمتيــن.اثنتيــن.فقــط،.إحداهمــا.بمعنــى.“القانــون”.والأخــرى.بمعنــى.“حكــم”،.يتــم.

ترجمتــه.إلــى.مصطلحــي.“ســيادة.القانــون”.و”الحكــم.بالقانــون”.فــي.القواميــس.الصينيــة.الإنجليزيــة..وفــي.بعــض.

الأحيــان.تشــير.الترجمــة.إلــى.“القانــون.والنظــام”،.أو.“حكــم.البلــد.طبقــاً.للقانــون.”

.Josh.Chin,.”‘Rule.of.Law’.or.‘Rule.by.Law’?.In.China,.a.Preposition.Makes.All.the.Difference,“..Wall Street Journal )blog(,.October.20,.:المصدر
2014,.http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/10/20/rule-of-law-or-rule-by-law-in-china-a-preposition-makes-all-the-difference/.

.prééminence.du.ــون”.هــو ــح.“ســيادة.القان ــأن.أفضــل.ترجمــة.لجوهــر.مصطل ــج.ب ــد.احتُ ــة الفرنســية:.لق اللغ

ــر.رســمية.. ــح.état.de.droit.الأكث ــا.تســتخدم.مصطل ــادة.م ــة.فع ــات.الإقليمي ــم.المتحــدة.والهيئ ــا.الأم droit..أم

.Council.of.Europe,.The Principle of the Rule of Law,.Report.of.the.Committee.on.Legal.Affairs.and.Human.Rights,.Doc..:المصــدر
11343. )July.6,. 2007(,.http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11593&lang=en.

ميانمــار:.إن.ســيادة.القانــون.“ليســت.مفهومــاً.جذابــاً......نحــن.لا.نضاهــي.عــادة.بيــن.ســيادة.القانــون.والعدالــة..

إن.لهــا.دلالات.تتعلــق.بتســكين.النــاس.واســتعبادهم..أنــا.أعتقــد.أن.معظــم.النــاس.لا.تعــي.معناهــا.الحقيقــي.”

Thomas.Fuller,.”Those.Who.Would.Remake.Myanmar.Find.That.Words.Fail.Them,“ New York Times,.July.19,.2015,.http://.:المصدر
www.nytimes.com/2015/07/20/world/asia/those-who-would-remake-myanmar-find-that-words-fail-them.html.

 كيف تطور مفهوم سيادة القانون في البيئة الخاصة بك؟فكر

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/10/20/rule-of-law-or-rule-by-law-in-china-a-preposition-makes-all-the-difference/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11593&lang=en
http://www.nytimes.com/2015/07/20/world/asia/those-who-would-remake-myanmar-find-that-words-fail-them.html
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تعتبــر.هــذه.الرؤيــة.لســيادة.القانــون.هــي.إحــدى.النقــاط.المرجعيــة.الموجهــة.للإجــراءات.والقــرارات،.المتخــذة.

مــن.جانــب.الحكومــات،.بشــأن.التغييــرات.الــلازم.إجراؤهــا.داخــل.المجتمــع،.مــن.أجــل.ترســيخ.ســيادة.القانــون.

وبمجــرد.أن.تتحــدد.الرؤيــة.الخاصــة.بســيادة.القانــون،.تصبــح.الخطــوة.الحرجــة.التاليــة.هــي.تحديــد.أفضــل.طريقــة.

لتحقيــق.تلــك.الرؤيــة..وطبقــاً.لهــذا.الدليــل،.يتألــف.الإطــار.الخــاص.بتحقيــق.هــذه.الرؤيــة،.مــن.العناصــر.الخمســة.

لـــ.“ثقافــة.ســيادة.القانون.”

حواشي الفصل الأول، الجزء الثاني

16..مجلس.الأمن.التابع.لمنظمة.الأمم.المتحدة.)UNSC(،.“سيادة.القانون.والعدالة.الانتقالية،”.4.

.Vivienne. O’Connor,. Practitioner’s Guide: Defining the Rule of Law and Related Concepts. )Washington,. DC:. International...17
Network. for. the.Promotion.of. the.Rule.of.Law. ]INPROL[,. 2015(,. 9.

18..نفس.المرجع،.7.

..Camino.Kavanagh.and.Bruce.Jones,.Shaky Foundations: An Assessment of the UN’s Rule of Law Support Agenda.)New.York:...19.
Center.on.International.Cooperation,.New.York.University,.2011(,.24,.http://cic.es.its.nyu.edu/sites/default/files/kavanagh_rol.pdf.

20...انظر،.على.سبيل.المثال،.سيادة القانون.لغالب.غانم،.http://www.acrli.org/Files/pdf2008/CompleteBook.pdf.)باللغات.الإنجليزية،.والعربية،.
والفرنسية(..د/.غانم.هو.رئيس.مجلس.الدولة.اللبناني.

.Randall.Peerenboom,.”Human.Rights.and.Rule.of.Law:.What’s.the.Relationship?“.Research.Paper.no..05-31,.Public.Law.and..21
Legal.Theory.Research.Paper.Series.)University.of.California,.Los.Angeles,.School.of.Law,.2005(,.3.

http://cic.es.its.nyu.edu/sites/default/files/kavanagh_rol.pdf
http://www.acrli.org/Files/pdf2008/CompleteBook.pdf
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نحو.ثقافة.سيادة.القانون الجزء.الثالث

ــب أن  ــا. ويج ــوا له ــاس وأن يمتثل ــا الن ــن به ــب أن يؤم ــد، فيج ــون أن توج ــيادة القان ــنى لس ــي يتس “لك

يعتبروهــا أمــرا بديهيــا باعتبارهــا جــزءا ضروريــا، وملائمــا، وقائمــا، مــن نظامهــم السياســي-القانوني. وهــذا 

الاتجــاه ليــس قاعــدة قانونيــة فــي حــد ذاتــه، ولكنــه تصــور سياســي مشــترك يصــل إلــى درجــة المعتقــد 

الثقافــي. وإذا مــا تغلغــل هــذا المعتقــد الثقافــي فــي المجتمــع، يمكــن لســيادة القانــون أن تســتجيب 

ــا المســؤولون  ــي يســتخف فيه ــرات الت ــد خــلال الفت ــال، وتصم ــر الأجي ــد عب ــرات، وأن تمت ســريعا للتغي

الحكوميــون بســيادة القانــون. أمــا عندمــا لا يكــون هــذا المعتقــد الثقافــي متغلغــلا علــى نحــو مــا ســبق 
ذكــره، فســوف يكــون مصيــر ســيادة القانــون إلــى الضعــف، أو لــن يتســنى لهــا الوجــود علــى الإطــلاق.” 22

ــن،.بمــا. ــا.القواني ــة.تدفعه ــة.بحت ــة.تقني ــون.ليــس.مجــرد.عملي ــة.للقان ــى.ســيادة.قوي ــم.عل إن.إنشــاء.مجتمــع.قائ

ــة،.وتوفيــر.موظفيــن.علــى.مســتوى.عــال.مــن.التدريــب. فــي.ذلــك.إصــلاح.القوانيــن،.وتمكيــن.مؤسســات.العدال

لإدارتهــا..إن.ترســيخ.دعائــم.الســيادة.القويــة.للقانــون.هــو.فــي.الأصــل.عمــل.سياســي،.يمــس.المصالــح.والاهتمامــات.

الأساســية.للنخبتيــن.السياســية.والاقتصاديــة،.وكــذا.المصالــح.والاهتمامــات.الأساســية.للمواطــن.العــادي..وإن.أيــة.

ــة.. ــات.عالي ــن.وخاســرين.بمجازف ــاً.أن.توجــد.رابحي ــون.مــن.شــأنها.دائم ــة.للقان ــز.الســيادة.القوي تدخــلات.لتعزي

وعــادة.مــا.يكــون.ذوو.الســلطة.والمســتفيدون.مــن.الوضــع.القائــم.هــم.أصحــاب.النصيــب.الأكبــر.مــن.الخســارة.

الناتجــة.عــن.التغييــر،.ولا.ســيما.فــي.المــدى.القصيــر..وهــم.أيضــاً.فــي.الغالــب.أفضــل.مــن.يمكــن.أن.يحــدد.نجــاح.

التغييــر.أو.فشــله..وعلــى.الرغــم.مــن.أن.الحاجــة.إلــى.دعــم.هــؤلاء.ماســة،.إلا.أن.الحصــول.علــى.هــذا.الدعــم.هــو.

ــر.الوضــع. ــوة،.ويشــعرون.بعجزهــم.عــن.تغيي ــلا.حــول.ولا.ق ــرون.أنفســهم.ب ــا.مــن.ي ــا.يكــون..أم مــن.أصعــب.م

القائــم،.فهــم.عــادة.مــن.يمكنهــم.الحصــول.علــى.النصيــب.الأكبــر.مــن.المكاســب.الناتجــة.عــن.التغييــر..ومــع.ذلــك،.

ــع. ــح.مــن.مصلحــة.جمي ــن.القــوى،.يصب ــوازن.بي ــوع،.فــي.الت ــلالات.جســيمة،.مــن.هــذا.الن ــه.مــع.وجــود.اخت فإن

الأطــراف،.فــي.المــدى.الطويــل،.أن.تتصــدى.لهــذا.الاختــلال.

إن.النــاس.إذا.مــا.تعرضــوا.إلــى.التهميــش،.وأعوزتهــم.ســبل.الوصــول.إلــى.العدالــة.والخدمــات.الأساســية،.وإذا.مــا.

عانــوا.مــن.مظاهــر.عــدم.المســاواة.والظلــم،.الفعليــة.والمفترضــة،.فــإن.تقاعــس.الدولــة.ومؤسســاتها.عــن.حمايــة.

حقــوق.هــؤلاء.النــاس،.وعــن.منــع.التمييــز.فيمــا.بينهــم،.وضمــان.المســاواة.بيــن.جميــع.الأفــراد.أمــام.القانــون،.كل.

ذلــك.يمكــن.أن.يكــون.محــركاً.قويــاً.لحالــة.مــن.عــدم.الاســتقرار.والنزاعــات.

إن.ترســيخ.دعائــم.الســيادة.القويــة.للقانــون،.التــي.تحمــي.كل.الأفــراد.مــن.مظاهــر.الظلــم.وانعــدام.الأمــن،.يتطلــب.

ــروا.أنفســهم.مســؤولين،.وأن. ــراد.المجتمــع.فــي.أن.يعتب ــن.وأف ــدى.المســؤولين.الحكوميي ــة.ل ــة.حقيقي ــر.رغب توف

ــة.أخــرى،.فــإن.الوصــول.إلــى.هــذه.الرغبــة.مــن.كلا. يعتبــر.كل.منهــم.الآخــر.مســؤولاً،.أمــام.القانــون..ومــن.ناحي

الجانبيــن.يمكــن.أن.يمثــل.تحديــاً.كبيــراً..فــإذا.مــا.لــم.تبــد.الحكومــات.رغبــة.فــي.حمايــة.حقــوق.جميــع.المواطنيــن،.

ــى. ــن..وحت ــن.والمحكومي ــن.الحاكمي ــة.مــن.فقــدان.الثقــة.بي ــون،.فســوف.تنشــأ.حال وفــي.الإذعــان.لســيادة.القان

ــاء.علاقــة.الثقــة.هــذه.بحــرص.وبشــكل.متعمــد..ولكــن. ــون،.ينبغــي.إعــادة.بن ــة.للقان يتســنى.إيجــاد.ســيادة.قوي

عمليــة.بنــاء.الثقــة.بيــن.المســؤولين.الحكومييــن.وأفــراد.المجتمــع.تســتغرق.وقتــاً.وتحتــاج.إلــى.صبــر.وأنــاة.

الفصل.الأول،.الجزء.الأول،.دور.سيادة.القانون.في.تحقيق.التوازن.بين.العدالة.والأمن.

 إن ترسيخ
 دعائم السيادة
 القوية للقانون
 هو في الأصل
عمل سياسي

”

“
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إن.قــرار.أي.ضابــط.شــرطة،.كان.فاســداً.فــي.الســابق،.بــأن.يتصــرف.بنزاهــة.وانضبــاط.ذاتــي،.لا.يتطلــب.ســن.قانــون.

جديــد،.بــل.يحتــاج.إلــى.إحــداث.تغييــر.فــي.نمــط.الســلوك،.فهــذا.هــو.التغييــر.الــذي.سيســاعد.فــي.بنــاء.جســور.

الثقــة.مــع.المواطنيــن.

والحكومــة.التــي.تحتــرم.الحقــوق،.وتمتثــل.لســيادة.القانــون،.لا.تنشــأ.مــن.تلقــاء.نفســها،.بــل.تتطلــب.المشــاركة.

ــة.مــن.كافــة.أفــراد.المجتمــع.لترســيخ.هــذه.المبــادئ،.ومســاعدة.الحكومــة.علــى.خلــق.ثقافــة.اجتماعيــة. الفعال

ومؤسســية.قائمــة.علــى.ســيادة.القانــون.

وانخــراط.المجتمــع.فــي.هــذا.المجــال.يمكنــه.أن.يمنــح.شــرعية.أساســية،.ومصداقيــة،.للمبــادرات.التــي.تقودهــا.

الحكومــات،.مــن.أجــل.ترســيخ.الســيادة.القويــة.للقانــون.

ــة. ــول.رؤي ــاع.ح ــى.إجم ــل.إل ــي.أولاً.التوص ــون،.ينبغ ــيادة.القان ــد.س ــع.يجس ــى.مجتم ــول.إل ــنى.الوص ــى.يتس وحت

ــاً..وهــو.يتطلــب.إجــراء. مشــتركة.للدولــة..ولكــن.تحديــد.هــذه.الرؤيــة.المشــتركة.والاتفــاق.حولهــا.يســتغرق.وقت

ــم،. ــم.ورغباته ــاس—أي.قيمه ــده.الن ــا.يري ــد.م ــل.تحدي ــن.أج ــع،.م ــر.المجتم ــة.عناص ــن.كاف ــوح.يتضم ــوار.مفت ح

ــب. ــد.تتطل ــة..وق ــا.بفعالي ــا،.والاســتجابة.له ــي.يريدونه ــور.الت ــذه.الأم ــرار.به ــم.والإق ــم.واعتراضاته وبواعــث.قلقه

ــل. ــة،.ب ــة.الوطني ــة.الهوي ــل.قضي ــة،.مث ــا.الصعب ــات.للقضاي ــة،.تصــدي.المجتمع ــى.هــذه.الرؤي ــة.الوصــول.إل عملي

ــم. ــف.ومظاهــر.الظل ــخ.مشــوب.بالعن ــة.تاري ــب.مواجه ــا.تتطل ــراً.م وكثي

وفــي.حــالات.كثيــرة،.عندمــا.تكــون.البلــدان.خارجــة.لتوهــا.مــن.نــزاع.مــا،.أو.مــن.براثــن.حكــم.اســتبدادي،.يكــون.

الدســتور.الجديــد،.أو.المعــدل،.بمثابــة.تعبيــر.عــن.القواعــد،.والــرؤى.المشــتركة،.والطموحــات،.التــي.اتفــق.حولهــا.

ــراء. ــلازم.إج ــن.ال ــون.م ــد.يك ــة..وق ــة.معين ــي.بيئ ــاري.ف ــن.الس ــام القواني ــاراً.لنظ ــع.إط ــتور.يض ــع..والدس المجتم

إصلاحــات.إضافيــة.مــن.أجــل.ضمــان.مجموعــة.أشــياء.مــن.ضمنهــا،.علــى.ســبيل.المثــال،.حمايــة.القوانيــن.للحقــوق.

والحريــات،.المصونــة.فــي.الدســتور،.أو.مــن.أجــل.تحديــد.مهــام.مؤسســات.ســيادة.القانــون،.واختصاصاتهــا،.وضوابط.

ممارســتها.لســلطاتها،.ومــن.أمثلــة.ذلــك.حمايــة.اســتقلال.القضــاء.

إن.شــرعية.مؤسســات.العدالــة.والمؤسســات.الأمنيــة،.وأنظمتهمــا،.وكــذا.العامليــن.فــي.تلــك.المؤسســات.والأنظمــة،.

لا.تنبــع.فقــط.مــن.نظــام.القوانيــن.المشــار.إليــه.أعــلاه،.ولكــن.أيضــاً.مــن.ضمــان.عمــل.هــذه.الكيانــات.الثلاثــة.علــى.

نحــو.يتســم.بالنزاهــة،.وضمــان.قدرتهــا.علــى.توفيــر.العدالــة.والخدمــات.الأمنيــة.للجميــع،.بالإضافــة.إلــى.ضمــان.

الاقتنــاع.بمصداقيتهــا،.مــن.خــلال.تدعيــم.القيــم.المشــتركة.للمجتمــع،.وضمــان.شــفافيتها،.وأن.هنــاك.آليــات.قائمــة.

تتيــح.للمواطنيــن.محاســبتها.علــى.أفعالهــا.

وتنبــع.شــرعيتها.أيضــاً.مــن.تدعيــم.حقــوق.كافــة.الأفــراد.والفئــات.داخــل.المجتمــع،.ومــن.تعزيــز.تلــك.الحقــوق.

وحمايتهــا..وتعتبــر.فكــرة.الشــمولية—وهي.أن.يكــون.جميــع.الأفــراد.مســؤولين.أمــام.القانــون.ومتمتعيــن.

ــون. ــيادة.القان ــة.لس ــر.الحرج ــدى.العناص ــي.إح بحمايته—ه

وفــي.النهايــة،.لا.يمكــن.أن.يكــون.هنــاك.منهــج.واحــد.عــام.لترســيخ.ســيادة.القانــون،.فــكل.بلــد.يناضــل.مــن.أجــل.

وضــع.رؤيــة.خاصــة.بــه.بشــأن.ســيادة.القانــون،.وذلــك.بنــاء.علــى.الحقائــق.التاريخيــة،.والسياســية،.والاجتماعيــة،.

والثقافيــة،.والقانونيــة،.للبيئــة.الوطنيــة.

الفصل.الرابع،.الجزء.الثاني:.الحقوق.والمسؤوليات.في.ثقافة.سيادة.القانون.

الفصل.الأول،.الجزء.الثاني:.تعريف.“سيادة.القانون.”

الحكومة التي 
تحترم الحقوق، 
وتمتثل لسيادة 

القانون، لا 
تنشأ من 

تلقاء نفسها، 
بل تتطلب 
المشاركة 

الفعالة من 
كافة أفراد 
المجتمع.
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إن.التحــدي.الماثــل.أمــام.جميــع.المعنييــن.بالمســألة.هــو.إيجــاد.طريقــة.لتحقيــق.تلــك.الرؤيــة..وتوفــر.العناصــر.

الخمســة.لثقافــة.ســيادة.القانــون.الإطــارَ.الــلازم.لتلــك.الرحلــة..وقــد.تــم.تصويــر.هــذه.العناصــر.فــي.رســم.بيانــي.

فــي.الشــكل.1-4،.وهــي.موصوفــة.علــى.النحــو.التالــي:

وجود علاقة ثقة بين الحاكمين والمحكومين.

ــاء. ــإن.بن ــك،.ف ــع.ذل ــون،.وم ــيادة.القان ــى.س ــم.عل ــع.قائ ــاء.مجتم ــة.لإنش ــل.المهم ــدى.العوام ــي.إح ــة.ه إن.الثق

الثقــة.قــد.يســتغرق.أعمــار.أجيــال.متتاليــة..ويتطلــب.بنــاء.الثقــة.اللازمــة.لترســيخ.ثقافــة.ســيادة.القانــون،.درايــة.

مســؤولي.الدولــة.بحاجــات.المواطنيــن.ومخاوفهــم.الفعليــة،.كمــا.يتطلــب.اســتجابتهم.الملائمــة.لهــذه.الحاجــات.

ــه.يشــمل.أيضــاً. ــن،.ولكن ــى.تحســين.ســبل.الاســتجابة.لحاجــات.المواطني ــك.فقــط.عل والمخــاوف..ولا.يقتصــر.ذل

معالجــة.مفاهيمهــم.حــول.فعاليــة.وشــرعية.مؤسســات.العدالــة،.والمؤسســات.الأمنيــة.الرســمية..وإخفــاق.هــذه.

ــة.والأمــن.للجميــع،.يمكــن.أن.يــؤدي.إلــى. ــاً.أم.مفترضــاً،.فــي.توفيــر.العدال المؤسســات،.ســواء.أكان.إخفاقــاً.فعلي

نشــوء.حالــة.مــن.النــزاع.وعــدم.الاســتقرار..وإن.معالجــة.هــذه.الإخفاقــات.يعــد.أمــراً.فــي.غايــة.الأهميــة.لإعــادة.

ــاء.المجتمــع،.وللعــب.دور.فــي.إقامــة.الســلام.والاســتقرار.فــي.المســتقبل. بن

التزام الدولة والمجتمع بنظام القوانين وامتثالهم له.

لــدى.جميــع.البلــدان.نظــام.للقوانيــن..وبعــض.هــذه.الأنظمــة.يتســم.بكونــه.أكثر.تعقيــداً.مــن.الأنظمة.الأخــرى..وقد.

يتألــف.النظــام.الواحــد.مــن.عــدة.أنظمــة.قانونيــة.أصغــر،.يكــون.لــكل.منهــا.درجــة.مختلفــة.مــن.التأثيــر.والشــرعية..

ولا.يمكــن.لنظــام.القوانيــن،.بغــض.النظــر.عــن.هيكلــه،.أن.يســاهم.بفعاليــة.فــي.ترســيخ.ســيادة.القانــون.إلا.عندمــا.

تؤمــن.أغلبيــة.أفــراد.المجتمــع.بالقوانيــن.المتفــق.عليهــا،.وتحترمهــا،.وتلتــزم.بهــا.بشــكل.عــام..ولكــي.يتســنى.خلــق.

ثقافــة.قائمــة.علــى.ســيادة.القانــون،.ينبغــي.أن.تسُــن.القوانيــن.مــن.خــلال.عمليــة.شــرعية،.تضمــن.تعبيــر.القوانيــن.

عــن.القيــم.المشــتركة،.وتضمــن.تدعيمهــا،.وحمايتهــا،.واحترامهــا،.للحقــوق.الأساســية.لجميــع.الأفــراد.

وجود شرعية لمؤسسات العدالة، والمؤسسات الأمنية، وأنظمتهما، وكذا للفاعلين فيهما.

ــع. ــا،.لا.تنب ــن.)الأشــخاص(.فيهم ــذا.الفاعلي ــا،.وك ــة،.وأنظمتهم ــة،.والمؤسســات.الأمني إن.شــرعية.مؤسســات.العدال

فقــط.مــن.القانــون،.ولكــن.أيضــاً.مــن.ضمــان.تحلــي.العامليــن.فــي.النظــام.بالنزاهــة،.وبالقــدرة.علــى.أداء.مهامهــم،.

وضمــان.تحملهــم.مســؤولية.الأســلوب.الــذي.يــؤدون.مــن.خلالــه.دورهــم.فــي.توفيــر.العدالــة،.والخدمــات.الأمنيــة،.

للجماهيــر..وينبغــي.أيضــاً.لهــذه.المؤسســات.والأنظمــة.أن.تعمــل.علــى.نحــو.يتســم.بالشــفافية،.ويعكــس،.ويعــزز،.

قيــم.المجتمــع.ورؤيتــه.حــول.ســيادة.القانــون،.وكــذا.يضمــن.مشــاركة.الجماهيــر.فــي.عمليــات.صنــع.القــرار.المؤثرة.

علــى.حياتهــم.

اتســام مؤسســات العدالــة، والمؤسســات الأمنيــة، والفاعليــن فيهمــا، والقوانيــن، بطابــع الشــمولية؛ فهــي تــدرك 

احتياجــات كافــة الأفــراد، فيمــا يتعلــق بالعدالــة والأمــن، وتســتجيب لهــا. 

يفيــد.مبــدأ.الشــمولية.بــأن.جميــع.الأطراف—المواطنيــن.وممثلــي.حكومتهم—متســاوون.ومســؤولون.أمــام.القانون؛.

وأن.القوانيــن.تسُــن.وتطبــق.بعدالــة،.وشــفافية،.وعلــى.نحــو.يحتــرم.ويحمــي.الحقــوق.الأساســية.لــكل.الأفــراد؛.وأن.

ــات. ــى.آلي ــي.أو.الاجتماعــي،.يتمتعــون.بســهولة.الوصــول.إل ــن،.بغــض.النظــر.عــن.وضعهــم.المال ــع.المواطني جمي

فعالــة.وكفــؤة.لحــل.نزاعاتهــم..وإن.مــن.شــأن.إقصــاء.فئــات.معينــة.مــن.المجتمــع.)علــى.أســاس.عرقــي،.أو.دينــي،.

أو.جغرافــي،.أو.غيــر.ذلــك.مــن.العوامــل(.عــن.العمليــات.السياســية،.وعــن.الحصــول.علــى.الخدمــات.الأساســية،.أو.

الفــرص.الاقتصاديــة،.مــن.شــأن.ذلــك.أنــه.ينشــئ.أوضاعــاً.محفــزة.ومثيــرة.للنــزاع..وإن.حــالات.الإقصــاء.الاجتماعــي،.

ــذا. ــاً،.وك ــا.والســلطات،.والتفــاوت.الاجتماعــي،.ســواء.أكان.مفترضــاً.أم.فعلي ــع.المزاي ــي.توزي ومظاهــر.التفــاوت.ف

الإحســاس.بالظلــم.الــذي.تخلقــه.هــذه.الأوضــاع،.كل.ذلــك.يشــكل.العوامــل.التــي.ينظــر.إليهــا.باعتبارهــا.مؤشــرات.

محتملــة.لمظاهــر.التطــرف.والعنــف.
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وجود أساس للرؤية “المثالية” لسيادة القانون في البيئة المحيطة بالمجتمع. 

إن.تأســيس.ســيادة.قويــة.للقانــون.فــي.أي.مجتمــع.لا.يمكــن.أن.يتحقــق.مــن.خــلال.استنســاخ.المناهــج.الإصلاحيــة.

الأجنبيــة..وتتطلــب.معرفــة.أفضــل.طريقــة.لدعــم.ثقافــة.قائمــة.علــى.الســيادة.القويــة.للقانــون،.بحثــاً.دؤوبــاً.فــي.

الأســباب.الجذريــة.لضعــف.ســيادة.القانــون..وعلــى.الرغــم.مــن.احتمــال.وجــود.ســمات.مشــتركة.بيــن.البلــدان.التــي.

تعانــي.مــن.ضعــف.ســيادة.القانــون،.إلا.أن.كل.وضــع.يتســم.بالتعقيــد.والتفــرد..ومــن.ثــم.فــإن.الاســتجابة.يجــب.أن.

تتــلاءم.مــع.البيئــة.الخاصــة..وتتطلــب.معرفــة.أســباب.ضعــف.ســيادة.القانــون،.إجــراء.تحليــل.معمــق.للديناميــات.

الاجتماعيــة،.والثقافيــة،.والتاريخيــة،.والسياســية،.والعســكرية،.والدينيــة،.وغيــر.ذلــك.مــن.الديناميــات.الأخــرى،.التــي.

ربمــا.تكــون.قــد.ســاهمت.فــي.خلــق.هــذا.الوضــع..وســوف.تتطلــب.أيضــاً.معرفــةُ.الأســباب.الاهتمــامَ.بمحــركات.

الضغــط.المجتمعــي.علــى.الأصعــدة.المحليــة،.والإقليميــة،.والدوليــة،.بالإضافــة.إلــى.الحصــول.علــى.معلومــات.مــن.

مجــالات.اختصــاص،.ومجــالات.خبــرة،.متعــددة،.وعــدم.الاقتصــار.فقــط.علــى.قطاعــي.العدالــة.والأمــن.كمصدريــن.

ــال،.يمكــن.للمؤرخيــن.أن.يســاعدوا.فــي.تحقيــق.فهــم.أفضــل.لديناميــات.النــزاع. للمعلومــات..فعلــى.ســبيل.المث

وموروثاتــه،.ويمكــن.لعلمــاء.النفــس.أن.يتكلمــوا.عــن.تأثيــر.الصدمــة.النفســية.والاجتماعيــة.خــلال.النــزاع.وبعــده..

وتتضمــن.المصــادر.الأخــرى.المحتملــة.علمــاءَ.الاجتمــاع،.وعلمــاء.الأنثروبولوجيــا،.وأخصائيــي.العلــوم.السياســية.

وفــي.النهايــة،.فــإن.الوصــول.إلــى.رؤيــة.بشــأن.ســيادة.القانــون،.فــي.أي.مجتمــع،.ينطــوي.علــى.خلــق.بيئــة.قائمــة.

علــى.الثقــة.بيــن.الحاكميــن.والمحكوميــن..وفــي.ظــل.هــذه.البيئــة،.تكــون.ســلطات.الحكومــة.مقيــدة.ومحــددة،.

مــع.انطبــاق.نفــس.الشــيء.أيضــاً.علــى.تصرفــات.أفــراد.المجتمــع..وهــذا.الاعتــراف.مــن.جانــب.الشــعب،.وممثلــي.

حكومتــه،.بالحقــوق.والمســؤوليات.المشــتركة.بينهــم.جميعــاً،.يشــكل.الأســاس.للمجتمــع.القائــم.علــى.ثقافــة.ســيادة.

القانــون.

نقاط رئيسية:

•   إن منهج الثقافة القائمة على سيادة القانون هو منظور شامل يتصدى، على نحو خاص، 

للبيئة الاستثنائية لأي مجتمع. 

•  تقوم ثقافة سيادة القانون على خمسة عناصر أساسية، ألا وهي:

.الثقة.بين.الدولة.والمجتمع

.نظام.القوانين

.شرعية.المؤسسات،.والأنظمة،.والفاعلين

.الشمولية

.البيئة

•   تتشكل ثقافة سيادة القانون في ديناميات الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وهي ليست 

مجرد منهج تقني صرف، بل هي بالفعل، غالباً ما تكون تكيفية.
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الشكل 4.1

العناصر.الخمسة.“لشجرة”.ثقافة.سيادة.القانون

ثقافة سيادة القانون 
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ثقافة سيادة القانون في الواقع العملي
يتضمــن.هــذا.الدليــل.فــي.شــتى.أجزائــه.دراســة.تفصيليــة.لمنهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون..ويقــدم.هــذا.المنهــجُ.

الإطــارَ.الــذي.نســتطيع.مــن.خلالــه.أن.نبحــث.عــن.الطريقــة.المثلــي.لقيامنــا.نحــن،.كمســؤولين.حكومييــن.وكأفــراد.

مجتمــع،.بالاســتجابة.إلــى.التحديــات.الحاليــة.فــي.مجالــي.العدالــة.والأمــن،.وكــذا.أن.نبحــث.عــن.أفضــل.طريقــة.

لدعــم.تحقيــق.رؤيتنــا.حــول.ســيادة.القانــون.

يتطلــب.إنشــاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون.وقتــاً،.وينطــوي.علــى.قــدر.مــن.الصعوبــات،.فهــو.لا.يتبــع.مســاراً.مســتقيماً.

نحــو.النجــاح..وهــذا.العمــل.يتعــرض.لمقاومــة،.لأن.التغييــر.غالبــاً.مــا.يهــدد.ديناميــات.القــوة.المغروســة.بعمــق،.

كمــا.أنــه.يتحــدى.المصالــح.السياســية.والماليــة..وهــو.يختبــر.فرضياتنــا.ويتطلــب.إحــداث.تغييــر.فــي.ســلوكنا.

ولا.يتمثــل.جوهــر.هــذا.التغييــر.فــي.بنــاء.محاكــم.جديــدة.بــل.فــي.رســوخ.معتقــد.جديــد.لــدى.الدولــة.وشــعبها.

مفــاده.أن.المجتمــع.القائــم.علــى.ســيادة.القانــون،.هــو.بالفعــل.فــي.حكــم.الممكــن.

إذاً.كيــف.يبــدو.هــذا.المنهــج.فــي.الواقــع.العملــي؟.تقــدم.التجربــة.التــي.أجريــت.فــي.باليرمــو،.عاصمــة.صقليــة،.

مثــالاً.علــى.ذلــك.

استعادة باليرمو
http://www.strategycenter.org/programs/education-for-the-rule-of-law/taking-back-palermo

رئ
قا

.لل
ن

ري
استعادة باليرموتم

فيما.يلي.كلام.مدون.مأخوذ.من.فيلم.استعادة.باليرمو.)المشار.إليه.أعلاه(.

  اقرأ الكلام المدون وتفكر في الأسئلة التالية له.

“لقــد.ظلــت.باليرمــو،.علــى.مــدار.عقــود،.مرادفــاً.للجريمــة.المنظمــة،.والفســاد،.والعنــف..أمــا.الآن،.فقد.

أصبحــت.عاصمــة.صقليــة.رمــزاً.للنهضــة،.والفضــل.فــي.ذلــك.يعــود.إلــى.عمليــة.اســتثنائية.تضمنــت.

قــادة.سياســيين.ومدنييــن،.كمــا.تضمنــت.أعضــاء.الكنيســة،.ووســائل.الإعــلام.المحليــة،.وأجهــزة.إنفــاذ.

القانــون..وهــي.قصــة.يمكــن.أن.يسُــتخلص.منهــا.دروس.مثيــرة.للغايــة.عــن.الطريقــة.التــي.يمكــن.مــن.

خلالهــا.للمجتمــع.المحلــي،.وقادتــه.المنتخبيــن،.أن.يتصــدوا.بنجــاح.للعنــف.والإرهــاب.

يشــار.فــي.صقليــة.إلــى.الجريمــة.المنظمــة.بعبــارة.“cosa.nostra”،.والاســم.الشــائع.لهــا.حــول.العالــم.

ــرين،. ــرن.العش ــن.الق ــات.م ــبعينيات.والثمانيني ــرة.الس ــلال.فت ــا،.خ ــت.المافي ــد.كثف ــا..وق ــو.المافي ه

أنشــطتها،.لتتحــول.المنطقــة.إلــى.مفترقــات.طــرق.لتجــارة.المخــدرات..لقــد.قتُِــل.الآلاف.فــي.شــوارع.

باليرمــو؛.وتعــرض.أكثــر.منهــم.بكثيــر.إلــى.التهديــد.والابتــزاز..كل.ذلــك.دون.صــدور.أي.رد.فعــل.حقيقــي.

مــن.قبــل.القــادة.السياســيين،.وقــادة.المجتمــع.المدنــي.

ولكــن.خــلال.فتــرة.الثمانينيــات.مــن.نفــس.القــرن،.بــدأت.حركــة.جديــدة.فــي.اتخــاذ.خطواتهــا.الأولــى..

ــى.القساوســة،. ــل.وحت ــن،.والسياســيين،.ب ــة.مجموعــة.مــن.شــباب.المحامي ــد.ضمــت.هــذه.الحرك وق

ــدو.)Leoluca.Orlando(..ونظــم.أعضــاء.هــذه. ــوكا.أورلان ــادة.بروفســور.شــاب.يدعــى.ليول تحــت.قي

الحركــة.عــدداً.مــن.الاجتماعــات.الجماهيريــة،.صرحــوا.خلالهــا.بمناهضتهــم.لنظــام.اللاشــرعية،.داعيــن.

إلــى.ثقافــة.جديــدة،.ثقافــة.تقــوم.علــى.المشــروعية..وقــد.منــح.الضغــط.المنبعــث.مــن.هــذه.الحركــة.

تابع في الصفحة التالية

http://www.strategycenter.org/programs/education-for-the-rule-of-law/taking-back-palermo
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ــص. ــاحات.للقص ــون.مس ــدأوا.يخصص ــد.ب ــجاعة..فق ــر.ش ــن.الأكث ــن.والمحرري ــوةً.للصحفيي ــة.ق المدني

المتعلقــة.بــدور.الجريمــة.المنظمــة.فــي.الاقتصــاد.المحلــي،.والسياســة.المحليــة،.وفــي.الحيــاة.اليوميــة.

ــراً،.فــي.اتخــاذ.بعــض. ــا،.أخي ــون.فــي.روم ــك.أن.شــرع.السياســيون.الإيطالي ــى.ذل لباليرمــو.وترتــب.عل

ــل. ــد.كان.رد.فع ــا..وق ــةَ.المافي ــون.مقاوم ــاذ.القان ــزة.إنف ــي.العمــوم.وأجه ــا.يســر.لمدع الإجــراءات،.م

المافيــا.وحشــياً،.ومــع.ذلــك،.فقــد.كان.رد.الفعــل.المضــاد،.الــذي.تولــد.عــن.موجــات.العنــف،.أقــوى.

ممــا.توقعــت.المافيــا..فبــدلاً.مــن.أن.يتملكهــم.الخــوف،.تحلــى.مواطنــو.باليرمــو.بالشــجاعة،.واتحــدت.

المراكــز.الرئيســية.للســلطة.الأخلاقيــة.للنضــال.مــن.أجــل.الحريــة.والديمقراطيــة.

ــق.صــوت. ــد.انطل ــت.ضــد.اللاشــرعية،.فق ــي.تحدث ــوى.الأصــوات.الت ــن.أق ــن.ضم ــت.الكنيســة.م وكان

ــول. ــون.ب ــا.ج ــك.الباب ــي.ذل ــه.ف ــاد،.وتبع ــة.والفس ــدداً.بالجريم ــد.من ــوم.أح ــو.كل.ي ــال.باليرم كاردين

ــة. ــي.أي ــواً.ف ــخص.كان.عض ــأن.كل.ش ــرح.ب ــة.ليص ــى.صقلي ــه.إل ــيء.بنفس ــرر.أن.يج ــذي.ق ــي،.ال الثان

منظمــة.إجراميــة،.هــو.خــارج.أســرة.الــرب..وقــد.تــم.التأكيــد.علــى.هــذه.الرســالة.مــن.خــلال.القساوســة.

المحلييــن،.الذيــن.بينــوا.للمواطنيــن.أن.هنــاك.بديــلاً.عــن.الخــوف.والإذعــان..وتحــت.ضغــط.المواطنيــن.

الصقلييــن.والإيطالييــن،.أصــدر.البرلمــان.الوطنــي.مجموعــة.مــن.القوانيــن.الخاصــة،.تضمنــت.مصــادرة.

ممتلــكات.المافيــا،.ووضــع.نظــام.حبــس.صــارم.لأعضــاء.هــذه.المنظمــة.

ــم. ــم..وت ــدة.له ــدو.عم ــوكا.أورلان ــو.ليول ــو.باليرم ــب.مواطن ــي.1993،.انتخ ــرين.ثان ــي.نوفمبر/تش وف

ــو.. ــي.باليرم ــة.لمواطن ــاة.اليومي ــي.الحي ــة.المشــروعية.ف ــج.لترســيخ.ثقاف ــن.البرام ــات.م تدشــين.المئ

ــذكاري”،.وقــد.ضــم.هــذا. ــي.مشــروع.إقامــة.“نصــب.ت ــام.المــدارس.بتبن وتضمنــت.هــذه.البرامــج.قي

ــشء.أن.كل. ــروع.للن ــذا.المش ــرح.ه ــد.ش ــة..وق ــة.والثانوي ــدارس.الابتدائي ــلاب.الم ــة.ط ــروع.كاف المش

ــكاً. ــة.هــي.ملــك.للمواطنيــن.وخاضعــة.لســيطرتهم،.وأنهــا.ليســت.مل المناطــق.التــي.تحتويهــا.المدين

ــن. ــن.المحليي للمجرمي

.Giornale.di(.ــة ــدة.صقلي ــه.جري ــذي.وضعت وكان.مــن.ضمــن.البرامــج.الأخــرى.المهمــة،.البرنامــج.ال

Sicilia(،.وهــي.الجريــدة.اليوميــة.الأولــى.فــي.صقليــة..فقــد.خصصــت.هــذه.الجريــدة.صفحــة.كاملــة.

ــا.الرئيســية. ــات.بشــأن.القضاي ــاً.لأطفــال.المــدارس،.الذيــن.اســتطاعوا.أن.يقدمــوا.مقــالات.وخطاب يومي

ــن.النــشء. ــة.بي ــى.إجــراء.مناقشــات.حــول.شــؤون.المدين ــك.عل المتعلقــة.بمدينتهــم..وقــد.شــجع.ذل

وأســرهم..واســتجاب.العمــدة.شــخصياً.إلــى.كافــة.هــذه.المقــالات.والخطابــات،.وكان.لهــذا.الأمــر.أثــر.

إيجابــي.للغايــة.علــى.المجتمــع.بأســره،.حيــث.أثبــت.أن.العلاقــات.مــع.إدارة.المدينــة.يمكــن.أن.تكــون.

شــفافة.ومباشــرة،.دون.أدنــى.لــزوم.لممارســة.الفســاد.أو.المحابــاة.

ــل. ــم.القت ــدل.جرائ ــض.مع ــد.انخف ــة..فق ــر.بالملاحظ ــبق،.جدي ــا.س ــا.م ــي.أفرزه ــج،.الت ــض.النتائ وبع

الســنوي.فــي.باليرمــو.مــن.240.جريمــة.قتــل.فــي.1984،.إلــى.3.جرائــم.فقــط.عــام.2000،.أمــا.الآن،.

فهــي.تــكاد.تكــون.معدومــة..ولعقــود.طويلــة،.كان.المســؤولون.عــن.إنفــاذ.القانــون.يبذلــون.جهــوداً.

مضنيــة،.فــي.كل.مــرة.ترُتكــب.فيهــا.إحــدى.الجرائــم.فــي.باليرمــو،.مــن.أجــل.العثــور.علــى.أي.شــاهد.

ــا. ــن.مكتظــة.بالبشــر..أم ــي.أماك ــع.ف ــم.تق ــت.الجرائ ــا.كان ــى.عندم ــي.بشــهادته،.حت مســتعد.لأن.يدل

اليــوم،.فلــم.يعــد.لهــذا.الأمــر.وجــود..كمــا.ارتفــع.عــدد.الســياح،.ولا.ســيما.الــزوار.الأجانب—إلــى.87.%.

ــذ.عــام.1993. من

إن.الجريمــة.المنظمــة.لــم.تقُهَــر.فــي.صقليــة؛.ومــع.ذلــك،.فــإن.قصــة.الســنوات.العشــرين.الســابقة.فــي.

ــي. ــى.ف ــاً،.حت ــراً.خيالي ــة.الجريمــة.المنظمــة.ليســت.أم ــة.ومحارب ــج.الإيجابي ــت.أن.النتائ ــو.أثبت باليرم

البلــدان.الأكثــر.صعوبــة.”
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•  ما هي تحديات العدالة والأمن التي واجهها المجتمع في باليرمو في حقبة فكر
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين؟

• ما هو الحافز الذي أدى إلى الحشد الاجتماعي في باليرمو؟

• من الذي بشر بالتغيير وقاده؟

• ما هو نوع المقاومة التي واجهها وسطاء التغيير هؤلاء؟

•  من هم الأشخاص أو المجموعات التي شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في عملية 
التغيير؟

•  ما هو الدور الذي لعبه الفاعلون السياسيون في كل من المشكلات والحلول التي 
واجهتها مدينة باليرمو؟

•  ما هو الدور الذي لعبه المواطنون في كل من المشكلات والحلول التي واجهتها 
مدينة باليرمو؟

لقــد.أثبتــت.تجربــة.باليرمــو.أنــه.يمكــن.تحقيــق.إحــداث.تغييــر.إيجابــي.مســتدام،.إذا.مــا.تــم.اتبــاع.منهــج.شــمولي.

ــة. ــج.ثقاف ــد.منه ــا..ويؤك ــات.المرتبطــة.به ــون،.وللتحدي ــي.ســيادة.القان ــة.ف ــاط.الضعــف.الكامن ــي.التصــدي.لنق ف

ــر.المجتمعــي..ويشــدد.المنهــج. ــة.ســيادة.القانــون.ضمــن.إطــار.أوســع.للتغيي ــون.علــى.ضــرورة.رؤي ســيادة.القان

ــة.للقانــون..إن. أيضــاً.علــى.الأدوار.المتســاوية.للمســؤولين.العمومييــن،.وأفــراد.المجتمــع،.فــي.خلــق.ســيادة.قوي

هــذا.المنهــج.يتمحــور.حــول.الشــعب؛.أي.إنــه.يقــر.بــأن.مؤسســات.العدالــة.وأنظمتهــا،.وكــذا.المؤسســات.والأنظمــة.

الأمنيــة،.ليســت.مجــالاً.خاصــاً.بالنخبــة.وحدهــا،.بــل.إنهــا.موجــودة.بســبب.الشــعب.ومــن.أجــل.الشــعب،.ومــن.ثــم.

فــإن.خلــق.ســيادة.القانــون،.أو.تقويتهــا،.ينبغــي.أن.يكــون.قضيــة.رأي.عــام..ويســتلزم.هــذا.المنهــج.منــا.أن.نوســع.

ــر. ــل.والأكث ــه.السياســة.والســلطة،.ب ــذي.تلعب ــدور.ال ــا،.لكــي.تتضمــن.ال ــون.الخاصــة.بن نطــاق.لغــة.ســيادة.القان

أهميــة.مــن.ذلــك،.الــدور.الــذي.يؤديــه.المواطنــون.

حواشي الفصل الأول، الجزء الثالث

Tamanaha,.”Concise.Guide.to.the.Rule.of.Law,“.13...22
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سيادة.القانون.والمفاهيم.
ذات.الصلة

الجزء.الرابع

ويعالــج كل بحــث علــى حــدة مجموعــة قضايــا رئيســية، تتعلــق بالعلاقــة بيــن ســيادة القانــون وبيــن مفاهيــم 

أخــرى أساســية، تمــت الإشــارة إليهــا فــي الأقســام الســابقة. 

يبحــث.جــورج لوبيــز.الترابــط.بيــن.الســيادة.القويــة.للقانــون.وبيــن.توفيــر.الأمــن.الوطنــي.والبشــري.فــي.“الأمــن.

البشــري،.والأمــن.الوطنــي،.وســيادة.القانــون.”.

ــى. ــة.الحاجــة.إل ــون،.بالنســبة.لتلبي ــة.للقان ــة.الخاصــة.بالســيادة.القوي ــة.الرؤي ــاول.كوليــت روش.مــدى.أهمي وتتن

ــة.”. ــة.الانتقالي ــون.والعدال ــك.فــي.تأملاتهــا.حــول.“ســيادة.القان ــة،.وذل العدال

أمــا.تــوم باركــر.فيصــف.فــي.“ســيادة.القانــون.وحقــوق.الإنســان”،.العلاقــة.التعاضديــة.بيــن.ســيادة.القانــون.وحقوق.

الإنســان،.ولمــاذا.تعتبــر.هــذه.العلاقــة.مهمــة.للفاعليــن.فــي.قطــاع.الأمن..

وتشــدد.كل.مــن.ريتشــيل كلاينفلــد.وديــان دي جرامــو،.فــي.“الديمقراطيــة،.والحوكمــة.الرشــيدة،.وســيادة.القانون”،.

علــى.أهميــة.المشــاركة.الفعالــة.لكافــة.أفــراد.المجتمــع،.فــي.الجهــود.الرامية.إلــى.خلق.ثقافــة.اجتماعية.ومؤسســية.

قائمــة.علــى.ســيادة.القانــون..وهمــا.تحــذران،.مــن.ناحيــة.أخــرى،.فــي.بحثهمــا.الثاني.“السياســة،.والســلطة،.وســيادة.

القانــون،”.مــن.احتمــال.تعــرض.عمليــة.التحــول.هــذه.لمقاومــة،.وذلــك.لأن.أيــة.تدخــلات.لتعزيــز.ســيادة.القانــون.

مــن.شــأنها.دائمــاً.إيجــاد.رابحيــن.وخاســرين.بمجازفــات.عاليــة.

وتدعــم.هــذه.الأبحــاث.مجتمعــة.منهــج.ســيادة.القانــون،.الــذي.يقــر.صراحــة.بالتفاعــل.المعقــد.بيــن.الديناميــات.

السياســية.وديناميــات.الســلطة،.فــي.أيــة.عمليــة.لتعزيــز.ســيادة.القانــون،.ويقــر.بضــرورة.ألا.يشــارك.الموظفــون.

العموميــون،.وأفــراد.المجتمــع،.فقــط.كطرفيــن.متســاويين.فــي.تلــك.العمليــة،.بــل.أن.ينظــر.إليهــم.أيضــاً.باعتبارهــم.

مشــاركين.علــى.نفــس.القــدر.مــن.الأهميــة.

يتضمــن هــذا الجــزء مــن الفصــل سلســة مــن الأبحــاث التمهيديــة، التــي أعدتهــا مجموعــة مــن 
الأكاديمييــن ذوي الخبــرة والتخصــص فــي مجــال ســيادة القانــون. وتحــث هــذه الأبحــاث علــى 
إجــراء مزيــد مــن النقاشــات والتأمــلات حــول التعقيــد الــذي يكتنــف معنــى تعزيــز ثقافــة ســيادة 

القانــون فــي عالــم اليــوم.
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ــي.للأمــم.المتحــدة. ــا.نشــر.البرنامــج.الإنمائ ــة.عندم ــى.الســاحة.الدولي ــق.مفهــوم.الأمــن.البشــري.عل لقــد.انطل

ــن. ــل.ع ــري.كبدي ــن.البش ــح.الأم ــئ.مصطل ــد.أنُش ــام.1994..وق ــرية )HDR(.ع ــة البش ــر التنمي )UNDP(.تقري

مصطلــح.“الأمــن.الوطنــي”.التقليــدي،.وذلــك.لســببين.اثنيــن..الســبب.الأول.هــو.أنــه.ركــز.علــى.الفــرد.باعتبــاره.

وحــدة.التحليــل..أمــا.الســبب.الثانــي،.فهــو.أنــه.صنــف.أوضاعــاً.مثــل.الفقــر،.والتلــوث.البيئــي،.وظهــور.الأمــراض،.

ــد. ــن.”.وق ــة.“بالأم ــة.الصل ــا.وثيق ــانية،.كقضاي ــة.الإنس ــاكات.الكرام ــة،.وانته ــبل.المعيش ــددات.س ــوع،.ومه والج

تحــدى.هــذا.المفهــومُ.مفهومــاً.آخــر.يحظــى.بقبــول.واســع.النطــاق،.ألا.وهــو.أن.الأمــن.معنــاه.الأمــن.الوطنــي.

الفعــال،.والدفــاع.عــن.الحــدود.الوطنيــة.فــي.مواجهــة.التهديــدات.الخارجيــة..أمــا.الأمــن.البشــري،.فهــو.يعنــي،.

بــدلاً.مــن.ذلــك،.تركيــز.الأمــن.علــى.توفيــر.الحمايــة.الملائمــة.والحقيقيــة.للمواطنيــن،.ســواء.كأفــراد.أو.كمجموعة.

وعلــى.مــدار.العقديــن.التالييــن.لوضــع.هــذا.المصطلــح،.حــدث.انقســام.بيــن.مــن.يتمســكون.بقــوة.بالتعريــف.

الواســع.البعيــد.المــدى،.والــذي.نشــره.فــي.الأصــل.البرنامــج.الإنمائــي.للأمــم.المتحدة—وهــم.المفســرون.واســعو.

ــاره.المؤشــر.الرئيســي. الأفق—وبيــن.التعريــف.الأضيــق،.الــذي.ركــز.علــى.العنــف.الحقيقــي.أو.المُتوَعــد،.باعتب

لانعــدام.الأمــن.البشــري..وقــد.وُضــع.هــذا.التعريــف.الأخيــر،.وتــم.اســتخدامه،.مــن.قِبَــل.مشــروع.الأمــن.البشــري.

)Human.Security.Project(.]المشــار.إليــه.أدنــاه[،.والــذي.يعــرفّ.الأمــن.البشــري.بأنــه.يعنــي.وجــوب.تمتــع.

الأفــراد.بحيــاة.خاليــة.مــن.العنــف.ومــن.الخــوف.مــن.العنــف.

ويعــد.التعريــف.الأضيــق.نطاقــاً.للأمــن.البشــري.شــديد.الاتســاق.مــع.مفهــوم.ســيادة.القانــون..فعلــى.المســتوى.

ــقوط. ــدم.س ــي.لع ــان.الفعل ــى.الضم ــل.وعل ــف،.ب ــن.العن ــرر.م ــى.التح ــاً.عل ــن.أساس ــز.كلا.المفهومي الأول،.يرك

المواطنيــن.ضحايــا.للعنــف.المباشــر..وثانيــاً،.كلمــا.كانــت.المؤسســات.القانونيــة،.واحتــرام.ســيادة.القانــون،.أكثــر.

قــوة.فــي.المجتمــع،.تراجــع.احتمــال.أن.يقــدر.ممارســو.العنــف.غيــر.التابعيــن.لجهــات.حكومية—ســواء.أكانــوا.

يعملــون.لتحقيــق.مآربهــم.الخاصــة،.أو.كأذرع.مســتترة.للحكومــة.الوطنية—علــى.التهديــد.بالعنــف،.أو.ممارســة.

ــإن. ــراً،.ف ــات.أخــرى.يحتمــل.اســتهدافها..وأخي ــة.فئ ــة،.أو.ضــد.أي ــة.معين ــدات.وأعمــال.العنــف.ضــد.أقلي التهدي

ــدي. ــى.أي ــة،.وعل ــف.تحــدث.داخــل.الحــدود.الوطني ــدات.بالعن ــة.أن.أخطــر.التهدي ــر.بحقيق ــن.البشــري.يق الأم

الحكومــات.الوطنيــة،.أو.وكلائهــا،.أكثــر.مــن.أي.نــوع.آخــر.مــن.العنــف..وفــي.أســوأ.الحــالات،.بالطبــع،.تأخــذ.هــذه.

الممارســات.شــكل.انتهــاكات.جســيمة.لحقــوق.الإنســان،.وفظائــع.جماعيــة،.وإبــادة.جماعية—وهــي.انتهــاكات.

تقــع.عندمــا.يحــدث.انهيــار.تــام.لســيادة.القانــون.

ويجمــع.بيــن.الأمــن.الوطنــي.والأمــن.البشــري.هــدف.مشــترك،.يتمثــل.فــي.ضــرورة.أن.يعيــش.الأفــراد.حيــاة.خالية.

ــى. ــة..وبالمعن ــي.الدول ــن.ف ــي،.أو.كمواطني ــم.المحل ــي.مجتمعه ــواء.ف ــي،.س ــتبدادي.والوحش ــف.الاس ــن.العن م

الواســع.للأمــن.الوطنــي،.فــإن.ذلــك.يعنــي.بالتأكيــد.التحــرر.مــن.الحــروب.الداخليــة،.والإبــادة.الجماعيــة،.وعمليات.

التشــريد.التــي.تكــون.مصاحبــة.عــادة.بعنــف.واســع.النطــاق..وقــد.يفيــد.التفســير.الصــارم.للأمــن.البشــري.بأنــه.لا.

يســتتبع.فقــط.التحــرر.مــن.أعمــال.العنــف.العلنيــة،.بــل.أيضــاً.التحــرر.مــن.التهديــدات.بالعنــف..ومــن.ثــم.يبــدو.

أن.احتمــال.التعــرض.لحصــار.الإرهــاب،.أو.ســقوط.الأفــراد.ضحايــا.للعنــف.المســتمر،.ســواء.كأهــداف.معينيــن،.أو.

علــى.نحــو.مــا.يطلــق.عليــه.“أضــرار.تبعيــة”،.مناســباً.لتعريفــي.الأمــن.المشــار.إليهمــا.أعــلاه.

وكثيــراً.مــا.لا.يــدرك.مناصــرو.الأمــن.البشــري.أن.هنــاك.اتســاقاً.أيضــاً.بيــن.ســيادة.القانــون.والأمــن.الوطنــي..فهنــاك.

وجهــة.نظــر.تفيــد.بــأن.القــوات.المســلحة.التــي.تتمتــع.بدعــم.شــعبي،.وكذلــك.السياســة.الأمنيــة،.الموضوعــة.

*جورج.أ..لوبيز.هو.نائب.الرئيس.

السابق.لأكاديمية.إدارة.النزاعات.

الدولية.وبناء.السلام،.التابعة.

لمعهد.الولايات.المتحدة.للسلام..

وقبل.انضمامه.إلى.معهد.الولايات.

المتحدة.للسلام،.قضى.لوبيز.سبعة.

وعشرين.عاماً.في.معهد.جون.بي..

كروتش.لدراسات.السلام.الدولية،.

بجامعة.نوتر.دام،.حيث.حصل.على.

كرسي.أستاذية.الأب.تيودور.إم..

هيسبورج،.القس.بمجمع.الصليب.

المقدس،..في.دراسات.السلام..

وقد.نشُر.بحث.لوبيز.حول.عنف.

الدولة.في.العديد.من.مجلات.علم.

الاجتماع.والسياسة..وهو.ضيف.

متكرر.على.وسائل.الإعلام.القومية.

والدولية.للتعقيب.على.قضايا.

الحرب.والسلام.

الأمن.البشري،.والأمن.الوطني،.وسيادة.القانون
إعداد جورج لوبيز*
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علــى.المســتوى.الوطنــي،.لحمايــة.الحــدود،.يعتمــدان.بشــدة.علــى.الاحتــرام.والثقــة.التــي.تتمتــع.بهمــا.الحكومــة.

الوطنيــة.لــدى.مواطنيهــا،.باعتبــار.هــذه.الحكومــة.جهــة.عادلــة.وشــرعية.لســن.القوانيــن.وتحقيــق.الأمــن،.ويعتمــدان.

ــن.شــأن.الممارســات. ــإن.م ــب.آخــر،.ف ــة..ومــن.جان ــاة.اليومي ــي.الحي ــن.ف ــذه.القواني ــح.له ــق.الصحي ــى.التطبي عل

ــاب. ــدات.الإره ــة.تهدي ــي.مواجه ــي.ف ــن.الوطن ــزز.الأم ــوق،.أن.تع ــرام.الحق ــة.واحت ــمة.بالفعالي ــرطية.المتس الش

والعنــف.الداخلــي،.التــي.يمكــن.أن.تعــرض.قلــب.الدولــة.إلــى.الخطــر..وبنــاء.علــى.مــا.ســبق،.فــإن.الأمــن.الوطنــي.

القــوي.يتضمــن.ممارســات.شــرطية،.وقــوات.مســلحة،.فعالــة.وخاضعــة.للقانــون،.إلــى.جانــب.مواطنيــن.ملتزميــن.

بوضــع.الثقــة.فــي.هــذه.الأطــراف.الثلاثــة.

ــا،. ــا.كان ــراً.م ــا.كثي ــل.إنهم ــا،.ب ــي.أن.يكون ــن.الوطن ــري.والأم ــن.البش ــي.الأم ــن.لمفهوم ــت،.يمك ــس.الوق ــي.نف وف

ــن. ــادئ.الأم ــتخدم.مب ــا.تسُ ــم.والشــعوب..ويحــدث.هــذا.عندم ــن.الأم ــر.م ــش.لكثي ــع.المعي ــي.الواق ــن.ف متعارضي

الوطنــي.مــن.جانــب.القــوات.المســلحة،.ومؤيديهــا،.لتبريــر.الديكتاتوريــة.والحكــم.العســكري،.باعتبارهمــا.لازميــن.

لحمايــة.الدولــة.مــن.التهديــدات.الخارجية—ســواء.أكانــت.هــذه.التهديــدات.حقيقيــة.أم.مُتخيلــة..وغالبــاً.مــا.يحتــجّ.

ــون،.فــي. ــادئ.ســيادة.القان ــك.مــن.مب ــر.ذل ــة،.وغي ــات.المدني ــق.الحري ــه.مــن.الضــروري.أن.تعُلّ هــذا.المنطــق.بأن

الوقــت.الحالــي،.فــي.ضــوء.التهديــدات.الأمنيــة..وتمضــي.الحجــة.أيضــاً.فــي.إظهــار.أن.تعليــق.الحقــوق.وســيادة.

القانــون.يعــد.أمــراً.لازمــاً،.حتــى.يتســنى.الحفــاظ.علــى.إمكانيــة.إقامتهــا.مــن.جديــد.لاحقــاً،.بمجــرد.أن.يتــم.احتــواء.

ــك.المنطــق.مــن. ــة.أخــرى،.تتحــدى.مناهــج.الأمــن.البشــري.ذل ــاؤه،.بالكامــل..ومــن.ناحي ــي،.أو.إنه ــد.الأمن التهدي

ــي.المــدى. ــؤدي.ف ــذي.ي ــي.ال ــن.الوطن ــى.إطــار.الأم ــث،.عل ــخ.الحدي ــن.التاري ــو.الآخــر،.م ــل.تل خــلال.ضــرب.المث

البعيــد.إلــى.قمــع.قســري.للحقــوق،.وإلــى.إهمــال.ســيادة.القانــون،.مــن.أجــل.توفيــر.الحمايــة.التــي.تهــدف.هــذه.

الأفعــال.إلــى.ضمانهــا..وقــد.كان.هــذا.هــو.ادعــاء.نظــام.الفصــل.العنصــري،.فــي.جنــوب.إفريقيــا،.للبيــض.المناصريــن.

ــن. ــن،.الذي ــن.المدنيي ــواءات.وحلفاؤهــم.م ــا،.بشــكل.خــاص،.الل ــي.اســتعان.به ــه.كان.الحجــة.الت ــا.أن ــة،.كم للأقلي

بــرروا.انقلاباتهــم،.وحكمهــم.الصــارم،.فــي.مختلــف.دول.أمريــكا.اللاتينيــة،.منــذ.ســبعينيات.القــرن.العشــرين.وحتــى.

التســعينيات.مــن.نفــس.القــرن.

ــي. ــة.ف ــي.المتمثل ــرار.العالم ــار.الاحت ــة،.وآث ــر.الوطني ــة.عب ــبكات.الإجرامي ــن.الش ــا.بي ــة.م ــات.المتراوح إن.التحدي

ــة. ــة.لمعالج ــع.ضروري ــي.بالقط ــون.ه ــيادة.القان ــا.أن.س ــة،.تعلمن ــة.المميت ــراض.المعدي ــار.الأم ــاف،.وانتش الجف

الأزمــات.التــي.لــم.يســبق.لهــا.مثيــل..إن.ســيادة.القانــون.هــي.الإطــار.الحاســم.والمتســق،.الــذي.تســتطيع.فــي.ظلــه.

ــي.. ــق.كل.مــن.الأمــن.البشــري.والأمــن.الوطن ــى.لتحقي ــى.الفرصــة.المثل ــا،.أن.تحصــل.عل المجتمعــات،.وحكوماته

ــة،. ــوط.معين ــات.تحــت.ضغ ــى.الشــعوب،.وتضــع.الحكوم ــدة.عل ــات.الجدي ــا.تنصــب.شــرور.هــذه.التحدي وعندم

يتمثــل.دور.ثقافــة.ســيادة.القانــون،.ومؤسســاتها،.فــي.رفــع.قــدرة.الدولــة.علــى.الصمــود.أمــام.هــذه.التهديــدات.

ــة. ــن.العدال ــي.بي ــوازن.المثال ــى.الت ــد.والعــودة.إل ــح.للمجتمــع.فرصــة.النهــوض.مــن.جدي ــا.تتي والحــوادث،.إذ.إنه

والأمــن،.بــدلاً.مــن.الاعتقــاد.بــأن.الخيــار.لابــد.أن.يكــون.لأحدهمــا.علــى.حســاب.الآخــر..ومــن.شــأن.ســيادة.القانــون.

أن.تضمــن.للمجتمعــات،.وحكوماتهــا،.إمكانيــة.التعافــي.مــن.الصدمــات.التــي.يتعــرض.لهــا.النظــام،.بشــكل.أســرع،.

ــز.المفــرط.علــى.الأمــن.الوطنــي.علــى.طــول.الطريــق. ودون.ضــرورة.لإهمــال.الحقــوق،.أو.التركي
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ما هي العدالة الانتقالية وما هي أهدافها؟

ــاً.يتــم.اســتخدامه.فــي.مجــالات.ســيادة.القانــون،. ــة،.بشــكل.عــام،.مصطلحــاً.فني ــة.الانتقالي لقــد.أصبحــت.العدال

وحقــوق.الإنســان،.والعدالــة،.والأمــن،.وهــي.تعنــي.مجموعــة.الآليــات.المتنوعــة.التــي.يتــم.مــن.خلالهــا.التصــدي.

ــاة.المجتمــع.مــن.النزاعــات.العنيفــة،.وتتبيــن. ــة.معان ــى.كيفي ــة.إل ــة.الانتقالي لانتهــاكات.الماضــي..وتنظــر.العدال

حقيقــة.مــا.حــدث،.ولمــاذا.حــدث..وتتخطــى.العدالــة.الانتقاليــة.الآليــات.القضائيــة،.المتمثلــة.فــي.محاســبة.الجنــاة.

ــى. ــز.عل ــي.ترك ــات.الت ــاك.أيضــاً.عــدد.مــن.الآلي ــا..وهن ــم.التعويضــات.للضحاي ــي.الســجون،.أو.تقدي ــم.ف ووضعه

ــياء. ــن.أش ــي.تتضم ــه.النزاع—وه ــذي.مزق ــي.ال ــيج.الاجتماع ــى.النس ــر.إل ــي،.إذ.تنظ ــي.والاجتماع ــر.النفس العنص

مثــل.الإرشــاد.النفســي.للتعافــي.مــن.الصدمــات،.أو.النُصُــب.التذكاريــة.التــي.يمكــن.للنــاس.زيارتهــا،.أو.المتاحــف.

المخلــدة.للذكــرى..وعلــى.ســبيل.المثــال،.يوجــد.فــي.أياكوتشــو.فــي.بيــرو.متحــف.للذكــرى،.يحتــوي.علــى.أشــياء.

ــهم،. ــم،.وملابس ــا.وقصصه ــور.الضحاي ــيء.كص ــون—كل.ش ــه.المواطن ــى.من ــذي.عان ــوي.ال ــزاع.الدم ــق.بالن تتعل

بالإضافــة.إلــى.تحليــل.تاريخــي.للنــزاع.

ما هي العلاقة بين العدالة الانتقالية والعدالة وسيادة القانون؟

يكمــن.التحــدي.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان،.عنــد.النظــر.إلــى.التدخــلات.الدوليــة،.أو.إلــى.عمــل.المنظمــات.الدوليــة،.

ــي. ــن.قطاع ــة.ع ــطة.المنعزل ــن.الأنش ــة.م ــا.مجموع ــة.باعتباره ــة.الانتقالي ــى.العدال ــر.إل ــا.ينُظ ــاً.م ــه.غالب ــي.أن ف

العدالــة.والأمــن..فهنــاك.معســكر.أنصــار.ســيادة.القانــون،.ومعســكر.أنصــار.العدالــة،.وهنــاك.أيضــاً.معســكر.أنصــار.

الأمــن،.ثــم.أنصــار.العدالــة.الانتقاليــة.المتقوقعــون.فــي.معســكرهم.الخــاص.

ولقــد.حــاول.أنصــار.العدالــة.الانتقاليــة،.منــذ.أعــوام.فــي.كوســوفو،.أن.يكتشــفوا.طريقــة.مــا.لمحاســبة.الأشــخاص.

الذيــن.ارتكبــوا.انتهــاكات.فــي.الماضــي..وكان.هنــاك.اقتــراح.بإقامــة.محكمــة.لجرائــم.الحــرب،.مثــل.تلــك.التــي.

أقيمــت.فــي.لاهــاي،.أو.إقامــة.محكمــة.محليــة..ومــع.ذلــك،.فقــد.وقــع.رد.فعــل.عنيــف.ضــد.ذلــك.الاقتــراح،.إذ.

تســاءل.النــاس.لمــاذا.تنُفــق.أمــوالٌ.طائلــة.علــى.عقــد.محاكمــات.لعــدد.محــدود.تمامــاً.مــن.الجنــاة..ومــاذا.عــن.

العناصــر.الأخــرى.لنظــام.العدالــة؟.مــاذا.عــن.منــع.وقــوع.انتهــاكات.مســتقبلية.لحقــوق.الإنســان؟.إن.النظــر.إلــى.

ــة.منــع.هــذه.الجرائــم.الوحشــية.مــن.الوقــوع. الماضــي.مســألة.مهمــة،.ولكــن.إذا.كان.الهــدف.أيضــاً.هــو.محاول

ــى. ــل.وعل ــدور،.ب ــذا.ال ــى.أداء.ه ــادراً.عل ــون.ق ــن.يك ــة.والأم ــوي.للعدال ــام.ق ــى.نظ ــنحتاج.إل ــا.س ــتقبلاً،.فإنن مس

التصــدي.أيضــاً.للقضايــا.اليوميــة..إن.المســألة.ليســت.تفضيــل.أحدهمــا.علــى.الآخــر،.بــل.إنهــا.تتطلــب.النظــر.إلــى.

النظــام.كوحــدة.واحــدة،.مــع.اتبــاع.منهــج.منظــم.للعدالــة.والأمــن.

ولا.يمكــن.للعدالــة.الانتقاليــة.أن.تكــون.مجــرد.عمليــة.تجميليــة.تتــم.هنــا.وهنــاك..إنهــا.لا.تتعلــق.بإقامــة.محكمــة،.

أو.بتشــكيل.لجنــة.لتقصــي.حقائــق،.أو.إقامــة.نصــب.تــذكاري،.ثــم.يكــون.عليــك.فــي.غضــون.عاميــن.أن.تصــرح.

بــأن.المشــكلة.قــد.عولجــت..إن.الأمــور.لا.تســير.هكــذا..لقــد.كنــت.فــي.جواتيمــالا.منــذ.خمســة.أعــوام،.وكان.ذلــك.

بعــد.مضــي.عشــرين.عامــاً.علــى.النــزاع.العنيــف.الــذي.كان.دائــراً.هنــاك..لقــد.تــم.تشــكيل.لجنــة.لتقصــي.الحقائــق،.

ــة.محاســبة.بعــض.الأشــخاص. ــون.عــن.كيفي ــوا.يبحث ــى.الآن،.وبعــد.مــرور.كل.هــذه.الســنوات،.مازال ولكنهــم.حت

ــة.التعامــل.مــع.الماضــي،.كان. ــون.حــول.كيفي ــوا.يتجادل ــاً.فــي.الجيــش..وبينمــا.كان ــوا.يعملــون.فعلي الذيــن.لازال

البلــد.يســقط.فعليــاً.فــي.براثــن.الفوضــى.والنشــاط.الإجرامــي..ومــن.ســخرية.القــدر.أن.المواطنيــن.كانــوا.يطالبــون.

ــذه. ــام.به ــن.القي ــش.م ــاف.الجي ــد.خ ــة،.فق ــداث.الماضي ــراً.للأح ــه.نظ ــر،.إلا.أن ــة.الأم ــل.لمعالج ــش.بالتدخ الجي

الخطــوة..ونتيجــة.لأنهــم.لــم.يتعاملــوا.مــع.صدمــة.الماضــي.بفعاليــة،.وهــو.أمــر.يصعــب.القيــام.بــه،.فقــد.عجــزوا.

عــن.إدارة.الوضــع.الحالــي.

سيادة.القانون.والعدالة.الانتقالية
حــوار حــول العدالــة الانتقاليــة مــع كوليــت روش، مســاعدة نائــب رئيــس مركــز الحوكمــة، 

والقانــون والمجتمــع، بمعهــد الولايــات المتحدة للســلام* 

*تشغل.كوليت.روش.منصب.

مساعدة.نائب.رئيس.مركز.الحكومة.

والقانون.والمجتمع،.التابع.لمعهد.

الولايات.المتحدة.للسلام..وينصب.

تركيز.روش.على.العدالة.الجنائية،.

ومبادرات.إصلاح.الشرطة،.التي.

تضمنت.بعثات.ومشاريع.في.

أفغانستان،.وجواتيمالا،.وكوسوفو،.

وليبيريا،.ونيكاراجوا،.وبيرو،.ونيبال،.

وبورما،.وليبيا،.والعراق،.واليمن..

وقبل.انضمامها.إلى.معهد.الولايات.

المتحدة.للسلام،.عملت.روش.في.

منظمة.الأمن.والتعاون.في.البعثة.

الأوروبية.بكسوفو،.حيث.شغلت.

في.البداية.منصب.رئيس.قسم.

سيادة.القانون،.ثم.مدير.إدارة.

حقوق.الإنسان.وسيادة.القانون.
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هنــاك.ميــل.طبيعــي،.لــدى.البيئــات.الخارجــة.لتوهــا.مــن.نــزاع.مــا،.نحــو.محاســبة.الأشــخاص..فقــد.حــدث.فــي.نيبــال.

عــام.2006،.بعــد.أن.تنــازل.الملــك.عــن.عرشــه.فــي.أعقــاب.ثــورة.شــعبية،.أن.ســادت.حالــة.مــن.الإحبــاط.والغضــب.بيــن.

الجماهيــر،.التــي.أخــذت.تطالــب.بوضــع.نهايــة.لإفــلات.المســؤولين.الحكومييــن.مــن.العقــاب..وحــدث.نفــس.الشــيء.

فــي.اليمــن.عــام.2011،.بعــد.قتــل.المتظاهريــن.فــي.شــتى.أنحــاء.البــلاد،.وهــم.الذيــن.شــاركوا.فــي.“الربيــع.العربــي.”

ــة. ــه.عدال ــان.أن ــي.بعــض.الأحي ــا.يزُعــم.ف ــع.سياســية.أيضاً—وهــو.م ــة.بالحســاب.مــن.دواف ــد.تنبعــث.المطالب وق

ــية،. ــات.السياس ــذه.التحدي ــل.لإدارة.ه ــلوب.الأمث ــدد.الأس ــاً.أن.نح ــا.دائم ــهل.علين ــن.الس ــس.م ــن..ولي المنتصري

والقانونيــة،.والإنســانية،.التــي.تتســم.بالتعقيــد.الشــديد..وإضافــة.إلــى.ذلــك،.لقــد.ثــارت.تســاؤلات.حــول.قابليــة.

آليــات.العدالــة.الانتقاليــة.للتطبيــق.فــي.البيئــات.التــي.تطبــق.الشــريعة.الإســلامية..وقــد.أنُجــز.الكثيــر.مــن.العمــل.

ــر.للاهتمــام.فــي.هــذا.المجــال. المثي

ــات  ــن بعــض الآلي ــوق، وبي ــرام الحق ــى احت ــم عل ــون القائ ــن إطــار ســيادة القان ــق بي ــا التوفي ــف يتســنى لن كي

الانتقاليــة غيــر القضائيــة، التــي تركــز علــى مــداواة النســيج الاجتماعــي وإعــادة بنائــه، وهــو الأمــر الــذي لا يعنــي 

بالضــرورة مقاضــاة الجنــاة فــي المحاكــم علــى انتهاكاتهــم للحقــوق؟

تثيــر.هــذه.النقطــة.ســؤالين.مهمين—أولهمــا.هــو.كيــف.يتســنى.لبلــد.مــا.أن.يخــرج.مــن.نزاعــه.بطريقــة.ســلمية،.

ــن. ــك.فــي.حي ــام.بذل ــك.القي ــاه؟.وكيــف.يمكن ــه،.وضحاي ــن.أنصــار.النظــام.الســابق،.وجنات مــن.خــلال.التأليــف.بي

ســيقول.بعــض.النــاس.إنهــم.لا.يريــدون.لأي.شــخص.ينتمــي.للنظــام.الســابق.أن.يكــون.جــزءاً.مــن.النظــام.الجديــد؟.

ــة. ــت.الحكوم ــبة،.قام ــدأ.المحاس ــق.مب ــو.تطبي ــم.نح ــاء.اندفاعه ــي.أثن ــي.العراق—فف ــدث.ف ــا.ح ــى.م ــر.إل ولتنظ

الشــيعية.بإقصــاء.كافــة.البعثييــن.عــن.مناصبهــم.القياديــة،.مهمــا.كانــت.بســيطة،.مــا.ترتــب.عليــه.غيــاب.الخبــرات.

الضروريــة،.وهــو.مــا.أدى.بــدوره.إلــى.نشــوء.حالــة.مــن.عــدم.الاســتقرار..وقــد.خلقــت.هــذه.العمليــة،.دون.داع،.

أعــداء.ومُفســدين.مــن.البعثييــن،.عملــوا.بقــوة.ضــد.أيــة.عمليــة.للســلام،.أو.للانتقــال.نحــو.الاســتقرار.

إذاً.نعــم،.هنــاك.قــرارات.يصعــب.اتخاذهــا.فيمــا.يتعلــق.بمحاســبة.الأشــخاص.بعــد.انتهــاء.النــزاع..لقــد.قــال.الشــعب.

فــي.كوســوفو.إننــا.نحتــاج.إلــى.مســاعدة.القــادة.المحلييــن.)المقاتليــن.الســابقين(.فــي.إعــادة.البنــاء.وجلــب.الأمــن..

ومــن.ناحيــة.أخــرى،.لــو.كان.القــرار.الــذي.اتخُِــذ.هــو.محاســبة.هــؤلاء.الأشــخاص.علــى.انتهاكاتهــم.الماضيــة،.فــلا.

حاجــة.للقــول.بأنهــم.كانــوا.ســيمتنعون.عــن.المشــاركة.فــي.إعــادة.بنــاء.الدولــة..إذاً.فقــد.أعُطيــت.الأولويــة.للأمــن.

قبــل.العدالــة..ومــع.ذلــك،.فمــع.مــرور.الســنوات،.تملـّـك.النــاسَ.حالــةٌ.مــن.الإحبــاط،.لأن.هــؤلاء.القــادة.أصبحــوا.الآن.

يســيطرون.علــى.كل.شــيء.مــن.خــلال.الفســاد..لقــد.تحققــت.مكاســب.أمنيــة.قصيــرة.الأجــل،.ولكنهــا.خلقــت.فــي.

المــدى.البعيــد.حالــة.مــن.انعــدام.الأمــن.نظــراً.لاســتمرار.غيــاب.العدالــة.

ويتشــابه.هــذا.الأمــر.مــع.قضيــة.الحصانــة..إنــك.لا.تســتطيع.القــول،.مــن.حيــث.القانــون.المطلــق،.إن.منــح.الحصانــة.

ــه.مكــروه،.والأمــم.المتحــدة،. ــك.القــول.إن ــل.يمكن ــي،.ب ــون.الدول ــاف.للقان ــة.هــو.من بخصــوص.الأعمــال.الإجرامي

علــى.ســبيل.المثــال،.لا.تدعــم.الحصانــة..ومــع.ذلــك،.فــإن.كثيــراً.مــن.الوســطاء.قــد.يقــول.إنــك.لا.تســتطيع،.بــل.لا.

ينبغــي.لــك،.أن.تزيــل.مبــدأ.الحصانــة.مــن.قائمــة.الأدوات.المتاحــة.للطــرف.المفــاوض.حــول.الســلام..إنــك.تحتــاج.

فــي.بعــض.الأحيــان.إلــى.اتخــاذ.قــرارات.صعبة—فقــد.تحتــاج.ذلــك.الشــخص،.أي.الجانــي.المزعــوم،.حتــى.يتســنى.

لعمليــة.الســلام.أن.تمضــي.قدمــاً..وربمــا.يكــون.مــن.الضــروري.نفــي.الجنــاة.إلــى.بلــد.آخــر.فــي.الوقــت.الحالــي،.

حتــى.يمكنــك.نشــر.الاســتقرار.فــي.ربــوع.الدولــة،.وضمــان.حمايــة.حقــوق.الإنســان..وهــذا.ليــس.معنــاه.أنهــم.لــن.

يحاســبوا.علــى.الإطلاق—فالمحاكــم.الدوليــة،.علــى.ســبيل.المثــال،.يمكنهــا.أن.تلعــب.دوراً.فــي.هــذا.الصــدد.

ولكننــا.بحاجــة.إلــى.بــذل.أقصــى.حــد.مــن.العنايــة.عنــد.اتخــاذ.مثــل.هــذه.القــرارات،.حتــى.لا.تنشــأ.مشــكلات.أكبــر.

جــراء.تصرفاتنــا..ومــن.الضــرورة.بمــكان.أن.ننظــر.إلــى.العدالــة.الانتقاليــة.باعتبارهــا.مجــرد.أداة.واحــدة.مــن.العديــد.

مــن.الأدوات.التــي.تحقــق.العدالــة.والأمــن..كمــا.أن.اســتخدام.آليــات.العدالــة.الانتقاليــة.يجــب.أن.يوضــع.ضمــن.

الســياق.الأكبــر.
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لقــد.أصبــح.مفهومــا.ســيادة.القانــون.وتعزيــز.حقــوق.الإنســان،.فــي.العالــم.الحديــث،.مفهوميــن.مترابطيــن.يدعــم.

كل.منهمــا.الآخــر،.وهمــا.يعمــلان.جنبــاً.إلــى.جنــب.علــى.مســاعدة.المجتمعــات.المفتوحــة.علــى.تحقيــق.التــوازن.

الفعــال.بيــن.المصالــح.الجماعيــة.والمصالــح.الفرديــة.

إذاً.مــن.أيــن.تنبــع.حقــوق.الإنســان؟.مــن.الزاويــة.القانونيــة،.تنــص.المعاهــدات.الموقعــة.مــن.جانــب.مختلــف.

الــدول.علــى.حقــوق.الإنســان،.وهــي.معاهــدات.ملزمــة.علــى.قــدم.المســاواة.لكافــة.البلــدان.الأطــراف.فــي.أيــة.

معاهــدة.أو.بروتوكــول.معيــن..وإذا.مــا.صدّقــت.دولــة.مــا.علــى.أيــة.اتفاقيــة،.فإنه.يتعيــن.عليهــا.الامتثال.لشــروطها.

لقــد.أصــدرت.الجمعيــة.العامــة.للأمــم.المتحــدة.الإعــلان.العالمــي.لحقــوق.الإنســان.)UDHR(.فــي.10.ديســمبر/

ــدة.مؤسســي.الأمــم. ــر.عــن.عقي ــه.يعب ــة،.فإن ــس.اتفاقي ــاً.ولي ــه.إعلان ــى.الرغــم.مــن.كون ــون.الأول.1948،.وعل كان

المتحــدة.بــأن.حقــوق.الإنســان.هــي.“أســاس.الحريــة،.والعدالــة،.والســلام،.فــي.العالــم.”

ــادئ. ــا.المب ــي.تعطي ــان،.لك ــوق.الإنس ــي.لحق ــلان.العالم ــى.الإع ــتناداً.إل ــيتان.اس ــان.أساس ــدت.اتفاقيت ــد.عُق وق

المتضمنــة.فيــه.أثــراً.قانونيــاً،.وهمــا:.العهــد.الدولــي.للحقــوق.المدنيــة.والسياســية.)ICCPR(،.والعهــد.الدولــي.

الخــاص.بالحقــوق.الاقتصاديــة،.والاجتماعيــة،.والثقافيــة.)ICESCR(،.وقــد.دخــل.كلاهمــا.حيــز.التنفيــذ.عــام.1976..

وحــددت.هاتــان.المعاهدتــان.حقــوق.الإنســان،.وأبــرزت.المعاييــر.التــي.اســتند.إليهــا.مــا.يزيــد.علــى.100.معاهدة،.

وإعــلان،.ومجموعــة.قواعــد.ومبــادئ،.دوليــة.وإقليميــة،.حــول.حقــوق.الإنســان.

ويتشــابك.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.أيضــاً،.علــى.المســتوى.المحلــي،.مــع.القوانيــن.المحليــة.وتشــريعات.

الحقــوق.المدنيــة،.التــي.يســبق.الكثيــر.منهــا.فعليــاً.التطــورات.الدوليــة،.فــي.شــبكة.كثيفــة.مترابطــة.مــن.عوامــل.

الحمايــة..وهنــاك.التــزام.علــى.الــدول.بمواءمــة.التشــريعات.المحليــة.مــع.القانــون.الدولــي،.متــى.كان.ذلــك.قابــلاً.

ــم. ــة.بأنظمته ــم.اليومي ــي.عملياته ــاد.ف ــاً،.الاسترش ــدول،.قطع ــؤولي.ال ــى.مس ــيكون.عل ــك،.س ــع.ذل ــق،.وم للتطبي

القانونيــة.الوطنيــة.

ــا،. ــة.م ــة.لدول ــة.الدولي ــة.القانوني ــة.والممارس ــة.المحلي ــن.الممارس ــارض.بي ــا.نشــأ.تع ــة.أخــرى،.إذا.م ــن.ناحي وم

فإنــه.ســيتعين.علــى.المســؤولين.إدراك.أن.الانتهــاكات.الجســيمة.لحقــوق.الإنســان.يمكــن.أن.تعرضهــم.لمســؤولية.

جنائيــة.دوليــة.

ــول. ــق.الأص ــة.وف ــون،.والمحاكم ــام.القان ــاواة.أم ــي.المس ــق.ف ــري،.والح ــز.العنص ــب.والتميي ــم.التعذي إن.تجري

القانونيــة،.وقرينــة.البــراءة،.والمبــدأ.القانونــي.العــام.الــذي.يفيــد.بعــدم.جــواز.محاكمــة.أي.شــخص.علــى.جريمــة.

ــي. ــون.الدول ــي.القان ــة.ف ــر.متضمن ــك.القواعــد.تعتب ــا،.كل.تل ــر.جريمــة.وقــت.ارتكابه ــم.تكــن.تعتب ــا.ل ــا،.إذا.م م

العرفــي،.مــا.يعنــي.أنهــا.ســارية.علــى.كل.الــدول،.بغــض.النظــر.عــن.الانضمــام.إلــى.أيــة.معاهــدة،.ومــن.ثــم.فإنــه.

ــا. لا.يجــوز.مخالفته

وهنــاك.كثيــر.مــن.الحقــوق.الأخــرى،.التــي.يصونهــا.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان،.يمكــن.أن.يخضــع.لقيــود.

معينــة،.إذا.مــا.نــص.القانــون.علــى.تلــك.القيــود،.ومتــى.كان.ذلــك.لازمــاً.لعــدد.مــن.الأغــراض.المحــددة..ولا.تتحقــق.

ســيادة.القانــون.دون.الوفــاء.بالتزاماتهــا،.ودون.أداء.المواطنيــن.واجباتهــم.تجــاه.الدولــة.وتجــاه.بنــي.وطنهــم.

*توم.باركر.هو.أحد.مستشاري.

فرقة.العمل.المعنية.بالتنفيذ.في.

.،)CTITF(.مجال.مكافحة.الإرهاب

وتتعلق.استشاراته.بحقوق.الإنسان.

ومكافحة.الإرهاب.في.الأمم.

المتحدة..وهو.متخرج.في.كلية.

لندن.للاقتصاد.)LSE(،.وجامعة.

ليدن.في.هولندا،.وحاصل.على.

درجات.في.فرع.الحكومة.والقانون.

الدولي.العام..وقد.عمل.باركر.

لمدة.ست.سنوات.ضابطاً.بجهاز.

الاستخبارات.العسكرية.البريطاني.

)MI5(،.ولمدة.أربع.سنوات.محققاً.

في.جرائم.الحرب.بالمحكمة.

الجنائية.الدولية.ليوغوسلافيا.

السابقة.)ICTY(.في.لاهاي.

سيادة.القانون.وحقوق.الإنسان
إعداد توم باركر*
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وعلــى.ســبيل.المثــال،.يتضمــن.حــق.حريــة.التعبيــر،.المنصــوص.عليــه.فــي.المــادة.19.مــن.العهــد.الدولــي.للحقــوق.

ــداء. ــل.إب ــر،.مث ــى.هــذا.التعبي ــوداً.عل ــي.تضــع.قي ــات.والمســؤوليات”.الت ــة.الواجب ــة.والسياســية،.“مجموع المدني

الاحتــرام.لحقــوق.الآخريــن.وســمعتهم،.وحمايــة.الأمــن.الوطنــي،.والحفــاظ.علــى.النظــام.العــام..إنــه.لا.يحــق.لــك.

الصيــاح.بكلمــة.“حريــق”.فــي.مســرح.مكتــظ.بالجمهــور،.ومــن.ثــم.تتســبب.فــي.نشــر.حالــة.مــن.الذعــر،.يمكــن.أن.

تعــرض.مرتــادي.المســرح.إلــى.الخطــر.

ــراف.أن. ــدول.الأط ــوز.لل ــة،.ولا.يج ــاق.أو.مفتوح ــعة.النط ــت.واس ــدد.ليس ــذا.الص ــي.ه ــا.ف ــموح.به ــود.المس والقي

تتصــرف.علــى.نحــو.مــا.مــن.شــأنه.تجريــد.ذلــك.الحــق.فعليــاً.مــن.أي.مــن.معانيــه.العمليــة..ويقــع.علــى.الدولــة.

الطــرف.عــبء.تبريــر.أي.قيــد.مــن.هــذا.القبيــل،.حتــى.تثبــت.أن.القيــد.ذا.الصلــة.يتســم.بالمشــروعية،.ويخضــع.

لمتطلبــات.الضــرورة،.ومعيــار.المعقوليــة،.وأنــه.يحقــق.غرضــا.مشــروعا..وكمبــدأ.عــام،.ينبغــي.علــى.الدول.أن.تســعى.

لإيجــاد.الحلــول.الأقــل.تقييــداً.لعــلاج.مشــكلاتها،.وأن.تعمــل.علــى.رفــع.ذلــك.القيــد.فــي.أســرع.وقــت.ممكــن.

وكمــا.هــو.واضــح،.فــإن.مفاهيــم.مثــل.المعقوليــة.والضــرورة.تتســع.لتفســيرات.مختلفــة..والتحــدي.الماثــل.أمــام.

المســؤولين.فــي.هــذه.الأحــوال،.هــو.كيفيــة.تحقيــق.الهــدف.الــذي.يســعون.إليه—مثــل.حظــر.خطابــات.الكراهيــة.

أو.التحريــض.علــى.العنــف،.أو.منــع.نشــر.القلاقــل—دون.التأثيــر.علــى.الحيــاة.العامــة.علــى.نطــاق.واســع.

ويمكــن.فــي.هــذا.الصــدد.الاسترشــاد.بالفقــه.القانونــي.الدولــي،.والمحلــي،.بشــأن.موضــع.رســم.الخــط.الفاصــل.فــي.

هــذه.المســألة،.ومــع.ذلــك،.يبــدو.أن.التهديــدات.الأمنيــة.تنشــأ.باســتمرار.فــي.اتجاهــات.جديدة—أســلحة.دمــار.

شــامل،.وتفجيــرات.انتحاريــة،.وإرهــاب.إلكترونــي،.وهــي.كلهــا.أمــور.تفــرض.تحديــات.اســتثنائية—ومن.ثــم.فإنــه.

كثيــراً.مــا.تجــد.الــدول.نفســها.فــي.مواقــف.مواجهــة.مــع.هــذه.التحديــات،.مــع.محدوديــة.شــديدة.فــي.الســوابق.

التــي.يمكــن.الإفــادة.منهــا.

وفــي.هــذه.الأوقــات،.ســتكون.المبــادئ.الأساســية.للدولــة،.وثقافتهــا.السياســية،.هــي.القــادرة.علــى.تحديــد.المســار.

ــج،.77. ــج.برايفي ــاس.بيهرين ــي.نرويجــي.متطــرف،.يدعــى.أندري ــل.يمين ــي.22.يوليو/تمــوز.2011،.قت ــح..وف الصحي

شــخصاً—كثير.منهــم.كان.مــن.الأطفال—باســم.أجنــدة.ســيادة.البيــض.الكارهــة.للإســلام..وقــد.هــز.هــذا.الحــادث.

النرويــج.مــن.الداخــل.

وقــد.ســاعد.رئيــس.الــوزراء.النرويجــي،.ينــز.ســتولتنبرج،.فــي.وضــع.إطــار.لاســتجابة.بلــده.لهــذه.المأســاة،.عندمــا.

أعلــن.فــي.حفــل.لتأبيــن.الضحايــا.موقفــه.قائــلا:.“إننــا.لــن.نتنــازل.أبــدا.عــن.قيمنــا..وســتتمثل.اســتجابتنا.فــي.المزيــد.

مــن.الديمقراطيــة،.والمزيــد.مــن.الانفتــاح.والإنســانية.”.وقــد.اتخــذ.فريــق.الشــرطة.القائــم.بالتحقيــق.مــع.أندريــاس.

ــع. ــس.المجتم ــي.نف ــج.ه ــت.النروي ــة،.وظل ــه.القضي ــاء.تولي ــي.أثن ــه،.ف ــادياً.ل ــدأ.إرش ــح.مب ــذا.التصري ــك.ه برايفي

الليبرالــي.المفتــوح.الــذي.كان.قبــل.وقــوع.الهجمــات.

إن.مــن.شــأن.الالتــزام.القــوي.بســيادة.القانــون،.والحفــاظ.علــى.حقــوق.الإنســان،.أن.يســاعد.فــي.حمايــة.الدولــة.

مــن.الوقــوع.فــي.الــزلات..ومــن.الضــروري.أن.يؤخــذ.فــي.الاعتبــار.أن.وضــع.القيــود.كثيــراً.مــا.يقابلــه.ثمن—تقلــص.

حقيقــي.فــي.الحريــة.الفرديــة.والمجتمعيــة،.مــا.قــد.يــؤدي.بــدوره.إلــى.آثــار.مخيفــة.علــى.التفاعــل.الاجتماعــي،.

والإبــداع،.والتجــارة..إن.تحقيــق.التــوازن.الصحيــح.هــو.عمــل.معقد—والخطــأ.فيــه.تنتــج.عنــه.عواقــب.وخيمــة.

وأحيانــاً.مــا.يتعــرض.مفهــوم.حقــوق.الإنســان.العالميــة.للهجوم—يحــدث.ذلــك.عــادة.مــن.جانــب.النخــب.المحليــة.

ذات.العقليــات.الاســتبدادية—باعتبارها.أمــراً.لا.يــكاد.يتجــاوز.الإمبرياليــة.الثقافيــة.للعالــم.الغربي..ففي.الســبعينيات.

والثمانينيــات.مــن.القــرن.العشــرين،.احتــج.كل.مــن.ماركــوس.رئيــس.الفلبيــن،.وســوهارتو.رئيــس.إندونيســيا،.بــأن.

مفهــوم.حقــوق.الإنســان.الفرديــة.يتعــارض.مــع.الثقافــة.الآســيوية.والإفريقيــة..أمــا.فــي.العقــد.الماضــي،.فقــد.نبــذ.

أســامة.بــن.لادن.وأيمــن.الظواهــري،.القياديــان.بتنظيــم.القاعــدة،.حقــوق.الإنســان،.علــى.نحــو.مماثــل،.باعتبارهــا.

مــن.صنــع.الغــرب.
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مــن.الأهميــة.بمــكان.أن.يعُتــرف.بوجــود.هــذا.الاتجــاه،.ومــع.ذلــك،.فــإن.هنــاك.العديــد.مــن.الاعتراضــات.الواضحــة..

لقــد.تــم.التصديــق.علــى.العهــد.الدولــي.للحقــوق.المدنيــة.والسياســية،.مــن.جانــب.مــا.يزيــد.علــى.168.دولــة.حــول.

العالــم،.مــن.أفغانســتان.إلــى.زيمبابــوي،.مــا.يؤكــد.علــى.تمتعــه.باهتمــام.عالمــي..وإن.اعتمــاد.شــتى.معاهــدات.

حقــوق.الإنســان.الإقليميــة،.مثــل.اتفاقيــة.البلــدان.الأمريكيــة.بشــأن.حقــوق.الإنســان،.والميثــاق.العربــي.لحقــوق.

الإنســان،.والميثــاق.الإفريقــي.لحقــوق.الإنســان.والشــعوب،.وإعــلان.حقــوق.الإنســان.لرابطــة.أمــم.جنــوب.شــرق.

ــإن. ــك،.ف ــى.ذل ــة..وعل ــة.عميق ــذور.محلي ــاً.ج ــه.أيض ــية.ل ــان.الأساس ــوق.الإنس ــوم.حق ــاً.أن.مفه ــرز.تمام ــيا،.يب آس

ــى. ــه.إل ــن.ب ــة.العظيمــة.مثلمــا.يدي ــد.الديني ــى.ســنن.العقائ ــن.بالفضــل.إل ــي.لحقــوق.الإنســان.يدي ــون.الدول القان

التنويــر.الأوروبي—وهــو.مــا.أثبتــه.بقــوة.إعــلانُ.القاهــرة.لحقــوق.الإنســان.

إن.المعنــى.العملــي.للعلاقــة.التعاضديــة.بيــن.حقــوق.الإنســان.وســيادة.القانــون،.بالنســبة.لأجهــزة.إنفــاذ.القانــون.

والمســؤولين.علــى.أرض.الواقــع،.هــو.أنــه.يتعيــن.أيضــاً.فــي.أي.تدبيــر،.ممــا.يتــم.وضعــه.لتعزيــز.ســيادة.القانــون.

ودعــم.الاســتقرار—مثل.مبــادرات.مكافحــة.الفســاد،.أو.تدابيــر.مكافحــة.الإرهــاب،.أو.سياســات.النظــام.العــام—أن.

يتجســد.احتــرام.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان..ولــن.تقــدر.علــى.تحقيــق.ســيادة.القانــون.دون.حمايــة.حقــوق.

الإنســان.

ــمح. ــا.سُ ــتثنائية—فإذا.م ــوادث.اس ــون.ح ــا.تك ــادراً.م ــون.ن ــيادة.القان ــن.س ــد.ع ــي.تحي ــة.الت ــر.التنفيذي إن.التدابي

للمســؤولين.بخــرق.القانــون.مــرة.واحــدة،.فالمرجــح.أنهــم.ســوف.يعــاودون.الكــرة.مــرات.ومــرات.بوتيــرة.متزايــدة،.

وســوف.تتقلــص.المبــررات.شــيئاً.فشــيئاً..والتاريــخ.غنــي.بالأمثلــة.علــى.الحكومــات.التــي.بــدأت.باعتمــاد.أســاليب.

مســتترة.وغيــر.مشــروعة.لمحاربــة.الإرهابييــن.ورجــال.العصابــات،.ثــم.انتهــت.بقتــل.المواطنيــن.الأبريــاء،.ونشــطاء.

المجتمــع.المدنــي،.والنقــاد.الإعلامييــن،.والخصــوم.السياســيين.

وإضافــة.إلــى.ذلــك،.إذا.مــا.نبُِــذ.القانــون.فــي.مجــال.ما—فســيكون.هنــاك.نــزوع.إلــى.نبــذه.فــي.مجــالات.أخــرى.

أيضــا..إن.اختصــار.الطــرق.باســم.الأمــن.غالبــاً.مــا.يمهــد.الطريــق.أيضــا.لفســاد.الشــرطة،.وللممارســات.التجاريــة.غيــر.

العادلــة،.وتزويــر.الانتخابــات،.والتدهــور.البيئــي.

وفــي.أواخــر.التســعينيات.مــن.القــرن.التاســع.عشــر،.بــدأ.عمــال.مناجــم.الفحــم.البريطانييــن.عــادة.اصطحــاب.طائــر.

كنــاري.داخــل.قفــص،.فــي.أثنــاء.هبوطهــم.إلــى.المنجــم،.ليكــون.مؤشًــرا.تحذيريــا.لتراكــم.غــاز.أول.أكســيد.الكربــون..

وطالمــا.ظــل.الطائــر.حيــاً،.فهــذا.يعنــي.أن.مســتويات.أول.أكســيد.الكربــون.فــي.الحــدود.الآمنــة..وإننــي.أميــل.إلــى.

التفكيــر.فــي.حقــوق.الإنســان.علــى.أنهــا.تعمــل.إلــى.حــد.كبيــر.مثــل.طائــر.الكنــاري.فــي.منجــم.الفحــم—إذا.ظــل.

الطائــر.معافــى،.فســيظل.المجتمــع.معافــى..ولكــن.إذا.مــا.أصيــب.طائــر.الكنــاري.بمــرض.مــا،.فغالبــاً.مــا.ســيحدق.

الخطــر.بســيادة.القانــون.أيضــاً.
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1. مفاهيم أساسية

إن.كل.مفهــوم.مــن.مفاهيــم.الديمقراطيــة،.والحوكمــة.الرشــيدة،.وســيادة.القانــون،.يتســم.بكونــه.متعــدد.الأبعــاد..

وبرغــم.عــدم.وجــود.إجمــاع.حــول.تعريفاتهــا،.إلا.أنــه.يمكــن.تحديــد.العناصــر.الأساســية.لــكل.منهــا:

الديمقراطيــة.ترمــز.إلــى.النظــام.السياســي.الــذي.يختــار.فــي.إطــاره.المواطنــون.حكومتهــم.مــن.خــلال.انتخابــات.
تنافســية..ويتفــق.العلمــاء.بشــكل.عــام.علــى.أن.الحــد.الأدنــى.للديمقراطيــة.الحديثــة.يتطلــب.الآتــي:

1...انتخابات.حرة.ونزيهة؛

2....المســاواة.بيــن.جميــع.الراشــدين.فــي.حــق.المشــاركة.فــي.الحيــاة.السياســية،.ســواء.كناخبيــن.أو.كمرشــحين.)مــع.

اســتثناءات.محــدودة،.مثــل.المجرميــن.المدانين(؛

3....حريــة.التعبيــر.وتكويــن.الجمعيــات،.بالإضافــة.إلــى.حريــة.الصحافــة،.مــن.أجــل.ضمــان.الإنصــات.للــرؤى.البديلــة،.

وضمــان.تنافســية.الانتخابات؛

4....امتــلاك.الممثليــن.المنتخبيــن.ســلطة.حقيقيــة،.حتــى.لا.يتســنى.للأجهــزة.غيــر.المنتخبــة،.مثــل.الجيــش،.أو.أمــراء.

الحــرب،.أو.البلــدان.الأخــرى،.التحكــم.فــي.القــرارات.الحكوميــة.

ولكن هناك مجالين رئيسيين هما محل خلاف بين العلماء:

1|  مقدار سيطرة الناخبين:

ــب. ــرد.أن.ينتخ ــه.بمج ــومبيتر،.أن ــف.ش ــل.جوزي ــن”،.مث ــة.“الممثلي ــة.لديمقراطي ــة.المرجِح ــد.المجموع أ......تعتق

الشــعب.ممثليــه،.يســتطيع.هــؤلاء.الممثلــون.أن.يقــرروا.السياســات.مــع.الحــد.الأدنــى.مــن.تدخــل.المواطنيــن،.

أو.دون.أي.تدخــل.منهــم.علــى.الإطــلاق..وإذا.لــم.يوافــق.الناخبــون.علــى.تلــك.السياســات،.يمكنهــم.إســقاط.

ممثليهــم.بالتصويــت.ضدهــم.فــي.الانتخابــات.التاليــة..وقــدرة.الناخبيــن.علــى.إســقاط.الممثليــن.مــن.خــلال.

التصويــب.ضدهــم.تمثــل.تدخــلاً.كافيــاً.مــن.جانــب.المواطنيــن.فــي.عمليــة.صنــع.القــرار..وغالبــا.مــا.ينُظــر.إلــى.

المواطنيــن.باعتبــار.أنهــم.غيــر.ملميــن.بمــا.قــد.ينفعهــم،.أو.أن.أفكارهــم.حــول.هــذه.الأمــور.غيــر.صحيحــة،.

مــا.يــؤدي.إلــى.تصويــر.ديمقراطيــة.الممثليــن.علــى.أنهــا.النمــوذج.الــذي.يحقــق.أفضــل.النتائــج.فيمــا.يتعلــق.

بالسياســات.

ب....أمــا.الديمقراطيــون.الذيــن.يعتمــدون.أســلوباً.أكثــر.مباشــرة،.مثــل.“حــزب.القراصنــة”.فــي.أوروبــا،.ومعارضــو.

اســتفتاءات.المواطنيــن.المباشــرة،.فهــؤلاء.يعتقــدون.بــأن.الديمقراطيــات.ينبغي.أن.تســتجيب.لكافــة.المواطنين.

علــى.نحــو.يــكاد.يكــون.كاملاً—ومــن.ثــم.فــإن.تلــك.الديمقراطيــة.تتطلــب.وجــود.أنظمــة.مســتمرة.لإشــراك.

ــاد.هــذه. ــن.اعتم ــن.م ــي.التمكي ــة.ف ــة.الحديث ــرات.التقني ــات..وتســاعد.التغيي ــن.الانتخاب ــا.بي ــن.فيم المواطني

ــة. ــا.ديمقراطي ــى.أنه ــة.عل ــة.التمثيلي ــور.الديمقراطي ــا.تصُ ــراً.م ــرة..وكثي ــر.مباش ــة.الأكث ــاذج.الديمقراطي النم

ــة،.وتســود.هــذه.النظــرة. ــى.مضــادة.للديمقراطي ــا.حت ــة،.أو.أنه ــة،.ولا.تواكــب.الاحتياجــات.الجماهيري نخبوي

علــى.وجــه.الخصــوص.بيــن.الجيــل.الأصغــر،.الــذي.اعتــاد.علــى.قــدر.أكبــر.مــن.الشــفافية.والمشــاركة.مــن.خــلال.

وســائل.التواصــل.الاجتماعــي.

جـ....تحــاول.“الديمقراطيــة.التداوليــة”.أن.تجمــع.بيــن.هذيــن.النموذجيــن،.وذلــك.مــن.خــلال.تثقيــف.المواطنيــن،.

بحيــث.يســتطيع.الممثلــون.رؤيــة.تفضيــلات.المواطنيــن،.إذا.كانــوا.واســعي.الاطــلاع.فيمــا.يتعلــق.بخياراتهــم.

وأولوياتهــم.

الديمقراطية،.والحوكمة.الرشيدة،.وسيادة.القانون
إعداد ريتشيل كلاينفيلد* وديان دي جرامو* 
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2|  ضمان قدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم

أ......يــرى.معظــم.العلمــاء.أنــه.ينبغــي.للانتخابــات.أن.تكــون.حــرة.ونزيهــة.قبــل.يــوم.الانتخابــات.بفتــرة.كافيــة،.حتى.

يتســنى.للمواطنيــن.الإحاطــة.بمــا.يلــزم.مــن.معلومــات.حــول.كافــة.المرشــحين،.وحتــى.يمارســوا.حقهــم.فــي.

التصويــت.بحريــة..وبنــاء.علــى.ذلــك،.فإنــه.لكــي.تجــري.انتخابــات.تنافســية،.يجــب.أن.تتوفــر.شــروط.معينــة.

للديمقراطيــة،.تتمثــل.فــي.حريــة.الإعــلام،.وحريــة.الخطــاب،.وحريــة.التنظيــم،.والتحــرر.مــن.العنــف.أو.القســر.

السياســي..كمــا.يجــب.أن.تتســم.الانتخابــات.بالنزاهــة:.أي.عــدم.اقترانهــا.بالفســاد.أو.شــراء.الأصــوات..ومــن.ثــم.

يتطلــب.عقــد.انتخابــات.حــرة.ونزيهــة.درجــة.مــا.مــن.ســيادة.القانــون،.مــن.أجــل.تقليــص.العنــف،.والقســر،.

والفســاد،.السياســي.

ب....يــرى.المفســرون.الأكثــر.تشــدداً.أن.الديمقراطيــة.تتطلــب.درجــة.كافيــة.مــن.التكافــؤ.الاقتصــادي.والاجتماعــي،.

حتــى.يتســاوى.كافــة.المواطنيــن.فــي.حــق.التعبيــر.عــن.آرائهــم.فــي.الحكومــة؛.وهــو.اعتقــاد.يمكــن.رؤيتــه،.

ــتور. ــذا.الدس ــدم.ه ــا،.إذ.يق ــوب.إفريقي ــري.بجن ــل.العنص ــد.الفص ــا.بع ــتور.م ــي.دس ــال،.ف ــبيل.المث ــى.س عل

ــة. ــة.والاقتصادي ــات.للحقــوق.الاجتماعي ضمان

الحوكمــة الرشــيدة.أصبحــت.هــي.الطريقــة.الأساســية.التــي.يناقــش.بهــا.المانحــون.الدوليــون،.وغيرهــم.مــن.

الجهــات.التنمويــة.الفاعلــة،.الشــؤونَ.السياســية.للبلــدان.الناميــة؛.وهــي.هــدف.الكثيــر.مــن.برامــج.المســاعدات،.

وأحيانــاً.مــا.تكــون.شــرطاً.لمنــح.المســاعدات.الاقتصاديــة.والقــروض..وبينمــا.يختلــف.المانحــون.علــى.مــا.تتطلبــه.

الحوكمــة.الرشــيدة.بالضبــط،.فإنهــا.تتضمــن،.بشــكل.عــام،.البيروقراطيــة.الفعالــة،.والمســاءلة،.والشــفافية.فــي.عملية.

صنــع.القــرارات.الحكوميــة،.مــع.تركيــز.أكبــر.مــن.جانــب.مانحيــن.آخريــن.علــى.معاييــر.الشــمول.وســيادة.القانــون.

•...يشــدد.صنــدوق.النقــد.الدولــي.علــى.الجوانــب.الاقتصاديــة.للحوكمــة.الرشــيدة،.ولا.ســيما.كفــاءة.القطــاع.العــام،.
والشــفافية.الماليــة،.والمســاءلة،.ومكافحــة.الفســاد.23

•...يعتمــد.برنامــج.الأمــم.المتحــدة.الإنمائــي.رؤيــة.ذات.صبغــة.سياســية.أعمــق،.إذ.يركــز.علــى.الحكومــة.المتميــزة.

بالقــدرة،.وســرعة.الاســتجابة،.والشــمول،.والشــفافية،.مــع.الإشــارة.إلــى.الحوكمــة.الرشــيدة.باعتبارهــا.“حوكمــة.
ديمقراطيــة.”24

•...تعتبــر.وزارة.التنميــة.الدوليــة.البريطانيــة.أيضــاً.أن.الحوكمــةَ.المصحوبــة.بالقــدرة،.والمســاءلة،.وســرعة.الاســتجابة.
هــي.الحوكمــة.الرشــيدة،.مــع.عــدم.اشــتمالها.علــى.الديمقراطيــة.25

•...تعتبــر.مؤشــرات.الحوكمــة.العالميــة،.التــي.وضعهــا.البنــك.الدولــي،.هــي.أكثــر.مؤشــرات.الحوكمــة.اســتخداماً..

ــة،. ــة.الحكوم ــف،.وفعالي ــاب.العن ــي،.وغي ــتقرار.السياس ــاءلة،.والاس ــاركة.والمس ــرات.المش ــن.مؤش ــي.تتضم وه

ــع.الفســاد. ــون،.ومن ــا،.وســيادة.القان وجــودة.التشــريعات.وتطبيقه

ــد.اســتغلال.الســلطة.التعســفي،. ــق.فــي.جوهرهــا.بتقيي ــا.تتعل ــدة،.ولكنه ــا.تعريفــات.عدي ــون له ســيادة القان

ــى. ــن.عل ــث.يتعي ــاب،.وبحي ــن.العق ــلات.م ــع.الإف ــا.م ــد.مواطنيه ــال.ض ــكاب.أفع ــدول.ارت ــتطيع.ال ــث.لا.تس بحي

المواطنيــن.أيضــا.اتبــاع.القواعــد.الواجبــة.فيمــا.يتعلــق.بتعاملاتهــم.بعضهــم.مــع.بعــض..وتنشــئ.ســيادة.القانــون،.

ــي: ــا.الآت ــة،.يتحقــق.مــن.خلاله ــن.المجتمــع.والدول ــة.بي ــة.معين ــي،.علاق كنمــوذج.مثال

•..تصبح.الحكومة.وكافة.الأفراد.ملتزمين.بالقوانين.المنشورة.والمعلنة.بشفافية؛

•...يتســاوى.كافــة.المواطنيــن.أمــام.القانــون؛.ولا.يجــوز.لعوامــل.مثــل.الثــروة،.والأصــل.العرقــي،.والفســاد،.أن.تقــوض.

ــاواة؛ هذه.المس

•...يتمتــع.كافــة.المواطنيــن.بإمكانيــة.الوصــول.إلــى.آليــات.العدالــة.الفعالــة.والتــي.يمكــن.التنبــؤ.بهــا،.وبغــض.النظر.

عــن.مواردهــم.المالية؛

•..تحظى.حقوق.المواطنين.بحماية.القانون.وتطبيقه؛

•..يحظى.المواطنون.بحماية.القانون.والنظام.

وهنــاك.خلافــات.حــول.مــا.إذا.كانــت.حقــوق.الإنســان.جــزءاً.جوهريــاً.مــن.ســيادة.القانــون،.وحــول.ماهيــة.الحقــوق.

التــي.ينبغــي.تضمينهــا..ويفضــل.المعتدلــون.“الحكــم.بالقانــون”،.حيــث.يتعيــن.ســن.القوانيــن.وتطبيقهــا.بعدالــة،.

*.ريتشيل.كلاينفيلد.هي.إحدى.

كبار.الباحثين.المعاونين.في.برنامج.

الديمقراطية.وسيادة.القانون،.التابع.

لصندوق.كارنيجي.للسلم.الدولي،.

حيث.تركز.على.قضايا.الأمن.

والحوكمة.في.البلدان.الخارجة.من.

نزاعات،.والدول.الهشة،.والبلدان.

التي.تمر.بمرحلة.انتقال.نحو.

الديمقراطية..وباعتبارها.مؤسس.

مشروع.ترومان.للأمن.الوطني،.

فقد.قضت.كلاينفيلد.تسعة.أعوام.

رئيساً.تنفيذياً.لإحدى.حركات.

قادة.الأمن.الوطني،.والقادة.

السياسيين،.والعسكريين،.التي.

تعمل.على.تحسين.السياسات.

الأمنية.للولايات.المتحدة،.وهي.لا.

تزال.رئيساً.شرفياً.لهذه.الحركة..وقد.

اختيرت.كلاينفيلد.أيضاً.من.قِبَل.

وزيرة.الخارجية.السابقة،.هيلاري.

كلينتون،.كعضو.مؤسس.لمجلس.

سياسات.الشؤون.الخارجية،.التابع.

لوزارة.الخارجية.الأمريكية،.حيث.

كانت.تقدم.الاستشارات.والتوصيات.

لوزيرة.الخارجية.على.أساس.ربع.

سنوي،.من.عام.2011.وحتى.

2014..وهي.التي.وضعت.المؤلفَ.

المعنون.تعزيز.سيادة.القانون.في.

الخارج:.الجيل.القادم.من.الإصلاح.

.]2012[
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ــوكالات.المانحــة.قائمــة. ــة.ال ــدرج.أغلبي ــا.ت ــن،.بينم ــوى.القواني ــي.محت ــوق.الإنســان.ف ــن.حق دون.ضــرورة.لتضمي

مــن.الحقــوق.المتنــازع.عليهــا،.حتــى.فــي.بلدانهــم..ويختلــف.آخــرون.حــول.مــا.إذا.كان.ينبغــي.تضميــن.القانــون.

والنظــام،.أو.أنــه.مفهــوم.مختلــف..وأخيــراً،.يــرى.البعــض.أن.البيروقراطيــة.الخاليــة.نســبياً.مــن.الفســاد،.تعــد.عنصــراً.

ضمنيــاً.فــي.كل.مــن.المتطلبــات.المشــار.إليهــا.أعــلاه،.وكذلــك.الحكومــة.غيــر.الفاســدة،.والمســؤولين.فــي.قطاعــات.

القضــاء،.والشــرطة،.والمؤسســات.التأديبيــة،.بينمــا.يفصــل.آخــرون.مفهــوم.البيروقراطيــة.الكفــؤة.وغيــر.الفاســدة.

2. كيف تترابط هذه المفاهيم بعضها مع بعض؟

إن الحوكمة الرشيدة لا تتطلب الديمقراطية بشكل عام

•...الحوكمــة الرشــيدة.تتطلــب.المســاءلة.مــن.جانــب.المواطنيــن،.وفــي.بعــض.الأحيــان.تتطلــب.الشــمول،.وذلــك.

علــى.الرغــم.مــن.أن.معظــم.التعريفــات.تــكاد.لا.تتطــرق.إلــى.شــرط.الانتخابــات.

الديمقراطية يمكن أن توجد دون حوكمة رشيدة

•.  الديمقراطيــة تتطلــب.المســاءلة،.والشــمول،.والمشــاركة،.ولكنهــا.لا.تتضمــن.دومــاً.الاســتقرار.السياســي.وغيــاب.

العنــف،.أو.فعاليــة.الحكومــة،.أو.جــودة.التشــريعات.وتطبيقهــا،.أو.البيروقراطيــة.غيــر.الفاســدة..ومــن.الممكــن.

أن.توجــد.ديمقراطيــة.ضعيفــة.مــع.انتخابــات.حــرة.ونزيهــة.وتنافســية،.مــع.ســيادة.حالــة.مــن.العنــف.المفــرط.

فــي.المجتمعــات،.وحالــة.مــن.الفســاد.وانعــدام.الكفــاءة.فــي.البيروقراطيــة.

ومع ذلك، فإن كل من الديمقراطية والحوكمة الرشيدة يتطلب بعضاً من جوانب سيادة القانون

•...هنــاك.ضــرورة.لتحقيــق.مقــدار.مــن.ســيادة.القانــون،.حتــى.يتســنى.إلجــام.الحــكام،.والســيطرة.علــى.العنــف،.

ــات. ــة.الحري ــى.يمكــن.حماي ــر.مشــوبة.بفســاد،.وحت ــات.أن.تكــون.حــرة.ونزيهــة.وغي وبحيــث.يمكــن.للانتخاب

المدنيــة،.وتســليم.القــادة.للســلطة.بعــد.خســارة.الانتخابــات..وتتطلــب.الحوكمــة.الرشــيدة.مســاءلةَ.الحكومــة،.

ومنــع.الفســاد،.ووضــع.نظــام.قانونــي.يمكــن.التنبــؤ.بــه:.فــي.بعــض.الأحيــان،.كمــا.هــي.الحــال.عنــد.اســتخدام.

مؤشــرات.البنــك.الدولــي،.تعتبــر.ســيادة.القانــون.نفســها.لازمــة.للحوكمــة.الرشــيدة.

سيادة القانون تتطلب الحوكمة الرشيدة

•...تتطلــب.ســيادة.القانــون.نفســها.بعضــاً.مــن.جوانــب.الحوكمــة.الرشــيدة،.مثــل.تراجــع.الفســاد،.والبيروقراطيــات.

الفاعلــة،.والمســاءلة،.والقانــون.والنظــام.

لكن الديمقراطية تدعم سيادة القانون وتقوضها في نفس الوقت

•...تتطلــب.ســيادة.القانــون.طرقــاً.معينــة.لإخضــاع.مســؤولي.الحكومــة.للمســاءلة.مــن.جانــب.المواطنيــن..وتعتبــر.

الديمقراطيــة.هــي.الطريقــة.الأكيــدة.والأكثــر.فعاليــة.لترســيخ.مبــدأ.المحاســبة،.ومــع.ذلــك.فهــي.ليســت.الطريقة.

ــة. ــي،.وإمكاني ــون.العرف ــن.بالقان ــاء.التقليديي ــزام.الرؤس ــؤدي.الت ــن.أن.ي ــال،.يمك ــبيل.المث ــى.س ــدة:.فعل الوحي

خلعهــم.مــن.جانــب.مؤسســات.أخــرى.ســريعة.الاســتجابة.للمواطنيــن،.دوراً.كذلــك.فــي.ترســيخ.مبــدأ.المســاءلة.

•...يمكــن.لديمقراطيــة.الأغلبيــة.أن.تقــوض.ســيادة.القانــون.مــن.خلال.تقليــص.حقوق.الأقليــات..وفــي.الديمقراطيات.

ــم. ــدأ.تحك ــة.مب ــى.مقاوم ــم،.عل ــام.المحاك ــل.نظ ــة،.مث ــات.العدال ــل.مؤسس ــا.تعم ــراً.م ــة،.كثي ــة.القوي الليبرالي

الأغلبيــة،.مــن.أجــل.ضمــان.حمايــة.حقــوق.كافــة.المواطنيــن.وإرســاء.مبــدأ.المســاواة.بينهــم،.حتــى.فــي.وجــه.

المطالبــات.الشــعبية.“بالقانــون.والنظــام”،.أو.فــي.وجــه.شــتى.أشــكال.الأغلبيــة.العرقيــة،.أو.الدينيــة،.أو.مــا.خــلا.

ذلــك.

*ديان.دي.جرامو.محللة.بحوث.

غير.مقيمة.في.برنامج.كارنيجي.

للديمقراطية.وسيادة.القانون..

وتتضمن.تخصصاتها.البحثية.الدعمَ.

الدولي.للديمقراطية.والحوكمة،.

واستخدام.التحليل.السياسي.في.

المساعدات.الإنمائية،.والجانب.

السياسي.لإصلاح.الحكم..وهي.

حاصلة.على.درجة.ماجستير.

الفلسفة.في.السياسة:.الحكومات.

المقارنة،.من.جامعة.أكسفورد،.

وهي.الآن.مرشحة.لنيل.درجة.

الدكتوراه.في.الفقه.من.كلية.ييل.

للقانون..وقد.اشتركت.مع.)توماس.

كاروثرز(،.في.تأليف.المساعدات 

الإنمائية في مواجهة السياسة: ما 

يكاد أن يكون ثورة.)كارنيجي،.

.)2013



36

ي سيادة القانون
صل الأول | نظرة معمقة ف

الف

3. التوترات

إن الديمقراطيــة، والحوكمــة الرشــيدة، وســيادة القانــون، تدعــم كل منهــا الأخــرى بشــكل عــام. ومــع ذلــك فهنــاك 

بعــض التوتــرات القائمــة فيمــا بيــن هــذه المفاهيــم، بمــا فــي ذلــك الآتــي:

1|   تفضيلات الأغلبية مقابل الحقوق الفردية. 

......إن.المبــدأ.الديمقراطــي.الــذي.يقضــي.بحكــم.الأغلبيــة.يمكــن.أن.يتعــارض.مــع.مبــادئ.ســيادة.القانــون،.المتمثلــة.

فــي.المســاواة.والحقــوق.المدنيــة،.حســبما.تمــت.الإشــارة.إليــه.أعــلاه.

2|  المفاهيم المحلية للعدالة وحكم الأغلبية مقابل القواعد الدولية.

......تتطلــب.الديمقراطيــة.مســاندة.الحكومــات.لرغبــات.الأغلبيــة.مــن.شــعوبها..أمــا.الحوكمــة.الرشــيدة.فتميــل.إلــى.

ــة،.والإرادة.الشــعبية.. ــع.القواعــد.المحلي ــة.م ــد.تتعــارض.هــذه.القواعــد.الدولي ــة..وق ــر.الدولي ــد.بالمعايي التقي

وعلــى.ســبيل.المثــال،.تحمــي.ســيادة.القانــون.الملكيــات.الخاصــة،.بمــا.فــي.ذلــك.ملكيــات.الشــركات.الدوليــة،.

بينمــا.قــد.تتجــه.الإرادة.الشــعبية.نحــو.التأميــم..وفــي.حيــن.يعتبــر.تعييــن.الأصدقــاء.والأقــارب.فــي.الوظائــف.

الحكوميــة.شــكلاً.مــن.أشــكال.الفســاد،.طبقــاً.لمعاييــر.الحوكمــة.الرشــيدة،.إلا.أنــه.قــد.يكــون.عمــلاً.مشــروعاً.لدى.

ثقافــات.معينــة.فــي.أماكــن.أخــرى..وقــد.تحظــى.القوانيــن.المضــادة.لحقــوق.الأقليــات،.مثــل.القيــود.المفروضــة.

علــى.حقــوق.المثلييــن،.بقبــول.شــعبي.علــى.المســتوى.المحلــي،.بينمــا.هــي.تتعــارض.مــع.قواعــد.الحوكمــة.

الرشــيدة.

3|  تنظم القوانين العرفية والدينية تصرفات الأشخاص، حتى ولو لم يتم إقرارها من جانب الدولة..

ــة.التعســفية.. ــة.أنهــا.تســتطيع.وضــع.حــد.صــارم.للســلطة.الحكومي ــة.العرفي ......ومــن.شــأن.هــذه.النظــم.القانوني

ولكنهــا.مــن.ناحيــة.أخــرى.يمكــن.أن.تمثــل.أيضــاً.عقبــات.غيــر.ديمقراطيــة.أمــام.الحكومــات.المنتخبــة،.مثلمــا.

ــف.. ــون.يشــوبها.التجدي ــادة.المنتخب ــي.أصدرهــا.الق ــن.الت ــة.أن.القواني ــم.الديني ــن.المحاك ــا.تعل يحــدث.عندم

ومــن.شــأن.القانــون.العرفــي.أيضــاً.أنــه.يمكــن.أن.يعــوق.المســاواة.فــي.المعاملــة.بيــن.المواطنيــن،.مثــل.المــرأة،.

والأقليــات.الدينيــة،.والطوائــف.الدنيــا،.إلــخ..علــى.نحــو.يقــوض.ســيادة.القانــون..وعــادة.مــا.يوصــف.هــذا.التوتــر.

القائــم.بيــن.التقاليــد.المحليــة.مــن.ناحيــة،.وبيــن.القواعــد.الديمقراطيــة.وقواعــد.ســيادة.القانــون.مــن.ناحيــة.

أخــرى،.باســم.العــرف.الديمقراطــي،.أو.عــرف.ســيادة.القانــون،.“الغربــي”،.المفــروض.علــى.المحلييــن..وهــو.فــي.

الواقــع.غالبــاً.مــا.يكــون.توتــراً.بيــن.رؤى.محليــة.مختلفــة،.تميــل.أكثــر.نحــو.حكــم.الأغلبيــة،.وحقــوق.الأقليــة،.

والقيــم.التقليديــة.

4|  الحكومة القادرة مقابل الحكومة المحدودة. 

......هنــاك.توتــر.جوهــري.بيــن.الدولــة.الفعالــة.والدولــة.المحــدودة..وعلــى.ســبيل.المثــال،.تعجــز.قــوات.الشــرطة.

الضعيفــة.عــن.حمايــة.المواطنيــن.مــن.اعتــداء.بعضهــم.علــى.بعــض،.أو.مــن.اعتــداء.الدولــة.عليهــم..ومــن.ناحيــة.

أخــرى،.مــن.الممكــن.أن.تصبــح.قــوات.الشــرطة.“القويــة”،.التــي.تمتلــك.مــوارد.كبيــرة،.وتدريــب.عــال،.وأســلحة.

ــم.تقيدهــا.المســاءلة.السياســية..وتعتبــر.كل.مــن.الحوكمــة.الرشــيدة. فتاكــة،.مصــدر.تهديــد.للمواطنيــن،.إذا.ل

وســيادة.القانــون.وســيلة.لمســاعدة.الحكومــة.علــى.المحافظــة.علــى.تــوازن.دقيــق.بيــن.القــدرة.والقيــود.
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4. التقدم إلى الأمام

كيــف يتســنى لأنصــار الديمقراطيــة، و/أو الحوكمــة الرشــيدة، و/أو ســيادة القانــون، تعزيــز هــذه المفاهيــم مــع 

تحقيــق التــوازن بيــن هــذه التوتــرات؟

•...تشــجيع جماعــة المواطنيــن علــى النشــاط الفعــال الــذي يشــعرون مــن خلالــه بالمســؤولية تجــاه الديمقراطيــة، 

والحوكمــة الرشــيدة، وســيادة القانون. 

ــل. ــاء.نفســها،.ب ــن.تلق ــون،.لا.تنشــأ.م ــد.بســيادة.القان ــون،.وتتقي ــرم.القان ــي.تحت ــة.الت ــة.الديمقراطي .....إن.الحكوم

إنهــا.تحتــاج.إلــى.مواطنيــن.نشــطين.فــي.دعــم.هــذه.المبــادئ..وقــد.وصــف.عمــدة.باليرمــو،.بإيطاليــا،.الدولــةَ.

والمجتمــع.بأنهمــا.عجلتــان.لعربــة.واحــدة:.أي.ينبغــي.أن.تــدورا.معــاً.حتــى.تتقــدم.العربــة.إلــى.الأمــام..إذاً.يجــب.

علــى.المجتمــع.أن.يتحمــل.مســؤولية.رفــع.حكومتــه.إلــى.هــذه.المثــل.العليــا،.ويجــب.أن.يســاعد.مــن.خــلال.

ــتطيع. ــا.لا.تس ــة.وحده ــة،.فالحكوم ــيدة،.والديمقراطي ــة.الرش ــون،.والحوكم ــيادة.القان ــة.لس ــة.داعم ــق.ثقاف خل

إيجــاد.هــذه.الأشــياء.

ــأن عمليــة الإصــلاح لا تســير علــى خــط مســتقيم، وأنهــا تتطلــب المشــاركة المســتمرة مــن جانــب  •...الإقــرار ب

ــن.. المواطني

.....لقــد.اســتغرق.إنشــاء.هــذه.الأنظمــة.مئــات.الســنين،.فــي.البلــدان.التــي.تحظــى.بتصنيفــات.عاليــة.وفقاً.لمؤشــرات.

ــدان،. ــل.البل ــتقيم:.تمي ــط.مس ــى.خ ــدم.عل ــي.لا.تتق ــون..وه ــيادة.القان ــيدة،.وس ــة.الرش ــة،.والحوكم الديمقراطي

تاريخيــاً،.إلــى.التقــدم.بالاســتناد.إلــى.تدبيــر.واحــد.أو.أكثــر،.ثــم.تنشــأ.ردة.فعــل.عكســية،.وتأخــذ.هــذه.البلــدان.

خطــوة.إلــى.الــوراء،.ثــم.تعــاود.التقــدم.إلــى.الأمــام.مــن.جديــد..وكثيــراً.مــا.تتقــدم.البلــدان.فــي.مجــال.واحــد.

دون.المجــالات.الأخــرى..كمــا.أن.البلــدان.تتقــدم.أيضــا.للأســباب.“الخاطئــة.”.وعلــى.ســبيل.المثــال،.فقــد.احتكــر.

الحــكام.الأوروبيــون،.فــي.العصــور.الوســطى،.ممارســة.العنــف،.وجــردوا.أمراءهــم.مــن.أســلحتهم.حتــى.تــزداد.

قوتهــم.)أي.قــوة.الحــكام(،.ثــم.وفــروا.تدريجيــاً.مزيــداً.مــن.الحمايــة.لشــعوبهم،.حتــى.يــزداد.حجــم.الاقتصــاد،.

ويتســنى.فــرض.المزيــد.مــن.الضرائــب..وقــد.عملــوا.علــى.تقليــص.الفســاد.حتــى.يمكــن.اســتخدام.المزيــد.مــن.

ــى. ــدم.إل ــياً،.ولا.تتق ــاً.سياس ــب.دافع ــة..إن.الإصلاحــات.تتطل ــة.المركزي ــل.الدول ــن.قِبَ ــي.م هــذا.الدخــل.الضريب

الأمــام.جنبــاً.إلــى.جنــب،.كمــا.أنهــا.لا.تجــرى.دائمــا.للصالــح.العــام..ومــن.ثــم.فــإن.تعزيــز.الحوكمــة.الرشــيدة،.

والديمقراطيــة،.وســيادة.القانــون،.يتطلــب.جماعــة.مواطنيــن.فعالــة.وغيــر.متوانيــة.عــن.مواصلــة.المعركــة..وهــذه.

المســألة.ليــس.لهــا.نهايــة.علــى.الإطــلاق،.حتــى.فــي.البلــدان.الأكثــر.نمــواً.

•..تعزيز الترابط بين الديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون. 

.....قــد.يقــدّر.بعــض.المواطنيــن.والحــكام.بعضــاً.مــن.هــذه.المفاهيــم.أكثــر.مــن.غيــره..وعلــى.ســبيل.المثــال،.قــد.

ــة،.ولكنهــم.فــي.ذات.الوقــت.يرغبــون.فــي.بعــض.عناصــر.ســيادة.القانــون. يعــارض.الديكتاتوريــون.الديمقراطي

ــة.أن.هــذه. ــم.حقيق ــك.أن.تدَُعّ ــي.فعلي ــم..وبالتال ــي.دوله ــف.والفســاد.ف ــى.العن ــوا.ســيطرتهم.عل ــى.يحُكِم حت

ــه،. ــذٌ.ل ــر.منف ــا.توف ــى.م ــر،.مت ــد.العناص ــى.أح ــل.عل ــلال.العم ــن.خ ــك.م ــاً،.وذل ــا.بعض ــم.بعضه ــداف.يدع الأه

ــم... ــة.كله ــة.بالثلاث واســتخدام.هــذا.العنصــر.كأســاس.للمطالب

•..من ناحية أخرى، لا تسمح بفقدان العناصر الأخرى. 

.....إن.كل.مــن.هــذه.المصطلحــات.هــو.مصطلــح.متعــدد.الأبعــاد..ونظــراً.لأنهــا.يمكــن.أن.تتقــدم.لأســباب.خاطئــة،.

ــال،. ــه.مــن.الخطــورة.بمــكان.أن.يقتصــر.التركيــز.علــى.جوانــب.محــدودة.مــن.كل.منهــا..وعلــى.ســبيل.المث فإن

فــإن.الدولــة.التــي.تعمــل.علــى.تحســين.القانــون.والنظــام.فــي.ربوعهــا،.مــع.تقليــص.حقــوق.الإنســان،.وزيــادة.

قابليــة.الحكومــة.للإفــلات.مــن.العقــاب،.لا.تتقــدم.نحــو.مســتوى.أعلــى.مــن.الحوكمــة.وســيادة.القانــون..وقــد.

يقــدّر.المواطنــون.مــا.يجــري.مــن.تحســينات،.ومــع.ذلــك.فإنــه.يتعيــن.عليهــم.أيضــاً.مواصلــة.الضغــط.علــى.تلــك.

الحكومــات.لتعزيــز.كافــة.جوانــب.هــذه.المفاهيــم،.حتــى.يمكــن.الحــد.مــن.احتمــالات.تــردي.الأوضــاع.
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•....الاستمرار في تركيز الإصلاح على السلطة، وليس على الجوانب التقنية للتغيير. 

.....مــن.الســهل.تحميــل.البيروقراطيــات.غيــر.الفعالــة.مســؤولية.ضعــف.المهــارات.التقنيــة،.أو.الاعتقاد.بــأن.التحديات.

الماثلــة.أمــام.القانــون.والنظــام.تتطلــب.تزويــد.الدولــة.بمزيــد.مــن.المعــدات.الفتاكــة..ومــن.ناحيــة.أخــرى،.فإنــه.

غالبــاً.مــا.تنشــأ.تحديــات.أمــام.القانــون.والنظــام.بســبب.نظــرة.الشــعب.لدولتهــم.ككيــان.غيــر.مشــروع..وربمــا.

ــة،.وســيادة. ــد.الديمقراطي ــاءة..وتع ــس.الكف ــى.المحســوبية.ولي ــوم.عل ــا.تق ــة.لأنه ــات.ضعيف تكــون.البيروقراطي

القانــون،.والحوكمــة.الرشــيدة،.كلهــا.أدوات.لتحديــد.مــن.ســيتقلد.زمــام.الســلطة،.ومــا.هــو.حجــم.الســلطة.الــذي.

ــص.الموارد—وهــذه.العناصــر.هــي.فــي.جوهرهــا.عناصــر.سياســية..وإذا. ــف.ســيتم.تخصي ــه،.وكي ســيقبض.علي

كانــت.الجهــود.الإصلاحيــة.غيــر.سياســية.أو.تكنوقراطيــة،.فالغالــب.أنهــا.لــن.تتمكــن.مــن.التصــدي.للتحديــات.

الرئيســية.الماثلــة.أمــام.ســيادة.القانــون.

•..التركيز على النتائج المرجوة، وليس على الأساليب المؤسسية. 

.....تنطــوي.ســيادة.القانــون،.والديمقراطيــة،.والحوكمــة.الرشــيدة،.علــى.بعــض.الغايــات.المشــتركة،.بمــا.فــي.ذلــك.

المســاواة،.والمســاءلة،.والمشــاركة،.والحكومــة.الفعالــة..ولــن.يجــدي.إصــدار.القوانيــن.أو.تغييــر.المؤسســات.مــا.

لــم.يخــدم.كلاهمــا.هــذه.الغايــات:.فهمــا.ليســا.غايتيــن.فــي.حــد.ذاتهمــا..والانتخابــات.مهمــة.لأنها.تمكن.الشــعب.

مــن.اختيــار.حكومتــه،.ومــن.مســاءلة.قادتــه:.لكنهــا.لــن.تكــون.مجديــة.إذا.مــا.حُــرمِ.المرشــحون.المعارضــون.مــن.

حقهــم.فــي.الترشــح..والمحاكــم.الحديثــة.الفعالــة.مهمــة.لســيادة.القانــون.إذا.مــا.حققــت.العدالــة:.لكنهــا.يمكــن.

ــل. ــي.أن.تظ ــدين..ينبغ ــاة.فاس ــة.لقض ــم.الحديث ــهيلات.المحاك ــت.تس ــا.مُنح ــون،.إذا.م ــيادة.القان ــوض.س أن.تق

ــات. ــق.الغاي ــدة.لتحقي ــة.واح ــوى.طريق ــت.س ــائل.ليس ــر.أن.الوس ــات،.وتذكّ ــول.الغاي ــورة.ح ــات.متمح الإصلاح

المنشــودة.

•..تركيز الإصلاحات على مجالات التوافق الاجتماعي. 

.....مــن.الجائــز.أن.يحــدث.تعــارض.بيــن.بعــض.جوانــب.الديمقراطيــة،.والحوكمــة.الرشــيدة،.وســيادة.القانــون،.وبيــن.

ــك.بالعمــل.نحــو. ــون..وعلي ــخ..أمــام.القان ــد،.إل ــراد،.والعقائ ــع.الأف ــن.جمي ــل.المســاواة.بي ــة.المحلية—مث الثقاف

ــد.شــعبي. ــة.الأنظمــة.التــي.تحظــى.بتأيي ــدأ.بجوانــب.تقوي ــل.اب ــدأ.بهــا،.ب تحقيــق.هــذه.المرامي—ولكــن.لا.تب

ــي. ــن.ف ــة.المواطني ــا.شــعر.أغلبي ــم.إذا.م ــن.هــذه.المفاهي ــز.أي.م واســع.النطــاق..ويســتحيل.أن.يتســنى.تعزي

ــة. ــة.نحوهــا،.أو.بأنهــا.أفــكار.مســتوردة،.أو.خادمــة.لأجنــدات.أجنبي ــة.بكراهي الدول
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العلاقة بين السلطة، والسياسة، وسيادة القانون

الســلطة هــي القــدرة علــى التأثيــر فــي تصرفــات الآخريــن، مــن أجــل تحقيــق هــدف خــاص بجهــة معينــة أو 
شــخص معيــن..ويمكــن.أن.تعتمــد.علــى.وســائل.متعــددة،.بمــا.فــي.ذلــك.المــوارد.الاقتصاديــة،.والعنــف،.ونقــل.

أفــكار.معينــة،.والســيطرة.السياســية..ويمكــن.أن.تأتــي.الســلطة.مــن.مصــادر.رســمية.وغيــر.رســمية:.علــى.ســبيل.

المثــال،.يمــارس.أمــراء.الحــرب.ســلطتهم.مــن.خــلال.العنــف،.والأوليجاركــي.)العضــو.فــي.حكومــة.القلــة(.يمــارس.

ســلطته.مــن.خــلال.الثــروة.الاقتصاديــة،.والقائــد.الدينــي.مــن.خــلال.ســمعته.وشــرعيته..ولا.يحتــاج.هــؤلاء.الفاعلــون.

إلــى.شــغل.مناصــب.سياســية.رســمية.حتــى.يتمتعــوا.بالســلطة..أمــا.فــي.النظــم.الديمقراطيــة،.فالأصــوات.هــي.التــي.

ــرة،. ــن.أن.يمارســوا.الســلطة.مــن.خــلال.تكتلهــم.معــاً.فــي.أعــداد.كبي ــن.العاديي ــح.الســلطة:.يمكــن.للمواطني تمن

لدعــم.المرشــحين.الذيــن.يشــاركونهم.معتقداتهــم،.أو.لرفــض.التصويــت.للأشــخاص.أو.الأحــزاب.السياســية.التــي.لا.

تشــاركهم.تفضيلاتهــم.المتعلقــة.بالسياســات.

السياســة هــي عمليــة صنــع القــرارات المتعلقــة بالقواعــد الحاكمــة للمجتمــع، ولاســتغلال المــوارد العامــة فيــه. 
ونظــراً.لمــا.تحتلــه.هــذه.الخيــارات.مــن.أهميــة.شــديدة.بالنســبة.لحيــاة.الأفــراد.وســبل.معيشــتهم،.فــإن.الشــعوب.

ــالات،. ــض.الح ــي.بع ــك،.ف ــي.ذل ــية—بما.ف ــرارات.السياس ــي.الق ــر.ف ــلطة.للتأثي ــددة.للس ــكالاً.متع ــتخدم.أش تس

اســتخدام.العنــف..ومــن.ثــم.فإنــه.لا.ينبغــي.النظــر.إطلاقــاً.إلــى.القواعــد.الحاكمــة.للمجتمــع.ولتوزيــع.مــوارده.علــى.

أنهــا.قواعــد.تقنيــة.بحتــة.

ســيادة القانــون هــي فــي جوهرهــا نظــام لتقييــد الســلطة بهــدف الحد مــن تعســف أصحــاب الســلطة وإفلاتهم 
مــن العقــاب، ويشــمل أصحــاب الســلطة قــادة الحكومــات، والشــبكات الإجراميــة المنظمــة، والقــادة الدينييــن، 

وأمــراء الحــرب، والنخــب الاقتصاديــة..وفــي.نفــس.الوقــت،.تــؤدي.ســيادة.القانــون.أيضــاً.إلــى.ترســيخ.الحقــوق.

بمــا.فــي.ذلــك.حــق.الرجــوع،.حتــى.يتســنى.للأقــل.ســلطة.الوقــوف.علــى.قــدم.المســاواة.مــع.أصحــاب.الســلطة.

فــي.مطالبتهــم.بالعدالــة،.حتــى.ضــد.حكومتهــم.والأشــخاص.المؤثريــن.فــي.الدولــة..وســيادة.القانــون.هــي.نقيــض.

“ســيادة.الإنســان”،.حيــث.يســتطيع.ذوو.الســلطة.أن.يتصرفــوا.طبقــاً.لأهوائهــم.دون.قيــود.علــى.تصرفاتهــم،.بينمــا.

لا.يمتلــك.الأقــل.ســلطة.ســوى.وســائل.محــدودة،.أو.لا.يمتلكــون.أيــة.وســائل.علــى.الإطــلاق،.للمطالبــة.بالعدالــة..

وبنــاء.علــى.ذلــك،.فــإن.التدخــلات.الراميــة.لتحســين.ســيادة.القانــون.تتســم.بأنهــا.ذات.طابــع.سياســي:.فهــي.تؤثــر.

فــي.تحديــد.مــن.ســيحصل.علــى.المــوارد.المجتمعيــة،.وتحديــد.القواعــد.الحاكمــة.للعلاقــات.بيــن.أصحــاب.الســلطة.

والأقــل.ســلطة.

تحسين سيادة القانون: التصدي للسلطة والسياسة

ــن. ــد.م ــي.تحدي ــر.ف ــي.تؤث ــع سياســي:.فه ــا ذات طاب ــون بأنه ــيادة القان ــة لتحســين س تتســم التدخــلات الرامي

ســيحصل.علــى.المــوارد.المجتمعيــة،.وتحديــد.القواعــد.الحاكمــة.للعلاقــات.بيــن.أصحــاب.الســلطة.والأقــل.ســلطة..

ومــن.شــأن.ذلــك.أن.يوجــد.رابحيــن.وخاســرين.بمجازفــات.عاليــة،.لأنــه.فــي.حالــة.تحســن.ســيادة.القانــون،.لــن.

يســتطيع.أمــراء.الحــرب.الاســتيلاء.علــى.الأراضــي.مــع.الإفــلات.مــن.العقــاب،.ولــن.يقــدر.المســؤولون.الحكوميــون.

ــات. ــن.الجه ــة.م ــب.الاقتصادي ــع.النخ ــن.تتوق ــاوي،.ول ــى.رش ــم.عل ــول.منه ــال.للحص ــاب.الأعم ــزاز.أصح ــى.ابت عل

التشــريعية.إصــدار.قوانيــن.تصــب.فــي.مصلحــة.أعمالهــا،.مقابــل.دعــم.الحمــلات.الانتخابيــة..وحيــث.إن.تحســينات.

السلطة،.والسياسة،.وسيادة.القانون
إعداد ريتشيل كلاينفيلد* وديان دي جرامو*
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ســيادة.القانــون.تهــدد.مصالــح.أصحــاب.الســلطة،.فإنــه.كثيــرا.مــا.يترتــب.عليهــا.مقاومــة.شــديدة.للإصــلاح..وعــادة.

مــا.يكــون.الرابحــون.مــن.ســيادة.القانــون.هــم.الأقــل.ســلطة،.الذيــن.قــد.تواجههــم.صعوبــة.فــي.التكتــل.معــا.لدعــم.

التحــول.نحــو.ســيادة.القانــون..ومــن.ثــم.فــإن.بنــاء.تحالفــات.بيــن.المســتفيدين.مــن.الإصلاحــات.يمكــن.أن.يســاعد.

فــي.عمليــة.التحــول.نحــو.ســيادة.القانــون،.ولا.ســيما.إذا.تســنى.احتــواء.هــذه.التحالفــات.علــى.أشــخاص.أكثــر.قــوة.

ممــن.ســينتفعون.أيضــاً.مــن.ســيادة.القانــون.

تتعامــل مناهــج الجيــل الأول لتحســين ســيادة القانــون مــع التحــول باعتبــاره عمليــة تقنيــة، وليســت سياســية. 

ــوارد. ــر.الم ــدم.توف ــبب.ع ــة.بس ــون.ضعيف ــون.تك ــيادة.القان ــي.أن.س ــج.ه ــذه.المناه ــة.وراء.ه ــرة.الكامن والفك

ــة.المناســبة.. ــات.والمعرف ــى.التدريب ــا.إل ــن.فيه ــار.العاملي ــة،.وبســبب.افتق ــة.القانوني ــة.للأنظم ــزات.الكافي والتجهي

واســتناداً.إلــى.هــذا.المنطــق،.تقــوم.الجهــات.المانحــة،.الدوليــة.والثنائيــة.علــى.حــد.ســواء،.بإنشــاء.مبانــي.المحاكــم،.

ــرطة. ــيارات.الش ــر.س ــم؛.وتوف ــاوى،.للمحاك ــات.إدارة.الدع ــيب،.وبرمجي ــر.الحواس ــا.توف ــجون؛.كم ــرطة،.والس والش

وأزياءهــا.الموحــدة؛.وتطبــع.المراجــع.القانونيــة،.إلــى.آخــر.هــذه.الأمــور..وتســعى.برامــج.الجيــل.الأول.إلــى.محــاكاة.

مؤسســات.العالــم.الغربــي،.بافتــراض.أنــه.إذا.مــا.توفــرت.لــدى.أي.بلــد.نفــس.المؤسســات،.فــإن.تلــك.المؤسســات.

ســوف.تمــارس.نفــس.الــدور.الرقابــي.علــى.الســلطة..ومــع.ذلــك،.فإنــه.يحــدث.فــي.أحيــان.كثيــرة.جــداً.أن.تكــون.

ــوع.مــن.التحايــل.مــن.جانــب.ذوي.الســلطة.لتحقيــق.مقاصدهــم.المتعلقــة.باحتفاظهــم. ــرات.المؤسســية.ن التغيي

ــال،.قــد.يحصــل.القضــاة.علــى.مراجــع.قانونيــة.وحواســيب.وبرمجيات—ومــع.ذلــك. بمزاياهــم..وعلــى.ســبيل.المث

يظلــوا.مجبوريــن.علــى.الحكــم.فــي.القضايــا.بنــاء.علــى.مكالمــات.هاتفيــة.مــن.السياســيين.الأقويــاء..وقــد.تمتلــك.

الشــرطة.الســيارات.اللازمــة.للانطــلاق.نحــو.مســرح.الجريمة—ولكنهــا.تمُنــع.مــن.اعتقــال.مجرميــن.معينيــن.لأنهــم.

دفعــوا.للرتــب.الأعلــى.فــي.الإدارة.

ــون  ــرى أن مؤسســات ســيادة القان ــون، فت ــق بالتحــول نحــو ســيادة القان ــا يتعل ــي، فيم ــل الثان ــود الجي ــا جه أم

كثيــراً مــا تبــدو “ضعيفــة”، لأنهــا لا تســتغل فعليــاً لخدمــة المجتمــع، بــل لخدمــة مصالــح ذوي الســلطة،.فالقــادة.

يســتخدمون.قــوات.الشــرطة.للتحــرش.بالأعــداء.وحمايــة.نظامهــم،.بــدلاً.مــن.تركيــز.تدريبات.هــذه.القــوات.ومواردها.

علــى.حمايــة.المواطنيــن..وقــد.يتــم.التلاعــب.بالمحاكــم.حتــى.لا.يواجــه.أصدقــاء.ذوي.الســلطة.أيــة.عقوبــة.علــى.

الفســاد.أو.الجرائــم.الأخــرى،.بينمــا.يتــم.حبــس.المعارضيــن.فــي.الســجون.بســبب.جرائــم.مماثلــة..وقــد.لا.ينصــب.

ــة. ــى.معاقب ــل.عل ــدم.المســاواة،.ب ــى.ق ــن.عل ــة.المواطني ــى.حماي ــة.عل ــة.التابعــة.للحكوم ــات.التنظيمي عمــل.الهيئ

الأعــداء.ومطاردتهــم.عــن.طريــق.عمليــات.التفتيــش،.والعقوبــات،.والغرامــات..وبنــاء.علــى.مــا.ســبق،.فــإن.تحســين.

المؤسســات.لا.يتطلــب.فقــط.إجــراء.تغييــرات.تقنيــة،.بــل.تغييــرات.فــي.علاقــات.الســلطة.والثقافــات.المؤسســية،.

حتــى.تصبــح.هــذه.المؤسســات.خادمــة.للمجتمــع،.وليــس.فقــط.لأصحــاب.الســلطة.

لقد أدى هذا الإدراك إلى نشأة نظرية مختلفة بخصوص كيفية إحداث التغيير:

ــام،. ــادي.الع ــو.الاقتص ــون.للنم ــيادة.القان ــز.س ــة.تعزي ــأن.أهمي ــلطة.بش ــذوي.الس ــات.ل ــم.إثبات ــي.تقدي •...لا.يكف

والديمقراطيــة،.أو.أيــة.مصلحــة.أخــرى.مشــتركة.ذات.قيمــة..والقليــل.مــن.النخــب.الحاكمــة.هــو.الــذي.يتنــازل،.

ــة. ــع.معين ــه،.مناف ــه،.ولأســرته.وأصدقائ ــي.تحقــق.ل ــن.فقــط،.عــن.ســلطته.الت مــن.أجــل.مصلحــة.الآخري

•...يســتخدم.بعــض.القــادة،.مــن.ذوي.الســلطة،.إصلاحــات.معينــة.فــي.ســيادة.القانــون.لخدمــة.مصالحهــم.الخاصــة..

ــر.أحــد.القــادة.الحكوميــون،.علــى.ســبيل.المثــال،.الموظفيــن.الأدنــى.منــه.مرتبــة.للتوقــف.عــن.أخــذ. فقــد.يجُبِ

الرشــاوي،.حتــى.يعظـّـم.قدرتــه.علــى.تقديــم.الخدمــات.القائمــة.علــى.المحابــاة..وقــد.يــؤدي.ذلــك.إلــى.الحــد.مــن.

العنــف.أو.الفســاد.الصغيــر.فــي.الأجــل.القصيــر،.ولكنــه.لا.يحسّــن.ســيادة.القانــون.إذا.مــا.ظــل.النــاس.مأثوريــن.

ومعتمِدِيــن.علــى.المجامــلات.غيــر.الرســمية.مــن.ذوي.الســلطة..إن.التحــول.يتطلــب.تقييــد.الســلطة.الرســمية.

وغيــر.الرســمية.لأصحــاب.الســلطة.
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•...وبنــاء.علــى.مــا.ســبق،.إذا.مــا.لــم.تتصــدى.الإصلاحــات.لهيــاكل.الســلطة.الحاليــة،.فالغالــب.أنهــا.لــن.تفُضِــي.إلــى.

تحــول.نحــو.ســيادة.القانــون،.بــل.إن.إتاحــة.المزيــد.مــن.المــوارد.لمؤسســات.الدولــة،.مثــل.المحاكــم.والشــرطة،.

ــى.إســاءة. ــة.عل ــة.فــي.قــدرة.الدول ــادة.الفعلي ــار.عكســية—أي.الزي ــى.آث ــؤدي.إل يمكــن،.فــي.واقــع.الأمــر،.أن.ي

معاملــة.المواطنيــن..ويتطلــب.التحــول،.بــدلاً.مــن.ذلــك،.أن.يعمــل.أنصــار.ســيادة.القانــون.علــى.حشــد.مــا.يكفــي.

مــن.القــوة.لإحــداث.تغييــر.فــي.الأوضــاع.السياســية.

الإرادة السياسية

ــيةَ” أو  ــونِ “الإرادةَ السياس ــيادةِ القان ــاءِ س ــي لبن ــلِ الثان ــجُ الجي ــرض مناه ــق، لا تفت ــذا المنط ــى ه ــتنادا إل اس

النوايــا الحســنة مــن جانــب القــادة، بــل إن المعنييــن بإصــلاح ســيادة القانــون، مــن داخــل الحكومــة وخارجهــا، 

ــواع مختلفــة مــن الأوضــاع: ــة أن يواجهــون، بشــكل عــام، ثلاث

1|   معارضــة القــادة السياســيين، مــن ذوي الســلطة، تحســينَ ســيادة القانــون،.فهــم.يسُــكِتون.المعارضــة.الشــعبية.

بينمــا.يقصــون.المســؤولين.الحكومييــن.المناصريــن.للتغييــر،.أو.يمنعونهــم.مــن.لعــب.أي.دور.فــي.هــذا.الصــدد..

إن.إحــداث.تحــول.نحــو.ســيادة.القانــون.يتطلــب.تصحيــح.الدوافــع.السياســية.لهــؤلاء.القــادة.بشــكل.جــذري،.

حتــى.يضطــروا.إلــى.إجــراء.الإصلاحــات.اللازمــة.لســيادة.القانــون،.أو.يتــم.اســتبدالهم.بسياســيين.أكثــر.تأييــداً.

لســيادة.القانــون.

2|...رغبــة بعــض المســؤولين الحكومييــن فــي تحســين جوانــب معينــة لســيادة القانــون، ولكنهــم.مــن.ناحيــة.أخرى.

ــم،. ــى.جانبه ــا.إل ــة.يحتاجونه ــب.اقتصادي ــين،.ونخ ــذا.التحس ــارض.ه ــن.أن.تع ــةً”.يمك ــةً.عميق ــون.“دول يواجه

بالإضافــة.إلــى.المصالــح.الأخــرى.لــذوي.النفــوذ،.الذيــن.يرغبــون.فــي.الإبقــاء.علــى.مزاياهــم.الخاصــة..وينبغــي.

لكــي.يتحقــق.التحــول.نحــو.ســيادة.القانــون،.أن.يعمــل.المســؤولون.الحكوميــون،.ذوو.التفكيــر.الإصلاحــي،.داخــل.

الحكومــة،.وكــذا.مــع.مواطنــي.الدولــة،.مــن.أجــل.حشــد.ضغــط.سياســي.نحــو.التغييــر،.ومــن.ثــم.يمكنهــم.كســب.

المزيــد.مــن.القــوة.إلــى.جانبهــم.مــع.تحجيــم.خصومهــم.

3|...رغبــة.صفــوة.القــادة.السياســيين.فــي.التحــول.نحــو.ســيادة.القانــون،.بينمــا.يشــاركهم.المســؤولون.الحكوميــون،.

فــي.قطاعــات.الإدارة.المختلفــة،.معتقداتهــم،.واســتناد.قوتهــم.إلــى.تكليــف.شــعبي.بإحــداث.التغييــر،.مــا.يتيــح.

ــح.بعــض.جوانــب. ــادرة،.تصب ــن.مــن.خــلال.الســلطة.التشــريعية..وفــي.هــذه.الحــالات.الن لهــم.إصــدار.القواني

إصــلاح.ســيادة.القانــون.إجــراءات.تقنيــة..ومــع.ذلــك،.يمكــن.أن.تــؤدي.الســلطة.المفرطــة.فــي.نهايــة.المطــاف.

إلــى.إفســاد.حتــى.أقــوى.المصلحيــن..وإضافــة.إلــى.ذلــك،.مــن.الممكــن.أيضــاً.أن.يحــل.تدريجيــاً.سياســيون.أقــل.

توجهــاً.نحــو.الإصــلاح،.محــل.القــادة.المناصريــن.للإصــلاح..ومــن.ثــم.فإنــه.يتعيــن.علــى.المســؤولين.الحكومييــن،.

والمنظمــات.الاجتماعيــة،.التحــوط.فــي.فــرض.القيــود.علــى.ســلطة.الحكومــة،.حتــى.لــو.كانــت.هــذه.الســلطات.

تخــدم.إصلاحــات.ســيادة.القانــون.فــي.الأجــل.القريــب.

وبمجــرد.أن.يكــون.هنــاك.ضغطــاً.سياســياً.نحــو.الإصــلاح،.ينبغــي.علــى.البلــدان.أن.تنشــئ.هيــاكلَ.معينــة.لتقييــد.

الســلطة،.لأن.التخلــص.مــن.النظــام.القديــم.لا.يضمــن.أن.الجديــد.ســوف.يكــون.أفضــل..وبــدلاً.مــن.ذلــك،.يتعيــن.

ــة”— ــط.“أفقي ــون.هــذه.الضواب ــث.تك ــى.الســلطة،.بحي ــة.عل ــط.رقابي ــي.وضــع.ضواب ــدان.أن.تشــرع.ف ــى.البل عل

ــادةَ. ــةُ.زي ــطُ.الرقابي ــذه.الضواب ــن.ه ــه..وتتضم ــع.ذات ــن.المجتم ــية”—أي.م ــزة.الحكومية—و”رأس ــر.الأجه أي.عب

ــي،. ــع.المدن ــي.المجتم ــردي(.ف ــاء.الف ــدرة.والعط ــى.المق ــه.عل ــد.تقدم ــذي.يعتم ــام.ال ــة”.)النظ “الجديروقراطي

ــع. ــاء.الوض ــى.بن ــةَ.إل ــودَ.الرامي ــن.الجه ــرى،.وتتضم ــة.الأخ ــات.القانوني ــرطة،.والمؤسس ــة،.والش ــات.العدال ومؤسس

القانونــي.للمحاكــم.وترســيخ.اســتقلالها،.بالإضافــة.إلــى.القوانيــن،.والتدريــب.الــذي.يمكّــن.لحريــة.الإعــلام.واســتقلاله..

وأحيانــاً.مــا.تبــدو.عمليــة.“بنــاء.المؤسســات”.هــذه.عمليــة.تكنوقراطيــة،.لأن.تعزيــز.الوضــع.القانونــي.والاحترافيــة.

ــي،.وهــي.أشــياء. ــاء.الموحــدة،.والمبان ــب،.والمعــدات،.والأزي لشــتى.عناصــر.الحكومــة،.يمكــن.أن.يتضمــن.التدري

تبعــث.فــي.هــذه.العناصــر.الشــعورَ.بالاحترافيــة.والاســتقلالية..ومــع.ذلــك،.تعــد.هــذه.المرحلــة.أيضــاً.ذات.طابــع.
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ــة. ــة.الحقيقي ــل.المهدديــن.بالخســارة.نتيجــة.الموازن ــة.أن.تنشــأ.مقاومــة.مــن.قِبَ سياســي،.فالغالــب.فــي.كل.مرحل

بيــن.الســلطات..وبرغــم.وجــود.حاجــة.إلــى.الخبــرات.لتوجيــه.الأعمــال.الإصلاحيــة،.إلا.أن.الضغــط.السياســي.للبقــاء.

علــى.المســار.الصحيــح.ينبغــي.أن.يســتمر..وتحتــاج.الأطــراف.غيــر.الحكوميــة،.التــي.تمــارس.ضغطــاً.لإحــداث.تحــول.

نحــو.ســيادة.القانــون،.إلــى.مؤيديــن.مــن.داخــل.الحكومــة،.ممــن.يتمتعــون.بالقــدرة.السياســية.والمهــارة.المؤسســية،.

ــرات.المنشــودة. لإحــداث.التغيي

فرص التحول السياسي وتحدياته

ــا.فرصــاً..وإذا.مــا.حصلــت. ــرات.التحــول.السياســي.باعتبارهــا.لحظــات.تحمــل.فــي.طياته ــى.فت ــا.ينُظــر.إل ــراً.م كثي

مجموعــة.جديــدة.مــن.الفاعليــن.علــى.الســلطة،.فقــد.تنشــأ.حالــة.مــن.عــدم.التيقــن.بشــأن.هويــة.مــن.ســيتقلد.

ــة،.إذا. ــى.ســلطات.الدول ــة.عل ــط.الرقابي ــى.دعــم.الضواب ــا.يتجــه.السياســيون.إل ــاً.م الســلطة.فــي.المســتقبل..وغالب

مــا.رأوا.أنهــم.قــد.يقفــون.موقــف.المعارضــة.يومــاً.مــا.فيجعلــون.لحظــة.التحــول.وقتــاً.مناســباً.لتضميــن.الضوابــط.

الرقابيــة.علــى.ســلطة.الحكومــة.فــي.المؤسساـــت،.والقوانيــن،.والدســاتير.

ومــن.ناحيــة.أخــرى،.تمثــل.التحــولات.أيضــاً.مرحلــة.زمنيــة.خطيــرة..فهــي.غالبــاً.مــا.تتضمــن.تغييــرات.علــى.مســتوى.

القمــة.دون.إحــداث.تغييــر.فــي.هيــاكل.الســلطة.علــى.المســتوى.القاعــدي..وكثيــراً.مــا.تظــل.النخــب.الاقتصاديــة،.

ــر..وقــد.تســتمر. ــزوع.لمقاومــة.التغيي ــا.ن ــرة،.كمــا.يكــون.لديه ــا،.بدرجــة.كبي والعســكرية،.والسياســية،.فــي.مكانه

مؤسســات.“الدولــة.العميقــة”،.الأمنيــة.والقضائيــة..وربمــا.تعمــل.هــذه.القــوى.فــي.الحــال.علــى.تحصيــن.ســلطاتها،.

بينمــا.لا.يــزال.القــادة.الجــدد.فــي.مســتهل.الطريــق.

وفــي.نفــس.الوقــت،.قــد.لا.يلتــزم.القــادة.الجــدد.بســيادة.القانــون،.بــل.إنهــم.ربمــا.يعتقــدون.أن.بإمكانهم.الاســتفادة.

مــن.ضعــف.ســيادة.القانــون،.واعتمــاد.نفــس.الممارســات.الفاســدة.أو.الاســتبدادية.كمــا.كان.يفعــل.النظــام.الســابق..

وربمــا.يتشــدقون.بســيادة.القانــون.لكســب.الدعــم،.بــل.إنهــم.حتــى.قــد.يصــدرون.قوانيــن.لا.ينــوون.التقيــد.بهــا،.

بينمــا.يعملــون.علــى.ترســيخ.ســلطاتهم.والتخلــص.مــن.الضوابــط.الرقابيــة.التــي.تخضــع.لهــا.هــذ.الســلطات.

ومــن.الأمــور.الشــائعة.علــى.هــذا.الغــرار،.أن.يرغــب.القــادة.الجــدد.فــي.إحــداث.تحــول.سياســي.فــي.بلدانهــم.وقــد.

يــرون.أنهــم.بحاجــة.إلــى.ســلطات.لا.تخضــع.للرقابــة،.فــي.أثنــاء.محاولتهــم.تنظيــف.المنــزل..وكثيــر.مــن.القــادة.

الثورييــن.يبــدأ.علــى.هــذا.النحــو،.ويســاعدهم.فــي.ذلــك.الأتبــاع.السياســيون،.الذيــن.يدعمــون.أهدافهــم.ويلقــون.

لهــم.الحبــل.علــى.الغــارب.إلــى.أن.يبــدأ.النظــام.فــي.تحويــل.ســلطاته.الاســتبدادية.ضــد.مجموعــات.أكبــر.وأكبــر.

مــن.المواطنيــن.

ويمكــن.لهــذه.الديناميــات.أن.تحــدث.علــى.نحــو.متزامــن..إذاً.فالتحــولات.هــي.لحظــات.حافلــة.بالمشــاعر،.حيــث.

تكــون.التوقعــات.عاليــة،.ثــم.غالبــاً.مــا.تتحطــم.هــذه.التوقعــات.علــى.صخــرة.الواقــع.

التحول نحو سيادة القانون

ــلطة،  ــاكل الس ــع هي ــتراتيجيتهم م ــف اس ــى تكيي ــوا عل ــون أن يعمل ــيادة القان ــو س ــول نح ــار التح ــي لأنص ينبغ

ــي: ــام بالآت ــام القي ــكل ع ــن بش ــى المصلحي ــب عل ــم، أي يج ــدة لبلدانه ــية الفري ــات السياس والمواءم

1|   معرفــة مــن هــو الرابــح ومــن هــو الخاســر مــن الإصلاحــات المختلفــة المتعلقــة بســيادة القانــون، ومــا مقــدار 

الســلطة التــي فــي أيديهــم..تحديــد.طريقــة.إنشــاء.التحالفــات.مــع.مختلــف.الفصائــل،.لإضفــاء.القــوة.علــى.

ــع.النشــاط. ــى.تراج ــف.الشــديد.إل ــال،.إذا.أدى.العن ــبيل.المث ــى.س ــن..فعل ــق.إصــلاح.معي ــي.تحقي ــن.ف الراغبي
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ــاد.. ــة.الفس ــود.مكافح ــي.جه ــي.ف ــل.السياس ــوال.والثق ــاهم.بالأم ــياحة.أن.تس ــركات.الس ــن.لش ــياحي،.يمك الس

وأحيانــاً.مــا.يطلــق.علــى.هــذا.النــوع.مــن.التحليــل.اســم.“تحليــل.أصحــاب.المصالــح.”

2|   إقامــة ائتــلاف للإصــلاح، بحيــث يعمــل المســؤولون الحكوميــون رفيعــو المســتوى، والموظفــون الحكوميــون 

ــن. ــى.تكوي ــة.إل ــب.الحــركات.الفعال ــد.أغل ــاً..تعم ــم مع ــراد المجتمــع، جميعه ــن المســتوى المتوســط، وأف م

ــي. ــال،.حــدث.ف ــى.ســبيل.المث ــا..وعل ــة.أم.خارجه ــددة،.ســواء.داخــل.الحكوم ــات.متع ــي.مجموع ــات.ف تحالف

نيويــورك.بالقــرب.مــن.بدايــة.القــرن.الجديــد،.أن.انكســرت.“الآلــة.السياســية”.التــي.كانــت.تتحكــم.فــي.المدينــة،.

ــادة. ــاب.الق ــاً.بانتخ ــوا.مع ــطى،.ليقوم ــة.الوس ــراد.الطبق ــال،.وأف ــادة.الأعم ــع.ق ــس.م ــدت.الكنائ ــا.احتش عندم

السياســيين.الــذي.يريــدون.مكافحــة.الفســاد،.وواصلــوا.ممارســة.الضغــط.لضمــان.تعييــن.الأشــخاص.ذوي.التفكيــر.

ــدة. ــاق،.ذات.القاع ــعة.النط ــركاتُ.الواس ــذ.الح ــا.تتخ ــاً.م ــرة..وغالب ــة.الكبي ــب.الحكومي ــي.المناص ــي.ف الإصلاح

الشــعبية،.أساســاً.لهــا.فــي.المنظمــات.الدينيــة،.والفــرق.المعنيــة.بحشــد.الدعــم..وقــد.تكــون.هــذه.الحــركات.

شــريكاً.للمنظمــات.غيــر.الحكوميــة.المعنيــة.بمكافحــة.الفســاد.أو.بقطــاع.العدالــة،.وذلــك.لإضافــة.الخبــرة.إلــى.

الثقــل.السياســي..ومــع.ذلــك،.فــإن.كافــة.الحــركات.القائمــة.علــى.دعــم.المجتمــع.تحتــاج.إلــى.شــركاء.يعملــون.

فــي.الحكومــة،.لكــي.يســاعدوها.بفعاليــة.فــي.تحفيــز.عمليــة.الإصــلاح..وفــي.نفــس.الوقــت،.يحتــاج.المصلحــون.

مــن.داخــل.الحكومــة.إلــى.أطــراف.خارجيــة.للإفــادة.مــن.رؤيتهــم،.ومعلوماتهــم،.ومــن.أجــل.المحافظــة.علــى.

اســتمرار.الضغــط.

3|   إجــراء الإصلاحــات التــي تضفــي الطابــع المؤسســي علــى الضوابــط الرقابيــة المفروضــة علــى الســلطة..علــى.

ســبيل.المثــال،.بينمــا.يعتمــد.قــادة.المعارضــة،.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان،.علــى.حمــلات.مكافحــة.الفســاد.لنيــل.

ــيين،.ولا. ــوم.السياس ــال.الخص ــتخدمة.لاعتق ــية.مس ــة.سياس ــرد.بلاغ ــون.مج ــا.يك ــاً.م ــك.غالب ــلطة،.إلا.أن.ذل الس

يفضــي.إلــى.تغييــر.حقيقــي.فــي.السياســات..وبــدلاً.مــن.ذلــك.قــد.يدفــع.المصلحــون.النبهــاء.فــي.الحكومــة،.

الذيــن.يعملــون.مــع.حلفــاء.مــن.داخــل.المجتمــع،.السياســيين.الذيــن.ينــادون.“بمكافحــة.الفســاد”.إلــى.الالتــزام.

بمحاربــة.التهــرب.الضريبــي..ومــن.شــأن.هــذا.الأمــر.أن.يضفــي.طابعــاً.مؤسســياً.علــى.قاعــدة.عامــة.إذا.مــا.طبــق.

بنزاهــة..وهــو.أيضــاً.يمنــح.الحكومــة.دخــلاً.ضريبيــاً،.فيتســنى.للمســؤولين.إقامــة.مشــاريع.تنمويــة.مــن.شــأنها.

زيــادة.فرصهــم.الانتخابيــة،.ومــن.ثــم.فقــد.يجلــب.أشــخاصاً،.غيــر.معنييــن.بســيادة.القانــون.فــي.حــد.ذاتهــا،.إلــى.

جانــب.المصلحيــن.

ــى  ــي عل ــع السياس ــاء الطاب ــد إضف ــعور ض ــذا الش ــل ه ــث يعم ــة، حي ــزاز والاحترافي ــعور بالاعت ــيخ الش 4|   ترس

مؤسســات ســيادة القانــون..عندمــا.ينشــأ.لــدى.المحاكــم،.والشــرطة،.وغيرهــا.مــن.مؤسســات.العدالــة.الأخــرى،.

ــراض.سياســية،. ــن.أجــل.أغ ــا.للاســتغلال.م ــزة.خضوعه ــاوم.هــذه.الأجه ــا.تق شــعور.مســتقل.بالواجــب،.وعندم

فإنــه.يصبــح.مــن.العســير.علــى.القــادة.السياســيين.أن.يحتفظــوا.بقدرتهــم.علــى.الإفــلات.مــن.العقــاب..وبالتالــي.

فــإن.غــرس.الشــعور.بالاعتــزاز،.والوضــع.القانونــي،.والهويــة.المهنيــة،.داخــل.هــذه.المؤسســات،.يســاعدها.علــى.

ــا..ويمكــن.إيجــاد.بعــض. ــع.السياســي.عليه ــاء.الطاب ــة.محــاولات.إضف ــة.فــي.محارب ــي.بالشــجاعة.والرغب التحل

مشــاعر.الاحترافيــة.والاعتــزاز.مــن.خــلال.توفيــر.مســتوى.أعلــى.مــن.الأبنيــة،.والأزيــاء.الموحــدة،.والتدريبــات،.

التــي.تؤكــد.علــى.الثقافــة.القويــة.لهــذه.المؤسســات:.وهــي.أشــياء.لا.تتوفــر.إلا.مــن.خــلال.المانحيــن،.برغــم.

تكاليفهــا.الباهظــة..ومــن.ناحيــة.أخــرى،.لــن.يتســنى.لهــذه.المظاهــر.الخارجيــة.للاحترافيــة.أن.تغــرس.شــعوراً.

حقيقيــاً.بالاعتــزاز،.إذا.مــا.كانــت.المؤسســة.ذاتهــا.غيــر.قائمــة.علــى.اختيــار.الأشــخاص.الأكثــر.جــدارة..إن.العنصــر.

الأكثــر.أهميــة.للحفــاظ.علــى.احترافيــة.طويلــة.الأجــل،.يكمــن.فــي.تبنــي.عمــل.سياســي.معيــن،.وغيــر.مكلــف،.

يتمثــل.فــي.إنشــاء.أنظمــة.“جديروقراطيــة”.)حيــث.يعتمــد.التقــدم.علــى.المقــدرة.والعطــاء.الفــردي(.للتعييــن،.

والفصــل،.والترقــي،.وتحفيــز.الأداء.

ــيادة. ــل.“س ــدي.مث ــوم.تجري ــول.مفه ــاعرهم.ح ــاج.مش ــا.تهت ــادراً.م ــاس.ن ــرص..إن.الن ــذ الف ــن نواف ــث ع 5|   البح

القانــون”،.بــل.إن.مــا.يشــعل.حماســتهم.هــو.الأمثلــة.الشــائنة،.إلــى.حــد.كبيــر،.علــى.الفســاد،.أو.أعمــال.العنــف.
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المساعدات.الدولية.في.
مجال.سيادة.القانون

الجزء.الخامس

مناهج تعزيز سيادة القانون
هنــاك.إجمــاع،.علــى.المســتوى.الدولــي،.علــى.أن.ســيادة.القانــون.هــي.فــي.جوهرهــا.هــدف.جيــد.ومطلــوب..وكمــا.

رأينــا.فــي.أجــزاء.ســابقة.مــن.هــذا.الفصــل،.فإنــه.يمكــن.لســيادة.القانــون.القويــة.أن.تجلــب.الكثيــر.مــن.المنافــع.

)مثــل.الســلام.والاســتقرار(،.التــي.تؤثــر.بدورهــا.تأثيــراً.إيجابيــاً.علــى.المســتوى.الوطنــي،.والإقليمــي،.والدولــي.

لقــد.بــدأت.المســاعدة.الدوليــة.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.مــن.جانــب.الجهــات.الفاعلــة.الأجنبيــة.المنتميــة.إلــى.

العالــم.الغربــي،.والتــي.تســعى.إلــى.تعزيــز.الســيادة.القويــة.للقانــون.فــي.البلــدان.التــي.اتســمت.بضعــف.ســيادة.

القانــون،.أو.غيابهــا،.بــدأت.هــذه.المســاعدة.تنمــو.فــي.الســنوات.التــي.أعقبــت.الحــرب.العالميــة.الثانيــة.مباشــرة..

وقــد.تغيــر.منــذ.ذلــك.الحيــن.المنهــج.المتبــع.مــن.جانــب.المجتمــع.الدولــي،.تمامــاً.كمــا.تطــور.تعريــف.ســيادة.

القانــون.علــى.مــر.العقــود.

ــيادة. ــال.س ــي.مج ــة.ف ــات.الفاعل ــدد.الجه ــع.ع ــا.ارتف ــة،.كم ــي.للمســاعدات.الدولي ــد.اتســع.النطــاق.الجغراف ولق

ــا،. ــا.دوافعه ــة.لديه ــام.والخــاص،.وكلٌ.جه ــن.الع ــن.القطاعي ــة.م ــات.الفاعل ــي.الجه ــا..وتأت ــون،.وزادت.أنواعه القان

ومصالحهــا،.وأهدافهــا..فعلــى.المســتوى.الكلــي،.يمكــن.أن.يتضمــن.ذلــك.المصالــح.الوطنيــة،.مثلمــا.حــدث.فــي.

ــى. ــم.عل ــى.الإصــلاح.الاقتصــادي.القائ ــز.اللاحــق.عل ــع.ســقوط.الشــيوعية،.والتركي ــرن.العشــرين.م تســعينيات.الق

ــتوى. ــى.المس ــا.عل ــي..أم ــن.الوطن ــى.الأم ــز.عل ــة،.والتركي ــان.والديمقراطي ــوق.الإنس ــز.حق ــوق،.وتعزي ــات.الس آلي

ــز.ســيادة.القانــون.التــي. ــال،.فــي.تعزي الجزئــي،.فقــد.تشــارك.إحــدى.شــركات.القطــاع.الخــاص،.علــى.ســبيل.المث

ــة،.والاســتثمارات،.ومــن.ثــم.فهــي.تدعــم.توســع. ــر.للتنبــؤ.فيمــا.يتعلــق.بالصفقــات.التعاقدي ــة.أكب تضمــن.إمكاني

ــاح. ــا.للأرب ــاري.أو.تحقيقه الشــركة.التج

 مثال
العضوية في الهيئات الإقليمية

لقــد.شــكلت.الرغبــة.فــي.الانضمــام.لعضويــة.الاتحــاد.الأوروبــي.)EU(.دافعــاً.قويــاً.لكثيــر.مــن.الإصلاحــات.المرتبطة.

بســيادة.القانــون،.والتــي.اعتمدتهــا.بلــدان.أوروبــا.الشــرقية.فــي.العقــد.الأول.مــن.القــرن.الواحــد.والعشــرين..وطبقــاً.

لمعاييــر.كوبنهاجــن،.التــي.تنــص.علــى.المتطلبــات.الأساســية.للعضويــة.فــي.الاتحــاد.الأوروبــي،.ينبغــي.أن.يكــون.

لــدى.الدولــة.المرشــحة.“مؤسســات.مســتقرة.تضمــن.تحقيــق.الديمقراطيــة،.وســيادة.القانــون،.وحقــوق.الإنســان،.

واحتــرام.الأقليــات.وحمايتهــم.”.ويحتــوي.الفصــلان.23.و24.مــن.“شــروط.العضويــة”.علــى.المتطلبــات.التفصيليــة،.

مثــل.اســتقلال.القضــاء.ومســاءلة.الحكومــة.......

.European.Commission,.”European.Neighbourhood.Policy.and.Enlargement.Negotiations:.Rule.of.Law“.)September.26,.:المصــدر
2014(,. http://ec.europa.eu/enlargement/policy/policy-highlights/rule-of-law/index_en.htm.

ــب  ــن جان ــة م ــج المتبع ــف المناه ــن مختل ــزة ع ــة موج ــل لمح ــن الفص ــزء م ــذا الج ــدم ه يق
ــة  ــات الفاعل ــض الجه ــى بع ــير إل ــه يش ــا أن ــون، كم ــيادة القان ــز س ــة لتعزي ــات الدولي المنظم
الدوليــة الرئيســية المعنيــة بتعزيــز ســيادة القانــون فــي الوقــت الحاضــر. ويتيــح للقــارئ نقــد 
ــادئ التــي يجــب أن  ــى بعــض المب ــة، ويلقــي الضــوء عل هــذه المناهــج وهــذه الجهــات الفاعل

ــا. ــي عمله ــة ف ــة الدولي ــات الفاعل ــا الجه تسترشــد به

تابع في الصفحة التالية

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/policy-highlights/rule-of-law/index_en.htm
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وبالمقارنــة.مــع.ذلــك،.لا.يوجــد.ســوى.متطلبيــن.اثنيــن.فقــط.للعضويــة.فــي.الاتحــاد.الإفريقــي:.أن.تكــون.الدولــة.

دولــة.إفريقيــة،.وأن.تكــون.قــد.صدّقــت.علــى.القانــون.التأسيســي.للاتحــاد.الإفريقــي..وينــص.القانــون.فــي.التمهيــد.

علــى.وجــوب.التــزام.الــدول.بضمــان.الحوكمــة.الرشــيدة.وســيادة.القانــون..كمــا.تنــص.المــادة.4.)م(.مــن.القانــون.

علــى.أنــه.يتعيــن.علــى.الــدول.“احتــرام.المبــادئ.الديمقراطيــة،.وحقــوق.الإنســان،.وســيادة.القانــون،.والحوكمــة.

الرشــيدة.”.ولــم.يتــم.تحديــد.متطلبــات.ســيادة.القانــون.

المصدر:.الاتحاد.الإفريقي،.القانون.التأسيسي.2001،
http://www.au.int/en/about/constitutive_act

مثال: العضوية في الهيئات الإقليمية مواصلة المثال

وكثيــراً.مــا.يشــار.إلــى.النمــوذج.الســائد.لتعزيــز.ســيادة.القانــون.فــي.الخــارج.بعبــارة.“المعتقــد.التقليــدي.فــي.ســيادة.

القانــون.”26.وبإيجــاز،.تشــتمل.العناصــر.النمطيــة.لمنهــج.المعتقــد.التقليــدي.فــي.ســيادة.القانــون.علــى.مــا.يلي:

•..التركيز.على.تقوية.مؤسسات.العدالة.بالدولة،.ولا.سيما.القضاء.

•..تدخلات.بقيادة.المهنيين.القانونيين.)سواء.المحليين.والأجانب(.

ــول. ــزة.ح ــة.متمرك ــة.بحت ــرة.تقني ــلال.نظ ــن.خ ــا.م ــم.تحديده ــي.يت ــي،.والت ــام.القانون ــل.النظ ــات.داخ •...التحدي

ــون. القان

•...أنشــطة.الإصــلاح.القانونــي.التــي.تتضمــن.إصــلاح.المؤسســات.ذات.الصلــة.بالقانــون،.وتعزيــز.مســاءلة.الحكومــة،.

واســتقلال.القضــاء،.وتعزيــز.عمليــات.مثــل.تحســين.نظــم.إدارة.المحاكــم،.بمــا.فــي.ذلــك.إقامــة.دور.القضــاء،.

وتدريــب.القضــاة.وغيرهــم.مــن.المهنييــن.القانونييــن.

•..دور.محدود.للغاية.للمجتمع.المدني،.وعدم.التقيد.بأنظمة.العدالة،.وآليات.فض.المنازعات،.غير.الرسمية.

ــدان. ــن.البل ــة.م ــة.النابع ــاذج.الأجنبي ــتخدام.النم ــك.اس ــي.ذل ــا.ف ــة،.بم ــرات.الأجنبي ــى.الخب ــديد.عل ــاد.ش •...اعتم
المتقدمــة.27

لقــد.تعــرض.هــذا.النمــوذج.للنقــد.باعتبــاره.معيبــاً.وناقصــاً،.ولإخفاقــه.بشــكل.عــام.فــي.توليــد.النتائــج.المتوقعــة.
مــن.اســتثمار.مليــارات.الــدولارات.وبــذل.الجهــد.علــى.مــدى.عقــود.مــن.الزمــن.28

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.الاســتجابات.التقنيــة،.مثــل.إصــلاح.القوانيــن،.أو.تقديــم.التدريــب.والمعــدات،.كثيــراً.مــا.تعــد.

ضروريــة.للغايــة،.إلا.أن.نمــوذج.التعزيــز.لا.يبحــث.فــي.الديناميــات.التاريخيــة،.والثقافيــة،.والسياســية،.والاجتماعيــة،.

وغيرهــا.مــن.الديناميــات.الأخــرى،.التــي.أفضــت.إلــى.الوضــع.الراهــن.لســيادة.القانــون.فــي.أي.بلــد.معيــن..وهــو.لا.

يتطلــب.مــن.الجهــة.المعنيــة.بتعزيــز.ســيادة.القانــون.التســاؤل،.علــى.ســبيل.المثــال،.حــول.ســبب.تدهــور.الأنظمــة.

والمؤسســات.فــي.المقــام.الأول،.وحــول.هويــة.المنتفعيــن.مــن.الإبقــاء.علــى.الوضــع.الراهــن،.ومــا.إذا.كانــت.هنــاك.

Vivienne.O’Connor,.Practitioner’s Guide: Understanding the International 
Rule of Law Community, Its History, and Its Practice.)Washington,.
DC:.INPROL,.May.2015(,.http://inprol.org/publications/14886/
understanding-the-international-rule-of-law-community-its-history-and-its.

Martin.Schonteich,.”The.Rule.of.Law.Movement,“.chap..2.in.Promoting the Rule of 
Law: A Practitioner’s Guide to Key Issues and Developments,.ed..Leila.Mooney..
)Chicago:.American.Bar.Association.Section.of.International.Law,.2013(.

موارد إضافية:

http://www.au.int/en/about/constitutive_act
http://inprol.org/publications/14886/understanding-the-international-rule-of-law-community-its-history-and-its
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إرادة.سياســية.حقيقيــة.نحــو.التغييــر،.وحــول.مــا.ينبغــي.فعلــه.للتصــدي.للمســائل.العارضــة.)بــدلاً.مــن.الاقتصــار.

علــى.معالجــة.الأعــراض(.فيمــا.يتعلــق.بســيادة.القانــون..ويظــل.التركيــز.منصبــاً.علــى.مؤسســات.الدولــة،.ولا.تؤخــذ.

فــي.الاعتبــار.العلاقــة.الأوســع.بيــن.الدولــة.والمجتمــع.

ــوي. ــي.ينط ــف،.الت ــاط.الضع ــات.ونق ــة.بالتحدي ــة.المتنامي ــرين،.أدت.المعرف ــد.والعش ــرن.الواح ــع.الق ــي.مطل وف

عليهــا.منهــج.المعتقــد.التقليــدي.فــي.ســيادة.القانــون،.إلــى.ظهــور.بعــض.النمــاذج.الجديــدة..فقــد.أخفــق.التركيــز.

المقتصــر.علــى.مؤسســات.الدولــة.وحدهــا.فــي.تلبيــة.احتياجــات.الكثيــر.مــن.المواطنيــن،.الذيــن.لــم.يلجــؤوا،.أو.لــم.

يســتطيعوا.اللجــوء،.إلــى.نظــام.العدالــة.الرســمي.لحــل.نزاعاتهــم،.أو.للحصــول.علــى.حقوقهــم..وقــد.تــم.التشــديد.

بشــكل.أكبــر.علــى.احتياجــات.الفقــراء،.والمســتضعفين،.والمهمشــين،.فيمــا.يتعلــق.بالعدالــة،.مــن.خــلال.مناهــج.

“الوصــول.إلــى.العدالــة.”.وتحــول.الانتبــاه.نحــو.الاعتــراف.بــدور.الفاعليــن.غيــر.الرســميين،.وغيــر.التابعيــن.للدولــة،.

ــة،. ــر.النظامي ــات.غي ــل،.أو.المجموع ــيوخ.القبائ ــل.ش ــن،.مث ــة.والأم ــي.العدال ــي.مجال ــن،.ف ــن.التقليديي أو.الفاعلي

الذيــن.يســتطيعون.لعــب.دور.حاســم.فــي.توفيــر.العدالــة.والأمــن.للمواطنيــن..كمــا.ظهــرت.المناهــج.المركــزة.علــى.

المجتمــع.مــن.القــاع.إلــى.الأعلــى،.مثــل.نمــوذج.التمكيــن.القانونــي.للفقــراء،.الــذي.يســعى.لتميكــن.المهمشــين.

والفقــراء.مــن.الاســتعانة.بالقانــون.لحمايــة.حقوقهــم.والحصــول.عليهــا.

وتحظــى.هــذه.المناهــج.بتأييــد.مــن.المنظمــات.المختلفــة،.ولكنهــا.مــع.ذلــك.لــم.تتفــوق.علــى،.أو.تحــل.محــل،.

نمــوذج.المعتقــد.التقليــدي.فــي.ســيادة.القانــون،.الــذي.لا.يــزال.مطبقــاً.مــن.جانــب.كثيــر.مــن.الممارســين.الدوليين..

وفــي.نفــس.الوقــت،.هنــاك.حركــة.متناميــة.للمصلحيــن،.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.تقــوم.حاليــاً.بدعــم.منهــج.

منقــح.لإصــلاح.ســيادة.القانــون،.يســتند.إلــى.فكــرة.أن.ســيادة.القانــون.ليســت.تشــكيلة.مؤسســات.وقوانيــن.يمكــن.

بناؤهــا.مــن.جانــب.الغربــاء،.ولكنهــا.نشــاط.سياســي.فــي.جوهرهــا،.وتوجــد.فــي.القلــب.منهــا.العلاقــة.بيــن.الدولــة.

والمجتمــع..ويشــجع.هــذا.المنهــج.علــى.التغييــر.مــن.خــلال.التركيــز.علــى.التصــدي.لهيــاكل.الســلطة،.والديناميــات.

السياســية،.والســلوك.الإنســاني..وهــو.يعتبــر.البيئــة،.والثقافــة،.والعلاقــات،.عوامــل.علــى.نفــس.القــدر.مــن.الأهميــة.

التــي.تحتلهــا.الاعتبــارات.التقنيــة،.والقانونيــة،.والمؤسســية..فهــو.ينظــر.إلــى.مــا.وراء.النظــام.الرســمي،.ليشــجع.أيضــاً.

علــى.الانخــراط.مــع.المجتمعــات.المحليــة.والمجتمــع.المدنــي..ويشــار.إلــى.هــذا.المنهــج.بعبــارة.“منهــج.الجيــل.

الثانــي،”29.أو.يشــار.إليــه،.فــي.هــذا.الدليــل،.باســم.منهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون..وتتنــاول.الفصــول.القادمــة.كيــف.

يبــدو.هــذا.المنهــج.فــي.الممارســة.العمليــة.

وعلــى.الرغــم.مــن.ظهــور.مناهــج.جديــدة،.إلا.أن.تعزيــز.ســيادة.القانــون.مــن.جانــب.الفاعليــن.الدولييــن.لا.يــزال.

يواجــه.العديــد.مــن.التحديــات.والانتقــادات.30.وفــي.نفــس.الوقــت،.تتعــرض.تقويــة.ســيادة.القانــون.فــي.العديــد.

مــن.الأماكــن.لمقاومــة.النخبــة.وذوي.الســلطة،.المنتفعيــن.مــن.الوضــع.الراهــن..وربمــا.تكــون.هنــاك.إرادة.سياســية.

ضعيفــة.مــن.جانــب.المســؤولين.الحكومييــن.لتشــجيع،.ودعــم،.الجهــود.الدوليــة.الراميــة.إلــى.إحــداث.تغييــر.

الفصل.الأول،.الجزء.الرابع،.“السلطة،.والسياسة،.وسيادة.القانون”
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المساعدة التي قُدمت لألبانيا في مجال سيادة القانونتم

تســتند.دراســة.الحالــة.التاليــة.إلــى.برنامــج.المســاعدة.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.الــذي.طبُــق.فــي.ألبانيــا،.

وصممتــه.وكالــة.الولايــات.المتحــدة.للتنميــة.الدوليــة.)USAID(.فــي.التســعينيات.مــن.القــرن.العشــرين..

.USAID.وتتيــح.دراســة.الحالــة.هــذه.فرصــة.للقــارئ.لنقــد.ومعالجــة.نقــاط.القــوة.والضعــف.لمنهــج.وكالــة

فــي.تعزيــز.ســيادة.القانــون.بألبانيــا.

..تفََكّر.في.الأسئلة.السبعة.الآتية.أثناء.اطلاعك.على.دراسة.الحالة.التالية:

•...اســتناداً.إلــى.المعلومــات.المعروضــة.أدنــاه،.مــا.هــي،.فــي.رأيــك،.أهــم.التحديــات.التــي.واجهتهــا.ألبانيــا.

فــي.1997.فيمــا.يتعلــق.بســيادة.القانــون؟

ــى.نفــس. ــز.عل ــت.ســتختار.التركي ــون،.فهــل.كن ــم.برنامــج.ســيادة.القان ــام.بتصمي ــت.مــن.ق ــت.أن •...إذا.كن

ــاذا.لا؟ ــم.أو.لم ــاذا.نع ــة.USAID؟.لم ــا.وكال ــي.حددته ــطة.الت الأنش

•..لماذا.اختارت.وكالة.USAID،.في.رأيك،.التركيز.على.هذه.الأنشطة؟

•...مــا.هــو.التأثيــر.الــذي.كان.يمكــن.أن.تحققــه.أنشــطة.وكالــة.USAID،.مــن.وجهــة.نظــرك،.فــي.تعزيــز.

ســيادة.القانــون.فــي.ألبانيــا؟

•...لقــد.أعطــى.برنامــج.وكالــة.USAID.الأولويــة.لــدور.القضــاء..مــن.هــم.أصحــاب.المصالــح.الآخــرون،.إن.

وجــد،.الذيــن.تعتقــد.أنهــم.كان.يجــب.إشــراكهم.أيضــاً.فــي.التصــدي.لضعــف.ســيادة.القانــون.فــي.ألبانيــا؟

•...مــا.مــدى.فعاليــة.الأســلوب.الــذي.تصــدى.بــه.منهــج.وكالــة.USAID.للأســباب.الجذريــة.لضعــف.ســيادة.

القانــون؟

•...هــل.يتعامــل.منهــج.وكالــة.USAID.فــي.تقديــم.المســاعدة.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.مــع.المبــادئ.

الخمســة.لثقافــة.ســيادة.القانــون.التــي.تناولناهــا.فــي.جــزء.ســابق؟

معلومات مرجعية
فــي.أبريل/نيســان.1992،.وصــل.الحــزب.الديمقراطــي.إلــى.الســلطة.مــن.خــلال.انتخابــات.ديمقراطيــة،.مُنهيــاً.

بذلــك.خمســين.عامــاً.مــن.الشــيوعية..وتــم.انتخــاب.القائــد.الســابق.للحــزب.الديمقراطــي،.ســالي.بريشــا.

رئيســاً.جديــداً.للبــلاد.

ودشــنت.الحكومــة.الجديــدة.برنامجــاً.طموحــاً.للإصــلاح.الاقتصــادي،.وقــد.حــدث.توســع.اقتصــادي.خــلال.

الفتــرة.مــن.1993.وحتــى.1996،.بنســبة.8.فــي.المائــة.أو.أكثــر.كل.عــام..ومــن.ناحيــة.أخــرى،.فقــد.كان.ينُظــر.

خــلال.هــذه.الفتــرة.إلــى.الرئيــس.بريشــا.علــى.أنــه.حاكــم.اســتبدادي،.وكانــت.هــذه.النظــرة.تــزداد.يومــاً.بعــد.

يــوم،.وبــدأ.يفقــد.شــعبيته.مــع.مــرور.الوقــت..وشــكلت.الجريمــة.المنظمــة.مشــكلة.كبيــرة،.وكان.معروفــاً.

أن.بعــض.البرلمانييــن.متــورط.بقــوة.فــي.أنشــطة.تهريــب.غيــر.مشــروعة..وكان.الفــرع.التنفيــذي.للحكومــة.

يمــارس.ســلطة.واســعة.علــى.القضــاء،.وكان.يســيطر.عليــه..وعــزل.الرئيــس.المئــات.مــن.الشــيوعيين.العامليــن.

بســلك.القضــاء،.وأحــل.محلهــم.أعضــاء.حزبــه،.ورجــال.عشــيرته.مــن.المنطقــة.التــي.ينتمــي.إليهــا..ولــم.يكــن.

ــر. ــاً..وصــار.الكثي ــل.إن.بعضهــم.كان.أمي ــي،.ب ــم.قانون ــى.أي.تعلي ــر.مــن.هــؤلاء.الأشــخاص.حاصــلاً.عل الكثي

منهــم.قضــاة،.أمــا.الباقــون.فأصبحــوا.نــواب.عمــوم.أو.شــغلوا.مناصــب.أخــرى.قانونيــة.

وانتشــرت.الاتهامــات.بالفســاد.فــي.شــتى.قطاعــات.الحكومــة..وطبقــاً.لاســتطلاعات.الــرأي.العــام،.فقــد.كان.

موظفــو.الجمــارك،.وموظفــو.الضرائــب،.والقضــاة،.ينظــر.إليهــم.باعتبارهــم.أكثــر.موظفــي.الحكومــة.فســاداً..

وكانــت.الرشــوة.فعــلاً.شــائعاً.بيــن.الموظفيــن.الحكومييــن..وأظهــر.أحــد.اســتطلاعات.الــرأي.العــام.أن.ثلثــي.

ــام.الأمهــات.بدفــع.رشــاوى.لموظفــي.الحكومــة.مــن.أجــل. ــرون.أن.قي ــم.اســتجوابهم.ي ــن.ت الأشــخاص.الذي

الحصــول.علــى.شــهادات.ميــلاد.كان.مبــرراً..وأظهــر.اســتطلاع.آخــر.أن.50.فــي.المائــة.مــن.الألبانييــن.اعترفــوا.

بقيامهــم.بدفــع.رشــوة.لأحــد.الموظفيــن.فــي.وقــت.مــا..
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ــراً..وكان. ــاوى.كبي ــول.الرش ــراء.بقب ــد.كان.الإغ ــم.فق ــن.ث ــة،.وم ــب.ضئيل ــى.روات ــون.عل ــاة.يحصل كان.القض

هنــاك.تعطيــل.شــديد.وقضايــا.متأخــرة.فــي.نظــام.المحاكــم..ولــم.يحصــل.موظفــو.المحاكــم.علــى.التدريــب.

الكافــي،.واتســمت.نظــم.إدارة.القضايــا.وجــداول.الدعــاوى.بعــدم.الكفــاءة..وكانــت.البنيــة.التحتيــة.الماديــة.

للمحاكــم.ومبانــي.النظــام.القضائــي.مهملــة.إلــى.حــد.بعيــد..ولــم.يكــن.لــدى.القضــاء.نســخ.مــن.القوانيــن.

الألبانيــة.النافــذة.فــي.ذلــك.الوقــت..وكان.الــرأي.العــام.حــول.النظــام.القضائــي.ســلبياً.للغايــة،.فقــد.أظهــرت.

إحــدى.الدراســات.الاســتقصائية.أن.أقــل.مــن.12.فــي.المائــة.مــن.الأشــخاص.الذيــن.تــم.اســتجوابهم.كان.لديــه.

إيمــان.قــوي.بقــدرة.النظــام.القضائــي.علــى.حــل.النزاعــات.

ــون. ــداده.3.3.ملي ــغ.تع ــب.)لشــعب.يبل ــى.وجــه.التقري ــام.عل ــة.مح ــا.ســوى.ثلاثمائ ــي.ألباني ــن.ف ــم.يك ول

نســمة(..ونســبة.ضئيلــة.فقــط.مــن.المحاميــن.المدربيــن.تدريبــاً.عاليــاً.كانــت.تتحــدث.اللغــة.الإنجليزيــة.

أيضــاً..وقــد.عُينــت.هــذه.القلــة.مــن.المحاميــن.المؤهليــن.للعمــل.علــى.إعــادة.صياغــة.القانــون.الجنائــي.

بأســره،.إلــى.جانــب.المتخصصيــن.القانونييــن.مــن.الأوروبييــن.والأمريــكان..وقــد.اســتندت.هــذه.القوانيــن،.

ــة. ــة.النموذجي ــة.الغربي التــي.صــدرت.عــام.1995،.إلــى.القوانيــن.الأوروبي

وتأسســت.مئــات.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.بــدءاً.مــن.عــام.1992..وكان.قطــاع.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.

يتمتــع.بنطــاق.واســع.مــن.الحريــة.السياســية.فــي.ممارســته.أعمالــه؛.ومــع.ذلــك،.فقــد.كانــت.المنظمــات.غير.

الحكوميــة.لا.تــزال.تعمــل.علــى.بنــاء.مصداقيتهــا.فــي.عيــون.المواطنيــن،.وعلــى.تنميــة.قدرتهــا.التنظيميــة.

ــط. ــات،.وس ــي.الانتخاب ــي.ف ــزب.الديمقراط ــاز.الح ــة،.وف ــات.عام ــدت.انتخاب ــار.1996،.انعق ــي.مايو/أي وف

ــة. ــم.بأســاليب.عنيف ــم،.وقمعه ــن.الســلميين.مــن.المعارضــة،.والتلاعــب.به ــب.المتظاهري ــات.بترهي اتهام

وخــلال.الفتــرة.مــن.1995.وحتــى.1996،.زادت.بشــكل.ســريع.مخططــات.الاســتثمار.الهرميــة.لتحقيــق.الثــراء.

الســريع،.وكان.ذلــك.بتأييــد.حكومــي،.أقــل.مــا.يقــال.عنــه.أنــه.كان.تأييــداً.صامتــاً..واســتثمر.مــا.يقــرب.مــن.

ثلثــي.المواطنيــن.أمــوالاً.مــن.مدخراتهــم.فــي.هــذه.الصناديــق.الاســتثمارية،.وبلغــت.قيمــة.هــذه.الأمــوال.

مــا.يزيــد.علــى.مليــار.دولار.أمريكــي.

ــن.كل. ــن.المواطني ــات.الآلاف.م ــد.مئ ــع.1997،.فق ــام.1996.ومطل ــي.أواخــر.ع ــار.المخطــط.ف ــا.انه وعندم

ــون. ــى.ملي ــى.مــا.يصــل.إل ــم.الاســتيلاء.عل ــة.مــن.الفوضــى،.فقــد.ت ــى.حال ــة.إل مدخراتهــم،.وانزلقــت.الدول

ــارس/آزار.1997.. ــي.م ــلح.ف ــزاع.مس ــع.ن ــكرية،.واندل ــد.العس ــن.القواع ــة.وم ــانات.الحكوم ــن.ترس ــلاح.م س

وقتــل.أكثــر.مــن.1500.شــخص،.وفــر.جميــع.المســاجين.البالــغ.عددهــم.1309.ســجيناً..وطلُــب.مــن.إحــدى.

قــوات.الحمايــة.المتعــددة.الجنســيات،.والعاملــة.تحــت.قيــادة.إيطاليــة،.أن.تتدخــل.بالمســاعدة.مــن.أجــل.

اســتعادة.النظــام.

ــا.الحــزب.الاشــتراكي.المعــارض..ومــع. ــاز.فيه ــران.1997،.وف ــات.بنجــاح.فــي.يونيو/حزي وانعقــدت.الانتخاب

ذلــك،.فقــد.اتســمت.العمليــة.السياســية.منــذ.يونيو/حزيــران.1997.بالعنــف.وعــدم.الاســتقرار..وقــد.رفــض.

الحــزب.المعــارض.المشــاركة.فــي.البرلمــان،.مــا.عطــل.العمــل.علــى.صياغــة.دســتور.جديــد.

ــل.فــي. ــون.فــي.1998،.مــن.أجــل.هــدف.شــامل.تمث ــة.USAID.برنامجــاً.لســيادة.القان وقــد.دشــنت.وكال

تيســير.تحــول.ألبانيــا.نحــو.الديمقراطيــة.القائمــة.علــى.آليــات.الســوق..وقــد.تعامــل.البرنامــج.مــع.القضــاء.

ــة. ــات.الديمقراطي ــم.العملي ــق.بدع ــا.يتعل ــي.فيم ــام.القانون ــي.النظ ــة.ف ــر.حيوي ــر.الأكث ــاره.العنص باعتب

والإصلاحــات.الســوقية..وأشُــير.فــي.وثيقــة.التخطيــط.الخاصــة.بالبرنامــج.إلــى.أن.المشــكلات.القائمــة.فــي.
ــه.مــن.خــلال.المحاكــم.31 القضــاء.قلصــت.اهتمــام.مجتمــع.الأعمــال.بحــل.نزاعات

وبنــاءً.علــى.ذلــك،.فقــد.كان.المنطــق.الــذي.قــام.عليــه.البرنامــج.هــو:.“إذا.مــا.تــم.هيكلــة.النظــام.القانونــي.

علــى.نحــو.يعــزز.اســتقلال.القضــاء،.والممارســات.الشــرطية.الديمقراطيــة،.والإجــراءات.القانونيــة.الواجبــة،.
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وإذا.مــا.تمتــع.الأشــخاص.العاملــون.فــي.ذلــك.النظــام.بمؤهــلات.عاليــة،.وســلوك.أخلاقــي،.....فســوف.يتســنى.
الحفــاظ.علــى.النظــام.الدســتوري.وســوف.يتــم.التمســك.بالقوانيــن.”32

وقد اقترح البرنامج القيام بالأنشطة التالية:

•..زيادة.سعة.مدرسة.القضاة

•...تدعيــم.نقابــات.المحاميــن.الوطنيــة.والإقليميــة،.بمــا.فــي.ذلــك.إضفــاء.الطابــع.المؤسســي.علــى.التعليــم.

القانونــي.المســتمر.لأعضــاء.تلــك.النقابــات.

•..وضع.نظام.مستدام.لنشر.التشريعات،.ومدونات.القوانين،.ومراجع.القوانين،.بين.الأوساط.القانونية.

•..تدريب.القضاة.على.القانون.التجاري.

•..تقديم.العون.لأحد.المراكز.التي.تقدم.مساعدات.قانونية.للمرأة.

تعقيب
ــر. ــات.غي ــع.المنظم ــق.م ــل.بشــكل.أوث ــا.للعم ــيع.نطــاق.منهجه ــد.بتوس ــا.بع ــة.USAID.فيم ــت.وكال قام

ــي.نفــس. ــد،.وف ــة.USAID.صياغــة.الدســتور.الجدي ــد.ســاندت.وكال ــال،.فق ــى.ســبيل.المث ــة..وعل الحكومي

ــة،. ــن.أحــكام.دســتورية.معين ــى.تضمي ــت.تدعــو.إل ــي.كان ــة.الت ــر.الحكومي الوقــت.دعمــت.المنظمــات.غي

مــن.شــأنها.تعزيــز.حمايــة.حقــوق.الإنســان.وســيادة.القانــون..وأوكلــت.وكالــة.USAID.مــن.الباطــن.إلــى.

إحــدى.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.المحليــة،.الدعــوة.إلــى.تمريــر.مشــروع.قانــون.بخصــوص.العنــف.المنزلي.

ليصبــح.قانونــاً.بشــكل.رســمي..وقامــت.المنظمــة.غيــر.الحكوميــة.بعــدة.أنشــطة.مــن.ضمنهــا.الحصــول.علــى.

ــق.بهــذه.المســألة،.ومــن.ضمنهــا.أيضــاً.رفــع.مســتوى.الوعــي.الثقافــي. ــى.التمــاس.يتعل ــع.عل 20000.توقي

.USAID.بحقــوق.المــرأة..وواصلــت.المنظمــة.غيــر.الحكوميــة.عملهــا.بعــد.انتهــاء.العقــد.المبــرم.مــع.وكالــة

واعتمــدت.وكالــة.USAID.أيضــا.منهجــاً.متعــدد.الأوجــه.للتصــدي.لقضيــة.الفســاد..فقــد.عينــت.متعهديــن.

ــي.إنشــاء. ــا.ســاعدت.ف ــم،.كم ــا.السياســيون.بممتلكاته ــر.مــن.خلاله ــة.يق ــة.لتدشــين.عملي داخــل.الحكوم

ــى. ــى.التعــرف.عل ــن.عل ــب.الصحفيي ــاز.أيضــاً.تدري ــاز.لمكافحــة.الفســاد.الحكومــي..ودعــم.هــذا.الجه جه

ــواب. ــا.لن ــة.USAID.توصياته ــت.وكال ــا..وقدم ــم.الفســاد.وفضحه الممارســات.الفاســدة،.واســتهداف.جرائ

العمــوم.بشــأن.الطريقــة.المثلــى.للتحقيــق.فــي.قضايــا.الفســاد.ومقاضــاة.المتورطيــن.فيهــا..كمــا.أنهــا.مولــت.

أيضــاً.برنامجــاً.للتغييــر.الثقافــي،.قــام.بالترويــج.للأغانــي.الشــعبية.المنــددة.بالفســاد.فــي.المناطــق.الريفيــة،.

ودعــم.إقامــة.شــبكات.للمجتمــع.المدنــي.فــي.شــتى.أنحــاء.البــلاء،.لرفــع.الوعــي.حــول.قضيــة.الفســاد.

•  كيف اختلفت هذه الأنشطة الأخيرة عن المنهج الذي اتبعته وكالة USAID في البداية؟فكر

•  كيف تعكس هذه الأنشطة الأخيرة منهج ثقافة سيادة القانون؟
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تأملات في تجاوز منهج المعتقد التقليدي في سيادة القانون
كيــف.يختلــف.منهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون،.المنهــج.الــذي.يركــز.علــى.البيئــة،.والســلطة،.والسياســة،.والثقافــة،.

بمقــدار.متســاوٍ.مــع.القانــون،.عــن.المنهــج.النمطــي،.أو.“التقليــدي،”.لتعزيــز.القانــون؟

يتجــاوز.منهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون،.أساســاً،.فكــرة.التعامــل.مــع.الإصلاحــات.المرتبطــة.بالعدالــة.وســيادة.القانون،.

باعتبارهــا.عمليــة.تقنيــة.بحتــة،.يقودهــا.المهنيــون.القانونيــون..ويقــر.هــذا.المنهــج.بــأن.التغييــر.المســتدام.الفعــال.

يتطلــب.ثلاثــة.أشــياء.مــن.أجــل.تحديــد.الحلــول.المجديــة.للمشــكلات.المحــددة.علــى.نحــو.أكثــر.دقــة،.وهــي:.

الفهــم.العميــق.للبيئــة.ذات.الصلــة؛.والتحليــل.التفصيلــي.للأســباب.الجذريــة.لنقــاط.الضعــف.الكامنــة.فــي.ســيادة.

القانــون.والعوائــق.التــي.تقــف.فــي.طريــق.تحققهــا؛.والتحليــل.الشــامل.للأشــخاص.المعنييــن.)أصحــاب.المصالــح(.

وديناميــات.علاقاتهــم.

ويتجــاوز.منهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون.التركيــز.المقتصــر.علــى.النظــام.الرســمي.للقوانيــن.والمؤسســات.)التركيــز.

الخــاص.بالمنهــج.التقليــدي(.فــي.النظــر.إلــى.العلاقــة بيــن الدولــة وشــعبها،.والتأثير.فــي.هيــاكل.الســلطة،.والتصدي.

للمقاومــة.السياســية،.والعقليــات.والافتراضــات.المُعرقلــة.لســير.الإصــلاح،.والســعي.نحــو.تغييــر.الســلوكيات.

ــاً.مــا.يمكــن.إرجــاع.إخفاقــات. ــه.“غالب ــجّ.أنصــار.أي.منهــج.جديــد.للإصــلاح.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.بأن ويحت

برامــج.العدالــة.إلــى.نــزوع.الفاعليــن.فــي.مجــال.التنميــة.إلــى.معالجــة.التحديــات.التــي.تتطلــب.تغييــرات.جوهريــة.

فــي.توجهــات.النــاس،.ومفاهيمهــم،.وقيمهــم،.وســلوكياتهم.)كمــا.يفعــل.ذلــك.دومــاً.الإصــلاح.فــي.مجــال.الحوكمــة.
والمجــال.القانونــي(.باعتبارهــا.متغيــرات.تتعلــق.بمشــكلات.تقنيــة”.وبالتالــي.تتطلــب.حلــولاً.تقنيــة.33

ويقــر.هــذا.المنهــج.المعنــي.بثقافــة.ســيادة.القانــون.بــأن.اقتصــار.التركيــز.علــى.استنســاخ.القوانيــن،.والأنظمــة،.

ــون..ويعــزز. ــل.الأجــل.فــي.مجــال.ســيادة.القان ــر.مســتدام.وطوي ــة،.لا.يكفــي.لإحــداث.تغيي والمؤسســات،.الغربي

هــذا.المنهــج.مفهــوم.“الشــمول”،.مــن.خــلال.المطالبــة.بمعرفــة.الطــرق.العديــدة.التــي.يطالــب.مــن.خلالهــا.النــاس.

بالعدالــة.ويحصلــون.عليهــا،.ومعرفــة.تجــارب.النــاس.مــع.آليــات.العدالــة.هــذه.ونظرتهــم.إلــى.هــذه.الآليــات،.ثــم.

بعــد.ذلــك.النظــر.فــي.كيفيــة.العمــل.مــع.هــذه.الأنظمــة.والآليــات.نحــو.تعزيــز.المؤسســات، والأنظمــة، والفاعليــن، 

الشــرعيين،.وكــذا.معرفــة.الوقــت.المناســب.لهــذا.العمــل.

ــة. ويتســم.الكثيــر.مــن.البلــدان.المتضــررة.مــن.النزاعــات،.والتــي.تمــر.بفتــرات.تحــول،.بتهالــك.مؤسســات.العدال

ــن. ــن.م ــات.المواطني ــة.احتياج ــر.لتلبي ــو.آخ ــى.أي.نح ــا.عل ــدم.كفايته ــرعية،.أو.ع ــى.الش ــا.إل ــمية،.وافتقاره الرس

العدالــة.والأمــن..وقــد.تمثــل.الأنظمــة.غيــر.الرســمية.الشــكل.الأساســي.للقانــون.والنظــام.وفــض.النزاعــات.داخــل.

المجتمــع..ويقــر.منهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون.بتعقــد أنظمــة العدالــة،.وبالتعقــد.المماثــل.الــذي.يكتنــف.إيجــاد.

ــة.قصيــرة.الأجــل.وطويلــة.الأجــل.لتعزيــز.الســيادة.القويــة.للقانــون. طــرق.فعال

ــر. ــي.يتســنى.تغيي ــه.لك ــي.فإن ــم..وبالتال ــن.أجله ــام.م ــى.الأشــخاص.وتقُ ــد.عل ــة.تعتم ــأن.الأنظم ــج.ب ــر.المنه ويق

الأنظمــة،.يجــب.أن.يتــم.التحــاور.مــع.الأشــخاص.المتأثريــن.بهــا،.ســواء.الذيــن.مــن.داخــل.النظــام.أوالذيــن.يتفاعلون.

معــه.مــن.الخــارج..وهنــاك.ضــرورة.للتعــرف.علــى،.ودعــم،.وكلاء.التغييــر.والمؤثريــن.فيــه،.الذيــن.يمكنهــم.هــم.

أنفســهم.تعزيــز.التغييــر.المنشــود.ودعمــه،.والتصــدي.إلــى.الأشــكال.العديــدة.للمقاومــة.التــي.يتعــرض.لهــا.التغييــر.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول:.أسلوب.منهجي.

الفصل.الأول،.الجزء.الثالث:.نحو.ثقافة.سيادة.القانون.

الفصل.الثاني،.الجزء.الأول:..نظام.عدالة.فعال.

يستند منهج 
سيادة القانون  
إلى “العناصر 

الثلاثة” 
—الأفراد 
والسلطة 
والسياسة.
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وأخيــراً،.فــإن.منهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون.يركــز.علــى.التصــدي.لواقــع.البيئــة.ذات.الصلــة..كمــا.أنــه.يفتــرض.أن.

ــات. ــات.الســلطة،.والسياســة،.وللدينامي ــا.يتصــدى.لدينامي ــى.أفضــل.نحــو.عندم ــل.الأجــل.يعمــل.عل ــر.طوي التغيي

الاجتماعيــة،.والثقافيــة،.والتاريخيــة،.ومحــركات.النــزاع،.فــي.البيئــة.ذات.الصلــة..وبنــاء.علــى.هــذا.التحليــل،.فإنــه.

مــن.الممكــن.تصــور.حلــول.واقعيــة.وفعالــة.ومناســبة.للتحديــات.الماثلــة.أمــام.ســيادة.القانــون.

 مثال
تحويل شرطة هاييتي

“إن.تحويــل.شــرطة.هايتــي.الوطنيــة.مــن.أقــل.مؤسســات.الدولــة.إلــى.أكثرهــا.تمتعــاً.بالثقــة.علــى.مــدار.خمــس.

ــى. ــم.يكــن.ينُظــر.إل ــون..ول ــون.داخليــون.وخارجي ســنوات،.يمكــن.عــزوه.إلــى.خطــة.الإصــلاح.التــي.نفذهــا.فاعل

ــة.سياســية. ــاره.عملي ــه.فــي.المقــام.الأول.باعتب ــل.كان.ينُظــر.إلي ــاً.فقــط،.ب ــاً.داخلي ــاره.نشــاطاً.تقني الإصــلاح.باعتب

تتطلــب.دعمــاً.مــن.قــادة.هاييتــي..وقــد.ضمــن.الدعــم.السياســي.مــن.قِبــل.هــؤلاء.القــادة.تخصيــص.المــوارد.الماليــة.

لدفــع.الرواتــب.ودعــم.عمليــات.الشــرطة.اليوميــة..وكان.مــن.ضمــن.العوامــل.الخارجيــة.الأخــرى.أن.بعثــة.الأمــم.

المتحــدة.لتحقيــق.الاســتقرار.فــي.هاييتــي.)MINUSTAH(.ســاهمت،.مــن.خــلال.تواجــد.قــوات.جيشــها.وشــرطتها،.

فــي.نشــر.الأمــن.الداخلــي،.مــا.أتــاح.فرصــة.لإقامــة.برنامــج.شــامل.لتدريــب.عناصــر.الشــرطة....

وقامــت.شــرطة.هايتــي.الوطنيــة،.بمســاندة.بعثــة.الأمــم.المتحــدة.لتحقيــق.الاســتقرار.فــي.هاييتــي،.بإضفــاء.طابــع.

مهنــي.علــى.قواتهــا،.ورفــع.الحالــة.المعنويــة.لضباطهــا،.وتعزيــز.ثقــة.المواطنيــن.فيهــا..كمــا.أنهــا.قامــت.باتخــاذ.

ــة. ــادات.الشــرطة.أولوي ــة.وقي ــد.أعطــت.الحكوم ــاط.جــدد..وق ــن.ضب ــن.وتعيي ــاط.الحاليي ــم.الضب إجــراءات.لتقيي

لتعييــن.النســاء.فــي.قــوات.الشــرطة..وعملــت.وحــدة.الشــؤون.الداخليــة.القويــة.بحســم.فــي.مواجهــة.الأعمــال.

ــز. ــط.يجُه ــاط.بالنزاهــة..وكان.كل.ضاب ــي.الضب ــز.قيمــة،.وضــرورة،.تحل ــا.كان.مــن.شــأنه.تعزي ــر.المشــروعة،.م غي

بشــكل.ملائــم.لمزاولــة.مهامــه.الشــرطية،.وكان.يحصــل.علــى.راتبــه.بانتظــام..وتــم.تغييــر.زي.الشــرطة.الموحــد،.الذي.

كان.شــديد.الارتبــاط.بالفســاد.وانتهــاكات.حقــوق.الإنســان.فــي.الماضي—لمنــع.الضبــاط.الســابقين.مــن.اســتخدام.

أزيائهــم.الموحــدة.فــي.ارتــكاب.أعمــال.غيــر.مشــروعة،.بــل.والأكثــر.أهميــة.مــن.ذلــك،.كرمــز.عــام.للتغييــر.الــذي.

ــن. ــد.م ــت.المزي ــا،.وفوض ــة.إدارته ــى.تقوي ــاً.عل ــة.أيض ــي.الوطني ــرطة.هاييت ــت.ش ــرطة..وعمل ــوات.الش ــق.بق لح

الصلاحيــات.للميــدان،.وعــززت.وظائفهــا.الإداريــة.ومهامهــا.المرتبطــة.بالدعــم.

وقــد.أدرك.شــعب.هاييتــي.التغييــرات.التــي.أجريــت.فــي.شــرطة.هايتــي.الوطنيــة:.عندمــا.سُــئلوا.عــام.2009.عمــا.

إذا.كانــوا.قــد.لاحظــوا.أي.تغييــر.فــي.عمــل.الشــرطة.علــى.مــدار.الســنة.الماضيــة،.أفــاد.72.بالمائــة.بحــدوث.تغييــر.

إيجابــي،.وأفــاد.83.بالمائــة.بــأن.الوضــع.الأمنــي.فــي.البــلاد.أصبــح.إمــا.أفضــل.“بكثيــر”،.أو.علــى.الأقــل.أفضــل.“نوعــاً.

مــا”،.منــه.فــي.العــام.الماضــي.”

المصدر:.تقرير التنمية في العالم 2011: النزاع، والأمن، والتنمية، ص.153.

الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:..إحداث.التغيير.

•  بخلاف الدعم التقني، ما هو نوع )أنواع( الدعم التي تلقتها شرطة هاييتي؟فكر

•  ماذا كان تأثير ذلك على تحويل الشرطة من أقل مؤسسات الدولة إلى أكثرها تمتعاً 
بالثقة في غضون خمس سنوات؟

•  ما هو الدور الذي لعبه المجتمع الدولي في تعزيز فعالية قوات الشرطة في هاييتي؟
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جهات دولية فاعلة في تقديم المساعدات المتعلقة بمجال سيادة 

القانون
مــن.الممكــن.أن.تصيــر.البلــدان.الخارجــة.مــن.نزاعــات،.أو.مــن.أيــة.كــوارث.أخــرى،.أو.التــي.تمــر.بمرحلــة.تحول.من.

الحكــم.الاســتبدادي،.مغمــورة.بعــدد.يفــوق.اســتيعابها.مــن.المنظمــات.المختلفــة.الســاعية.لمســاعدتها.فــي.بنــاء.

ســيادة.القانــون.أو.إعــادة.بنائهــا..وتوجــز.المقتطفــات.التاليــة.بعــض.أنــواع.هــذه.المنظمــات،.ومهامهــا.المحــددة،.

ومصالحهــا،.ونــوع.الدعــم.الــذي.تســتطيع.تقديمــه.للممارســين.المحلييــن.فــي.مجالــي.العدالــة.والأمــن..إن.فهــم.

ــة. ــات.معين ــتهداف.منظم ــى.اس ــن.عل ــين.المحليي ــاعد.الممارس ــون.يس ــيادة.القان ــي.بس ــي.المعن ــع.الدول المجتم

ــد.أيضــاً.فهــم.المنهــج.التنظيمــي. ــى.الحاجــات.المحــددة.للممــارس..ومــن.المفي ــاء.عل ــة،.وبن ــر.فعالي بشــكل.أكث

لأيــة.منظمــة.فيمــا.يتعلــق.بســيادة.القانــون..فقــد.لا.يتوافــق.هــذا.المنهــجُ.مــع.المنهــج.الــذي.يرغــب.الممــارس،.أو.

مجتمــع.الممارســين،.فــي.اعتمــاده.

الأمم المتحدة

يمــارس.مــا.لا.يقــل.عــن.أربعيــن.كيانــاً.ووكالــة.متخصصــة،.تابعــة.للأمــم.المتحــدة،.نوعــاً.مــن.الأنشــطة.المتعلقــة.

بســيادة.القانــون،.علــى.المســتوى.الوطنــي.و/أو.الدولــي..وهنــاك.مــع.ذلــك.تســع.وكالات.رئيســية،.هــي.التــي.تقــوم.

بتقديــم.معظــم.المســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.علــى.أرض.الواقــع،.فــي.البلــدان.الخارجــة.مــن.نزاعــات..

وفيمــا.يلــي.وصــف.لهــذه.الــوكالات.

منــذ.عــام.2007.ومســؤولية.التنســيق.الشــامل.لســيادة.القانــون،.وكــذا.مســؤولية.اتســاقها،.داخــل.منظومــة.الأمــم.

المتحــدة،.تقــع.علــى.عاتــق.الفريــق.التنســيقي.والمرجعــي.المعنــي.بســيادة.القانــون،.وتحــت.ســلطة.الأميــن.العــام.

ــون،.وهــي.الوحــدة.المكلفــة.بـــ.“ضمــان. ــه.34.ويدعــم.هــذه.المجموعــةَ.وحــدةُ.ســيادة.القان المطلقــة.وتوجيهات

ــون؛. ــيادة.القان ــة.بس ــطة.المرتبط ــة.بالأنش ــدة.والمعني ــدة.العدي ــم.المتح ــات.الأم ــن.كيان ــاق.بي ــيق.والاتس التنس

ــة.بأنشــطة. ــال.السياســات.المتعلق ــي.مج ــاد.ف ــه.والإرش ــة،.والتوجي ــى.نطــاق.المنظوم ــتراتيجيات.عل ووضــع.الاس

المنظمــة.فــي.مجــال.تعزيــز.ســيادة.القانــون؛.وتعزيــز.الشــراكات.القائمــة.بيــن.الأمــم.المتحــدة.والفاعليــن.الآخريــن.

فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.”35.وفــي.عــام.2012،.عيــن.الأميــن.العــام.إدارة.عمليــات.حفــظ.الســلام،.وبرنامــج.الأمــم.

ــرطة،. ــالات.الش ــة.بمج ــون.المتصل ــيادة.القان ــب.س ــة.لجوان ــيق.العالمي ــة.التنس ــيس.جه ــي،.لتأس ــدة.الإنمائ المتح

والعدالــة،.والســجون،.فــي.حــالات.مــا.بعــد.النــزاع.وغيرهــا.مــن.حــالات.الأزمــات.)يشــار.إليهــا.فيمــا.بعــد.بعبــارة.

“جهــة.التنســيق.العالميــة”(..وجهــة.التنســيق.العالميــة.هــي.آليــة.للدعــم.القطــري.التنفيــذي.مــن.جانــب.الأمــم.

المتحــدة،.فــي.أماكــن.النزاعــات.والأزمــات.36.ويشــمل.شــركاء.جهــة.التنســيق.العالميــة.مفوضيــةَ.الأمــم.المتحــدة.

الســامية.لحقــوق.الإنســان.)OHCHR(،.وهيئــة.الأمــم.المتحــدة.للمــرأة.)UN.Women(،.ومكتــب.الأمــم.المتحــدة.

ــيق. ــة.التنس ــدف.جه ــاه..وته ــات.أدن ــذه.الجه ــف.له ــد.وص ــة.)UNODC(،.ويوج ــدرات.والجريم ــي.بالمخ المعن

العالميــة.إلــى.حشــد.الخبــرات.والمــوارد.علــى.نحــو.أكثــر.ســرعة.وفعاليــة،.مــن.أجــل.التصــدي.للطلبــات.المعقــدة.

بشــأن.الحصــول.علــى.مســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.

وإضافــة.إلــى.ذلــك،.تلعــب.هيئــات.الأمــم.المتحــدة.الرئيســية،.بمــا.فيهــا.الجمعيــة.العامــة.ومجلــس.الأمــن،.دوراً.

ــال،. ــى.ســبيل.المث ــب.الأمــم.المتحــدة..فعل ــون.مــن.جان ــد.مــن.الاهتمــام.لســيادة.القان ــلاء.المزي ــي.إي أساســياً.ف

ــات.الأمــم.المتحــدة.للســلام. يمتلــك.مجلــس.الأمــن.ســلطة.إجــازة.اســتخدام.القــوة،.أو.إطــلاق.عملي

ــة. ــة،.والمحاكــم.الجنائي ــة،.مثــل.محكمــة.العــدل.الدولي ــات.قضائي ــات.الأمــم.المتحــدة.الأخــرى.آلي وتتضمــن.كيان

ــدا(. ــة.لروان ــة.الدولي ــة.الجنائي ــابقة.والمحكم ــلافيا.الس ــة.ليوغوس ــة.الدولي ــة.الجنائي ــل.المحكم ــة.)مث المخصص

والمحاكــم.المختلطــة.)بمعنــى.أن.جــزءاً.منهــا.يكــون.محليــاً.والجــزء.الآخــر.يكــون.دوليــاً،.مثــل.المحكمــة.الخاصــة.

ــق. ــرة.للحــدود،.ولجــان.التحقي ــل.اللجــان.العاب ــة،.مث ــر.قضائي ــات.غي لســيراليون(،.وآلي
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:)OLA( مكتب الشؤون القانونية
يعتبــر.مكتــب.الشــؤون.القانونيــة.جــزءاً.مــن.الأمانــة.العامــة..وهــو.يقــدم.خدمــة.قانونيــة.مركزيــة.موحــدة.للأمانــة.

العامــة،.والهيئــة.الرئيســية،.وغيرهــا.مــن.هيئــات.الأمــم.المتحــدة.الأخــرى،.بشــأن.القضايــا.المتعلقــة.بالقانــون.العــام.

والخــاص.الدولــي،.والقضايــا.ذات.الطبيعــة.الدســتورية،.والإجرائيــة،.والجنائيــة،.والإنســانية،.والتجاريــة،.والإداريــة،.

وذات.الصلــة.بالمعاهــدات..وهــو.يضمــن،.ويعــزز،.ســيادة.القانــون.فــي.الأمــم.المتحــدة،.ومــن.خلالهــا،.ويضمــن،.

ويعــزز،.تصريــف.الأعمــال.بشــكل.ســليم.ومنظــم.مــن.جانــب.هيئاتهــا...كمــا.أنــه.يوفــر.أيضــاً.التدريبــات،.والزمالــة،.

ــون. ــون.المعاهــدات،.والقان ــي،.وقان ــون.الدول ــق.بالقان ــا.يتعل ــدرة،.فيم ــاء.الق ــدوات.بن ــة،.ون والمســاعدات.التقني

التجــاري،.وقانــون.البحــار،.وذلــك.فــي.المقــر.الرئيســي،.وعلــى.المســتويين.الإقليمــي.والقطــري،.بهــدف.رفــع.الوعــي.

ــي. ــون.الدول ــن.القان ــهيل.س ــى.تس ــة.إل ــدة،.بالإضاف ــة.الموح ــر.القانوني ــي.والمعايي ــون.الدول ــأن.القان والإدراك.بش

والمعاييــر.الدوليــة،.وتطبيقهــم.بشــكل.متناســق،.مــن.جانــب.الــدول.

:)OHCHR( مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
يقــع.المقــر.الرئيســي.لمفوضيــة.الأمــم.المتحــدة.الســامية.لحقــوق.الإنســان.فــي.جنيــف،.وهــي.تعتبــر.جــزءاً.مــن.

ــة.كافــة.حقــوق.الإنســان.لجميــع.الأشــخاص؛. ــى.العمــل.علــى.حماي ــة.إل ــة.العامــة..وتهــدف.هــذه.المفوضي الأمان

والمســاعدة.فــي.تمكيــن.الأفــراد.مــن.الحصــول.علــى.حقوقهــم؛.ومســاعدة.المســؤولين.عــن.حمايــة.تلــك.الحقــوق.

ــوق. ــس.حق ــل.مجل ــان.]مث ــوق.الإنس ــات.حق ــم.هيئ ــة:.1(.دع ــطة.المفوضي ــمل.أنش ــا..وتش ــان.تطبيقه ــي.ضم ف

الإنســان.الجديــد.والهيئــات.المنشــأة.بموجــب.معاهــدات.حقــوق.الإنســان[؛.2(.دعــم.إجــراءات.تقصــي.الحقائــق.

المواضيعيــة.بخصــوص.حقــوق.الإنســان.]مثــل.المقرريــن.الخاصيــن.والفــرق.العاملــة[؛.3(.ضمــان.تعميــم.حقــوق.

ــي،. ــم.الخدمــات.الاستشــارية،.والدعــم.التقن ــا؛.4(.تقدي ــب.عليه ــا.والتدري ــا،.ومنهاجيته ــا.وتحليله الإنســان،.وبحثه

والأنشــطة.الميدانيــة؛.5(.دعــم.المكاتــب.الإقليميــة.والقطريــة،.وعمليــات.الســلام،.وفــرق.الأمــم.المتحــدة.القطريــة.

:)UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
برنامــج.الأمــم.المتحــدة.الإنمائــي.هــو.هيئــة.فرعيــة.للجمعيــة.العامــة،.وهــو.معنــي.بالدعــوة.إلــى.التغييــر.وربــط.

الــدول.بالمعرفــة،.والخبــرة،.والمــوارد،.مــن.أجــل.مســاعدة.الشــعوب.علــى.بنــاء.حيــاة.أفضــل..وهــو.متواجــد.علــى.

أرض.الواقــع.فــي.177.دولــة،.اعتبــاراً.مــن.يونيو/حزيــران.2012..وتتضمــن.مجــالات.تركيــز.برنامــج.الأمــم.المتحــدة.

ــا.التنميــة.البشــرية.والأهــداف.الإنمائيــة.للألفيــة؛.2(.الحــد.مــن.الفقــر؛.3(.الحوكمــة. الإنمائــي.مــا.يلــي:.1(.قضاي

ــات. ــع.الأزم ــة(؛.4(.من ــة،.واللامركزي ــات.الديمقراطي ــز.المؤسس ــات،.وتعزي ــك.الانتخاب ــي.ذل ــا.ف ــة.)بم الديمقراطي

ــة،. ــة.الانتقالي ــات؛.والحوكم ــع.نشــوب.النزاع ــوارث؛.ومن ــر.الك ــن.مخاط ــك.الحــد.م ــي.ذل ــا.ف ــا.)بم ــي.منه والتعاف

وســيادة.القانــون؛.ونــزع.الســلاح.والتســريح.وإعــادة.الإدمــاج؛.والحــد.مــن.العنــف.المســلح؛.والأعمــال.المتعلقــة.

ــن.الجنســين. ــم.المســاواة.بي ــروس.نقــص.المناعــة.البشــرية/الإيدز؛.7(.تعمي ــة؛.6(.في ــة.والبيئ بالألغــام(؛.5(.الطاق

)إلــى.جانــب.شــراكات.خاصــة.مــع.هيئــة.الأمــم.المتحــدة.للمــرأة،.التــي.تتضمــن.صنــدوق.الأمــم.المتحــدة.الإنمائــي.

للمــرأة.]UNIFEM[(؛.8(.التنســيق.]إدارة.نظــام.المنســقين.المقيميــن[..ويشــكل.برنامــجُ.صنــدوق.الأمــم.المتحــدة.

الإنمائــي،.المعنــي.بتعزيــز.ســيادة.القانــون.فــي.البلــدان.المتضــررة.مــن.الأزمــات.والبيئــات.الهشــة،.الخطــةَ.التــي.

ــي. ــن،.ف ــة،.والأم ــون،.والعدال ــيادة.القان ــي.مجــالات.س ــي.ف ــم.المتحــدة.الإنمائ ــدوق.الأم ــا.صن ــن.خلاله ــل.م يعم

بيئــات.الأزمــات،.إلــى.جانــب.أنــه.يدعــم.البرامــج.فيمــا.يقــرب.مــن.37.دولــة.متضــررة.مــن.الأزمــات،.و21.دولــة.

ذات.أولويــة..وهــذه.البرامــجُ.تتضمــن.البرامــجَ.المشــتركة.مــع.إدارة.عمليــات.حفــظ.الســلام.)DPKO(،.ومفوضيــة.

الأمــم.المتحــدة.الســامية.لشــؤون.اللاجئيــن.)UNHCR(،.ومكتــب.الأمــم.المتحــدة.المعنــي.بالمخــدرات.والجريمــة.

.)UN.Women(.ــة.الأمــم.المتحــدة.للمــرأة )UNODC(،.وهيئ

 :)UNHCR( مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
ــا..وقــد. ــة.العامــة.وصناديقه ــن.تحــت.برامــج.الجمعي ــة.الأمــم.المتحــدة.الســامية.لشــؤون.اللاجئي ــدرج.مفوضي تن

ــي. ــوء،.وعديم ــي.اللج ــن،.وطالب ــة.اللاجئي ــي.لحماي ــع.الدول ــب.المجتم ــن.جان ــي.م ــض.قانون ــى.تفوي ــت.عل حصل

ــن. ــادة.القســرية.للاجئي ــن،.والإع ــة،.ولا.ســيما.حظــر.رد.اللاجئي ــد.الدولي ــرام.القواع ــث.تضمــن.احت الجنســية،.بحي

إلــى.البلــدان.التــي.قــد.يتعرضــون.فيهــا.للاضطهــاد..وتضمــن.هــذه.المفوضيــة.أيضــاً.تقديــم.المســاعدة.الملائمــة،.
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ــد.أوكل. ــم..وق ــة.لمحنه ــول.دائم ــاد.حل ــن.إيج ــا.تضم ــا،.كم ــداً،.للأشــخاص.المشــمولين.باختصاصه والمنســقة.جي

ــة. ــى.مفوضي ــة.إل ــدت.الدعــوات.الموجه ــة..وتزاي ــى.المفوضي ــدة.إل ــاً.مســؤوليات.جدي ــي.تدريجي المجتمــع.الدول

ــي. ــة..وف ــى.بلدانهــم.الأصلي ــن.إل ــي.إعــادة.دمــج.العائدي ــن.للتدخــل.ف الأمــم.المتحــدة.الســامية.لشــؤون.اللاجئي

نفــس.الوقــت،.زادت.المفوضيــة.دعمهــا.للجهــود.التعاونيــة.المعنيــة.بالتصــدي.لحمايــة.النازحيــن.داخليــاً،.

ومســاعدتهم،.وإيجــاد.حلــول.دائمــة.لهــم،.وتلبيــة.احتياجاتهــم..وفــي.إطــار.الإصــلاح.فــي.ميــدان.العمــل.الإنســاني.

ونظــام.المجموعــات،.الــذي.وُضــع.عــام.2005.لتوضيــح.مســؤوليات.الهيئــة.فــي.حــالات.الطــوارئ،.أوكلــت.اللجنــة.

الدائمــة.المشــتركة.بيــن.الــوكالات،.إلــى.الهيئــة،.مســؤولية.قيــادة.قطاعــات.]أو.مجموعــات[.الحمايــة،.والملاجــئ.

الطارئــة،.والتنســيق.بيــن.المخيمــات،.وإدارة.المخيمــات،.فــي.حــالات.الطــوارئ.المعقــدة.حيــث.يكــون.هنــاك.نــزح.

داخلــي.مكثــف.

:)UNODC( مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
لقــد.تــم.تكليــف.مكتــب.الأمــم.المتحــدة.المعنــي.بالمخــدرات.والجريمــة،.والــذي.يعــد.جــزءاً.مــن.الأمانــة.العامــة،.

بمكافحــة.العقاقيــر.غيــر.المشــروعة.والجرائــم.الخطيــرة.)بمــا.فــي.ذلــك.الإرهــاب(،.ومســاعدة.الــدول.فــي.وضــع.

اســتراتيجيات.لمنــع.الجريمــة.وبنــاء.قــدرة.أنظمــة.العدالــة.لديهــا،.حتــى.تعمــل.بكفــاءة.أعلــى.ضمــن.إطــار.ســيادة.

القانــون..ويضطلــع.المكتــب.بخليــط.مــن.الأعمــال.المعياريــة،.والتنفيذيــة،.والبحثيــة،.بمــا.فــي.ذلــك:.1(.مســاعدة.

ــة؛.2(. ــد،.الدولي ــر،.والقواع ــوك،.والمعايي ــاً.للصك ــا،.طبق ــاص.به ــة.الخ ــة.الجنائي ــام.العدال ــلاح.نظ ــي.إص ــدول.ف ال

مســاعدة.الــدول.فــي.التصديــق.علــى.المعاهــدات.الدوليــة.وتنفيذهــا،.وفــي.إصــدار.التشــريعات.المحليــة.بشــأن.

المخــدرات،.والجريمــة،.والإرهــاب،.بالإضافــة.إلــى.تقديــم.خدمــات.الأمانــة.العامــة.والخدمــات.الفنيــة.إلــى.الهيئــات.

ــة. ــادة.المعرف ــل.لزي ــات.التشــريعية؛.3(.الاضطــلاع.بأعمــال.البحــث.والتحلي المنشــأة.بموجــب.معاهــدات،.والهيئ

ــرارات. ــاذ.الق ــات.واتخ ــع.السياس ــة.لوض ــة.اللازم ــدة.الأدل ــيع.قاع ــة،.وتوس ــدرات.والجريم ــا.المخ ــام.بقضاي والإلم

ــدول. ــة.لل ــة.الجنائي ــدرات.العدال ــز.ق ــن.أجــل.تعزي ــي،.م ــي.الميدان ــاون.التقن ــذ.مشــاريع.التع ــة؛.4(.تنفي التنفيذي

الأعضــاء،.فيمــا.يتعلــق.بمكافحــة.العقاقيــر.غيــر.المشــروعة،.والجرائــم،.والإرهــاب.

:)DPA(إدارة الشؤون السياسية
تعتبــر.إدارة.الشــؤون.السياســية.جــزءاً.مــن.الأمانــة.العامــة..وتشــتمل.أهدافهــا.علــى.الآتــي:.1(.تقديــم.المشــورة.

والدعــم.للأميــن.العــام.فيمــا.يتعلــق.بوفائــه.بمســؤولياته.العالميــة.المرتبطــة.بمنــع.نشــوب.النزاعــات،.والســيطرة.

عليهــا،.وحلهــا،.بمــا.فــي.ذلــك.بنــاء.الســلام.بعــد.انتهــاء.النــزاع؛.2(.تقديــم.المشــورة.والدعــم.للأميــن.العــام.فيمــا.

يتعلــق.بالجوانــب.السياســية.لعلاقاتــه.بالــدول.الأعضــاء،.وبالهيئــات.الحكوميــة.الدوليــة.الأخــرى؛.3(.تقديم.المشــورة.

والدعــم.للأميــن.العــام.فيمــا.يتعلــق.بالمســائل.المرتبطــة.بالمســاعدة.الانتخابيــة،.وضمــان.إيــلاء.الاهتمــام.الكافــي.

ــا؛.3(. ــان.الاســتجابة.له ــى.هــذه.المســاعدة،.وضم ــدول.الأعضــاء.للحصــول.عل ــب.ال ــن.جان ــة.م ــات.المقدم للطلب

تقديــم.الدعــم.الفنــي.وخدمــات.الأمانــة.العامــة.إلــى.مجلــس.الأمــن،.وهيئاتــه.الفرعيــة؛.4(.تقديــم.الدعــم.الفنــي.

للجمعيــة.العامــة.وهيئاتهــا.الفرعيــة.ذات.الصلــة.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة:
لقــد.تــم.إنشــاء.هيئــة.الأمــم.المتحــدة.للمســاواة.بيــن.الجنســين.وتمكيــن.المــرأة.)هيئــة.الأمــم.المتحــدة.للمــرأة(،.

مــن.جانــب.الجمعيــة.العامــة.للأمــم.المتحــدة،.فــي.يوليو/تمــوز.2010..وتندمــج.هيئــة.الأمــم.المتحــدة.للمــرأة.مــع.

أربــع.جهــات.تابعــة.لمنظومــة.الأمــم.المتحــدة،.كانــت.قائمــة.بذاتهــا.فــي.الســابق،.كمــا.أنهــا.تعتمــد.علــى.العمــل.

ــن.الجنســين. ــى.المســاواة.بي ــي.تركــز.بشــكل.حصــري.عل ــع،.الت ــز.مــن.جانــب.هــذه.الجهــات.الأرب المهــم.المُنجَ

وتمكيــن.المــرأة،.وهــي:.شــعبة.النهــوض.بالمــرأة.)DAW(؛.والمعهــد.الدولــي.للبحــث.والتدريــب.مــن.أجــل.النهوض.

بالمــرأة.)INSTRAW(؛.ومكتــب.المستشــار.الخــاص.للقضايــا.الجنســانية.والنهــوض.بالمــرأة.)OSAGI(؛.وصنــدوق.

الأمــم.المتحــدة.الإنمائــي.للمــرأة.)UNIFEM(..والمهــام.الرئيســية.لهيئــة.الأمــم.المتحــدة.للمــرأة.هــي:.1(.دعــم.

الهيئــات.الحكوميــة.الدوليــة،.مثــل.لجنــة.وضــع.المــرأة،.فــي.صياغتهــا.للسياســات.والمعاييــر.والقواعــد.العالميــة؛.

2(.مســاعدة.الــدول.الأعضــاء.فــي.تطبيــق.هــذه.المعاييــر،.والوقــوف.علــى.أهبــة.الاســتعداد.لتقديــم.الدعــم.التقنــي.

والمالــي.المناســب.للبلــدان.التــي.تطلبــه،.ولإقامــة.شــراكات.فعالــة.مــع.المجتمــع.المدنــي؛.3(.مســاءلة.منظومــة.
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الأمــم.المتحــدة.حــول.التزاماتهــا.بشــأن.المســاواة.بيــن.الجنســين،.بمــا.فــي.ذلــك.الرصــد.المنتظــم.للتقــدم.علــى.

نطــاق.المنظومــة..وارتــكازاً.إلــى.الرؤيــة.الخاصــة.بالمســاواة،.والمنصــوص.عليهــا.فــي.ميثــاق.الأمــم.المتحــدة،.تعمــل.

هيئــة.الأمــم.المتحــدة.للمــرأة.علــى.قضايــا.مــن.ضمنهــا.القضــاء.علــى.التمييــز.ضــد.النســاء.والفتيــات؛.وتمكيــن.

المــرأة؛.وتحقيــق.المســاواة.بيــن.المــرأة.والرجــل.باعتبارهمــا.شــريكين.فــي،.ومســتفيدين.مــن،.التنميــة،.وحقــوق.

الإنســان،.والعمــل.الإنســاني،.والســلام،.والأمــن.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(:
تعتبــر.يونيســف.هيئــة.فرعيــة.للجمعيــة.العامــة،.وهــي.مكلفــة.بالدعــوة.لحمايــة.حقــوق.الأطفــال،.والمســاعدة.

فــي.تلبيــة.احتياجاتهــم.الأساســية،.وزيــادة.فرصهــم.للوصــول.إلــى.كامــل.إمكانياتهــم..وتسترشــد.يونيســف.باتفاقيــة.

حقــوق.الطفــل،.وتناضــل.مــن.أجــل.ترســيخ.حقــوق.الأطفــال،.مثــل.ضمــان.تطبيــق.المبــادئ.الأخلاقيــة،.والمعاييــر.

الدوليــة.للســلوك،.تجــاه.الأطفــال..وتتضمــن.مجــالات.تركيزهــا.الآتــي:.)أ(.بقــاء.الطفــل.الصغيــر.علــى.قيــد.الحيــاة.

ونمــاؤه؛.)ب(.التعليــم.الأساســي.والمســاواة.بيــن.الجنســين؛.)ج(.فيــروس.نقــص.المناعــة.البشــرية/الإيدز.والأطفــال؛.

)د(.حمايــة.الطفــل:.منــع.العنــف.ضــد.الطفــل،.ومنــع.اســتغلاله،.وإســاءة.معاملتــه،.والتصــدي.لــكل.هذه.الســلبيات؛.

)ه(.الدعــوة.فــي.مجــال.السياســات،.وإقامــة.شــراكات.حــول.حقــوق.الأطفــال.

:)DPKO( إدارة عمليات حفظ السلام
ــن. ــدة،.ولك ــم.المتح ــة.للأم ــة.العام ــن.الأمان ــزء.م ــام.1992.كج ــمياً.ع ــلام.رس ــظ.الس ــات.حف ــت.إدارة.عملي تأسس

جذورهــا.تمتــد.إلــى.عمليــة.الأمــم.المتحــدة.الأولــى.لحفــظ.الســلام.فــي.1948..والوظيفــة.الأساســية.لإدارة.عمليــات.

حفــظ.الســلام.هــي.تقديــم.التوجيــه.السياســي.والتنفيــذي.لعمليــات.الأمــم.المتحــدة.لحفــظ.الســلام،.مــن.خــلال.

ــة،.فــي.إطــار. ــا.بفعالي ــؤدي.تكليفاته ــى.ت ــا،.حت ــا،.وتوجيهه ــات.حفــظ.الســلام،.وإعدادهــا،.وإدارته ــط.عملي تخطي

الســلطة.العامــة.لمجلــس.الأمــن.والجمعيــة.العامــة،.وتحــت.قيــادة.الأميــن.العــام..ويــرأس.إدارة.عمليــات.حفــظ.

الســلام.وكيــل.الأميــن.العــام.لعمليــات.حفــظ.الســلام..وقــد.تأســس.مكتــب.ســيادة.القانــون.والمؤسســات.الأمنيــة.

ــي. ــل.وتطلع ــج.متكام ــم.منه ــل.تقدي ــن.أج ــام.2007،.م ــلام،.ع ــظ.الس ــات.حف ــع.لإدارة.عملي )OROLSI(،.التاب

ــن.الشــرطة،. ــة..ويوحــد.OROLSI.بي ــات.الأمني ــون.والكيان ــي.مجــال.ســيادة.القان لمســاعدات.الأمــم.المتحــدة.ف

ــى. ــة.إل ــزع.الســلاح،.والتســريح.وإعــادة.الإدمــاج،.بالإضاف ــة،.والســجون،.والأعمــال.المتعلقــة.بالألغــام،.ون والعدال

ــلام،. ــظ.الس ــدة.لحف ــم.المتح ــات.الأم ــم.عملي ــاً.لدع ــك.أساس ــن،.وذل ــاع.الأم ــلاح.قط ــة.بإص ــدة.متعلق ــام.جدي مه

ولتقديــم.الدعــم،.علــى.المســتوى.العالمــي،.فيمــا.يتعلــق.بالشــرطة.والســجون.داخــل.البلــدان.التــي.لا.توجــد.فيهــا.

بعثــات.لحفــظ.الســلام.

....نهاية.المقتطف
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أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون

فيما.يلي.بعض.الأمثلة.على.الأنشطة.العالمية.للأمم.المتحدة.في.مجال.سيادة.القانون:

•..صياغة.الاستراتيجيات.الوطنية.للعدالة.والأمن،.وكذا.صياغة.الخطط.الإنمائية.الوطنية،.وتطبيقها

•..تعزيز.الإصلاح.القانوني

•..تعزيز.العدالة.الانتقالية

•..تقوية.جهاز.الشرطة.وغيره.من.المؤسسات.الأمنية.ومؤسسات.العدالة.الأخرى

•..دعم.العدالة.بين.الجنسين

•..دعم.توفير.العدالة.للأطفال

•..مكافحة.الجريمة.المنظمة،.بما.في.ذلك.مكافحة.الاتجار.بالبشر

•..صياغة.الدساتير

•..تعزيز.الاحتكام.إلى.القضاء

•..تعزيز.الوعي.والتمكين.القانوني

•..مواصلة.البحث،.بما.في.ذلك.توثيق.الدروس.المستفادة.وأفضل.الممارسات،.وإعداد.مواد.توجيهية

•..تدريب.موظفي.الأمم.المتحدة

تمويل الأمم المتحدة

تحصــل.الأمــم.المتحــدة.علــى.التمويــل.مــن.الاشــتراكات.الإجباريــة.التــي.تســددها.الــدول.الأعضــاء.37.وتنــص.المــادة.

ــغ.يســاوى،.أو. ــي.ســداد.اشــتراكها.بمبل ــي.تتأخــر.ف ــة.العضــو.الت ــى.أن.الدول ــم.المتحــدة.عل ــاق.الأم ــن.ميث 19.م

يتجــاوز،.الاشــتراكَين.المســتحقَين.عــن.عاميــن.ســابقين،.يمكــن.أن.تفقــد.حقهــا.فــي.التصويــت.بالجمعيــة.العامــة..

ويسُــمح.بالاســتثناء.مــن.ذلــك.إذا.مــا.اســتطاعت.الدولــة.العضــو.أن.تثبــت.أن.ظروفــاً.خــارج.نطــاق.ســيطرتها.قــد.

ســاهمت.فــي.عجزهــا.عــن.الســداد.

وإذا.مــا.لــم.تســدد.الــدول.المبالــغ.المســتحقة.عليهــا،.فــإن.الأمــم.المتحــدة.لــن.تســتطيع.العمــل.بكامــل.طاقتهــا..

وإذا.مــا.حــدث.عجــز.مــا،.يمكــن.للأمــم.المتحــدة.أن.تلجــأ.إلــى.المســاهمات.الطوعيــة.أو.المســاهمات.الخارجــة.

عــن.الميزانيــة،.لتمويــل.أنشــطة.معينــة.

ــة.الأمــم. ــر.مــن.ميزاني ــة.مســتقلة،.هــي.الآن.أكب ــم.المتحــدة.لحفــظ.الســلام.بميزاني ــات.الأم ــل.عملي ــم.تموي ويت

المتحــدة.العاديــة..وقــد.بلغــت.ميزانيــة.الأمــم.المتحــدة.العاديــة.لفتــرة.الســنتين.2014-2015.مــا.يقــرب.مــن.5.5.

مليــار.دولار.أمريكــي.38.وتبلــغ.ميزانيــة.عمليــات.الأمــم.المتحــدة.لحفــظ.الســلام.للســنة.الماليــة.8.27.2016-2015.

مليــار.دولار.أمريكــي.39.وطبقــاً.للموقــع.الإلكترونــي.لعمليــات.الأمــم.المتحــدة.لحفــظ.الســلام،.يعتبــر.هــذا.الرقــم.

أقــل.مــن.نصــف.1.فــي.المائــة.مــن.النفقــات.العســكرية.العالميــة.)وقــد.قــدرت.بمبلــغ.1.747.مليــار.دولار.أمريكــي.

عــام.2013(.40.ويتــم.تمويــل.ميزانيــات.حفــظ.الســلام.عــن.طريــق.الــدول.الأعضــاء،.ولكــن.العــبء.الأكبــر.يقــع.علــى.

الأعضــاء.الدائميــن.فــي.مجلــس.الأمــن،.وهــم:.الصيــن،.وفرنســا،.والمملكــة.المتحــدة،.والولايــات.المتحــدة،.وروســيا.

وهنــاك.هيئــات.تابعــة.للأمــم.المتحــدة،.مثــل.برنامــج.الأمــم.المتحــدة.الإنمائــي،.ومنظمــة.الأمــم.المتحــدة.للطفولة،.

لديهــا.ميزانيــات.مســتقلة.يتــم.تمويلهــا.مــن.خــلال.المســاهمات.الطوعيــة.مــن.الــدول.الأعضــاء،.والجمهــور.العــام..

ويطُلــب.التمويــل.الطوعــي.أيضــاً.مــن.أجــل.المســاعدات.الإنســانية،.حيــث.يمكــن.أن.تعتمــد.المناشــدات.فــي.هــذا.

الصــدد.علــى.القلــق.العــام.بشــأن.الكــوارث.الطبيعيــة.أو.الصناعيــة.

والتمويــل.الطوعــي.معنــاه.أن.الأزمــات.التــي.تجــذب.الاهتمــام.العــام.بدرجــة.كبيــرة،.أو.التــي.تتمتــع.بدرجــة.عاليــة.

مــن.الأهميــة.السياســية،.تحصــل.علــى.مــوارد.كافيــة،.بينمــا.لا.تحصــل.المآســي.الأقــل.شــهرة.علــى.التمويــل.الكافــي.

بشــكل.عــام.
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جهات دولية أخرى فاعلة في تقديم المساعدات المتعلقة بمجال 

سيادة القانون

المنظمات الدولية
تعتبــر.الأمــم.المتحــدة.هــي.إحــدى.المنظمــات.الدوليــة،.مــا.يعنــي.أنهــا.تتألــف.مــن.حكومــات.العديــد.مــن.البلدان.

ــدان..وبعــد.الأمــم.المتحــدة،. ــب.هــذه.البل ــا.مــن.جان ــد.تأسســت.بموجــب.معاهــدة.متفــق.عليه المختلفــة،.وق

هنــاك.مجموعــة.كبيــرة.مــن.المنظمــات.الدوليــة.الأخــرى،.التــي.تقــدم.أيضــاً.مســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.

حــول.العالــم.

تعمــل.المنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM(.فــي.مجــال.الهجــرة.البشــرية.والمنظمــة..وفيمــا.يتعلــق.بالمســاعدة.فــي.

مجــال.ســيادة.القانــون،.تركــز.المنظمــة.الدوليــة.للهجــرة.علــى.مكافحــة.الاتجــار.بالبشــر،.وقضايــا.الأرض.والملكيــة.

المعقــدة،.وجبــر.الضحايــا.بعــد.انتهــاء.النــزاع..ويوجــد.للمنظمــة.الدوليــة.للهجــرة.مكاتــب.إقليميــة.وقطريــة.

تركــز.منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي )OECD(،.مــن.خلال.لجنــة.المســاعدة.الإنمائيــة.التابعة.

لهــا،.علــى.القضايــا.المتعلقــة.بإصــلاح.نظــم.العدالــة.والأمــن،.فــي.البلــدان.الناميــة.والمتضــررة.مــن.النزاعــات.)علــى.

الرغــم.مــن.أنهــا.ليــس.لهــا.وجــود.ميدانــي.فــي.تلــك.البلــدان(.

وهنــاك.منظمتــان.أخريــان،.مــن.المنظمــات.الحكوميــة.الدوليــة.المُركــزة.علــى.ســيادة.القانــون،.لهمــا.أهميتهمــا.فــي.

هــذا.الصــدد،.وهمــا.المعهــد الدولــي للديمقراطيــة والمســاعدة الانتخابيــة )IDEA(،.الــذي.يقــدم.مســاعدات.فــي.

مجــال.وضــع.الدســاتير،.والمنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة )IDLO(،.التــي.تلتــزم.بتمكيــن.الحكومــات.والشــعوب.

مــن.إصــلاح.القوانيــن.وتقويــة.المؤسســات.

ومــن.ضمــن.المنظمــات.المهمــة،.هنــاك.منظمــة.مختلطــة.تجــدر.الإشــارة.إليهــا.فــي.هــذا.الســياق،.وهــي:.اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(..وهــي.جمعيــة.خاصــة.بموجــب.القانــون.السويســري،.ولكنهــا.تكُلـّـف.بمهامهــا.

وأنشــطتها.مــن.جانــب.المجتمــع.الدولــي..واللجنــة.الدوليــة.للصليــب.الأحمــر.مكلفــة.بزيــارة.المحتجزيــن،.

والتفتيــش.علــى.مرافــق.الاحتجــاز،.خــلال.النزاعــات،.وفــي.حــالات.العنــف..كمــا.أنهــا.تقــدم.أيضــاً.مســاعدات.فــي.

مجــال.إصــلاح.الســجون.فــي.البلــدان.المتضــررة.مــن.النزاعــات.

المنظمات الإقليمية
تعتبــر.المنظمــاتُ.الإقليميــة.منظمــاتٍ.دوليــة.تنتمــي.دولهــا.الأعضــاء.إلــى.إقليــم.معيــن..وقــد.أصبحــت.المنظمــات.

الإقليميــة.أكثــر.انغماســاً.بشــكل.متزايــد.فــي.تقديــم.المســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون..وتنــزع.المنظمــات.

الإقليميــة.إلــى.تركيــز.جهودهــا.علــى.إقليمهــا،.أو.علــى.البلــدان.الأعضــاء.فيهــا،.وذلــك.باســتثناء.الاتحــاد.الأوروبــي،.

الــذي.يقــدم.مســاعداته.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.إلــى.كل.أنحــاء.العالــم.

ويمكــن.للمنظمــات.الإقليميــة.أن.تنظــم.بعثــات.لحفــظ.الســلام.مــع.الأمــم.المتحــدة،.كجــزء.مــن.جهودهــا.فــي.

تعزيــز.ســيادة.القانــون..وتقيــم.بعــض.المنظمــات.الإقليميــة.مشــاريع.غيــر.متكــررة.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.

بينمــا.البعــض.الآخــر.تكــون.لــه.مكاتــب.قطريــة،.ويقــدم.مســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.بشــكل.مباشــر،.إمــا.

للحكومــة.أو.للمجتمــع.المدنــي.فــي.البلــدان.المتضــررة.مــن.النزاعــات،.بــل.إنــه.حتــى.الاتحــاد.الأوروبــي.لــه.بعثــات.

ميدانيــة.معينــة.تركــز.علــى.ســيادة.القانــون،.فــي.كوســوفو.وأفغانســتان،.بينمــا.تعمــل.بعثــات.أخــرى،.مثــل.البعثــة.

الموجــودة.فــي.ليبيــا،.علــى.القضايــا.المتعلقــة.بســيادة.القانــون،.كجــزء.مــن.تكليــف.أوســع.

ــي. ــن.ف ــاة.المتورطي ــرض.مقاض ــم،.بغ ــي.أي.إقلي ــريعات،.ف ــاق.التش ــان.اتس ــريعية،.وضم ــة.التش ــر.الصياغ وتعتب

الجرائــم.عبــر.الوطنيــة،.مــن.العناصــر.المهمــة.للمســاعدة.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.بالنســبة.لبعــض.المنظمــات.

مقتطف

المصدر:
Vivienne O’Connor,  
Practitioner’s Guide: 
Understanding the 
International Rule 
of Law Community, 
Its History, and 
Its Practice, 
(Washington, DC: 
INPROL, June 2015), 
http://inprol.org/
publications/14886/
understanding-the-
international-rule-of-
law-community-its-
history-and-its.
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ــد. ــلال.معه ــن.خ ــة.)م ــدول.الأمريكي ــة.ال ــث،.ومنظم ــن.الكومنول ــل.كلٌ.م ــال،.يعم ــبيل.المث ــى.س ــة..فعل الإقليمي

ــدى.جــزر.المحيــط.الهــادئ.)مــن. ــة.)CARICOM(،.ومنت ــن(،.والجماعــة.الكاريبي ــة.للأمريكتي الدراســات.القضائي

ــي.مجــال. ــك.ف ــا.الأعضــاء،.وذل ــي.الصياغــة.التشــريعية.لدوله ــم.مســاعدات.ف ــى.تقدي ــة(،.عل ــه.العام خــلال.أمانت

ــون. إصــلاح.ســيادة.القان

وفيمــا.يلــي.قائمــة.غيــر.حصريــة.بالمنظمــات.الإقليميــة.التــي.تقــدم.مســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.بشــكل.

أو.بآخــر:

المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف )الدولية والإقليمية(
تعتبــر.المصــارف.الإنمائيــة.المتعــددة.الأطــراف.مــن.المنظمــات.الدوليــة،.لأنهــا.ذات.طبيعــة.حكوميــة.دوليــة.)أي.

تتألــف.مــن.مجموعــة.كبيــرة.مــن.الــدول.الأعضــاء(..وتقــدم.المصــارف.الإنمائيــة.المتعــددة.الأطــراف.قروضــاً.ومنحــاً.

للبلــدان.الناميــة.والمتضــررة.مــن.النزاعــات،.مــن.أجــل.تعزيــز.النمــو.الاقتصــادي.والحــد.مــن.الفقــر..وهــي.تقــدم.

أيضــاً.“استشــارات.مهنيــة.بخصــوص.أنشــطة.التنميــة.الاقتصاديــة.والاجتماعيــة.فــي.البلــدان.الناميــة.”

ــة. ــى.العدال ــار.إل ــمل.الافتق ــع،.ليش ــاق.واس ــى.نط ــر.عل ــف.الفق ــن.تعري ــه.يمك ــي.بأن ــاد.المتنام ــد.أدى.الاعتق لق

ــة.القطــاع. ــة،.وتنمي وســيادة.القانــون،.وكــذا.الاعتقــاد.بضــرورة.تحقيــق.ســيادة.القانــون.لدعــم.التنميــة.الاقتصادي

الخــاص،.أدى.هــذان.المعتقــدان.إلــى.مشــاركة.المصــارف.الإنمائيــة.المتعــددة.الأطــراف.فــي.المســاعدات.المتعلقــة.

بســيادة.القانــون،.اعتبــاراً.مــن.ثمانينيــات.القــرن.العشــرين.ومــا.بعدهــا.

ويعتبــر.البنــك.الدولــي.هــو.المصــرف.الأكثــر.شــهرة.بيــن.المصــارف.الإنمائيــة.المتعــددة.الأطــراف..وقــد.امتــدت.

مســاعداته.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.علــى.مــدار.الســنوات،.مــن.مجــرد.التركيــز.علــى.تنميــة.مؤسســات.الدولــة.

وقوانينهــا،.إلــى.العمــل.مــع.المجتمــع.المدنــي،.والاهتمــام.بأنشــطة.“التمكيــن.القانونــي.”.والبنــك.الدولــي.لديــه.

مكاتــب.قطريــة.فــي.أكثــر.مــن.100.دولــة.

وبالإضافــة.إلــى.البنــك.الدولــي،.هنــاك.أيضــاً.المصــارف.الإنمائيــة.الإقليميــة،.ومــن.ضمنهــا.مصــرف.التنميــة.للبلــدان.

ــر،. ــاء.والتعمي ــي.للإنش ــرف.الأوروب ــي،.والمص ــة.الكاريب ــرف.التنمي ــيوي،.ومص ــة.الآس ــرف.التنمي ــة،.ومص الأمريكي

ــي. ــي،.ف ــة.الإفريق ــيوي،.ومصــرف.التنمي ــة.الآس ــن.مصــرف.التنمي ــد.شــرع.كل.م ــي..وق ــة.الإفريق ومصــرف.التنمي

التركيــز.علــى.ســيادة.القانــون.والاحتــكام.إلــى.القضــاء..وكلاهمــا.لديــه.مكاتــب.فــي.البلــدان.الناميــة.والمتضــررة.

مــن.النزاعــات.

الجهات المانحة الثنائية
يطلــق.علــى.البلــدان.التــي.تقــدم.مســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون.مباشــرة.إلــى.بلــد.آخــر،.اســم.“الجهــات.

ــن.وزارة. ــاعدة.م ــي.المس ــن.أن.تأت ــاعدة،.يمك ــه.المس ــدم.إلي ــذي.تقُ ــد.ال ــب.البل ــى.حس ــة.”.وعل ــة.الثنائي المانح

ــة.وزارة.أخــرى. ــاع،.أو.أي ــا،.أو.وزارة.الدف ــا.يكافئه ــة،.أو.م العــدل،.أو.وزارة.الخارجي

المنظمات الإقليمية الإفريقية

...الاتحاد.الإفريقي

المنظمات الإقليمية العربية

...جامعة.الدول.العربية

...منظمة.التعاون.الإسلامي

المنظمات الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ

...منتدى.جزر.المحيط.الهادئ

المنظمات الإقليمية الأوروبية

...مجلس.أوروبا

...الاتحاد.الأوروبي.

)OSCE(.منظمة.الأمن.والتعاون.في.أوروبا...

المنظمات الإقليمية لأمريكا اللاتينية

...منظمة.الدول.الأمريكية

منظمات أخرى

...الكومنولث

...الجماعة.الكاريبية
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وبالنســبة.لأغلــب.الجهــات.المانحــة.الثنائيــة،.غالبــاً.مــا.تقــوم.أكثــر.مــن.وزارة.أو.إدارة.بتقديــم.المســاعدة.إلــى.البلد.

المتضــرر.مــن.النــزاع،.بــل.إنــه.يمكــن.أن.يكــون.هنــاك.مكاتــب.عديــدة،.داخــل.الــوزارة.الواحــدة،.تقــوم.بتقديــم.

المســاعدة.)وكثيــراً.مــا.لا.يتــم.التنســيق.بينهــا(..ومــن.الممكــن.أن.يثيــر.ذلــك.ارتبــاكاً.شــديداً.لــدى.أهــل.البلــد.ذي.

الصلــة،.لأن.هــذه.الــوزارات.أو.الإدارات.يمكــن.أن.تعتمــد.مناهــج.مختلفــة،.وأن.تكــون.أولوياتهــا.مختلفــة..وعلــى.

ــوزراء،.وثمــانٍ.وعشــرون. ــس.ال ــى.مســتوى.مجل ــات.المتحــدة.ســبع.إدارات.عل ــدى.الولاي ــال،.يوجــد.ل ســبيل.المث

وكالــة،.ومكتبــاً،.كلهــا.معنيــة.بإصــلاح.ســيادة.القانــون،.بــدءاً.مــن.وزارة.الدفــاع.وحتــى.وزارة.الماليــة.

وإضافــة.إلــى.ذلــك،.فــإن.كثيــراً.مــن.البلــدان.يكــون.لديــه.وزارة.أو.إدارة.)غالبــاً.مــا.تكــون.داخــل.وزارة.الخارجيــة(.

مكرســة.لتقديــم.المســاعدات.الإنمائيــة..

وفيمــا.يلــي.أمثلــة.علــى.الــوزارات،.أو.الإدارات،.الإنمائيــة،.النشــطة.بشــكل.خــاص.فــي.تقديــم.المســاعدات.المتعلقة.

بمجــال.ســيادة.القانون:

ــات— ــن.النزاع ــررة.م ــدان.المتض ــي.البل ــل.ف ــل.للعم ــة.بالكام ــة.مكرس ــة.حكومي ــويد.وكال ــي.الس ــاً.ف ــاك.أيض هن

.)Folke.Bernadotte.Academy(.أكاديميــة.فولــك.برنــادوت

وبعــض.الجهــات.المانحــة.الثنائيــة.يكــون.لديهــا.مكاتبهــا.القطريــة.الخاصــة،.بينمــا.يتخــذ.الآخــرون.مقــراً.لهــم.فــي.

ســفارة.دولتهــم.بالبلــد.الــذي.يعملــون.فيــه..وفــي.بعــض.الحــالات،.كمــا.ســيتم.شــرحه.أدنــاه،.تــوكل.بعــض.الجهــات.

ــى.الجامعــات،.أو.المنظمــات. ــى.شــركات.استشــارية.خاصــة،.أو.إل ــذ.مشــاريعهم.إل ــة.مهمــة.تنفي المانحــة.الثنائي

الدوليــة.غيــر.الحكوميــة،.التــي.قــد.يكــون،.أو.لا.يكــون،.لديهــا.مكاتــب.قطريــة.

المنظمات، والمؤسسات، وغيرها من الجهات، الدولية غير الحكومية
ــي.. ــد.الدول ــى.الصعي ــي.أو.عل ــد.الوطن ــى.الصعي ــة.عل ــر.الحكومي ــات.غي ــز.المنظم ــن.أن.ينصــب.تركي ــن.الممك م

والمنظمــات.غيــر.الحكوميــة.التــي.لا.تقتصــر.مهامهــا.علــى.بلــد.معيــن،.يطُلــق.عليهــا.اســم.“المنظمــات.الدوليــة.

ــة.” ــر.الحكومي غي

وكل.منظمــة.دوليــة.غيــر.حكوميــة.لديهــا.مجــال.تركيــز.خــاص.بهــا..فقــد.يتخصــص.بعضهــا.فــي.تقديــم.المســاعدات.

القانونيــة.للفقــراء،.بينمــا.قــد.يركــز.البعــض.الآخــر.علــى.جهــود.مكافحــة.الفســاد،.علــى.ســبيل.المثــال..وتســتغل.

بعــض.المنظمــات.الدوليــة.غيــر.الحكوميــة.خدمــات.المحاميــن.المتطوعيــن.)مثــل.محاميــن.بــلا.حــدود(،.ممــن.

لديهــم.وظائــف.بــدوام.كامــل.فــي.بلادهــم.الأصليــة،.ولكنهــم.مــع.ذلــك.يســافرون.لفتــرات.قصيــرة.إلــى.البلــدان.

المتضــررة.مــن.النزاعــات،.ليقدمــوا.مســاعداتهم..وهنــاك.منظمــات.أخــرى.دوليــة.غيــر.حكوميــة.لديهــا.موظفــون.

بــدوام.كامــل.

الولايات المتحدة

)USAID(.وكالة.الولايات.المتحدة.للتنمية.الدولية...

المملكة المتحدة

)DFID(.وزارة.التنمية.الدولية.البريطانية...

السويد

)SIDA(.الوكالة.السويدية.للتعاون.الإنمائي.الدولي...

بلجيكا

)BDA(.الوكالة.الإنمائية.البلجيكية...

الدنمارك

....الوكالــة.الدنماركيــة.للتنميــة.الدوليــة.)تابعــة.لــوزارة.

ــة( ــة.الدنماركي الخارجي

أيرلندا

....المســاعدة.الأيرلنديــة.)Irish.Aid(.)تابعــة.لــوزارة.

ــة( ــارة.الأيرلندي ــة.والتج الخارجي

ألمانيا

)GIZ(.الوكالة.الألمانية.للتعاون.الدولي...

سويسرا

...الوكالة.السويسرية.للتنمية.والتعاون.الدولي

النرويج

...الوكالة.النرويجية.للتعاون.الإنمائي

اليابان

...الوكالة.اليابانية.للتعاون.الدولي
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وفيمــا.يلــي.بعــض.الأمثلــة.علــى.المنظمــات.الدوليــة.غيــر.الحكوميــة.التــي.تقــدم.مســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.

القانــون:

•...تقــدم.رابطــة.المحاميــن.الأمريكيــة.مســاعدات.فــي.مجــال.الإصــلاح.القانونــي،.مــع.تركيــز.خــاص.علــى.العمــل.

مــع.المحاميــن.ونقابــات.المحاميــن.

•..تضطلع.منظمة.العفو.الدولية.بالبحث.في.انتهاكات.حقوق.الإنسان.والدفاع.عن.القضايا.المتعلقة.بها.

•..تتعرض.المادة.19.إلى.الدفاع.عن.حرية.التعبير.وحرية.الإعلام.

•..تركز.رابطة.منع.التعذيب.على.الدفاع.عن.حقوق.الإنسان.في.أماكن.الاحتجاز.

•...تقــدم.“محامــون.بــلا.حــدود”.مســاعدات.مجانيــة.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.وبنــاء.القــدرة،.والاحتــكام.إلــى.

القضــاء.

•...تضطلــع.منظمــة.رصــد.حقــوق.الإنســان.)Human.Rights.Watch(،.بالبحــث.فــي.انتهــاكات.حقــوق.الإنســان،.

والدفــاع.عــن.القضايــا.المتعلقــة.بهــا.

.International.Legal(.تركــز.التحالفــات.القانونيــة.الدوليــة.–.العدالــة.علــى.المســتويات.الدنيــا.للجميــع...•

ــان. ــى.ضم ــة.إل ــراء،.بالإضاف ــة.للفق ــاعدات.القانوني ــم.المس ــى.تقدي Alliances.–.Microjustcie.for.All(،.عل

ــم. ــم.بحقوقه معرفته

•...تســعى.رابطــة.المحاميــن.الدوليــة.إلــى.تشــكيل.مســتقبل.المهــن.القانونيــة.حــول.العالــم.)بمــا.فــي.ذلــك.معهــد.

حقــوق.الإنســان(.

•..تقدم.الرابطة.الدولية.للمؤسسات.الإصلاحية.والسجون.مساعدات.في.مجال.إصلاح.السجون.حول.العالم.

ــاعدات. ــج.للمس ــة.برام ــى.إقام ــات.عل ــن.النزاع ــررة.م ــدان.المتض ــة.البل ــة.الدولي ــة.القانوني ــاعد.المؤسس •...تس

ــة. ــة.العام القانوني

•..يركز.المجلس.الدولي.لإعادة.تأهيل.ضحايا.التعذيب.على.منع.التعذيب.وإعادة.تأهيل.ضحايا.التعذيب.

•...تقــدم.مشــاريع.كبــار.المحاميــن.الدوليــة.خدمــات.قانونيــة.تطوعيــة.مــن.جانــب.كبــار.المحاميــن،.للمســاعدة.

فــي.تنفيــذ.برامــج.الإصــلاح.القانونــي.

•..تعمل.“لا.سلام.بلا.عدالة”.على.تعزيز.حقوق.الإنسان،.وسيادة.القانون،.والعدالة.الدولية.

•..تعمل.المنظمة.الدولية.لإصلاح.القانون.الجنائي.على.إصلاح.السجون.ونظم.العدالة.الجنائية.

ــاعدات. ــام.)Public.Interest.Law.and.Policy.Group(.مس ــح.الع ــات.الصال ــون.وسياس ــة.قان ــدم.مجموع •...تق

ــدول.والحكومــات. ــة.لل ــة.مجاني قانوني

•...تركــز.خدمــة.الســلم.والعــدل.فــي.أمريــكا.اللاتينيــة.علــى.تقصــي.الحقائــق.والعدالة.فــي.عمليــة.بنــاء.الديمقراطية.

ــكا.اللاتينية. بأمري

وتجــدر.الإشــارة.أيضــاً.إلــى.المنظمــات.العامــة.غيــر.الحكوميــة،.التــي.تعتبــر.منظمــات.غيــر.حكوميــة.ولكنهــا.تتمتــع.

أيضــاً.بمركــز.حكومــي..وعلــى.ســبيل.المثــال،.يعتبــر.معهــد.الولايــات.المتحــدة.للســلام.أحــد.المعاهــد.الاتحاديــة.

الأمريكيــة،.كمــا.أنــه.أيضــاً.منظمــة.غيــر.حكوميــة.

ــر. ــة.غي ــبه.المنظم ــة.تش ــون..والمؤسس ــيادة.القان ــى.س ــل.عل ــي.تعم ــات.الت ــن.المؤسس ــد.م ــاً.العدي ــاك.أيض وهن

الحكوميــة.فــي.أنهــا.غيــر.حكوميــة.بطبيعتهــا..ويتــم.إنشــاء.المؤسســات.لتقديــم.المنــح.فــي.مجــال.معيــن..وتقــوم.

كافــة.المؤسســات.مــن.أمثــال.مؤسســة.آســيا،.وصنــدوق.كارنيجــي.للســلم.الدولــي،.ومؤسســة.فــورد،.ومؤسســة.مــاك.

آرثــر،.ومؤسســات.المجتمــع.المفتــوح،.بتمويــل.مشــاريع.مرتبطــة.بســيادة.القانــون،.والعدالــة،.والأمــن.

وأخيــراً،.يمكــن.للجامعــات.أيضــاً.أن.تقــدم.مســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون..ويجــوز.أن.تحصــل.الجامعــات،.

والمنظمــات.الدوليــة.غيــر.الحكوميــة،.علــى.تمويلهــا،.لتقديــم.المســاعدات.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.مــن.مصادر.

خاصــة،.مثــل.المؤسســات..وإضافــة.إلــى.ذلــك،.يمكنهــا.أن.تحصــل.علــى.أمــوال.مــن.الجهــات.المانحــة.الثنائيــة.



62

ي سيادة القانون
صل الأول | نظرة معمقة ف

الف

الشركات والمؤسسات الخاصة

مــع.اســتثمار.المزيــد.والمزيــد.مــن.الأمــوال.فــي.المســاعدات.المرتبطــة.بســيادة.القانــون،.وجــد.القطــاع.الهــادف.

للربــح.فرصــة.لــه.فــي.هــذا.المجــال..فقــد.اتســع.نشــاط.بعــض.الشــركات.القائمــة.ليشــمل.تقديــم.المســاعدات.إلــى.

الخــارج.فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.أو.أسُســت.شــركات.جديــدة.وكُرســت.جهودهــا.لتنفيــذ.مشــاريع.المســاعدة.

فــي.مجــال.ســيادة.القانــون،.بالبلــدان.الناميــة.والخارجــة.مــن.نزاعــات.

ــي. ــذ.مشــاريعها.ف ــد،.لتنفي ــة.الشــركات.والمؤسســات.الخاصــة،.بشــكل.متزاي ــات.المانحــة.الثنائي وتســتخدم.الجه

مجــال.ســيادة.القانــون..وعلــى.ســبيل.المثــال،.تعتمــد.وكالــة.الولايــات.المتحــدة.للتنميــة.الدوليــة،.ووزارة.التنميــة.

الدوليــة.البريطانيــة،.بشــدة،.علــى.الشــركات.الخاصــة.فــي.تنفيــذ.مشــاريعها..وتمــر.هــذه.الشــركات.بعمليــة.مناقصة.

تنافســية،.حتــى.يرســو.عليهــا.العطــاء.الخــاص.بمشــروع.معيــن..ويحــدد.مــن.يطلــق.عليــه.اســم.“الممــول”.)المانــح.

علــى.صعيــد.ثنائــي(.المهــام.التــي.يريــد.للشــركة.أو.المؤسســة.أن.تضطلــع.بهــا،.بالأمــوال.التــي.خصصهــا.للمشــروع..

ويشــرف.الممــول.علــى.تنفيــذ.المشــروع،.ويكــون.علــى.الشــركة.تقديــم.تقاريــر.دوريــة.عــن.أدائهــا..ويجــوز.للشــركة.

أن.تعيــن.موظفيــن.للمشــروع.بــدوام.كامــل،.وأن.يكــون.لديهــا.مكتــب.فــي.البلــد.المتضــرر.مــن.النــزاع،.أو.يمكــن.

عوضــاً.عــن.ذلــك.أن.يســافر.موظفوهــا.مــن.وإلــى.البلــد.ذي.الصلــة..ومــن.الممكــن.أن.يحتــار.أهــل.البلــد.بشــدة.

فــي.التمييــز.بيــن.الشــركات.الخاصــة.والــوكالات.الحكوميــة.

...نهاية.المقتطف

حواشي الفصل الأول، الجزء الخامس
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المبادئ.التوجيهية.
للمجتمع.الدولي.

المعني.بسيادة.القانون

الجزء.السادس

فيما يلي بيان لبعض الانتقادات الشائعة التي توجه للمجتمع الدولي المعني بسيادة القانون:41

•..أولوياتهم.مدفوعة.بمصالح.المانحين،.وليس.بالاحتياجات.الفعلية.للمجتمع.

•..عدم.تشاركهم.في.المعلومات،.ما.ينتج.عنه.غياب.التنسيق.الملائم.

•..تتداخل.منظماتهم.أو.ازدواج.عملها،.ما.يترتب.عليه.تبديد.الموارد.

•..افتقارهم.إلى.استراتيجية.شاملة.

•..عدم.فهمهم.للتعقيدات.والديناميات.الخاصة.بالبيئة.ذات.الصلة.

•..محاولتهم.قيادة.الإصلاحات.بدلاً.من.تسهيل.السيطرة.الوطنية.

•..افتقارهم.إلى.الثقة.وعدم.صدقهم.

ــن العــام بشــأن نهــج الأمــم المتحــدة الخــاص بالمســاعدة فــي مجــال ســيادة  ــاول.المذكــرة الإرشــادية للأمي تتن

ــون،. ــيادة.القان ــال.س ــي.مج ــدة.ف ــم.المتح ــطة.الأم ــة.لأنش ــادئ.توجيهي ــة.مب ــل،.ثماني ــون.)2008(،.بالتفصي القان

ــة.. ــادئ.منطبقــة.فــي.جميــع.الحــالات،.بمــا.فــي.ذلــك.بيئــات.النــزاع،.ومــا.بعــد.النــزاع،.وبيئــات.التنمي وهــي.مب

http://www.unrol.org/doc..:ويمكــن.الاطــلاع.علــى.النــص.الكامــل.باللغــة.الفرنســية.والإنجليزيــة.علــى

aspx?doc_id=2124

وتلــك.تعتبــر.أداة.لمحاســبة.شــركاء.الأمــم.المتحــدة.علــى.تصرفاتهــم.فــي.مجــال.تعزيــز.ســيادة.القانــون..ويمكــن.

إيجــاز.هــذه.المبــادئ.علــى.النحــو.التالــي.)مــع.ملاحظــة.أن.هــذه.القائمــة.ليســت.شــاملة(:

•..قيام.المساعدة.على.القواعد.والمعايير.الدولية.

•..مراعاة.السياق.السياسي.

•..قيام.المساعدة.على.السياق.الاستثنائي.للبلد.ذي.الصلة.

•..النهوض.بحقوق.الإنسان.والعدالة.بين.الجنسين.

•..ضمان.تولي.مقاليد.الأمور.على.الصعيد.الوطني.

•..دعم.الدوائر.الإصلاحية.الوطنية.

•..ضمان.تطبيق.منهج.استراتيجي.شامل.ومتناسق.

•..المشاركة.في.التنسيق.الفعال.والشراكات.الفعالة.

للاطلاع.على.شرح.تفصيلي.لهذه.المبادئ،.انظر.

O’Connor,.Understanding.the.International.Rule.of.Law.Community,.27-32.

اذكر بعض التحديات التي واجهتها في العمل مع الفاعلين الدوليين، أو في ملاحظة فكر

عملهم، في بيئتك الخاصة؟

ما هي النصيحة التي تسديها للمجتمع الدولي لتوجيه منهجه الخاص بالمساعدات في فكر

مجال سيادة القانون؟

حواشي الفصل الأول، الجزء السادس

O’Connor,.Understanding.the.International.Rule.of.Law.Community,.23–26. ..41

http://www.unrol.org/doc.aspx?doc_id=2124
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الفصل الثاني

نظام العدالة

ــال والمؤسســات والأطــراف  يســتعرض هــذا الفصــل العناصــر الأساســية لنظــام عدالــة جنائيــة فعَّ

الفاعلــة ذات الصلــة المنخرطــة فــي عمليــة تقديــم العدالــة والأمــن. ويركــز الفصــل علــى أوجــه 

التشــابه والتفــرد الممكنــة للأنظمــة القانونيــة المحليــة المختلفــة ويقــدم بعــض الأدوات الأساســية 

للبــدء فــي عمليــة تحليــل ســياق محــدد. 

نقاط رئيسية:

• العناصر التي تجعل نظام العدالة فعالاً 

• فهم كيفية عمل الأنظمة وإدراك الاختلاف بين الجزء والكل 

• عملية العدالة الجنائية وعناصرها

• الأطراف الفاعلة الرئيسية في العدالة والأمن وأدوارهم في عملية العدالة

• الرؤى والخبرات المختلفة لنظام العدالة
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نظام.عدالة.فعال الجزء.الأول
فهم نظام العدالة

النظــام.الــذي.يوفــر.العدالــة.لجميــع.أفــراد.المجتمــع.جــزء.أساســي.مــن.تعزيــز.ثقافــة.ســيادة.القانــون..ولكــن.لا.

يوجــد.نمــوذج.مثالــي.لنظــام.العدالــة.يمكــن.تطبيقــه.لضمــان.ثقافــة.ســيادة.القانــون..وبــكل.تأكيــد،.لا.يوجــد.فــي.

أي.دولــة.اليــوم.نظــام.مثالــي.للعدالــة..ولكــن.لــدى.جميــع.البلــدان.نظــام.وطنــي.يتيــح.للأفــراد.تســوية.نزاعاتهــم.

والتعامــل.مــع.مظالمهــم..وقــد.يتســم.هــذا.النظــام.بالتعقيــد.وعــدم.الترتيــب.وعــدم.الاتســاق.فــي.أغلــب.الأحيــان..

وفــي.عمليــة.تخطيــط.شــكل.النظــام.الفعــال.فــي.ســياق.دولــة.بعينهــا،.تتمثــل.الخطــوة.الأولــى.المهمــة.للداعيــن.

إلــى.ثقافــة.ســيادة.القانــون.فــي.فهــم.طريقــة.عمــل.هــذا.النظــام.المحــدد.فــي.الواقــع.وعناصــره.المختلفــة.والأفــراد.

والمؤسســات.المتنوعــة.المنخرطــة.فيــه..ويتيــح.لنــا.هــذا.الفهــم.تحديــد.العوائــق.الماثلــة.أمــام.الوصــول.إلــى.نظــام.

فعــال.ومــا.يمكــن.اتخــاذه.مــن.خطــوات.لتعزيــز.نظــام.فعــال.يمكنــه.دعــم.ثقافــة.ســيادة.قانــون.قويــة.ومســاندتها.

ورعايتها..

يشــتمل.النظــام.الفعــال.علــى.العديــد.مــن.الأشــياء:.فهــو.نظــام.يســاند.العناصــر.الأساســية.لثقافــة.ســيادة.القانــون.

ــه. ــى.أن ــع.عل ــراد.المجتم ــه.أف ــر.إلي ــعب..وينظ ــة.الش ــى.ثق ــول.عل ــتحق.الحص ــة.تس ــل.بطريق ــا..ويعم ويعززه

شــرعي،.وهــو.كذلــك.فــي.الواقــع..ويتحلــى.الأفــراد.العاملــون.فيــه،.مثــل.القضــاة.وأفــراد.الشــرطة،.بالقــدرة.التقنيــة.

والانضبــاط.ويســاندون.قيــم.النظــام..ويســري.علــى.جميــع الأفــراد ويضمــن.حصــول.الجميــع.علــى.معاملــة.عادلــة.

ومتســاوية.أمــام.القانــون..ويكفــل.اتســام.القوانيــن.المطبقــة.والقــرارات.التــي.يتُوصــل.إليهــا.بإمكانية.التنبــؤ.بها.وأن.

العمليــات.والإجــراءات.شــفافة.ومعروفــة.وتطبــق.بشــكل.صحيــح..ويتحلــى.بالكفــاءة.والنزاهــة.والإنصــاف.والإتاحــة.

لجميــع.الأفــراد..وأنــه.مــزود.بصــورة.ملائمــة.بمــا.يكفــي.مــن.البنيــة.التحتيــة.والموظفيــن.للاســتجابة.للاحتياجــات.

الحقيقيــة.للمجتمــع.الــذي.يخدمــه..وأنــه.يلائــم.الحقائــق.الاجتماعيــة.والثقافيــة.والسياســية.والاقتصاديــة.للســياق.

لماذا نرغب في نظام فعال؟

•..لحماية.ومساندة.وتعزيز.الحقوق.الأساسية.لجميع.الأفراد،.بما.في.ذلك.الضحايا.والمتهمين

•..لحماية.ثقافة.سيادة.القانون.ومساندتها.وتعزيزها

•..لتوفير.سبل.سلمية.للتعامل.مع.المظالم

•..لمحاسبة.جميع.الأفراد.عن.الضرر.الذي.يلحقونه.بالآخرين

•..لتعزيز.السلام.والاستقرار.من.خلال.التسوية.السلمية.للصراعات

•..لتوفير.آلية.محايدة.وعادلة.للتعامل.مع.المظالم.في.المجتمع

•  ماذا يعني وجود نظام فعال؟فكر

• ما الكلمات الأخرى التي يمكننا استخدامها بدلاً من “فعال”؟

ما التوقعات الأخرى التي لدينا بشأن نظام العدالة الفعال؟فكر



68

ي | نظام العدالة
صل الثان

الف

الرؤية الكلية للنظام
بالنســبة.للداعيــن.إلــى.ثقافــة.ســيادة.القانــون،.تيســر.القــدرة.علــى.رؤيــة.وفهــم.نظــام.العدالــة.ككل—بمــا.فــي.

ــا. ــة.وم ــل.ســبب.عــدم.عمــل.النظــام.بفعالي ــة.تحلي ــدء.فــي.عملي ــك.مهامــه.ومؤسســاته.وأطــره.القانونية—الب ذل

يتعيــن.القيــام.بــه.لتحســين.فعاليتــه..

ويتكــون.نظــام.العدالــة.مــن.العديــد.مــن.الأجــزاء.المترابطــة..وتؤثــر.التغييــرات.التــي.تطــرأ.علــى.جــزء.واحــد.مــن.

النظــام،.إيجابيــة.كانــت.أو.ســلبية،.علــى.أجزائــه.الأخــرى..فعلــى.ســبيل.المثــال،.لا.يمكــن.لتحســين.كفــاءة.الشــرطة.

للقيــام.بعمليــات.التوقيــف.أن.يســاهم.وحــده.بفعاليــة.فــي.تعزيــز.ســيادة.القانــون.إذا.لــم.تكــن.هنــاك.قوانيــن.

حديثــة.يتــم.تطبيقهــا،.ولا.توجــد.مرافــق.احتجــاز.آدميــة.ومجهــزة.بمــوارد.كافيــة.وخاضعــة.للإشــراف.بحيــث.يحتجــز.

فيهــا.الأشــخاص.الذيــن.يتــم.توقيفهــم،.ولا.يوجــد.نظــام.قضائــي.يــؤدي.مهامــه.لمحاكمــة.المتهميــن.بشــكل.قانونــي.

وعلــى.وجــه.الســرعة،.وكذلــك.لا.يوجــد.محامــو.دفــاع.لتمثيلهــم.أمــام.المحكمــة.

 مثال

مكعب روبيك
فكــر.فــي.نظــام.العدالــة.الجنائيــة.كمعــب.روبيــك..وهدفنــا.أن.يكــون.كل.جانــب.بلــون.واحــد..ولكــن.ليــس.مــن.

الســهل.تحقيــق.ذلــك.الهــدف.دومــاً.......

ما تأثير تحريك جزء من المكعب؟فكر

عناصر نظام العدالة
ــة. ــة.لديهــا.نظــام.عدال ــة.الرســمي..فــكل.دول ــة،.أو.نظــام.العدال ــة.التابــع.للدول ــر.فــي.نظــام.العدال ــدأ.بالتفكي لنب

ــاً.. ــر.موجــود.تقريب ــاً.أو.غي ــد.يكــون.هــذا.النظــام.ضعيف ــرة.بالصــراع.فق ــدان.المتأث ــي.البل رســمي،.إلا.ف

وتركــز.الأشــكال.التاليــة.بشــكل.خــاص.علــى.نظــام.العدالــة.الجنائيــة..وعلــى.الرغــم.مــن.ذلــك،.لا.تقتصــر.قضايــا.

ــي.أو.مســائل. ــون.المدن ــا.تشــمل.القان ــل.إنه ــي،.ب ــي.إطــار.النطــاق.الجنائ ــع.ف ــي.تق ــى.المســائل.الت ــة.عل العدال

ــى.نطــاق.أوســع. ــة.عل ــك.أنظمــة.العدال ــي،.يناقــش.هــذا.الفصــل.كذل ــون.الإداري..وبالتال القان

انظر.الشكل.1.2.أدناه. فكر

ما العناصر التي تكون النظام الرسمي للعدالة الجنائية بالنسبة لك؟ 

على سبيل المثال، أين تقع كلمة “الاعتقال” أو “الحكم” في هذا الشكل؟
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شكل 1.2
ال

عملية.العدالة.الجنائية

عملية العدالة الجنائية

مرحلة ما قبل المحاكمة
الحكم
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شكل 2.2
ال

صر.عملية.العدالة.الجنائية
عنا

عملية العدالة الجنائية

مرحلة ما قبل المحاكمة
ن

سج
الحكم / ال

الحكم
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والآن.قــارن.بيــن.نظامــك.والشــكل.2.2.الــذي.يقــدم.عرضــاً.عامــاً.لمختلــف.العناصــر.المحتملــة.لعمليــة.العدالــة.

الجنائيــة.مــن.منظــور.القانــون.المدنــي.والقانــون.العــام..ولا.يشــتمل.كل.نظــام.علــى.هــذه.العناصــر،.بــل.قــد.توجــد.

اختلافــات.بيــن.الأنظمــة.المشــتركة.فــي.التقاليــد.القانونيــة،.مثــل.تقليــد.القانــون.المدنــي.

المؤسسات والأطراف الفاعلة داخل نظام العدالة
يتألــف.نظــام.العدالــة.مــن.نطــاق.كبيــر.مــن.المنظمــات.والمؤسســات.والــوكالات.التــي.يديرهــا.ويشــغلها.ويعمــل.

فيهــا.الأفــراد.

الفصل.الثاني،.الجزء.الثاني،.الأنظمة.القانونية.الرسمية.

• ما المؤسسات ومن الأفراد المنخرطون في تقديم العدالة؟فكر

•  هل يقتصر تقديم العدالة على مسؤولي الحكومة فقط؟ وما الأطراف الفاعلة أو 
المؤسسات خلاف الدولة التي قد يكون لها دور في هذا الصدد؟

•  ماذا عن الشعب؟ وما دور أفراد المجتمع في نظام العدالة؟

 •  ما نوع الانخراط الذي قد يكون لدى الجهات الأمنية في نظام العدالة؟ 
فعلى.سبيل.المثال،.الشرطة.مكلفة.بمنع.الجريمة.واكتشافها.والحفاظ.على.النظام.

العام..وقد.تؤدي.الجماعات.الأمنية.غير.التابعة.للدولة.مثل.الميليشيات.أو.اللجان.

الشعبية.دوراً.كذلك.في.إقامة.العدل.في.مجتمعاتهم..

عندمــا.يفكــر.النــاس.فــي.نظــام.العدالــة،.يفكــرون.عــادة.فــي.المؤسســات.والأطــراف.الفاعلــة.التــي.تقــدم.العدالــة.

)مثــل،.المحاكــم.أو.الشــرطة؛.انظــر.الشــكل.3.2(..والســبب.فــي.ذلــك.أن.مــن.يقدمــون.العدالــة.هــم.الأكثــر.وضوحــاً.

أمــام.الأفــراد.العادييــن.فــي.حياتهــم.اليوميــة..

إلا.أن.تقديــم.العدالــة.مــا.هــو.إلا.أحــد.مهــام.نظــام.العدالــة؛.فهنــاك.العديــد.مــن.المهــام.الأخــرى.الهامــة.المتقاطعــة.

والمســتندة.إلــى.بعضهــا.بعضــاً،.منهــا.وضــع.السياســات.والقوانيــن.والإدارة.ووضــع.الميزانيــة.والرقابــة.والمحاســبة.

والتعليــم.والتدريــب،.كمــا.هــو.مبيــن.فــي.الشــكل.3.2..
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الشكل 3.2

مهام.نظام.العدالة

تقديم العدالة

الإدارة
+

الميزانية

التعليم 
القانوني

+
التدريب

المراقبة
+

المساءلة

وضع 
السياسات

+
سن القوانين

بالإضافــة.إلــى.ذلــك،.وكمــا.رأينــا.فــي.الفصــل.الأول.فخدمــات.العدالــة.والأمــن.مترابطــة.بشــكل.تكاملــي..ولذلــك،.

ــة.والأمــن.وكذلــك. ــار.دور.كل.مــن.منظمــات.العدال ــة.أن.نضــع.فــي.الاعتب ــا.عندمــا.نحلــل.نظــام.العدال ينبغــي.لن

المؤسســات.والأفــراد..

وتســتعرض.الأشــكال.مــن.4.2.إلــى.8.2.بعضــاً.مــن.مؤسســات.ومنظمــات.العدالــة.والأمــن.وتلــك.التابعــة.للدولــة.

وغيــر.التابعــة.لهــا.التــي.قــد.تكــون.منخرطــة.فــي.المهــام.المتنوعــة.لنظــام.العدالــة..ولا.يشــتمل.كل.ســياق.علــى.

جميــع.الأطــراف.الفاعلــة.والقوائــم.لا.تشــتمل.علــى.كل.شــيء.

وتــرد.عقــب.هــذه.الأشــكال.أوصــاف.أكثــر.تفصيــلاً.لمهــام.نظــام.العدالــة.وبعــض.مــن.الأطــراف.الفاعلــة.ذات.الصلــة.

ــل.النظام. داخ
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الف

شكل 4.2
ال

ي.تقديم.العدالة
مهمة.نظام.العدالة.وأطرافه.الفاعلة.ف

سجون
ال

وزارة العدل

سجون
س ال

رئي

ن
سج

موظفو ال

ت الفاعلة الأخرى
الجها

سلامة المجتمعية  /
 فرق ال

ت الحراسة
مجموعا

ت
شيا

المتمردّون / الميلي

ساعدون القانونيون
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ّون المجتمعي

ني
ت المجتمع المد
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منظ

ّون /  القادة الديني
ّون المجتمعي

ماء
 الحك
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شرطة
ال
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خدمة ال

سلحة
شرطة الم
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الدرك

ضائية
شرطة الق
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صة )ع

ت خا
 وحدا

 سبيل المثال: وحدة
ت الجنائية
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ت
 المخابرا
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ت
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ت
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ت الحكومية
الجها
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الحكم

 

 اتهام
ت التهمة

ثبو
صرة)

(المنا
محاكمة

الإدانة

الحكم

ن
سج

ال

الجريمة المدّعاةاعتقال

العدالة غير الرسمية

ضاء الدولة
 ق

ق
التحقي

احتجاز

ب
الإقرار بالذن
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توفير العدالة



74

ي | نظام العدالة
صل الثان

الف

شكل 5.2
ال

ي.الإدارة.
مهمة.نظام.العدالة.وأطرافه.الفاعلة.ف

ت
الوزارا
العدالة

الدّاخلية

شؤون الدولة

الدّفاع

سان
ق الإن

حقو
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الجها
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ط الأكاديمية
الأوسا

شارون
ست

ص الم
القطاع الخا

ت الحكومية
الجها

ّون المتدخّلون غير الحكومي

عملية العدالة الجنائية

مرحلة ما قبل المحاكمة

توفير العدالة
الإدارة

ت
سياسا

ال
ساءلة

الرقابة + الم
التعليم

ن
سج

الحكم / ال
الحكم

 

 اتهام
ت التهمة

ثبو
صرة)

(المنا
محاكمة

الإدانة

الحكم

ن
سج

ال

الجريمة المدّعاةاعتقال

العدالة غير الرسمية

ضاء الدولة
 ق

ق
التحقي

احتجاز

ب
الإقرار بالذن

ف
استئنا

ف
استئنا

الأدوار

 
الإدارة
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الف

شكل 6.2
ال

ت.
سياسا

ضع.ال
ي.و

مهمة.نظام.العدالة.وأطرافه.الفاعلة.ف

سلطة التنفيذية
ال

رئاسة الدولة
س الوزراء / الحكومة

مجل

وزارة العدل

وزارة الداخلية

ي
ن القوم
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مجل

شريعية 
سلطة الت
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ب

س النوا
مجل

اللجّان البرلمانية
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لجنة إ

ت الفاعلة الأخرى
الجها

ين
ت المحام

ت / جمعيا
نقابا

ني +
 المجتمع المد

ط
ضغ

ت ال
مجموعا

ت الدينية /
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 المنظ
المجتمعية

مراكز فكرية

ط الأكاديمية
الأوسا

وسائل الإعلام

س
عامة النا

ت الحكومية
الجها

ّون المتدخّلون غير الحكومي

عملية العدالة الجنائية

مرحلة ما قبل المحاكمة

توفير العدالة
الإدارة

ت
سياسا

ال
ساءلة

الرقابة + الم
التعليم

ن
سج

الحكم / ال
الحكم
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ت التهمة

ثبو
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(المنا
محاكمة

الإدانة

الحكم

ن
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ضاء الدولة
 ق

ق
التحقي

احتجاز

ب
الإقرار بالذن

ف
استئنا

ف
استئنا

الأدوار

 
ت

سياسا
ال
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الف

شكل 7.2
ال

ي.الرقابة.
مهمة.نظام.العدالة.وأطرافه.الفاعلة.ف

ت الفاعلة الأخرى
الجها

ت
ين / جمعيا

 نقابة المحام
ين

المحام

ني
ت المجتمع المد

ما
منظ

ّون /  القادة الديني
ّون المجتمعي

مراكز فكرية

ط الأكاديمية
الأوسا

س
 عامة النا

سلطة التنفيذية
ال

رئاسة الدولة

س الوزراء / الحكومة
مجل

ت التنفيذية
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شريعية 
سلطة الت

ال
ب
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ش التدقي
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الف
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مرحلة ما قبل المحاكمة

توفير العدالة
الإدارة

ت
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ساءلة

الرقابة + الم
التعليم

ن
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الحكم
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ت التهمة
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الحكم

ن
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ضاء الدولة
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ق
التحقي
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ف
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ف
استئنا

الأدوار

 
ساءلة

الرقابة + الم
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ت الفاعلة الأخرى
الجها

ني
ت المجتمع المد

ما
منظ

ت الدولية
ما

المنظ

ين
ت المهنية للمحام

ما
المنظ

ين
ت المحام

نقابا
ت القانون

كليا
ي

ب المهن
مراكز التدري
شرطة

كلية ال

ب
ت التدري

 أكاديميا
ئي

ضا
الق

ت الحكومية
الجها

ّون المتدخّلون غير الحكومي

عملية العدالة الجنائية

مرحلة ما قبل المحاكمة

توفير العدالة
الإدارة

ت
سياسا

ال
ساءلة

الرقابة + الم
التعليم

ن
سج

الحكم / ال
الحكم

 

 اتهام
ت التهمة

ثبو
صرة)

(المنا
محاكمة

الإدانة

الحكم

ن
سج

ال

الجريمة المدّعاةاعتقال

العدالة غير الرسمية

ضاء الدولة
 ق

ق
التحقي

احتجاز

ب
الإقرار بالذن

ف
استئنا

ف
استئنا

الأدوار

 
التعليم

شكل 8.2
ال

ي.التعليم.
مهمة.نظام.العدالة.وأطرافه.الفاعلة.ف
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ي | نظام العدالة
صل الثان

الف

مهام نظام العدالة التابع للدولة

وضع السياسات

ــات. ــن.القطاع ــد.م ــي.العدي ــكلات.ف ــن.المش ــر.م ــه.الكثي ــت.ل ــي.تعرض ــد.الت ــه.البل ــراع،.تواج ــاب.الص ــي.أعق ف

المختلفــة.والتــي.يلــزم.معالجتهــا.جميعــاً..إلا.أن.الحكومــة.للأســف.لا.يمكنهــا.التعامــل.مــع.هــذه.المشــكلات.مــرة.

ــا.ذات.الأولويــة.التــي. واحــدة.نظــراً.لضيــق.الوقــت.ومحدوديــة.المــوارد..وعليهــا.أن.تحــدد.المشــكلات.أو.القضاي

ســتتعامل.معهــا.فــي.وقــت.معيــن..بعبــارة.أخــرى،.يجــب.عليها.وضــع.“أجنــدة.سياســات.”.و“أجنــدة.السياســات”.أو.

“الأجنــدة”.عبــارة.عــن.قائمــة.بالقضايــا.أو.المشــكلات.التــي.تحظــى.فــي.وقــت.مــا.باهتمــام.شــديد.مــن.المســؤولين.

ــة.حيــث. ــن.نظــام.العدال ــد.تكوي ــدة.سياســات.الحكومــة.جــزءاً.هامــاً.لتحدي ــن..وتعــد.أجن ــن.والمواطني الحكوميي

ــى. ــب.العاجــل.أو.تعمــل.بالفعــل.عل ــا.فــي.القري ــي.ترغــب.الحكومــة.فــي.إصلاحه ــى.أجــزاء.النظــام.الت تشــير.إل

ذلــك..وتتمثــل.عمليــة.“وضــع.الأجنــدة”.فــي.تعبيــر.المنــوط.بهــم.وضــع.أجنــدة.السياســة.الوطنيــة.عــن.آرائهــم.

بشــأن.القضايــا.الهامــة.التــي.تتطلــب.العنايــة.الفوريــة.مــن.الحكومــة..وقــد.تــدرج.القضايــا.فــي.الأجنــدة.اســتجابة.

لحــدث.أو.كارثــة،.مثــلًا،.إذا.وجهــت.وســائل.الإعــلام.اهتمامــاً.كبيــراً.للأمــر.أو.ظهــرت.احتجاجــات.وطنيــة.إزاء.قضيــة.

معينــة..وقــد.تـُـدرج.بنــود.كذلــك.فــي.الأجنــدة.بصــورة.اســتباقية،.أي.أن.واضعــي.السياســات.يعتبــرون.مشــكلات.أو.

قضايــا.معينــة.اســتراتيجية.أو.ذات.أولويــة.سياســية.دون.وجــود.مــا.يتصــل.بذلــك.مــن.كــوارث.أو.أحــداث.أخــرى..

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.وســائل.الإعــلام.والمجتمــع.المدنــي.وغيرهــم.يمكنهــم.التأثيــر.علــى.السياســة،.فــإن.الحكومــة.

هــي.المســؤولة.فــي.نهايــة.المطــاف.عــن.وضــع.الأجنــدة..ووفقــاً.للنظــام.السياســي.المتبــع.والســلطة.الممنوحــة.

ــه(.هــو.صاحــب. ــس.وزرائ ــوزراء.)ومجل ــس.ال ــة.أو.رئي ــس.الجمهوري ــون.رئي ــد.يك ــة،.فق ــرع.الحكوم ــف.أف لمختل

النفــوذ.الأكبــر.فــي.وضــع.الأجنــدة..

و“وضــع.السياســات”.أو.“صياغــة.السياســات”.عبــارة.عــن.عمليــة.وضــع.خيــارات.سياســية.للتعامــل.مــع.مشــكلة.

مدرجــة.فــي.الأجنــدة.”.وبعبــارة.أخــرى،.وضــع.السياســات.يعنــي.اقتــراح.عــدد.مــن.الحلــول.الممكنــة.لمعالجــة.

مشــكلة.أو.قضيــة.مدرجــة.علــى.أجنــدة.الحكومــة..وقــد.تضــع.الحكومــة.الخيــارات.المتنوعــة.للسياســات.أو.تطرحها.

أطــراف.مــن.خــارج.الحكومــة.)مثــل،.المجتمــع.المدنــي.أو.وســائل.الإعــلام.أو.الجماعــات.الدينيــة.أو.غيرهــا.مــن.

الجماعــات.ذات.المصلحــة(..وفــي.النهايــة،.تعتمــد.الهيئــة.المعنيــة.باتخــاذ.القــرار.اســتجابة.سياســية.واحــدة.مــن.

بيــن.نطــاق.الخيــارات.السياســية.المطروحــة.)مثــلاً،.الحكومــة.أو.البرلمــان(..وعلــى.ســبيل.المثــال،.قــد.تعــد.الهيئــة.

التشــريعية.قانونــاً.جديــداً.للتعامــل.مــع.القضيــة..وبمجــرد.اعتمــاد.سياســة.معينــة،.تنفذهــا.وكالات.الحكومــة.ذات.

الصلــة..

وضع الميزانية

مــن.المهــم.لفهــم.كيفيــة.عمــل.نظــام.العدالــة.معرفــة.الهيئــة.أو.الهيئــات.المســؤولة.عــن.تخصيــص.الميزانيــة.لنظــام.

العدالــة.والموافقــة.عليهــا..وعلــى.الرغــم.مــن.أنــه.يتــم.إغفــال.هــذه.الهيئــات،.فإنهــا.مهمــة.حيــث.إنهــا.تضطلــع.

ــة. ــي.ووجــود.مــوارد.إضافي ــى.المــال.الكافــي.للعمــل.بشــكله.الحال ــة.عل بمســؤولية.ضمــان.حصــول.نظــام.العدال

متاحــة.لتغطيــة.تكلفــة.القيــام.بــأي.إصلاحــات.جديــدة.مقترحــة..وفــي.معظــم.الأنظمــة.السياســية.تضطلــع.الهيئــة.

التشــريعية،.أو.لجنــة.تابعــة.لهــا،.بالموافقــة.علــى.الميزانيــة.الســنوية.لنظــام.العدالــة..وقــد.يكــون.لــوزارة.الماليــة.

دور.كذلــك.فــي.تخصيــص.المــوارد.لنظــام.العدالــة.

مقتطف

المصدر:

Vivienne O’Connor,  
Practitioner’s Guide: 
Mapping the Justice 
System and Legal 
Framework in a 
Conflict-Affected 
Country
(Washington, DC: 
INPROL, August 2015),  
http://inprol.org/
publications/14887/
mapping-the-justice-
system-and-legal-
framework-in-a-conflict-
affected-country.

http://inprol.org/publications/14887/mapping-the-justice-system-and-legal-framework-in-a-conflict-affected-country
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سن القوانين

قــد.تمُنــح.ســلطة.تمريــر.القوانيــن.فــي.البلــدان.المتأثــرة.بالصــراع.إلــى.هيئــة.أو.أكثــر.علــى.المســتوى.الوطنــي.أو.

الإقليمــي.أو.مســتوى.الولايــة.أو.المســتوى.المحلــي..وعلــى.المســتوى.الوطنــي.أو.الإقليمــي.أو.مســتوى.الولايــة،.قــد.

تتضمــن.هــذه.الهيئــات.رئيــس.الجمهوريــة.أو.البرلمــان.أو.مجلــس.النــواب.ومجلــس.الشــيوخ..أمــا.علــى.المســتوى.

المحلــي،.قــد.يضطلــع.المجلــس.الإقليمــي.أو.مجلــس.المدينــة.ببعــض.المهــام.المحــدودة.المتعلقــة.بســن.القوانيــن..

وفــي.ســياق.البلــدان.المتضــررة.مــن.الصراعــات،.قــد.تكــون.هنــاك.حكومــة.أو.إدارة.انتقاليــة.تتمتــع.بســلطة.إقــرار.

القوانيــن.لحيــن.إجــراء.انتخابــات.وطنيــة..

ــد. ــدة.عشــرة.أشــهر.بع ــم.لم ــد.الحك ــا.مقالي ــي.ليبي ــي.ف ــي.الانتقال ــس.الوطن ــى.المجل ــال،.تول ــى.ســبيل.المث فعل

الثــورة..وفــي.كوســوفو.وتيمــور.الشــرقية،.تولــت.الأمــم.المتحــدة.المهــام.المتعلقــة.بســن.القوانيــن.لفتــرة.مؤقتــة.

فــي.إطــار.مهــام.بعثــة.الأمــم.المتحــدة.لــلإدارة.المؤقتــة.فــي.كوســوفو.)UNMIK(،.وبعثــة.الأمــم.المتحــدة.فــي.

ــا،. ــي.ليبيري ــي.تيمــور.الشــرقية.)UNTAET(..وف ــة.ف ــإدارة.الأمــم.المتحــدة.الانتقالي تيمــور.الشــرقية.المســماة.ب

بموجــب.اتفــاق.الســلام.الشــامل.الموقــع.بيــن.حكومــة.ليبيريــا.وجبهــة.الليبيرييــن.المتحديــن.مــن.أجــل.المصالحــة.

والديمقراطيــة.)LURD(.وحركــة.الديمقراطيــة.فــي.ليبيريــا.)MODEL(.والأحــزاب.السياســية.)18.أغســطس/آب،.

عــام.2003(،.تولــت.الحكومــة.الانتقاليــة.الوطنيــة.لليبيريــا.والجمعيــة.التشــريعية.الانتقاليــة.الوطنيــة.الســلطة.فــي.

ليبيريــا.مــن.عــام.2003.حتــى.إجــراء.الانتخابــات.العامــة.عــام.2005.

وفــي.بعــض.الحــالات،.تمنــح.التشــريعات.الســلطة.لهيئــة.حكوميــة.)إحــدى.الــوزارات.مثــلاً(.لســن.تشــريعات.ثانوية.

مــن.أجــل.تطبيــق.القانــون.الجديــد.بشــكل.كامــل..وفــي.مثــل.هــذه.الحالــة،.تتمتــع.الــوزارة.المعنيــة.بســلطة.ســن.

القوانيــن.لوضــع.مــا.يســمى.بـــ.“اللوائــح.التنفيذيــة”.أو.“اللوائــح.التوضيحيــة”.أو.“إجــراءات.التشــغيل.الموحــدة”،.

وســيتم.مناقشــة.كل.ذلــك.أدنــاه..

ويختلــف.نــوع.الهيئــات.المســؤولة.عــن.صياغــة.القوانيــن.مــن.بلــد.لآخــر..ففــي.بعــض.البلــدان،.يســن.مشــروعو.

القوانيــن.المحتروفــون.فــي.البرلمــان.)قانونيــون.مختصــون.فــي.ســن.القوانيــن.يعملــون.بــدوام.كامــل.وهــم.مــن.

ــة.التشــريعية..وفــي. ــى.توجيهــات.السياســة.العامــة.فــي.الهيئ طاقــم.العمــل.فــي.البرلمــان(.التشــريع.اســتناداً.إل

بعــض.البلــدان،.تضطلــع.الــوزارات.التنفيذيــة.)مثــل.وزارة.العــدل.ووزارة.الداخليــة(.بمســؤولية.صياغــة.القوانيــن.

المتعلقــة.بموضوعــات.تقــع.فــي.إطــار.اختصاصهــا..إلا.أنــه.فــي.بلــدان.أخــرى،.تضطلــع.بصياغــة.القوانيــن.لجنــة.

ــة. ــدى.الدول ــون.ل ــه،.يك ــدر.حدوث ــذي.ين ــي.ال ــع.المثال ــي.الوض ــص..وف ــل.مخص ــق.عم ــن.أو.فري ــلاح.القواني لإص

الخارجــة.مــن.فتــرة.صــراع.طاقــم.مــن.المشــرعين.المحترفيــن.ســواء.فــي.البرلمــان،.فــي.وزارة.أو.جــزء.مــن.لجنــة.

إصــلاح.القوانيــن.أو.فريــق.عمــل.

وفــي.بعــض.البلــدان،.يعــد.المجتمــع.المدنــي.مشــروعاً.للتشــريع.ويقدمــه.لعضــو.أو.أعضــاء.فــي.الهيئــة.التشــريعية.

ــه. ــر.في ــان.للنظ ــى.البرلم ــاء.إل ــو.أو.الأعض ــه.العض ــد.يقدم ــاً،.فق ــون.دعم ــروع.القان ــى.مش ــه..وإذا.لاق ــر.في للنظ

وتمريــره.كقانــون.

فعلــى.ســبيل.المثــال،.بعــد.انتهــاء.الصــراع.فــي.ليبيريــا،.تولــت.حكومــة.انتقاليــة.الســلطة.لمــدة.عاميــن..وخــلال.

ــا.الملحــة..وفــي.ظــل.عــدم. ــم.تمــرر.الحكومــة.الانتقاليــة.أي.تشــريع.حتــى.للتعامــل.مــع.القضاي هــذه.الفتــرة،.ل

ــع.مشــكلة.الاغتصــاب. ــل.م ــون.للتعام ــا.مشــروع.قان ــي.ليبيري ــات.ف ــة.المحامي ــة،.وضعــت.جمعي تحــرك.الحكوم

الجماعــي..وقامــت.بعــد.ذلــك.بعقــد.عمليــة.تشــاور.شــاملة.مــع.النســاء.والرجــال.فــي.البــلاد.قبــل.تقديــم.مشــروع.

القانــون.إلــى.أعضــاء.هيئــة.التشــريع.الانتقاليــة..وقٌــدم.القانــون.للهيئــة.التشــريعية.للنظــر.فيــه.ومــررت.الجمعيــة.

الوطنيــة.قانونــاً.بشــأن.الاغتصــاب.الجماعــي.فــي.عــام.2015.



80

ي | نظام العدالة
صل الثان

الف

إدارة العدالة

فــي.ظــل.النظــام.الديكتاتــوري.أو.القمعــي،.تســيطر.مجموعــة.مــن.أصحــاب.النفــوذ.بإحــكام.علــى.نظــام.العدالــة.

التابــع.للدولــة..وعلــى.الرغــم.مــن.أنــه.قــد.يكــون.لــدى.الــوزارات.ومديــرو.نظــم.العدالــة.الآخــرون.)مثــل:.رئيــس.

ــرار. ــاذ.الق ــة.باتخ ــية.أو.خاص ــة.رئيس ــلطات.إداري ــجون(.س ــة.الس ــس.مصلح ــام،.أو.رئي ــي.الع ــرطة،.أو.المدع الش

ــوزارات. ــع.بمهــام.الإدارة.المســتقلة.التــي.قــد.يراهــا.أي.شــخص.فــي.ال ــه،.فإنهــا.لا.تضطل كمــا.هــو.منصــوص.علي

ومؤسســات.العدالــة.حــول.العالــم..وفــي.الحقيقــة،.تعمــل.العديــد.مــن.الأنظمــة.القمعيــة.علــى.نحــو.فعــال.للإبقــاء.

علــى.الــوزارات.فــي.حالــة.ضعــف.“باســتخدام.البيروقراطيــة.المعقــدة.مختلــة.الأداء.والازدواجيــة.المقيتــة.والأدوار.

المتداخلــة.فــي.الغالــب.”.وبهــذه.الطريقــة،.لا.تحصــل.أي.وزارة.علــى.الســلطة.الكافيــة.لمعارضــة.النظــام.الحاكــم..

ــة. ــد.للبيروقراطي ــن.المتعم ــى.التكوي ــة.إل ــوزارات،.بالإضاف ــي.ال ــلإدارة.ف ــة.ل ــة.الحقيقي ــدام.الممارس ــؤدي.انع وي

ــة.فــي.أعقــاب.الصــراع..وفــي.بعــض. ــة،.إلــى.أن.يصبــح.مــن.الصعــب.للغايــة.إعــادة.تشــكيل.إدارة.العدال المعطل

الحــالات،.قــد.توجــد.“فجــوة.إداريــة”.خــلال.الفتــرة.الانتقاليــة.بعــد.الصــراع،.حيــث.يوجــد.موظــف.كبيــر.فــي.موقــع.

مــا.ولكنــه.يفتقــر.إلــى.المعرفــة.اللازمــة.والمهــارات.والقــدرات.لإدارة.المؤسســة.بفعاليــة.أو.لريــادة.جهــود.الإصــلاح..

وغالبــاً.مــا.يدفــع.هــذا.الأطــراف.الفاعلــة.غيــر.التابعــة.للدولــة—لا.ســيما.علــى.المســتوى.المحلي—للتقــدم.وســد.

هــذه.الفجــوة،.كمــا.ســيناقش.أدنــاه..

ومــا.يلــي.عبــارة.عــن.مناقشــة.بشــأن.مختلــف.الــوزارات.التــي.قــد.يقابلهــا.الممــارس.عنــد.تحديــده.لتكويــن.إدارة.

العدالــة..وبالطبــع،.تختلــف.أســماء.الــوزارات.ذات.الصلــة.ومســؤولياتها.مــن.بلــد.لآخــر.

ــة.وتديــر.عملهــا. تتمثــل.الــوزارات.الرئيســية.التــي.تشــرف.علــى.الأطــراف.الفاعلــة.والمؤسســات.المعنيــة.بالعدال

عــادة.فيمــا.يلــي:

•..وزارة.العدل

•..وزارة.الداخلية.)يطلق.عليها.أحياناً.وزارة.الشؤون.الداخلية(.

وعــادةً.مــا.تتولــى.وزارة.العــدل.مســؤولية.إدارة.الســجون..وحســب.النظــام.القانونــي.للبلــد،.قــد.تقــع.دائــرة.الادعــاء.

ــام. ــي.الع ــاه.حــول.وضــع.المدع ــع.المناقشــة.أدن ــة.)طال ــدل.أو.الســلطة.القضائي ــام.تحــت.إشــراف.وزارة.الع الع

ــى.وزارة. ــا.تتول ــادةً.م ــي(..وع ــون.المدن ــى.القان ــي.تتبن ــدان.الت ــي.البل ــة.ف ــلطة.القضائي ــن.الس ــزءاً.م ــاره.ج باعتب

ــادة.جهــاز.الشــرطة.. الداخليــة.مســؤولية.قي

ــى. ــا.يتول ــوزاري..كم ــا.دون.المســتوى.ال ــا،.فيم ــادة.الخاصــة.به ــة.بالقي ــات.القضائي ــن.الهيئ ــة.م وتحظــى.كل.هيئ

رئيــس.الشــرطة.مســؤولية.الإشــراف.علــى.جهــاز.الشــرطة.الوطنيــة..ويتولــى.المدعــي.العــام.أو.رئيــس.هيئــة.الادعــاء.

مســؤولية.إدارة.هيئــة.الادعــاء..ويقــوم.رئيــس.مصلحــة.الســجون.بقيادتهــا..ويتعيــن.مراعــاة.المســتويات.المختلفــة.

للقيــادة.وأدوارهــا.عنــد.التخطيــط.لإدارة.العدالــة.ضمــن.النظــام.الأوســع..وبالإضافــة.إلــى.ذلــك،.تقســم.كل.وزارة.

إلــى.أقســام.أصغــر.يتعيــن.كذلــك.تحديــد.مجــالات.مســؤولياتها.مــن.أجــل.تحديــد.القســم.الــذي.يجــب.أن.ينخــرط.

لاحقــاً.فــي.عمليــة.الإصــلاح.وفقــاً.لنــوع.الإصــلاح.المرجــو.

ــو. ــى.ل ــة.حت ــك.وزارات.أخــرى.ذات.صل ــون،.قــد.توجــد.كذل ــق.بســيادة.القان ــر.فــي.الإصــلاح.المتعل ــد.التفكي وعن

ــى.إدارة.موضوعــات. ــوزارات.التــي.تتول ــك.ال ــة..ويتضمــن.ذل كانــت.لا.تــؤدي.دوراً.مباشــراً.فــي.إدارة.نظــام.العدال

معينــة.مثــل.حقــوق.المــرأة.والطفــل.أو.حقــوق.الإنســان.أو.تضطلــع.بمهــام.تخطيطيــة.أو.تنســيقية.عامــة.للحكومــة..

وقــد.تضــم.هــذه.الــوزارات.مــا.يلــي:

•..وزارة.شؤون.المرأة؛

•..وزارة.حقوق.الإنسان؛

•..وزارة.شؤون.الطفل؛
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•..وزارة.المجتمع.المدني؛

•..وزارة.الثقافة؛

•..وزارة.الشؤون.الدينية.)تمثل.أهمية.إذا.كان.القانون.الديني.له.دور.في.الدولة(؛

ــد.أو. ــلاح.الجدي ــط.للإص ــؤولية.التخطي ــى.مس ــد.تتول ــي.ق ــوزارة.الت ــا.ال ــة.لكونه ــل.أهمي ــط.)تمث •...وزارة.التخطي

ــتقبل(؛ ــي.المس ــة.ف ــا.الحكوم ــتضطلع.به ــي.س ــدة.الت ــطة.الجدي الأنش

ــى. ــاج.إل ــد.تحت ــة.ق ــة.الدولي ــراف.الفاعل ــي.لأن.الأط ــع.الدول ــبة.للمجتم ــة.بالنس ــل.أهمي ــيق.)تمث •...وزارة.التنس

ــدل(؛ ــا.وزارة.الع ــا.فيه ــرى،.بم ــوزارات.الأخ ــاء.بال ــيق.للالتق ــن.وزارة.التنس ــح.م ــى.تصري ــول.عل الحص

•..وزارة.المالية.)تمثل.أهمية.لضمان.وجود.تمويل.حكومي.كاف.للإصلاحات.الجديدة(.

وهنــاك.عنصــران.فــي.نظــام.العدالــة.موجــودان.خــارج.إطــار.الإدارة.الوزاريــة.لنظــام.العدالــة.وكلاهمــا.يجــب.أن.

يعمــل.بصــورة.مســتقلة.عــن.الفــرع.التنفيــذي.فــي.الحكومــة..والمؤسســة.الأولــى.هــي.الهيئــة.القضائيــة..واســتقلال.

القضــاء.مطلــوب،.وفقــاً.للمبــدأ.الــذي.يطُلــق.عليــه.“الفصــل.بيــن.الســلطات”.)الــذي.ينــص.علــى.ضــرورة.التمايــز.

بيــن.الســلطة.التنفيذيــة.والســلطة.التشــريعية.والســلطة.القضائيــة(.لضمــان.خضــوع.ســلطة.كل.فــرع.بالحكومــة.

للمحاســبة.والمراقبــة.أمــام.الفرعيــن.الآخريــن..فبــدلاً.مــن.أن.تكــون.إحــدى.الــوزارات.مســؤولة.عــن.القضــاة،.يجــب.

أن.تتولــى.شــخصية.قضائيــة.كبــرى.)مثــل.رئيــس.القضــاة(.أو.هيئــة.)مثــل.مجلــس.القضــاء(.مســؤولية.إدارة.الســلطة.

ــر.للمحكمــة. ــاك.مســؤول.أو.مدي ــد.يكــون.هن ــة،.ق ــادة.الســلطة.القضائي ــى.قي ــة.إل ــا..وبالإضاف ــة.وريادته القضائي

تفُــوض.إليــه.مســؤولية.الإدارة.اليوميــة.للمحكمــة..ولكــن.فــي.ظــل.الديكتاتوريــة،.قــد.يكــون.للســلطة.التنفيذيــة.

ــام. ــكل.النظ ــي.هي ــذا.أو.لا.ف ــر.ه ــد.يظه ــا..وق ــي.ينظرونه ــا.الت ــي.القضاي ــى.القضــاة.وتدخــل.ف ــرط.عل ــر.مف تأثي

القضائــي،.ولا.ســيما.بشــأن.مــن.يتمتــع.بالســلطة.الإداريــة.للهيئــة.القضائيــة.

ــة. ــة.التــي.يجــب.أن.تتمتــع.بالاســتقلال.عــن.الفــرع.التنفيــذي.هــي.مهن أمــا.المؤسســة.الثانيــة.فــي.نظــام.العدال

المحامــاة..فالمحامــون.يجــب.أن.يعملــوا.باســتقلال.عــن.الســلطة.التنفيذيــة.ويجــب.أن.تديرهــم.وتنظــم.شــؤونهم.

نقابــة.مســتقلة.وطنيــة.أو.إقليميــة.أو.محليــة.يحكمهــا.التشــريع.)تناقــش.نقابــات.المحاميــن.بصــورة.أكثــر.تفصيــلاً.

أدنــاه(..ومــع.ذلــك،.اعتبــر.المحامــون،.فــي.ظــل.أنطمــة.ديكتاتوريــة.ســابقة،.عاملــون.لــدى.الحكومــة.)مثــل.ليبيــا(.

وبالتالــي.لــم.يتمتعــوا.بالاســتقلالية.

مؤسسات العدالة والجهات الفاعلة

  1. القضاة وقضاة التحقيق والقضاة غير المحترفين وهيئات المحلَّفين

.juge(.”ــق ــاة.تحقي ــاة.“قض ــن.القض ــان.م ــاك.نوع ــون.هن ــي،.يك ــون.المدن ــرف.القان ــع.ع ــي.تتب ــدان.الت ــي.البل ف

d’instruction(.وقضــاة.نظامييــن.أو.“قضــاة.جالســين.)قضــاة.منصــة(.”.وعُــرف.قضــاة.التحقيــق.لأول.مــرة.فــي.

ــى. ــة.إل ــة.بالعدال ــة.المعني ــذه.المؤسس ــت.ه ــام.1808،.وأدخل ــا.ع ــي.بفرنس ــة.النابليون ــراءات.الجنائي ــون.الإج قان

المســتعمرات.الفرنســية.)مثــل.هايتــي.وبورونــدي.وســاحل.العــاج.والــرأس.الأخضــر.ومصــر.وتونــس.وســوريا.ولبنان(.

وإلــى.مســتعمرات.البلــدان.الأوروبيــة.الأخــرى.التــي.اعتمــدت.هــذا.النمــوذج.)مثــل.موزامبيــق.وتيمــور.الشــرقية(..

ويتحمــل.قاضــي.التحقيــق.مســؤولية.رئاســة.التحقيقــات.الجنائيــة.والبحــث.عــن.أي.أدلــة.تتعلــق.بالقضيــة،.ســواء.

كانــت.لصالــح.الشــخص.المتهــم.أو.ضــده،.ويجــب.عليــه.أيضــاً.التحقيــق.فــي.كل.مــن.أدلــة.الإدانــة.وأدلــة.التبرئــة..

كمــا.يعطــي.توجيهــات.للشــرطة.تتعلــق.بالإجــراءات.التــي.يجــب.اتخاذهــا.عنــد.التحقيــق.فــي.الجريمــة..ويتمتــع.

ــاذ. ــش.أو.اتخ ــراء.تفتي ــخص.أو.إج ــاز.أي.ش ــف.أو.احتج ــرطة.لتوقي ــاء.الإذن.للش ــلطة.إعط ــق.بس ــي.التحقي قاض

إجــراءات.التحقيــق.الأخــرى.)علــى.ســبيل.المثــال.تفتيــش.العقــارات.أو.الأشــخاص(..وعلــى.عكــس.نظــام.القانــون.

ــة.والشــهود.. ــلات.مــع.المتهــم.والضحي ــق.مقاب ــري.قاضــي.التحقي ــدور،.يجُ ــذي.يعطــي.للشــرطة.هــذا.ال العــام.ال

ويمكــن.لقاضــي.التحقيــق.أيضــاً.زيــارة.مســرح.الجريمــة.أو.القيــام.بإعــادة.تمثيــل.الجريمــة..وأخيــراً،.يتحمــل.قاضــي.
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التحقيــق.مســؤولية.إعــداد.ملــف.القضيــة.الــذي.يحتــوي.علــى.جميــع.الأدلــة.المتوفــرة.فــي.القضيــة..وفــي.نهايــة.

التحقيــق،.يحــدد.قاضــي.التحقيــق.إحالــة.القضيــة.للمحاكمــة.أم.لا..وإذا.تمــت.إحالــة.القضيــة.للمحاكمــة،.يتــم.نقــل.

ملــف.القضيــة.إلــى.القضــاة.الجالســين.)قضــاة.المنصــة(.الذيــن.يقومــون.بمراجعــة.ملــف.القضيــة.والنظــر.فيهــا.

وفــي.بلــدان.القانــون.المدنــي.يســتمع.قضــاة.المنصــة.للقضايــا.فــي.المحاكــم..وقــد.يجلــس.قاضــي.المنصــة.وحــده.

ــة. ــادة،.ثلاث ــاة.)ع ــن.القض ــة.م ــن.هيئ ــس.ضم ــورة،.يجل ــر.خط ــا.الأكث ــي.القضاي ــن.ف ــرة،.ولك ــا.الصغي ــي.القضاي ف

قضــاة(..ويضطلــع.قاضــي.المنصــة.فــي.بلــد.القانــون.المدنــي.بــدور.مختلــف.للغايــة.فــي.المحاكمــة.عــن.قاضــي.

القانــون.العــام..فبــدلاً.مــن.أن.يكــون.حكمــاً.محايــداً،.مثلمــا.الحــال.بالنســبة.للقاضــي.فــي.القانــون.العــام،.فالقاضــي.

فــي.القانــون.المدنــي.هــو.الفاعــل.المحــوري،.وعليــه.مســؤولية.إيجــاد.الحقائــق.والوصــول.إلــى.الحقيقــة..ويبــدأ.

القاضــي.بقــراءة.ملــف.القضيــة.الــذي.أعــده.قاضــي.التحقيــق.قبــل.المحاكمــة،.وبالتالــي.تكــون.المحاكمــة.نفســها.

أقصــر.بكثيــر.ممــا.هــي.عليــه.فــي.بلــدان.القانــون.العــام..وخــلال.المحاكمــة،.يســتجوب.القاضــي.الشــهود،.بينمــا.

ــة.خــلال.الاســتجواب.. ــة.القاضــي.بطــرح.أســئلة.معين ــى.مطالب ــاع.عل ــام.ومحامــي.الدف يقتصــر.دور.المدعــي.الع

ونظــراً.لعــدم.وجــود.هيئــة.محلفيــن،.يحــدد.القاضــي.كذلــك.الحكــم.النهائــي.فــي.القضيــة.

ووفقــاً.لتقاليــد.القانــون.العــام،.لا.يوجــد.قضــاة.تحقيــق..وبــدلاً.مــن.ذلــك.هنــاك.قضــاة.منصــة.فقــط..ويتصــرف.

ــر.مــن. ــؤدي.دوراً.أقــل.نشــاطاً.بكثي ــة.وي ــاء.التحقيقــات.الجنائي ــع.بالإشــراف.أثن ــة.ويضطل قاضــي.المنصــة.بحيادي

قاضــي.المنصــة.فــي.تقاليــد.القانــون.المدنــي..وهــو.مســؤول.عــن.تحديــد.مــا.إذا.كانــت.الأدلــة.تبــرر.إصــدار.الأوامــر.

أو.المذكــرات.المطلوبــة.مــن.جانــب.الشــرطة،.ولكــن.لا.يوجــه.القاضــي.التحقيــق..وفــي.أثنــاء.المحاكمــة،.يضطلــع.

القاضــي.بــدور.الحكــم.بيــن.النيابــة.والدفــاع.عنــد.تقديمهمــا.للإدلــة،.ويطلــب.الشــهود.ويســتجوبهم.،.بــدلاً.مــن.أن.

يكــون.هــو.مركــز.الاهتمــام.كمــا.فــي.تقاليــد.القانــون.المدنــي..وبينمــا.قــد.يبــدو.دور.القضــاة.فــي.القانــون.العــام.

فــي.التحقيقــات.الجنائيــة.والمحاكمــات.محــدوداً،.فمــن.ناحيــة.أخــرى.لديهــم.صلاحيــات.أكبــر.بكثيــر.مــن.تلــك.

التــي.لــدى.قضــاة.القانــون.المدنــي..فتقليديــاً،.يعُهــد.إلــى.قضــاة.القانــون.العــام.ســلطة.وضــع.القانــون.مــن.خــلال.

قراراتهــم.فــي.المحاكمــة..وتاريخيــاً،.قــرارات.القضــاة.المتعلقــة.بمســألة.أو.قضيــة.قانونيــة.معينــة.أصبحــت.ســوابق.

قضائيــة.بمثابــة.مصــدر.للقانــون.فــي.القضايــا.المســتقبلية..ولا.يــزال.القضــاة.يتمتعــون.بهــذه.الســلطة.حتــى.اليــوم،.

ولكنهــم.مقيــدون.كذلــك.بالقوانيــن.والتشــريعات.التــي.تغطــي.العديــد.مــن.مجــالات.القانــون.

وفــي.كل.مــن.بلــدان.القانــون.المدنــي.وبلــدان.القانــون.العــام،.يكــون.معظــم.القضــاة.الذيــن.ينظــرون.فــي.القضايــا.

ــد. ــإن.العدي ــك،.ف ــع.ذل ــة.المتخصصــة..وم ــرة.القانوني ــم.الخب ــاً.أو.لديه ــوا.تدريب ــن،.وتلق ــرة.قضــاة.محترفي الخطي

مــن.نظــم.العدالــة.تعطــي.بعــض.ســلطات.اتخــاذ.القــرار.إلــى.أفــراد.ليســت.لديهــم.هــذه.المؤهــلات..ويمكــن.أن.

ــن..وعمومــاً.لا.يكــون. ــات.محلفي ــر.محترفيــن”.وهيئ ــي.“قضــاة.غي ــون.المدن ــون.العــام.والقان يشــمل.نظامــا.القان

لــدى.القضــاة.غيــر.المحترفيــن.شــهادة.فــي.القانــون..ولكنهــم.يــؤدون.دوراً.مماثــلاً.لــدور.القاضــي.المحتــرف،.ولكــن.

عــادة.مــا.يقتصــر.عملهــم.علــى.المحاكــم.ذات.الاختصــاص.المحــدود.)مثــل.الجرائــم.الصغيــرة،.أو.القضايــا.المدنيــة.

ذات.القيمــة.المحــدودة(.أو.ضمــن.هيئــة.مــع.قضــاة.محترفيــن.فــي.القضايــا.المدنيــة.أو.القضايــا.الجنائيــة.الأقــل.

خطــورة..وبالإضافــة.إلــى.ذلــك،.بالنســبة.لبعــض.المحاكمــات.المدنيــة.والجنائيــة،.قــد.تحــدد.الحكــم.هيئــة.محلفيــن.

مــن.المواطنيــن.اختيــرت.عشــوائيا..وعنــد.وجــود.هيئــة.محلفيــن.فــي.المحاكمــة،.يكــون.دور.القاضــي.توجيــه.هيئــة.

المحلفيــن.فيمــا.يتعلــق.بالقانــون.الــذي.يطبــق.بالإضافــة.إلــى.المســؤوليات.التــي.نوقشــت.أعــلاه..
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  2. موظفو المحكمة

يســاعد.موظفــو.المحكمــة.القضــاة.فــي.إدارة.عمليــة.تحقيــق.العدالــة..ويمكنهــم.القيــام.بمجموعــة.مــن.الوظائــف،.

منهــا.مــا.يلــي:

1..إدارة.مرافق.المحكمة؛

2..المساعدة.في.إدارة.القضايا؛

3..حماية.الأدلة؛

4..تيسير.مثول.الأشخاص.المتهمين.والشهود؛

5..مساعدة.القضاة.في.إجراء.البحث.القانوني.وصياغة.القرارات؛

6..ضمان.إعلان.القرارات.القضائية.ونشرها؛

7..تجهيز.ملفات.القضايا.والحفاظ.عليها؛

8..ضمان.مراقبة.الميزانية.والمراقبة.المالية؛.

9..تعزيز.العلاقات.العامة.القوية.وضمان.الشفافية.في.إجراءات.المحكمة.

  3. المدعون العامون

وكمــا.هــو.الحــال.مــع.القضــاة،.يختلــف.دور.المدعــي.العــام.بشــكل.كبيــر.بيــن.دول.القانــون.المدنــي.والقانــون.

العــام..وحتــى.بيــن.البلــدان.التــي.تعمــل.بالقانــون.المدنــي.يمكــن.أن.يختلــف.دور.المدعــي.العــام.مــن.بلــد.إلــى.

آخــر..وفــي.كثيــر.مــن.بلــدان.القانــون.المدنــي.هــذه،.يعتبــر.المدعــي.العــام.جــزءاً.مــن.الســلطة.القضائيــة..ويتضــح.

هــذا.مــن.أن.المدعــي.العــام.يدخــل.مــع.القضــاة.فــي.بدايــة.جلســة.المحكمــة.ويعــود.ليجلــس.بالقــرب.مــن.القضــاة.

ــك،.يســير. ــع.ذل ــام(..وم ــون.الع ــي.نظــام.القان ــا.هــو.الحــال.ف ــاع.)كم ــي.الدف ــل.لمحام ــي.موضــع.مماث ــس.ف ولي

الاتجــاه.الحديــث.نحــو.إعطــاء.المدعــي.العــام.قــدراً.أكبــر.مــن.الاســتقلالية.

وعندمــا.تبّلــغ.الشــرطة.فــي.بلــدان.القانــون.المدنــي.المدعــي.العــام.بجريمــة.مزعومــة،.تقــع.علــى.عاتــق.المدعــي.

العــام.مهمــة.فتــح.ورئاســة.التحقيــق.الأولــي..ويكــون.الــدور.الرئيســي.للمدعــي.العــام،.فــي.هــذه.المرحلــة.مــن.

التحقيــق،.تحديــد.مــا.إذا.كانــت.هنــاك.أدلــة.كافيــة.لفتــح.تحقيــق.قضائــي..ويــدون.المدعــي.العــام.أيضــاً.كتابيــاً.

ــا.قاضــي. ــي.يوجــد.به ــدان.الت ــي.البل ــوم..وف ــي.المزع ــة.للســلوك.الإجرام ــا.نتيج ــق.فيه ــم.الواجــب.التحقي الجرائ

تحقيــق،.إذا.قــرر.المدعــي.العــام.وجــود.حاجــة.إلــى.التحقيــق.القضائــي،.تحُــال.القضيــة.بعــد.ذلــك.إليــه..

ــق. ــى.المدعــي.العــام.رئاســة.التحقي ــق،.يتول ــا.قاضــي.تحقي ــي.لا.يوجــد.به ــي،.الت ــون.المدن ــدان.القان ــي.بل ــا.ف أم

والإشــراف.عليــه.بالكامــل..وفــي.بعــض.البلــدان،.يوجــه.المدعــي.العــام.الشــرطة.لاتخــاذ.إجــراءات.جمــع.الأدلــة..

وفــي.بعــض.بلــدان.القانــون.المدنــي.الأخــرى،.يمكــن.للمدعــي.العــام.أيضــاً.اتخــاذ.إجــراءات.جمــع.الأدلــة.بنفســه..

ويمكــن.أن.يشــتمل.هــذا.الإجــراء.علــى.اســتجواب.الشــهود.والضحايــا.والشــهود.الخبــراء..ولاتخــاذ.إجــراءات.قســرية.

قــد.تتعــدى.علــى.حقــوق.المشــتبه.بهــم.أو.أشــخاص.آخريــن.)علــى.ســبيل.المثــال،.عمليــات.التفتيــش.والحجــز.

والمراقبــة.الســرية(،.يجــب.علــى.المدعــي.العــام.طلــب.مذكــرة.أو.أمــر.مــن.القاضــي.

وإذا.لــم.يكــن.هنــاك.قاضــي.تحقيــق،.يعــد.المدعــي.العــام.فــي.نهايــة.التحقيــق.“لائحــة.الاتهــام”.ويجــب.عليــه.

تقديــم.تهمــاً.مكتوبــة.إلــى.المحكمــة..واذا.أكــدت.المحكمــة.وجــود.أدلــة.كافيــة.فــي.القضيــة،.فإنهــا.تحيــل.القضيــة.

إلــى.المحاكمــة..وبمجــرد.إحالــة.القضيــة.إلــى.المحاكمــة،.بغــض.النظــر.عمــا.إذا.كان.هنــاك.قاضــي.تحقيــق.أم.لا،.

يكــون.مــن.واجبــات.المدعــي.العــام.عــرض.القضيــة.أمــام.المحكمــة..ومــع.ذلــك،.لأن.القاضــي.يتولــي.زمــام.الأمــر.

فــي.المحاكمــة،.يتطلــب.عــرض.القضيــة.فــي.بلــد.القانــون.المدنــي.عــدداً.أقــل.بكثيــر.مــن.النــواب.العاميــن.فــي.

بلــدان.القانــون.المدنــي.عمــا.هــو.مطلــوب.مــن.النــواب.العاميــن.فــي.القانــون.العــام،.وهــذا.الأمــر.مفصــل.أدنــاه.
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ــة. ــم.لائح ــي:.)1(.تقدي ــا.يل ــام.فيم ــون.الع ــدان.القان ــي.بل ــن.ف ــن.العامي ــية.للمدعي ــؤوليات.الأساس ــل.المس وتتمث

اتهــام.ضــد.المتهــم،.و)2(.عــرض.القضيــة.الجنائيــة.فــي.المحكمــة..وفــي.بعــض.البلــدان،.وخاصــةً.عنــد.التحقيــق.

ــال.المعقــد.والاتجــار.بالأشــخاص(،.قــد. ــال،.الجريمــة.المنظمــة.والاحتي فــي.الجرائــم.المعقــدة.)علــى.ســبيل.المث

يعمــل.المدعــي.العــام.مــع.الشــرطة.لجمــع.الأدلــة.أو.اســتجواب.المشــتبه.بهــم.الذيــن.تــم.توقيفهــم..إلا.أنــه.فــي.

معظــم.الحــالات،.تجــري.الشــرطة.تحقيقاتهــا.الخاصــة.ومــن.ثــم.تســلم.ملــف.القضيــة.إلــى.المدعــي.العــام..وإذا.

ــام..وإذا.اعتمــدت.المحكمــة. ــة.لمتابعــة.المحاكمــة،.فســيقدم.لائحــة.اته ــة.كافي ــرر.المدعــي.العــام.وجــود.أدل ق

هــذه.اللائحــة،.وأخــذت.إجــراءات.القضيــة.فــي.المضــي.قدمــاً،.يمثــل.المدعــي.العــام.الدولــة.فــي.المحاكمــة..لذلــك.

ــي.. ــون.المدن ــدور.المدعــي.العــام.فــي.القان ــةً.ب ــة.فــي.المحاكمــة.مقارن ــؤدي.المدعــي.العــام.دوراً.فعــالاً.للغاي ي

ويقــوم.المدعــي.العــام.بالمرافعــة.الافتتاحيــة.واســتجواب.الشــهود.والشــهود.الخبــراء.وتقديــم.الأدلــة،.وفــي.النهايــة.

يقدم.مرافعة.ختامية.في.نهاية.المحاكمة...

  4. الشرطة

ــة،. ــي.نظــام.العدال ــا.يفكــرون.ف ــاس.عندم ــال.الن ــي.تخطــر.بب ــى.الت ــادةً.المؤسســة.الأول ــاز.الشــرطة.ع ــر.جه يعتب

ــة.وتتفاعــل.مــع.الجمهــور. ــي.الخطــوط.الأمامي ــي.توجــد.ف ــة.الت ــر.مــن.الأطــراف.الفاعل ــك.لأن.الشــرطة.تعتب وذل

بشــكل.متكــرر.أكثــر.مــن.الأطــراف.الفاعلــة.الأخــرى.فــي.منظومــة.العدالــة..وفــي.ســياق.مــا.بعــد.الديكتاتوريــة،.قــد.

تقتــرن.كلمــة.“الشــرطة”.بشــدة.بقــوات.الشــرطة.الذيــن.كانــت.مهمتهــم.الأساســية.فــرض.إرادة.الديكتاتــور.الســابق..

وأحيانــاً.مــا.يطلــق.عليهــا.“الشــرطة.الســرية”.أو.“شــرطة.أمــن.الدولــة”.والتــي.تعتبــر.بمثابــة.ســمة.شــائعة.لإنفــاذ.

القانــون.فــي.الأنظمــة.القمعيــة،.وعــادةً.مــا.تكــون.أول.هيئــة.تحُــل.بعــد.الصــراع..ويتحــدث.هــذا.القســم.الخــاص.

بالشــرطة.عــن.الشــرطة.المُشــكلة.علــى.نحــو.نظامــي.وليــس.عمــا.يســمى.“بالشــرطة”.التــي.تعمــل.كجهــاز.تابــع.

لحاكــم.ديكتاتــور..

وبغــض.النظــر.عــن.النظــام.القانونــي،.فعــادة.مــا.تكــون.للشــرطة.فــي.جميــع.أنحــاء.العالــم.مهــام.أساســية.متشــابهة.

تتمثــل.فــي:.)1(.منــع.الجريمــة.والكشــف.عنهــا؛.)2(.الحفــاظ.علــى.النظــام.العــام؛.و)3(.مســاعدة.المحتاجيــن.إليها..

وبالنظــر.لأنهــا.يعهــد.إليهــا.بهــذا.الــدور.فــي.الخدمــة.العامــة،.فعــادةً.مــا.يســتخدم.مصطلــح.“جهــاز.الشــرطة”.بــدلاً.

مــن.مصطلــح.“قــوات.الشــرطة.”

ومــا.يتمتــع.بــه.جهــاز.الشــرطة.وضباطهــا.مــن.ســلطات.خاصــة.ســيُنص.عليــه.فــي.الدســتور.وقانــون.الشــرطة.أو.

أي.تشــريعات.شــرطية.أخــرى..وتختلــف.ســلطات.الشــرطة.مــن.بلــد.لآخــر.ويعتمــد.هــذا.علــى.مــا.إذا.كان.البلــد.

يطبــق.العــرف.القانونــي.للقانــون.المدنــي.أم.العــرف.القانونــي.للقانــون.العــام..ومــع.ذلــك،.تختلــف.أيضــاً.النمــاذج.

الشــرطية.داخــل.البلــدان.التــي.تطبــق.نفــس.الأعــراف.القانونيــة،.لذلــك.مــن.المهــم.النظــر.إلــى.قانــون.الشــرطة.

المحلــي.لتحديــد.الــدور.الدقيــق.للشــرطة..

وفــي.كثيــر.مــن.بلــدان.القانــون.المدنــي،.يوجــد.ضبــاط.شــرطة.نظاميــون.يقومــون.بأعمــال.النظــام.العــام.)مثــل.

مراقبــة.حركــة.المــرور.وتأميــن.التجمعــات.العامــة.والدوريــات.الشــرطية(.وإجــراء.التحقيــق.فــي.الجرائــم.البســيطة..

ــر. ــم.الأكث ــق.فــي.الجرائ ــة.خصيصــاً.والمكلفــة.بالتحقي ــة”.المعين ــك،.توجــد.“الشــرطة.القضائي ــى.ذل ــة.إل وبالإضاف

خطــورة..وخــلال.التحقيــق.فــي.الجريمــة،.تعمــل.الشــرطة.تحــت.ســلطة.قاضــي.التحقيقــات.أو.المدعــي.العــام..

وفــور.علــم.الشــرطة.بوقــوع.إحــدى.الجرائــم،.يكــون.لديهــا.ســلطة.إجــراء.تحقيــق.أولــي..ويمكنهــا.علــى.ســبيل.

المثــال،.إجــراء.عمليــة.البحــث.عــن.المشــتبه.بــه.أو.اعتقالــه.أو.جمــع.الأدلــة..وعندمــا.تنشــأ.حــالات.طارئــة،.قــد.

ــى.الشــرطة. ــاً.يجــب.عل ــون.عــادةً.إطــاراً.زمني ــي.أيضــاً..ويحــدد.القان ــدى.الشــرطة.ســلطة.تفتيــش.المبان يكــون.ل

ــة. ــان.الخاص ــوق.الإنس ــة.حق ــان.حماي ــق.ولضم ــي.تحقي ــام.أو.لقاض ــي.الع ــة.للمدع ــن.الجريم ــه.ع ــلاغ.خلال الإب

ــش. ــل.تفتي ــخاص.)مث ــوق.الأش ــاك.حق ــأنها.انته ــن.ش ــراءات.م ــاذ.إج ــي.اتخ ــرطة.ف ــب.الش ــا.ترغ ــكان،.عندم بالس
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الأماكــن.والأشــخاص.والتعــدي.علــى.الحــق.فــي.الخصوصيــة؛.أو.الاعتقــال.أو.الاحتجــاز.ممــا.يمثــل.تعديــاً.علــى.الحــق.

فــي.الحريــة(.،.يجــب.أن.يمنــح.القاضــي.إذنــاً.لهــذا.الإجــراء..وفــي.بلــدان.القانــون.المدنــي.التــي.يوجــد.بهــا.قاضــي.

التحقيــق،.فيمكــن.لقاضــي.التحقيــق.إعطــاء.الإذن.للشــرطة.لاتخــاذ.مثــل.هــذه.الإجــراءات..أمــا.فــي.بلــدان.القانــون.

المدنــي.التــي.ليــس.لديهــا.نمــوذج.قاضــي.التحقيــق.)وبالتالــي.لا.يضطلــع.المدعــي.العــام.فقــط.بتحديــد.الجرائــم.

ــاج. ــام،.يحت ــون.الع ــدان.القان ــي.بل ــق(.أو.ف ــى.التحقي ــك.بالإشــراف.عل ــع.كذل ــل.يضطل ــا.ب ــق.فيه الواجــب.التحقي

المدعــي.العــام.أو.الشــرطة.إلــى.الســعي.للحصــول.علــى.إذن.مــن.القاضــي.لإجــراء.مثــل.هــذه.الأعمــال.

وبالمقارنــة.مــع.تقاليــد.القانــون.المدنــي،.تتمتــع.الشــرطة.فــي.بلــدان.القانــون.العــام.بســلطات.تحقيــق.مســتقلة.

أكبــر.بكثيــر.عنهــا.فــي.القانــون.المدنــي..كمــا.أن.الشــرطة.تجــري.التحقيــق.الأولــي.للجريمــة،.بــدءاً.مــن.الجرائــم.

البســيطة.إلــى.الجرائــم.الأكثــر.خطــورة.دون.إشــراف.أو.توجيــه.مــن.المدعــي.العــام..وتخضــع.للرقابــة.غيــر.المباشــرة.

ــي،. ــون.المدن ــد.القان للقاضــي.إذا.مــا.انتهكــت.إجــراءات.الشــرطة.حقــوق.الإنســان.لشــخص.مــا..وكمــا.فــي.تقالي

يطُلــب.مــن.القاضــي.منــح.الموافقــة.فــي.شــكل.إذن.أو.أمــر.إذا.كانــت.الشــرطة.ســتتخذ.إجــراء.معيناً.يتســم.بالشــدة.

أو.انتهــاك.حقــوق.الإنســان.لشــخص.مــا..علــى.ســبيل.المثــال،.يطُلــب.إذن.القاضــي.قبــل.القيــام.بحظــر.المكالمــات.

فــي.الظــروف.الاســتثنائية،.أو.تفتيــش.المنــزل،.أو.إلقــاء.القبــض.علــى.المشــتبه.فيــه.أو.إجــراء.المراقبــة.الســرية..

ــة.. ــي.المحاكم ــي.ستســتخدم.ف ــة.الت ــن.الأدل ــق.تكــون.الشــرطة.هــي.المســؤولة.عــن.جمــع.وتأمي ــاء.التحقي وأثن

ثــم.تســلم.هــذه.الأدلــة.إلــى.المدعــي.العــام.الــذي.يســتخدمها.فــي.تقديــم.لائحــة.اتهــام.وكأســاس.للقضيــة.فــي.

المحاكمــة..

وعنــد.تحديــد.تكويــن.جهــاز.الشــرطة،.فمــن.المهــم.كذلــك.البحــث.عــن.“وحــدات.الشــرطة.الخاصــة”.أو.“فــرق”.

أو.“مكاتــب.العمــل”.التــي.قــد.تكــون.موجــودة.للتصــدي.للجرائــم.الخاصــة.أو.الخطيــرة..وتتلقــى.هــذه.الوحــدات.

تدريبــاً.ومعــدات.متخصصــة.وتضطلــع.بمهــام.متخصصــة..وفيمــا.يلــي.أمثلــة.علــى.وحــدات.الشــرطة.المتخصصــة:

1..فريق الاستجابة التكتيكية. 

....تنفذ.هذه.الوحدات.المهام.شديدة.الخطورة.مثل.الاعتقالات.ذات.الخطورة.العالية؛

2..وحدة مراقبة الحدود. 

ــرة.للحــدود،. ــل.الجريمــة.العاب ــلاد.والتعامــل.مــع.مشــكلات.مث ــة.حــدود.الب ــى.مراقب .....تعمــل.هــذه.الوحــدة.عل

وعبــور.الحــدود.مــن.جانــب.المتمرديــن.أو.القــوات.العســكرية.المعاديــة.أو.غيرهــا.مــن.عمليــات.عبــور.الحــدود.

غيــر.الشــرعية..وتعمــل.هــذه.الوحــدات.عــادة.بشــكل.وثيــق.مــع.الجمــارك.المحليــة.وهيئــات.الهجــرة.والجيــش.

3..وحدة الاستخبارات الجنائية. 

.....تجمــع.هــذه.الوحــدة.وتحلــل.وتتبــادل.معلومــات.الاســتخبارات.بشــأن.الاتجاهــات.المحــددة.للجريمــة.والنشــاط.

ــل. ــي.ظ ــودة.ف ــتخبارات.الموج ــوع.وكالات.الاس ــن.ن ــا.وبي ــز.بينه ــي.التميي ــتوى..وينبغ ــي.المس ــي.عال الإجرام

الديكتاتوريــات.التــي.تنشــأ.للتجســس.علــى.الســكان.والتعامــل.مــع.أي.معارضــة.للدكتاتوريــة.

4..وحدات المراقبة. 

.....تتولــى.وحــدة.المراقبــة.فــي.جهــاز.الشــرطة.العــادي.جمــع.معلومــات.المراقبــة.بشــأن.أفــراد.بعينهــم.يشــتبه.

فــي.ارتكابهــم.جرائــم.خطيــرة.)بعكــس.وحــدة.الاســتخبارات.الجنائيــة.التــي.تجمــع.المعلومــات.عــن.اتجاهــات.

الجريمــة(..ويحــدد.القانــون.معاييــر.صارمــة.للغايــة.لإجــراء.المراقبــة..ويجــب.أن.يمنــح.القاضــي.الــذي.يشــرف.

علــى.شــرعية.العمليــة.الإذن.لإجــراء.المراقبــة؛

5..وحدة التحقيقات المالية. 

ــل.الفســاد.أو.غســيل. ــة.مث ــم.المالي ــي.الجرائ ــق.ف ــوارد.متخصصــة.للتحقي ــب.وم ــع.هــذه.الوحــدة.بتدري .....تتمت

الأمــوال..وعــلاوة.علــى.ذلــك،.يمكــن.لهــذه.الوحــدة.تحديــد.متحصــلات.الجريمــة.وتعقبهــا.وحجزهــا.أو.مصادرتهــا؛.

6..وحدة المخدرات..

....يتولى.هذا.النوع.من.الوحدات.التحقيق.في.الاتجار.في.المخدرات؛.

7..وحدة الجريمة المنظمة. 
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.....تتولــى.هــذه.الوحــدة.التحقيــق.فــي.جميــع.أنــواع.الجريمــة.المنظمــة.بــدءاً.مــن.الاتجــار.فــي.الأشــخاص.وصــولاً.

إلــى.تهريــب.النــاس.وتهريــب.الأســلحة؛.

8..وحدة مكافحة الفساد. 

....يتولى.هذا.النوع.من.الوحدات.التحقيق.في.الجرائم.الجنائية.المتعلقة.بالفساد؛.

9..وحدة الحماية القريبة. 

.....تتولــى.هــذه.الوحــدة.حمايــة.القضــاة.والمدعيــن.العاميــن.والمحاميــن.المعرضيــن.للخطــر.بســبب.دورهــم.فــي.

؛. يا لقضا ا

10. وحدة حماية الشهود..

......تتولــى.هــذه.الوحــدة.مهــام.حمايــة.الضحايــا.والشــهود.وأســرهم.المعرضيــن.للخطــر.لأنهــم.يدلــون،.أو.شــخص.

قريــب.لهــم.يدلــي،.بالشــهادة.فــي.إحــدى.المحاكمــات؛

11..وحدة مساعدة الضحايا. 

ــي. ــار.ف ــا.الاتج ــال.وضحاي ــل.الأطف ــاء.مث ــخاص.الضعف ــيما.الأش ــرة،.لا.س ــم.الخطي ــا.الجرائ ــاج.ضحاي ــد.يحت ......ق

البشــر،.إلــى.المســاعدة...ويمكــن.أن.تشــتمل.هــذه.المســاعدة.علــى.المســاعدة.فــي.تخصيــص.مــكان.للمــأوى.

والمســاعدات.الطبيــة.والمشــورة.فــي.مجــال.الصحــة.العقليــة.والمشــورة.القانونيــة..ويمكــن.أن.تتضمــن.أيضــاً.

ــة،. ــة.الجنائي ــة.العدال ــة.عمــل.منظوم ــة.بكيفي ــات.المتعلق ــال.المعلوم ــى.ســبيل.المث ــات،.عل ــم.المعلوم تقدي

بحيــث.يتمتــع.الضحايــا.بفهــم.أفضــل.لمــا.يمكــن.توقعــه.مــن.هــذه.المنظومــة؛.

12..وحدة نقل السجناء في الحالات عالية المخاطر..

......تقــوم.هــذه.الوحــدة.بنقــل.الســجناء.فــي.الحــالات.التــي.تنطــوي.علــى.مخاطــر.الهــروب.أثنــاء.نقلهــم..وعــادة.

مــا.تكــون.هــذه.الوحــدة.جــزءاً.مــن.مصلحــة.الســجون.ولكــن.فــي.ســياقات.مــا.بعــد.الصــراع،.قــد.يكــون.مــن.

الأفضــل.خضــوع.هــذه.الوحــدة.لســلطة.جهــاز.الشــرطة؛.

13..وحدة الشؤون الداخلية/ المعايير المهنية. 

......هــذه.الوحــدة.هــي.وحــدة.داخليــة.فــي.جهــاز.الشــرطة.مكلفــة.بالمحافظــة.علــى.المعاييــر.المهنيــة.والنزاهــة.

ــاز.الشــرطة.والكشــف.عــن.هــذه.الحــالات. ــع.حــالات.ســوء.الســلوك.والتجــاوزات.وفســاد.مســؤولي.جه ومن

والتحقيــق.فيهــا.

  5. موظفو السجون

كمــا.ذكــر.ســابقاً،.مــن.المرجــح.أن.تديــر.وزارة.العــدل.مصلحــة.الســجون.ويرأســها.رئيــس.مصلحــة.الســجون..وفــي.

بعــض.البلــدان،.يسٌــتخدم.مصطلــح.“الشــرطة.القضائيــة”.للدلالــة.علــى.موظفــي.الســجون؛.وينبغــي.عــدم.الخلــط.

ــو. ــع.موظف ــة..ويضطل ــات.الجنائي ــي.التحقيق ــق.ف ــي.التحقي ــاعد.قاض ــي.تس ــة.الت ــرطة.القضائي ــن.الش ــم.وبي بينه

ــا. ــع.به ــي.يضطل ــددة.الت ــؤوليات.المح ــف.الأدوار.والمس ــجون..وتختل ــي.الس ــي.ف ــي.أو.رقاب ــدور.أمن ــجون.ب الس

موظفــو.الســجون.مــن.بلــد.إلــى.آخــر،.وتبيــن.بالتفصيــل.فــي.القانــون.الوطنــي.للســجون.ومــا.يصاحبــه.مــن.مبــادئ.

توجيهيــة.أو.إجــراءات.التشــغيل.المعياريــة..

  6. المحامي/ الأفوكاتو ومحامي الدفاع وكاتب العدل

ــاب.العــدل..ويعــادل. ــو(.وكُتّ ــى.قســمين:.المحامــون.)الأفوكات ــي.إل ــون.المدن ينقســم.المحامــون.فــي.عــرف.القان

الأفوكاتــو.تقريبــاً.المحامــي.فــي.نظــام.القانــون.العــام.والــذي.يعمــل.كمستشــار.أو.مدافــع.أو.وســيط.أو.محكّــم.أو.

وصــي.أو.غيــر.ذلــك..فعلــى.ســبيل.المثــال،.يمكــن.لــه.التفــاوض.وصياغــة.الاتفاقيــات.التعاقديــة،.والعمــل.كوكيــل.

لموكلــه،.واســتلام.الأمــوال.نيابــة.عــن.الوكيــل..وعــلاوة.علــى.ذلــك،.يمكــن.لهــذا.النــوع.مــن.المحاميــن.مســاعدة.

موكليهــم.فــي.التخطيــط.للأعمــال.والشــؤون.المتعلقــة.بالممتلــكات..وعــادة.مــا.يعمــل.الأفوكاتــو.كممــارس.فــردي.

وليــس.فــي.شــراكات.مــع.غيــره.مــن.كبــار.المحاميــن..ويتمتــع.الأفوكاتــو.بالاســتقلالية.والتنظيــم.الذاتــي.مــن.خــلال.

نقابــة.المحاميــن..
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ويتمثــل.اختــلاف.واجبــات.الأفوكاتــو.إلــى.حــد.كبيــر.عــن.محاميــي.القانــون.العــام.فــي.دورهــم.فــي.المحاكمــات.

ــم. ــح.موكليه ــة.مصال ــي.حماي ــاع.ف ــي.الدف ــب.لمحام ــل.أول.واج ــام،.يتمث ــون.الع ــد.القان ــاً.لتقالي ــة..فوفق الجنائي

وتمثيلهــم.“بحمــاس.فــي.حــدود.القانــون.”.ويمكــن.للأفوكاتــو.كذلــك.العمــل.كمحامــي.للدفــاع.فــي.المحاكمــة،.

ــدان. ــي.بل ــة.ف ــات.الأخــلاق.القانوني ــرض.مدون ــك،.تف ــع.ذل ــاع.”.وم ــو.الدف ــاً.“أفوكات ــه.أحيان ــق.علي ــا.يطل وهــو.م

القانــون.المدنــي.أن.يكــون.محامــي.الدفــاع.مســتقلاً.عــن.كل.مــن.الدولــة.والمــوكل..ووفقــاً.للوبــان.)Luban(.يـُـدرب.

المحامــون،.فــي.ألمانيــا.علــى.ســبيل.المثــال،.علــى.أن.يضطلعــوا.بــدور.الأفوكاتــو.المحايــد.بخــلاف.النمــط.المتبــع.

فــي.القانــون.العــام.بوجــود.الأفوكاتــو.المتحيــز.

ــلاث. ــب.العــدل.ث ــب.العــدل.”.ولكات ــي.هــو.“الكات ــون.المدن ــي.عــرف.القان ــن.ف ــي.مــن.المحامي ــوع.الثان ــا.الن أم

وظائــف.رئيســية..الوظيفــة.الأولــى،.يقــوم.كاتــب.العــدل.بصياغــة.الوثائــق.القانونيــة.مثــل.الوصايــا.والنظم.الأساســية.

للشــركات.وحجــج.تمليــك.الأراضــي.والعقــود..والوظيفــة.الثانيــة،.يصــادق.كاتــب.العــدل.علــى.المواثيــق.)وهــذه.

ــر.. ــخصين.أو.أكث ــن.ش ــاً.بي ــئ.اتفاق ــي.تنش ــة.الت ــق.المكتوب ــي.المواثي ــة”(.وه ــال.العام ــمى.“الأعم ــة.تسُ الوظيف

والوظيفــة.الأخيــرة،.يعمــل.كاتــب.العــدل.كمســؤول.عــن.مكتــب.لحفــظ.الســجلات.العامــة،.حيــث.يقــوم.بالاحتفــاظ.

ــى. ــدات.إل ــدان.والبل ــب..وتنقســم.البل ــد.الطل ــا.عن ــم.نســخ.مصــدق.عليه ــم.إعــداده.وتقدي بأصــول.كل.مســتند.ت

ــي. ــد.تول ــدل.جدي ــب.ع ــن.لكات ــث.لا.يمك ــكار.المنصــب،.حي ــا.باحت ــدل.فيه ــب.الع ــع.كات ــة،.يتمت مناطــق.توثيقي

المنصــب.إلا.عندمــا.يتــرك.كاتــب.العــدل.الحالــي.منصبــه..

وفــي.البلــدان.ذات.تقاليــد.القانــون.العــام،.لا.يوجــد.تصنيــف.بيــن.كاتــب.العــدل.والأفوكاتــو..وفــي.معظــم.بلــدان.

ــم.أي.اختبــارات.أو.شــهادات.أخــرى.مطلوبــة،. القانــون.العــام،.بمجــرد.أن.يتخــرج.طالــب.فــي.كليــة.الحقــوق.ويتُ

يصبــح.“محاميــاً.”.وهنــاك.عــدد.مــن.الاســتثناءات.لهــذه.القاعــدة.العامــة.مثــل.المملكــة.المتحــدة.ومســتعمراتها.

الســابقة.والحاليــة.حيــث.يتــم.تقســيم.المحاميــن.إلــى.“محامــو.إجــراءات.تحضيريــة”.أو.“محامــو.مرافعــات.”.

ويقــدم.المحامــون.الخدمــات.القانونيــة.العامــة.مثــل.تقديــم.المشــورة.القانونيــة،.وتمثيــل.الــوكلاء.أمــام.المؤسســات.

ــود. ــل.العق ــة.)مث ــق.القانوني ــن.الوثائ ــا.م ــة.أو.غيره ــاوى.القضائي ــداد.الدع ــم،.وإع ــات.التحكي ــة.أو.هيئ الحكومي

والوصايــا(..وفــي.ســياق.محاميــي.القضايــا.الجنائيــة.)أو.محامــو.المرافعــات(.الذيــن.يــؤدون.دور.محامــي.الدفــاع،.

ــة. ــذ.لحظ ــي..فمن ــون.المدن ــي.القان ــن.محامي ــات.ع ــي.المحاكم ــر.ف ــاطاً.بكثي ــر.نش ــدور.أكث ــون.ب ــم.يضطلع فه

ــم.المشــورة. ــه.تقدي ــه،.ويمكن ــاء.اســتجواب.المشــتبه.ب ــاع.أن.يكــون.حاضــراً.أثن ــي.الدف ــال،.يمكــن.لمحام الاعتق

ــه. ــذي.يمكن ــي.ال ــون.المدن ــي.القان ــو.ف ــى.عكــس.الأفوكات ــن،.عل ــى.ســؤال.معي ــة.عل ــة.الإجاب ــه.بشــأن.كيفي لوكيل

الحضــور.أثنــاء.الاســتجواب.ولكنــه.يفتقــر.إلــى.القــدرة.علــى.طــرح.الأســئلة.أو.تقديــم.المشــورة..وخــلال.مرحلــة.

التحقيــق،.يمكــن.لمحامــي.القانــون.العــام.أو.محامــي.المرافعــات.جمــع.الأدلــة.بشــكل.مســتقل،.واســتخدام.الشــهود.

ــوكل.المحكمــة.الشــهود. ــث.ت ــي.حي ــون.المدن ــر.موجــود.فــي.نظــام.القان ــراء.)وهــو.مفهــوم.غي المســتقلين.الخب

الخبــراء(،.واختيــار.شــهود.العيــان.الذيــن.يطلــب.اســتدعاؤهم.فــي.المحاكمــة..ولا.يمكــن.لمحامــي.القانــون.المدنــي.

ــل.إجــراء. ــة،.مث ــق.معين ــم.طلــب.خطــي.للقاضــي.لاتخــاذ.إجــراءات.تحقي ــه.فقــط.تقدي ــل.يمكن ــك..ب ــام.بذل القي

مقابلــة.مــع.شــاهد.معيــن..وخــلال.المحاكمــة،.يعتبــر.محامــي.الدفــاع.فــي.القانــون.العــام.طرفــاً.مســاوياً.للنيابــة..

ويجلــس.ممثــل.النيابــة.ومحامــي.الدفــاع.أمــام.طاولتيــن.متقابلتيــن.أمــام.القاضــي..ولــدى.محامــي.الدفــاع.فرصــة.

إلقــاء.المرافعــة.الافتتاحيــة.واســتجواب.الشــهود.المدعويــن.مــن.قبــل.النائــب.العــام.واســتدعاء.الشــهود.التابعيــن.

ــي. ــون.المدن ــو.فــي.القان ــة.المحاكمــة..ومــن.جهــة.أخــرى،.فالأفوكات ــة.فــي.نهاي ــم.الملاحظــات.الختامي ــه.وتقدي ل

يجلــس.صامتــاً.علــى.نحــو.أكبــر.خــلال.المــداولات.لأن.القاضــي.هــو.المســؤول.عــن.اســتجواب.الشــهود،.بمــن.فيهــم.

الشــهود.الخبــراء.

  7. نقابة المحامين

نقابــة.المحاميــن.هــي.الهيئــة.المهنيــة.المســؤولة.عــن.التنظيــم.والتثقيــف.وتمثيــل.مهنــة.المحامــاة..وقــد.توجــد.

ــة.أشــكال. ــج.مــن.الثلاث ــلاد.المتضــررة.مــن.الصــراع،.أو.مزي ــي.الب ــة.ف ــة.ومحلي ــة.وإقليمي ــن.وطني ــات.محامي نقاب
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جميعهــا..وفــي.بعــض.البلــدان،.مثــل.تيمــور.الشــرقية،.قــد.لا.توجــد.نقابــة.للمحاميــن.بعــد.نشــوب.الصــراع.علــى.

الفــور..ويشــتمل.الــدور.التنظيمــي.لنقابــة.المحاميــن.علــى.قبــول.طــلاب.الحقــوق.لممارســة.القانــون،.ووضــع.مدونة.

ــن.واتخــاذ. ــة،.وتلقــي.شــكاوى.الجمهــور.بشــأن.ســوء.ســلوك.المحامي لقواعــد.الســلوك.لأصحــاب.المهــن.القانوني

إجــراءات.تأديبيــة.عنــد.اكتشــاف.انتهــاك.أحــد.المحاميــن.لمدونــة.الســلوك..وقــد.تــؤدي.هــذه.الإجــراءات.التأديبيــة.

إلــى.تعليــق.أو.إلغــاء.ترخيــص.الممارســة.الممنــوح.للمحامــي..وبصفتهــا.هيئــة.تثقيفيــة.للمحاميــن،.وعلــى.النحــو.

المبيــن.أدنــاه،.تقــدم.نقابــات.المحاميــن.التعليــم.القانونــي.المســتمر.)إلزامــي.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان(.للمحاميــن.

ــن. ــة.ع ــاوض.نياب ــط.والتف ــى.الضغ ــوي.عل ــي.تنط ــل.الت ــة.التمثي ــا.مهم ــراً،.فلديه ــين..وأخي ــن.والممارس المؤهلي

أعضائهــا..وكجــزء.مــن.هــذه.المهمــة،.يمكــن.لنقابــات.المحاميــن.الانخــراط.فــي.إصــلاح.القانــون،.وإصــلاح.ســيادة.

القانــون.علــى.نطــاق.أوســع.

آليات الرقابة

آليــات.الرقابــة.تحُمــل.الموظفيــن.العمومييــن.)بمــا.فــي.ذلــك.الأطــراف.المعنيــة.بالعدالــة(.المســؤولية.القانونيــة.

ــراً. ــر.عنص ــي.تعُتب ــاءلة،.الت ــة.المس ــزز.الرقاب ــون..وتع ــوا.القان ــات.إذا.خالف ــم.العقوب ــرض.عليه ــم.وتف ــن.أفعاله ع

أساســياً.مــن.عناصــر.ســيادة.القانــون..ولأســباب.جليــة،.نــادراً.مــا.توجــد.آليــات.الرقابــة.فــي.البلــدان.التــي.تخضــع.

للديكتاتوريــة.أو.التــي.تعانــي.مــن.الأنظمــة.القمعيــة..

ويمكــن.أن.تكــون.المســاءلة.أو.الرقابــة.أفقيــة.)تقــوم.مؤسســات.فــي.الدولــة.بالإشــراف.علــى.أعمــال.مؤسســات.

الدولــة.الأخــرى(.أو.“رأســية”.)يقــوم.المواطنــون.بالإشــراف.علــى.أعمــال.الدولــة(..ومــن.بيــن.الأمثلــة.علــى.آليــات.

الرقابــة.الأفقيــة:

1...المحاكم؛

2...البرلمان.واللجان.البرلمانية؛

3...الهيئة.التنفيذية.والوزارات؛

4....الهيئــات.المســتقلة.مثــل.مكاتــب.أمنــاء.المظالــم،.ولجــان.مكافحــة.الفســاد،.ولجــان.الشــكاوى.العامــة؛.ومكتــب.

مراجعــة.الحســابات؛.والمفتــش.العــام.أو.لجــان.حقــوق.الإنســان

ــر.ويمكــن.أن.تشــمل.جماعــات.المجتمــع. ــى.نحــو.أكب ــر.رســمية.عل ــى.أن.تكــون.غي ــات.الرأســية.إل ــل.الآلي وتمي

المدنــي..وقــد.يكــون.لهــذه.المجموعــات.دور.فــي.الرصــد.غيــر.الرســمي.لإجــراءات.المحكمــة.أو.ســلوك.الأطــراف.

الفاعلــة.فــي.جهــاز.العدالــة..وبينمــا.قــد.لا.تتمتــع.هــذه.المجموعــات.بصلاحيــات.تنفيذيــة.رســمية،.فإنهــا.جوهريــة.

إلــى.حــد.أنهــا.توفــر.آليــة.مســاءلة.مســتقلة.قــد.تكــون.غيــر.موجــودة.فــي.حالــة.مــا.بعــد.الصــراع.

وتجــدر.الإشــارة.أيضــاً.إلــى.أن.آليــات.الرقابــة.التــي.تنظــم.المؤسســة.قــد.تكــون.داخليــة.أو.خارجيــة..ومــن.بيــن.

الأمثلــة.علــى.آليــة.الرقابــة.الداخليــة.مكتــب.الشــرطة.أو.دائــرة.الشــؤون.الداخليــة.الموجــودة.داخــل.جهــاز.الشــرطة.

وتتولــى.التحقيــق.فــي.الشــكاوى.المقدمــة.مــن.الجمهــور.ضــد.الضبــاط..وفــي.المقابــل،.أميــن.المظالــم.المختــص.

بالشــرطة،.والــذي.ليــس.لــه.مكتــب.تابــع.لجهــاز.الشــرطة،.يعتبــر.آليــة.رقابــة.مســتقلة.خارجيــة.يمكــن.للمواطنيــن.

تقديــم.الشــكاوى.إليــه..وعــادة.مــا.توفــر.آليــات.الرقابــة.الخارجيــة.المزيــد.مــن.الضمانــات.وينظــر.إليهــا.علــى.أنهــا.

أكثــر.فعاليــة.وجديــرة.بالثقــة.بســبب.اســتقلالها.

آليات التنسيق

ــة.بمــا.يضمــن.عمــل.عناصــر. ــة.وســيلة.للربــط.بيــن.مختلــف.أجــزاء.نظــام.العدال ــات.التنســيق.بمثاب وتعمــل.آلي

النظــام.المنفصلــة.معــاً.بشــكل.فعــال..كمــا.توفــر.هــذه.الآليــات.مســاحة.مهمــة.للحــل.الجماعــي.للمشــكلات.عندمــا.

لا.تعمــل.بعــض.جوانــب.القانــون.بصــورة.جيــدة.فــي.الممارســة.العمليــة..ويمكــن.لآليــات.التنســيق.أن.تتــراوح.مــن.
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ــه.وموظفــوه.الخاصيــن،. ــه.ميزانيت ــر.رســمي.إلــى.وجــود.هيــكل.يتصــف.بالرســمية.ول عقــد.اجتمــاع.أســبوعي.غي

ــن. ــادة.المحليي ــي.والق ــع.المدن ــيق.المجتم ــات.التنس ــمل.آلي ــن.أن.تش ــيق..ويمك ــة.للتنس ــى.وزارة.مخصص أو.حت

بالإضافــة.إلــى.ممثليــن.عــن.مؤسســات.العدالــة.المختلفــة..وفــي.الأغلــب.لا.يوجــد،.فــي.حــالات.مــا.بعــد.الصــراع،.

تاريــخ.ســابق.مــن.التنســيق.بيــن.الــوكالات.ويتعيــن.وضــع.هــذه.الآليــات.مــن.الصفــر.

التعليم والتدريب القانوني

مؤسســات.التعليــم.والتدريــب.القانونــي.هــي.الأســاس.فــي.تطويــر.النظــام.القضائــي.الرســمي.ومؤسســاته.المعاونــة.

ــى. ــة.إل ــم.القانوني ــة..وتشــير.مؤسســات.التعلي ــط.قطــاع.العدال ــد.تخطي ــل.عن ــا.تغُف ــاً.م ــه..ولســوء.الحــظ،.غالب ل

ــة.الدراســات. ــة.أو.مرحل ــة.الجامعي ــي.المرحل ــون،.ســواءً.ف ــي.القان ــي.ف ــم.الأكاديم ــر.التعلي ــي.توف ــات.الت الجامع

العليــا..وتوفــر.كليــات.الحقــوق،.مــن.خــلال.تخريــج.خريجيــن.مؤهليــن.فــي.القانــون،.رأس.المــال.البشــري.الــذي.

يعمــل.فــي.المحاكــم،.ونقابــة.المحاميــن،.وهيئــات.النيابــة.العامــة.والــوزارات.ووكالات.العدالــة.الأخــرى..وعــلاوة.

علــى.ذلــك،.يمكــن.لأســاتذة.القانــون.أن.يــؤودوا.دوراً.قياديــاً.كمنتقديــن.للنظــام.القضائــي.وداعيــن.إلــى.الإصــلاح.

وتوفــر.مؤسســات.التدريــب.التدريــب.المهنــي.لبعــض.المهنييــن.فــي.مجــال.العدالــة.والتعليــم.القانونــي.المســتمر.

ــرطة،. ــات.الش ــات.أكاديمي ــذه.المؤسس ــمل.ه ــة..وتش ــم.الأولي ــل.مؤهلاته ــوا.بالفع ــن.أتم ــة.الذي ــي.العدال لموظف

ــا.القضــاة.والمدعــون. ــي.يتلقــى.فيه ــات.القضــاة.الت ــي،.تشــمل.كلي ــون.المدن ــد.القان ــدان.ذات.تقالي ــي.البل ــا.ف أم

ــر. ــا.توف ــة.لأنه ــة.والمحلي ــة.والإقليمي ــن.الوطني ــة.المحامي ــا.إدراج.نقاب ــي.أيض ــاً..وينبغ ــاً.متخصص ــون.تدريب العام

ــن. ــي.المســتمر.للمحامي ــم.القانون التعلي

...نهاية.المقتطف



90

ي | نظام العدالة
صل الثان

الف

دور الشعب
ــى.النظــام. ــون.إل ــن.يتوجه ــراد.الذي ــم.الأف ــن.بينه ــة.دون.الشــعب،.وم ــة.الجنائي لا.يمكــن.أن.يعمــل.نظــام.العدال

ــة. ــة.)الجمهــور(.والأفــراد.الذيــن.يعملــون.داخــل.النظــام.لضمــان.تحقيــق.العدال للحصــول.علــى.خدمــات.العدال

ــدى.البشــر،. ــو.عرضــة.لنفــس.الأخطــاء.الموجــودة.ل ــي.فه ــراد.وبســببهم،.وبالتال ــن.أجــل.الأف والنظــام.موجــود.م

ويســاعدنا.هــذا.الفهــم.علــى.معرفــة.أن.النهــج.التقنــي.البحــت.لســيادة.القانــون.غيــر.كاف.لإحــداث.تغييــر.حقيقــي.

وتقتضــي.الجهــود.المبذولــة.لتغييــر.نظــام.العدالــة.أو.تحســينه.أن.يتغيــر.الأفــراد..ولا.يتمثــل.التحــدي.فــي.تعقــد.

النظــام.)يســتعرض.فــي.الجــزء.الثانــي.مــن.هــذا.الفصــل(.فقــط.ولكــن.فــي.اتســام.الأفــراد.كذلــك.بأنهــم.كائنــات.

معقــدة.وعاطفيــة.ولديهــم.دوافــع.وتوجهــات.ومعتقــدات.وآراء.مختلفــة.

والنهــج.الموجــه.نحــو.التغييــر.الــذي.يركــز.فقــط.علــى.إصــلاح.القوانيــن.والهيــاكل.المؤسســية،.ويتجاهــل.مــا.لــدى.

الأفــراد.مــن.مواقــف.وســلوكيات.وإرادات،.يقــل.احتمــال.إحداثــه.لتغييــر.مســتدام.وفعــال.علــى.المــدى.الطويــل.

مقارنــة.بالنهــج.الــذي.يرتكــز.علــى.مبــادئ.ثقافــة.ســيادة.القانــون.

وإذا.كان.النظام.قائماً.على.الأفراد،.فماذا.يعني.هذا.لوجود.نظام.قضائي.فعال؟

حيثمــا.كان.موقعنــا.داخــل.منظومــة.العدالــة.فهــو.يؤثــر.علــى.تصورنــا.لنظــام.العدالــة.وخبرتنــا.فيــه..ويميــل.الأفــراد.

ــاس.خــارج.مجــال. ــى.الن ــر.دورهــم.عل ــر.بشــأن.تأثي ــن.التفكي ــل.م ــدر.قلي ــلاء.ق ــى.إي ــون.داخــل.النظــام.إل العامل

تعاملهــم.المباشــر..فعلــى.ســبيل.المثــال،.ضابــط.الشــرطة.الــذي.يركــز.علــى.اســتيفاء.عــدد.الاعتقــالات.المطلــوب.

منــه.شــهرياً،.قــد.يحتجــز.عــدداً.كبيــراً.مــن.الشــبان.علــى.أســاس.أدلــة.واهيــة.أو.غيــر.موجــودة.دون.اعتبــار.مــا.قــد.

يكــون.لهــذا.القــرار.مــن.تأثيــر.علــى.عــدد.القضايــا.المعروضــة.أمــام.النيابــة.العامــة،.والضغــط.الــذي.تضعــه.القضايــا.

الجديــدة.علــى.نظــام.المحكمــة.المتخــم.بالفعــل.بالقضايــا،.أو.الأثــر.الاجتماعــي.أو.المالــي.الــذي.قــد.يتســبب.فيــه.

الاعتقــال.للمحتجزيــن.وعائلاتهــم.

الفصل.الأول،.الجزء.الخامس:.المساعدات.الدولية.في.مجال.سيادة.القانون.
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•  كيف تنظر إلى نظام العدالة كشخص من الشخصيات الموجودة في أحد فكر
السيناريوهات التالية؟

 •  هل تنظر كل شخصية إلى النظام بنفس الطريقة؟ 
.-. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا؟ 

-   وما المواقف والمصالح والدوافع، أو المعتقدات التي تؤثر على سلوك كل من هذه 

الشخصيات؟

   •  أنت فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاماً وتعيشين في مدينة كبيرة. 
تعرضت.للاغتصاب.من.رجل.في.منطقتكم..ولا.ترغب.عائلتك.في.أن.تذهبي.إلى.

الشرطة،.لأن.ذلك.من.شأنه.أن.ينعكس.سلباً.على.شرف.العائلة.
...•. أنت نائب عام أول. 

تعمل.كمدع.عام.لمدة.عشرين.عاماً..أخبرت.بأنك.ستحظى.بالترقية.هذا.العام.فقط.إذا.
حققت.نسبة.عالية.من.الملاحقات.القضائية.الناجحة.

...•. أنت وزير العدل. 
مع.الزيادة.الأخيرة.في.إلقاء.القبض.على.الإرهابيين.المشتبه.بهم.في.بلدكم،.أصبحت.
تحت.ضغط.لشرح.سبب.إفراج.السلطة.القضائية.في.كثير.من.الأحيان.عن.المتهمين.

بدلاً.من.إدانتهم.
...•..أنت سياسي بارز وعضو في الحزب الحاكم وتمارس السياسة لمدة عشرين عاماً. 

هناك.العديد.من.مزاعم.الفساد.المرتبطة.بك،.على.الرغم.من.عدم.اتهامك.بارتكاب.أي.
جريمة.

   •. أنت أحد الشيوخ في مجتمعك. 
يتوجه.إليك.الناس.في.مجتمعك.للحصول.على.المشورة.والمساعدة.في.حل.النزاعات.

اليومية.فيما.بينهم.

يمكــن.أن.تتأثــر.التصــورات.والمعتقــدات.وعمليــات.اتخــاذ.القــرار.لــدى.أحــد.المســؤولين.داخــل.منظومــة.العدالــة.

بمجموعــة.مــن.العوامــل:.

•..الجنس.أو.العرق.أو.الوضع.الاجتماعي.

•..وجهات.النظر.السياسية.أو.الدينية.أو.الأيديولوجية.

•..التعليم.أو.التدريب.

•..تجارب.الحياة.الشخصية.

•..المواقف.الثقافية.في.المؤسسة.التي.يعمل.بها.

•..مواقف.وسلوكيات.الناس.في.بيئة.العمل.

•..تعامل.الزملاء.والرؤساء،.أو.الجمهور.

•..توافر.الموارد.لتنفيذ.العمل.
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•  بالإضافة إلى التدريب والموارد، ما الذي يحتاجه من يعمل في مجال العدالة، مثل فكر
 ضابط الشرطة أو حارس السجن، للاضطلاع بدوره في إطار نظام العدالة؟

 يمكن أن تشمل الاقتراحات ما يلي: 

.-.النزاهة.)مثل.الموافقة.على.مدونة.السلوك.المتبعة.في.المؤسسة.والمساءلة.وفقاً.لها(.

.-.الثقة.)من.الرؤساء.والزملاء،.والمؤسسة(

.-.الكرامة والاحترام.)من.الزملاء.والجمهور(.

-.الدافع.)مثل.العائد.الكافي.والإجراءات.الواضحة.والشفافة.للترقية،.وما.إلى.ذلك(؛

•  وماذا عن احتياجات الجمهور؟ لتحقيق الثقة في نظام القضاء والمسؤولين عن تحقيق 
العدالة، يتعين أن يعامل المسؤولون أفراد المجتمع بإنصاف واحترام وكرامة. ويريد 

أفراد المجتمع كذلك تزويدهم بالمعلومات الكافية حول قضاياهم الفردية، أو الحقوق 

القانونية المحددة، أو الإجراءات القانونية.

 مثال
تقدير الموظفين القضائيين، كينيا

ــار. ــض.مق ــي.بع ــن.موجــوداً.ف ــم.يك ــام.2011،.ل ــي.ع ــا.ف ــي.كيني ــدأت.ف ــي.ب ــي.الت ــة.التحــول.القضائ ــاء.عملي أثن

المحاكــم.فــي.المناطــق.الريفيــة.إلا.عــدد.قليــل.جــداً.مــن.المكاتــب.ممــا.اضطــر.الموظفيــن.إلــى.وضــع.قائمــة.

ــل. ــه.ليعم ــم.يترك ــاعتين،.ث ــدة.س ــل.لم ــب.للعم ــم.المكت ــتخدم.أحده ــة..يس ــب.المتاح ــتخدام.المكات ــة.لاس يومي

عليــه.شــخص.آخــر..وكان.عــدم.وجــود.الأثــاث.الأساســي.محبطــاً،.وأســفر.عــن.فقــدان.كبيــر.فــي.الإنتاجيــة.وشــعور.

ــاً....... ــراً.أو.احترام ــون.تقدي ــم(.لا.ينال ــم.)وعمله ــن.بأنه الموظفي

المصدر:.مقابلة.مع.كواماتستي.كاكوخا.)Kwamchetsi.Makokha(،.مسؤول.الاتصال.بمكتب.رئيس.المحكمة.العليا.في.كينيا.)نيروبي،.كينيا:.أغسطس/
آب.2014(.

لــدى.المدافعيــن.الفاعليــن.عــن.ثقافــة.ســيادة.القانــون.القــدرة.علــى.النظــر.إلــى.النظــام.الخــاص.بهــم.بشــكل.كلــي،.

وعــدم.النظــر.إليــه.فقــط.مــن.منظــور.تقنــي.ولكــن.أيضــاً.مــن.منظــور.إنســاني.

 مثال
مكاتب المساعدة في المحاكم، كينيا

تمثلــت.أولــى.المبــادرات.التــي.نفــذت.فــي.عمليــة.الإصــلاح.القضائــي.الكينيــة.التــي.بــدأت.فــي.عــام.2011.فــي.

المطالبــة.بــأن.ينشــئ.موظفــو.المحاكــم.مكتبــاً.للمســاعدة.فــي.كل.مقــر.مــن.مقــار.المحاكــم..وفــي.بعــض.الأماكــن.

التــي.لــم.تتوفــر.فيهــا.المــوارد،.صمــم.الموظفــون.اللافتــات.والعلامــات.الخاصــة.بهــم.باســتخدام.الــورق.والأقــلام..

وكان.“شــكل”.المكتــب.أقــل.أهميــة.مــن.وظيفتــه..وأصبــح.لــدى.المتردديــن.علــى.المحاكــم.الآن.مكانــاً.يحصلــون.

ــئلة. ــن.قضاياهــم،.أو.لطــرح.أس ــق.م ــة،.للتحق ــي.المحكم ــاوى.ف ــة.بجــدول.الدع ــات.المتعلق ــى.المعلوم ــه.عل من

إجرائيــة..وكان.فــي.اســتقبال.المتردديــن.موظــف.المحكمــة.الــذي.يبتســم.لهــم.ويرحــب.بهــم..ولاحــظ.الموظفــون.

بعــد.عــدة.أشــهر.أن.هــذه.التغييــرات.الصغيــرة.قــد.حســنت.علاقاتهــم.بشــكل.كبيــر.مــع.أفــراد.مجتمعهم،.وحســنت.

المــزاج.العــام.وســير.عمــل.المحكمــة،.وخلقــت.شــعوراً.بالفخــر.فــي.“خدمــة”.الجمهــور.......

Republic.of.Kenya, State of the Judiciary Annual Report, 2012–2013.)Nairobi:.Supreme.Court.of.Kenya,.2013(,.66..:المصدر



93

ي | نظام العدالة
صل الثان

الف

فهم.النظام.
القانوني.المحلي

الجزء.الثاني

يقــع.فــي.قلــب.ســيادة.القانــون.المطلــب.الــذي.ينــص.علــى.أن.جميــع.النــاس.مســؤولون.أمــام.القانــون..ومــع.ذلــك،.

قــد.يكــون.مــن.الصعــب.تحديــد.كينونــة.القانــون.فــي.ســياق.محــدد.فــي.بعــض.الأحيــان..ويســتعرض.هــذا.القســم.

لمــاذا.يعــد.فهــم.الإطــار.القانونــي.فــي.أي.ســياق.جــزءاً.مهمــاً.مــن.تأســيس.ثقافــة.قويــة.لســيادة.القانــون،.ويضــع.

إطــاراً.تحليليــاً.وأدوات.بســيطة.لفهــم.ذلــك.الإطــار.القانونــي..

ــون.هــو.ضــرورة.وجــود.إطــار. ــا.فــي.الفصــل.الأول،.فأحــد.العناصــر.الأساســية.فــي.ســيادة.ثقافــة.القان وكمــا.رأين

ــي.أو.نظــام مــن القوانيــن.. قانون

ــا.ومســاندتها..ويجــب.أن. ــاس.وحمايته ــع.الن ــات.جمي ــن.حقــوق.وحري ــرم.مضمــون.هــذه.القواني ويجــب.أن.يحت

تكــون.القوانيــن.فــي.متنــاول.الجمهــور،.وواضحــة.ودقيقــة،.ومفهومــة،.وينبغــي.ألا.تطبــق.بأثــر.رجعــي..ويحتــاج.

النــاس.إلــى.معرفــة.القوانيــن.التــي.تســري.عليهــم.وكيــف.تنظــم.هــذه.القوانيــن.ســلوكهم.

والأهــم.مــن.ذلــك،.لإنشــاء.قاعــدة.ناجحــة.لثقافــة.ســيادة.القانــون،.يجــب.أن.يؤمــن.معظــم.أفــراد.المجتمــع.بهــذه.

ــي.الرســمي.لمعالجــة. ــي.النظــام.القانون ــاس.ف ــق.الن ــا.لا.يث ــاً..فعندم ــا.عموم ــوا.به ــن،.ويحترموهــا،.ويلتزم القواني

مشــاكلهم.أو.تســوية.نزاعاتهــم،.فقــد.يتحولــوا.إلــى.آليــات.أخــرى.خــارج.النظــام.الرســمي.للحصــول.علــى.الإنصــاف..

ــن.أن.تكــون. ــن..ويتعي ــاء.الثقــة.فــي.إطــار.قانونــي.وجــود.إجــراء.شــفاف.وتشــاركي.لصياغــة.القواني ويقتضــي.بن

القوانيــن.عادلــة.ومنصفــة،.وشــاملة،.أي،.ينبغــي.أن.تســتجيب.لاحتياجــات.الســكان.برمتهــم،.وليــس.فقــط.النخــب.

القويــة.

ومــن.العناصــر.المهمــة.فــي.تحليــل.فعاليــة.نظــام.العدالــة.فــي.البــلاد.فهــم.ســبب.ســعي.النــاس.إلــى.اســتخدام.

هــذه.الآليــات.البديلــة.وكيــف.توفــر.أو.لا.توفــر.هــذه.الآليــات.العدالــة..وقــد.ينظــر.بعــض.أفــراد.المجتمــع.إلــى.

نظــم.قانونيــة.بعينهــا.علــى.أنهــا.أكثــر.شــرعية.مــن.غيرهــا..ومــن.المهــم.عنــد.تحليــل.الإطــار.القانونــي.أن.ننظــر.

إلــى.مــا.وراء.النظــام.القانونــي.الرســمي.ونتعــرف.كذلــك.علــى.النظــم.الأخــرى.التــي.قــد.تكــون.موجــودة.ونفهمهــا.

ــن. ــاك.أوجــه.تشــابه.بي ــن..وهن ــن.القواني ــد.م ــه.نظــام.فري ــه.ول ــن.نوع ــد.م ــه.فري ويتســم.كل.ســياق.قطــري.بأن

العديــد.مــن.البلــدان،.فعلــى.ســبيل.المثــال،.يمكــن.أن.تشــترك.البلــدان.التــي.عانــت.مــن.الاســتعمار.فــي.تقاليــد.

قانونيــة.مشــابهة.)هــذا.مبيــن.أدنــاه(..ويتمثــل.التحــدي.فــي.بنــاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون.فــي.أنــه.فــي.كثيــر.مــن.

الحــالات،.وبخاصــة.فــي.البلــدان.الخارجــة.مــن.الصــراع،.يمكــن.أن.تكــون.منظومــة.القوانيــن،.فــي.ســياق محــدد،.

معقــدة،.وغيــر.منظمــة،.ومتعارضــة.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.كمــا.الحــال.فــي.نظــام.العدالــة.نفســه..ويكــون.فهــم.

ــة. ــى.نحــو.أفضــل.ثقاف ــي.يمكــن.أن.تعــزز.عل ــة.الت ــد.الكيفي ــي.تحدي ــى.ف ــن.هــو.الخطــوة.الأول ــة.القواني منظوم

ســيادة.القانــون.

الفصل.الأول،.الجزء.الثالث:.نحو.ثقافة.سيادة.القانون.
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ــي.واحــد.فقــط.يســتخدمه.الســكان.لتســوية. ــه.لا.يوجــد.نظــام.قانون ــدان.هــو.أن ــع.الحــال.فــي.معظــم.البل وواق

النزاعــات..فقــد.توجــد.أنظمــة.متعــددة.تتداخــل.فيمــا.بينهــا.أو.تتقاطــع.أو،.فــي.بعــض.الأحيــان،.تتنــازع.أو.تتنافــس.

مــع.بعضهــا.بعضــاً.

ويمكن.أن.تشمل.هذه.الأنظمة:.

•..القانون.الرسمي.للدولة.

•..الممارسات.العرفية.و./.أو.التقليدية.والقانون.

•..نظم.العدالة.التي.خرجت.من.رحم.النزاع.)أي.نظم.العدالة.لدى.المتمردين./.الميليشيات(.

•..النظم.القانونية.الدينية.

•..القانون.الدولي.

وبالتالــي.قــد.يحتــوي.الإطــار.القانونــي.للبلــد.علــى.العديــد.مــن.النظــم.الفرعيــة.التــي.تشــمل.القواعــد.القانونيــة.

والاجتماعيــة.والرســمية.وغيــر.الرســمية.والمكتوبــة.وغيــر.المكتوبــة..وقــد.يوجــد.فــي.النظــم.القانونيــة.المتنوعــة.

مفاهيــم.مختلفــة.بشــأن.التصرفــات.والإجــراءات.المســموح.بهــا.للتعامــل.مــع.النزاعــات.ومفاهيــم.مختلفــة.للعدالة..

وفــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.لا.يمكــن.تصنيــف.النظــم.بدقــة.إلــى.أجــزاء.مرتبــة.ومتناســقة..ويشــار.إلــى.هــذه.الحالــة.

باســم.“التعدديــة.القانونيــة”،.وهــو.المصطلــح.الــذي.يصــف.الأشــكال.المتعــددة.التــي.يتشــكل.بهــا.القانــون.داخــل.
مجتمــع.أو.منطقــة.أو.دولــة.معينــة.1

الفصل.الثالث،.الجزء.الثاني:.نظرة.عامة.على.القانون.الدولي.

الشكل 9.2

التعددية.القانونية

CUSTOM/TRADITION

OTHERS ?

IN
T

E
R

N
A

TI
O

N

AL L
AW

REL IG

IO
U

S
 L

A
W

S
STATE LA

W

C
O

N
F

L
IC

T
 IN

SPIRED

الأعراف/التقاليد

مصادر أخرى؟

لي
دو

 ال
ون

لقان
ا

نية
لدي

ن ا
اني

قو
ال

قانون الدولة

مستوحى من النزاع



95

ي | نظام العدالة
صل الثان

الف

ــات. ــن.مكون ــد.م ــد.العدي ــال،.لا.توج ــبيل.المث ــى.س ــاة..فعل ــي.الحي ــع.مناح ــي.جمي ــم.ف ــع.النظ ــق.جمي ولا.تنطب

القانــون.التجــاري.إلا.فــي.إطــار.النظــام.القانونــي.الرســمي.للدولــة،.وليــس.فــي.أنظمــة.أخــرى.مثــل.القانــون.العرفي..

ــة. ــال،.الجركــة،.مجلــس.القريــة.الــذي.يعتبــر.بمثاب ويمكــن.أن.تعمــل.الأنظمــة.بشــكل.متــواز،.فعلــى.ســبيل.المث

آليــة.رســمية.لتســوية.النزاعــات.فــي.باكســتان،.لا.يعُتــرف.بــه.رســمياً.ولا.يعاقــب.عليــه.النظــام.القانونــي.للدولــة.

وفــي.بعــض.الحــالات،.قــد.يكــون.هنــاك.تصــادم.بيــن.النظــم.القانونيــة.أو،.بــدلاً.مــن.ذلك،.قــد.تكــون.نظمــاً.متكاملة.

ــزوج.المغتصــب. ــدان.وجــوب.ت ــال،.قــد.يقتضــي.العــرف.فــي.أحــد.البل ويعــزز.بعضهــا.بعضــاً..فعلــى.ســبيل.المث

مــن.ضحيتــه.حفاظــاً.علــى.شــرف.العائلــة،.ولكــن.قــد.يتعــارض.هــذا.مــع.قانــون.الدولــة.الــذي.يصنــف.الاغتصــاب.

كجريمــة.خطيــرة.يجــب.النظــر.فيهــا.مــن.خــلال.نظــام.المحاكــم..وفــي.حــالات.أخــرى،.قــد.يســمح.قانــون.الدولــة.

بتطبيــق.القانــون.الدينــي.فــي.حــالات.معينــة.وعلــى.فئــات.معينــة.داخــل.المجتمــع..وتصبــح.الجوانــب.التــي.توجــد.

فيهــا.تناقضــات.وتصــادم.بيــن.النظــم.ذات.أهميــة.كبــرى.عنــد.تحديــد.الطريــق.للمضــي.قدمــاً.صــوب.ثقافــة.ســيادة.

ــة.. ــي.والحكوم ــام.القضائ ــي.النظ ــم.ف ــاس.وثقته ــاد.الن ــوض.اعتق ــذه.أن.تق ــادم.ه ــه.التص ــن.لأوج ــون..فيمك القان

ويمكــن.للتصــادم.هــذا.غالبــاً.أن.يقــوض.كذلــك.حقــوق.بعــض.الأشــخاص.أو.المجموعــات،.وبالتالــي.يقــوض.مبــدأ.

الشــمولية.بــأن.جميــع.النــاس.سواســية.أمــام.القانــون.واحتــرام.حقــوق.جميــع.النــاس.وحرياتهــم.وحمايتهــا..وتقــوض.

أوجــه.التصــادم.هــذه.التقــدم.صــوب.تحقيــق.ســيادة.قانــون.قويــة..

ولأغــراض.هــذا.الدليــل،.لا.ينُاقــش.المحتــوى.المحــدد.المتعلــق.بهــذه.الأنظمــة.المختلفــة..وكمــا.هــو.موضــح.أعــلاه،.

يتســم.كل.ســياق.بأنــه.فريــد.مــن.نوعــه،.وبالتالــي.يركــز.هــذا.الدليــل.علــى.أن.يقــدم.للقــارئ.المعرفــة.والأدوات.

الأساســية.لإجــراء.تحليــل.للنظــام.الخــاص.بــه..

وتتمثــل.الخطــوة.الأولــى.فــي.تطبيــق.المهــارات.والأدوات.التحليليــة.فــي.الوصــول.إلــى.فهــم.جيــد.لكيفيــة.ســعي.

النــاس.إلــى.العدالــة.والأمــن.وتحقيقهمــا؛.أي،.مــا.هــي.النظــم.القانونيــة.فــي.ســياق.محــدد؟.وكمثــال.علــى.هــذا،.

يــرد.أدنــاه.تحليــل.للســياق.النيجيــري.

ولكــي.يصــل.الداعــون.إلــى.ثقافــة.ســيادة.القانــون.إلــى.فهــم.كامــل.للإطــار.القانونــي.أو.نظــام.القوانيــن.الموجــود.

فــي.ســياق.معيــن،.ينبغــي.لهــم.طــرح.أســئلة.مثــل:

•..لماذا.توجد.هذه.الأنظمة؟.

•..ما.مستوى.النفوذ.لكل.نظام.داخل.المجتمع؟.

•..ما.مستوى.شرعية.كل.نظام.داخل.المجتمع؟.

•..أي.المجموعات.تنظر.إلى.النظم.على.أنها.شرعية.بصورة.أكثر.أو.أقل،.ولماذا؟.

•..من.الذين.تخدم.الأنظمة.مصالحهم؟.

•..من.سيكسب.أو.سيخسر.جراء.إصلاح.هذه.الأنظمة؟.

•..كيف.تتفاعل.هذه.النظم.مع.بعضها.بعضا؟ً

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول:.أسلوب.منهجي.
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 مثال
نيجيريا

توجــد.فــي.نيجيريــا.ثمانيــة.مصــادر.متداخلــة.للقانــون.تشــكل.النظــام.القانونــي.فــي.البــلاد،.وهــي:.القانــون.العــام.

ــريعات. ــي،.والتش ــون.العرف ــة،.والقان ــريعية.البريطاني ــن.التش ــكرية،.والقواني ــر.العس ــيم.والأوام ــزي،.والمراس الإنجلي

النيجيريــة.المعتمــدة.مــن.قِبــل.الإدارات.المدنيــة.بعــد.عــام.1960،.والشــريعة.الإســلامية،.وقانــون.العقوبــات.المأخــوذ.

مــن.باكســتان،.والعــادات.والممارســات.غيــر.الرســمية..

.Statute.of.General(.”وتــم.اشــتقاق.القوانيــن.التشــريعية.مــن.إنجلتــرا.بموجــب.“قانــون.التطبيــق.العــام

Application(.لســنة.1900،.الأمــر.الــذي.جعــل.جميــع.القوانيــن.المعمــول.بهــا.فــي.إنجلتــرا.منــذ.1.ينايــر/.كانــون.

الثانــي،.عــام.1900.جــزءاً.مــن.النظــام.القانونــي.النيجيــري.بشــكل.تلقائــي..وهــذا.يشــمل.أيضــاً.القانــون.الإنجليــزي.

)التشــريعات(.الــذي.سُــن.قبــل.1.أكتوبــر/.تشــرين.الأول،.عــام.1960.وطبــق.فــي.نيجيريــا.والــذي.لــم.يتــم.إلغــاؤه.

ــة..وأصبحــت. ــى.أي.قضي ــزي.فــي.المحاكــم.ويمكــن.تطبيقــه.عل ــون.العــام.الإنجلي ــتخدم.القان ــا.يسُ ــاً.م بعــد..وغالب

ــون. ــي.قان ــتخدام.الأراض ــوم.اس ــح.مرس ــال،.أصب ــبيل.المث ــى.س ــريعية،.عل ــن.تش ــاً.قواني ــكرية.عموم ــيم.العس المراس

اســتخدام.الأراضــي..ويوجــد.القانــون.البرلمانــي.)التشــريعي(.النيجيــري.علــى.المســتوى.الاتحــادي.ولــكل.ولايــة.مــن.

الولايــات.الـــ.36.وإقليــم.العاصمــة.الاتحاديــة،.أبوجــا،.قوانينهــا.الخاصــة.أيضــاً.

وتختلــف.القوانيــن.العرفيــة.باختــلاف.الجماعــات.العرقيــة.فــي.نيجيريــا.ولكنهــا.تعتمد.جميعــاً.على.مفهــوم.المصالحة..

وتعُتبــر.المحاكــم.العرفيــة.هــي.أدنــى.درجــات.المحاكــم..وينــص.قانــون.الأدلــة.النيجيــري.علــى.أن.العــرف.لا.يمكــن.

اعتبــاره.كقانــون.إذا.كان.“مخالفــاً.للسياســة.العامــة،.أو.لا.يتوافــق.مــع.العدالــة.الطبيعيــة.والمســاواة.والإدراك.الجيــد.”

وفــي.نيجيريــا،.هنــاك.300.مجموعــة.عرقيــة.مختلفــة،.الأمــر.الــذي.يــؤدي.إلــى.العديــد.مــن.الممارســات.المختلفــة.

لتســوية.قضايــا.غالبــاً.مــا.تنطــوي.علــى.رؤســاء.أو.ملــوك.مجتمــع.مــا.بــدلاً.مــن.اللجــوء.إلــى.المحاكــم..

وتطُبــق.الشــريعة.الإســلامية.وقانــون.العقوبــات.الباكســتاني.فقــط.فــي.ولايــات.فــي.شــمال.نيجيريــا.حيــث.تعُتبــر.

ــائل. ــي.المس ــط.ف ــلامية.فق ــريعة.الإس ــق.الش ــات..وتطُب ــذه.الولاي ــي.ه ــر.ف ــي.الأكب ــلمين.ه ــكان.المس ــداد.الس أع

المدنيــة..ومــع.ذلــك،.فــي.أوائــل.العقــد.الأول.مــن.القــرن.الحــادي.والعشــرين.أدخلــت.بعــض.الولايــات.الشــمالية.فــي.

نيجيريــا.النظــام.القانونــي.الإســلامي.الكامــل،.بمــا.فــي.ذلــك.محاكمــة.الجرائــم.الجنائيــة.اســتناداً.إلــى.التشــريعات.

الدينيــة..ولــم.تصــدر.المحكمــة.العليــا.فــي.نيجيريــا.بعــد.حكمهــا.القضائــي.بشــأن.دســتورية.عقوبــات.مثــل.البتــر.

ورجــم.الشــخص.حتــى.المــوت..

ولا.يتــم.تدويــن.جميــع.مصــادر.القانــون.ويمكــن.أن.تتعــارض.هــذه.المصــادر.أو.تتناقــض.مــع.بعضهــا.البعــض..فعلــى.

ــأن. ــون.العرفــي.يســمح.للذكــور.ب ــن.أن.القان ــون.التشــريعي.تعــدد.الزوجــات.فــي.حي ــز.القان ــال،.لا.يجي ســبيل.المث

يكــون.لديهــم.مــا.يصــل.إلــى.خمــس.زوجــات..وبالمثــل.فــي.حالــة.الزنــا،.فهــو.يعُتبــر.جريمــة.لا.يعُاقــب.عليهــا.إلا.فــي.

ظــل.الشــريعة.الإســلامية.وليــس.تحــت.أي.مــن.غيرهــا.مــن.مصــادر.القانــون.......

المصدر:.مقابلة.مع.أديوالي.أجادي،.محام.نيجيري.)فاليتا،.مالطا:.يونيو/حزيران.2014(.
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الأنظمة القانونية الرسمية
لــدى.جميــع.النظــم.القانونيــة.الرســمية.المحليــة.تسلســل.هرمــي.معيــن.مــن.القوانيــن..وقــد.يختلــف.التسلســل.

الهرمــي.بيــن.البلــدان،.ولكنــه.يــؤدي.دوراً.أساســياً.فــي.تحديــد.القوانيــن.التــي.تســود.فــي.حالــة.وجــود.تعــارض.
بيــن.قانونيــن.2

وفــي.العديــد.مــن.البلــدان،.يعتبــر.الدســتور.هــو.أعلــى.شــكل.مــن.أشــكال.القانــون.يهــدف.إلــى.الحفــاظ.علــى.

ــم.الأساســية.للمجتمــع. ــادئ.والقي المب

وقد.يشمل.التسلسل.الهرمي.للقوانين.أيضاً:.

•..السوابق.القضائية.للمحكمة.الدستورية.

•..القانون.الدولي.

•..المراسيم.والأوامر.الرئاسية.

•..المدونات.والتشريع.العادي.

•..السوابق.القضائية.من.المحاكم.الابتدائية./.الأحكام.السابقة

•..اللوائح.التنفيذية.

ويختلــف.الهيــكل.والمضمــون.المعيــن.للتسلســل.الهرمــي.للقوانيــن،.ولا.ســيما.بيــن.بلــدان.تقاليــد.القانــون.العــام.

ــي.تشــترك.فــي.نفــس. ــدان.الت ــن.البل ــى.فيمــا.بي ــك.تقــع.الاختلافــات.حت ــي..وكذل ــون.المدن ــد.القان ــدان.تقالي وبل

التقليــد.القانونــي.

وأكبــر.فرعيــن.للنظــام.القانونــي.الرســمي.همــا.القانــون.العــام.والقانــون.المدنــي،.وكلاهمــا.موضــح.أدنــاه..وتؤســس.

ــة.الســعودية،. ــة.العربي ــد.هــو.المملك ــا..والاســتثناء.الوحي ــى.واحــد.منهم ــي.عل ــا.القانون ــدان.تقليده معظــم.البل

حيــث.يســتند.النظــام.القانونــي.إلــى.الشــريعة.الإســلامية..

ــى.نحــو. ــن.”.ومــن.الشــائع.عل ــه.فــي.الوقــت.الحاضــر،.تتســع.قاعــدة.فكــرة.النظــام.“المختلــط”.أو.“الهجي إلا.أن

متزايــد.للنظــام.القانونــي.لبلــد.مــا.أن.يشــمل.عناصــر.كلا.التقليديــن.القانونييــن..فعلــى.ســبيل.المثــال،.تعتمــد.حاليــاً.

ــة،.وهــو.المذهــب. ــى.ســابقة.قضائي ــي.بعــض.الحــالات،.عل ــي،.ف ــون.المدن ــى.القان بعــض.الأنظمــة.المســتندة.إل

المتبــع.فــي.القانــون.العــام.

وتعــد.اســكتلندا.وجنــوب.إفريقيــا.الأســاس.الجوهــري.لنظــام.الهجيــن.3.أمــا.الكاميــرون.فهــي.بلــد.خلــف.الاســتعمار.

بهــا.تركــة.مؤداهــا.أن.القانــون.المدنــي.ينطبــق.علــى.جــزء.مــن.الشــعب.بينمــا.ينطبــق.القانــون.العــام.علــى.الجــزء.

الآخــر..وبذلــت.جهــود.لإنشــاء.نظــام.قانونــي.موحــد،.بمــا.فــي.ذلــك،.علــى.ســبيل.المثــال،.تمريــر.قانــون.الإجــراءات.
الجنائيــة.الجديــد.فــي.عــام.2007.الــذي.مــزج.بيــن.الملامــح.الرئيســية.لــكلا.النظاميــن.4

الفصل.الأول،.الجزء.الأول:.نظرة.معمقة.في.سيادة.القانون.

موارد إضافية:

لمزيد.من.التفاصيل.بشأن.القوانين.المحلية.المعمول.بها،.انظر:.
.O’Connor,.Mapping the Justice.System,.28–30
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القانون العام
يعُتبــر.القانــون.العــام5.إنجليزيــاً.بشــكل.مميــز.مــن.حيــث.تطــوره..فقبــل.الفتــح.النورمانــي.لإنجلتــرا،.كانــت.تطُبــق.

قواعــد.وأعــراف.مختلفــة.فــي.مناطــق.مختلفــة.مــن.البــلاد..ولكــن.بعــد.غــزو.إنجلتــرا.عــام.1066.مــن.قِبــل.ويليــام.

الفاتــح،.بــدأ.الملــوك.فــي.توحيــد.البــلاد.وقوانينهــا.باســتخدام.بــلاط.الملــك..ووضــع.القضــاة.قانونــاً.عامــاً.)عرفيــاً(.

مــن.خــلال.الاعتمــاد.علــى.القواعــد.العرفيــة.فــي.مختلــف.أنحــاء.البــلاد.والأحــكام.التــي.وضعهــا.الملــوك..وعلــى.

ــح. ــون..وأصب ــزاً.كمصــدر.للقان ــة.تمي ــدي.الســوابق.القضائي ــون.العــام.يعطــي.بشــكل.تقلي ــإن.القان هــذا.النحــو،.ف

التشــريع.أكثــر.أهميــة.فــي.بلــدان.القانــون.العــام.فــي.القرنيــن.التاســع.عشــر.والعشــرين.

ــاة. ــدأ.مراع ــة.ومب ــوابق.القضائي ــى.الس ــري(.إل ــكل.حص ــس.بش ــن.لي ــر.)ولك ــكل.كبي ــام.بش ــون.الع ــتند.القان ويس

الســوابق.القضائيــة،.الــذي.ينــص.علــى.أن.القضايــا.التــي.تقرهــا.محكمــة.أعلــى.يجــب.أن.تطبــق.مــن.قبــل.المحكمــة.

الأقــل.درجــة..وأحيانــاً.يتــم.نقــض.الســوابق.القضائيــة.مــن.قِبــل.المحاكــم.الأعلــى.درجــة..ويمكــن.اســتخدام.قــرارات.

المحاكــم.الأقــل.درجــة.لتفســير.الســوابق.القضائيــة.للمحاكــم.الأعلــى.درجــة.ويمكــن.اتبــاع.هــذه.القــرارات.ولكنهــا.

ــارزاً. ــدراً.ب ــر.مص ــم.تعُتب ــى.المحاك ــة.عل ــا.المعروض ــزال.القضاي ــام،.لا.ت ــون.الع ــم.القان ــي.نظ ــة..وف ــت.ملزم ليس

للقانــون،.علــى.الرغــم.مــن.أن.القانــون.المكتــوب.أصبــح.أكثــر.أهميــة.مــع.مــرور.الوقــت..وتميــل.التشــريعات.فــي.

القانــون.العــام.إلــى.أن.تفُســر.بشــكل.ضيــق.

وفــي.نظــام.القانــون.العــام.النموذجــي،.يتــم.إجــراء.التحقيــق.الأولــي.للجريمــة.مــن.قبــل.رجــال.الشــرطة.الذيــن.

يجمعــون.الأدلــة.)غالبــاً.بشــكل.مســتقل(.ثــم.ينقلــون.الأدلــة.بعــد.ذلــك.إلــى.المدعــي.العــام.الــذي.يقــدم.بــدوره.

ــل. ــن.قب ــا.م ــت.فيه ــم.الب ــد.يت ــاض.وق ــل.ق ــن.قب ــة.م ــي.القضي ــم.الفصــل.ف ــوى..ويت ــع.الدع ــام.ويرف لائحــة.الاته

هيئــة.محلفيــن.مكونــة.مــن.أشــخاص.عادييــن..ويشــارك.محامــي.الدفــاع.أيضــاً.بفعاليــة.قبــل.إجــراءات.المحاكمــة.

ــام،.باســتثناء.دورهــم.كشــهود. ــون.الع ــي.إجــراءات.القان ــام.ف ــالاً.بشــكل.ع ــا.دوراً.فع ــؤدي.الضحاي ــا..ولا.ي وأثنائه

ــا. ــار.التــي.يتعرضــون.لهــا.كضحاي والإدلاء.ببيانــات.عــن.الآث

وانتشــر.القانــون.العــام.فــي.المناطــق.التــي.كانــت.علــى.علاقــة.مباشــرة.مــع.إنجلتــرا،.عــن.طريــق.الاســتيطان.أو.

الغــزو.أو.غيرهــا.مــن.العلاقــات.الأخــرى.)مثــل.أســتراليا.وكنــدا.والولايــات.المتحــدة.وجنــوب.إفريقيــا.ونيوزيلنــدا.

والهنــد(.

القانون المدني
علــى.النقيــض.مــن.القانــون.العــام.المتبــع.فــي.إنجلترا،.اعتمــد.الحــكام.الأوروبيــون.الآخرون.علــى.القانــون.الروماني،.

وعلــى.وجــه.الخصــوص.علــى.مجموعــة.مــن.القواعــد.الصــادرة.مــن.قبــل.الإمبراطــور.جســتينيان.)Justinian(.فــي.

القــرن.الســادس.والتــي.تــم.اكتشــافها.مجــدداً.فــي.إيطاليــا.خــلال.القــرن.الحــادي.عشــر..ومــع.ظهــور.عصــر.التنويــر.

فــي.القــرن.الثامــن.عشــر،.ســعى.الحــكام.فــي.مختلــف.بلــدان.القــارة.إلــى.إعــداد.قوانيــن.شــاملة..وانتشــر.القانــون.

المدنــي6.عبــر.أجــزاء.مــن.أوروبــا.ودول.فــي.القــارات.الأخــرى.التــي.اعتمــدت.القوانيــن.الخاصــة.بهــا.)علــى.ســبيل.

المثــال،.أمريــكا.اللاتينيــة.وإفريقيــا.وآســيا(.

ــه. ــى،.وتلي ــة.الأعل ــي.الدســتور.فــي.المرتب ــن:.حيــث.يأت ــي.بتسلســل.هرمــي.صــارم.للقواني ــون.المدن ــزم.القان ويلت

المعاهــدات.والاتفاقيــات.الدوليــة.والقوانيــن.الأساســية.والقوانيــن.العاديــة.واللوائــح.)والتــي.تســمى.أيضــا.“اللوائــح.

التنفيذيــة”(.والعــرف..وتتجســد.معظــم.فــروع.القانــون.فــي.كتــب.القانــون.أو.مدونــات/.مجموعــات.القوانيــن.مــع.

شــروح.لقضايــا.قانونيــة.محــددة..وفــي.كثيــر.مــن.نظــم.القانــون.المدنــي،.لا.تكــون.الأحــكام.القضائيــة.المســبقة.

ــا.تكــون.عمومــاً. ــى.الرغــم.مــن.أن.أحــكام.المحكمــة.العلي ــى.أحــكام.أخــرى،.عل ــة.عل ــة.التقني ملزمــة.مــن.الناحي

بمثابــة.ســابقة.قاطعــة.

إن.القانــون.المدنــي.نظــام.مقنــن.علــى.أســاس.مبــدأ.الشــرعية،.التــي.تنــص.علــى.أن.الســلطة.التشــريعية.هــي.التــي.

تســن.القوانيــن.والقضــاة.يطبقــون.هــذه.القوانيــن..وفــي.بلــدان.القانــون.المدنــي،.يعتبــر.التشــريع.مصــدراً.أساســياً.
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للقانــون..وتســتند.المحاكــم.فــي.أحكامهــا.إلــى.نصــوص.القوانيــن.والتشــريعات،.والتــي.تســتنبط.الحلــول.فــي.قضايــا.

معينــة.مــن.خلالهــا.

وفــي.نظــام.القانــون.المدنــي.النموذجــي،.يكــون.المدعــي.العــام.عضــواً.فــي.الهيئــة.القضائيــة.“الواقفــة”.)بعكــس.

الهيئــة.القضائيــة.“الجالســة”(.ويمثــل.النظــام.العــام..وبشــكل.عــام،.يبــدأ.المدعــي.العــام.التحقيقــات.الأوليــة،.وإذا.

لــزم.الأمــر،.يطلــب.تعييــن.قاضــي.تحقيــق.أو.محقــق.لقيــادة.التحقيــق.القضائــي.الرســمي..وعندمــا.يقــود.التحقيــق.

أحــد.القضــاة،.يــؤدي.المدعــي.العــام.دوراً.إشــرافياً،.محــدداً.نطــاق.الجرائــم.التــي.يتــم.التحقيــق.فيهــا.مــن.قبــل.

القاضــي.والشــرطة.أو.غيرهــا.مــن.قــوات.إنفــاذ.القانــون..ويديــر.قاضــي.التحقيــق.عمليــة.التحقيــق،.مــع.إصــدار.

التعليمــات.للشــرطة.ومقابلــة.الشــهود.والذهــاب.إلــى.مســرح.الجريمــة.لجمــع.الأدلــة..وفــي.بعــض.البلــدان،.تكــون.

الشــرطة.القضائيــة.هــي.وحدهــا.المســؤولة.عــن.التحقيــق.الجنائــي.تحــت.إشــراف.قاضــي.التحقيــق..وأثنــاء.ســير.

الإجــراءات.الجنائيــة،.يكــون.المدعــون.العامــون.هــم.المســؤولين.عــن.إحالــة.القضيــة.إلــى.المحاكمــة.ســواء.منصــة.

القضــاة.)الهيئــة.القضائيــة.“الجالســة”(.أو.هيئــة.المحلفيــن..وفــي.حيــن.أن.محاميــي.الدفــاع.يــؤدون.دوراً.نشــطاً.

أثنــاء.المحاكمــة،.إلا.أن.القضــاة.لهــم.الســيادة.فــي.المحاكمــات.فــي.أنظمــة.القانــون.المدنــي..ويــؤدي.الضحايــا.دوراً.

فعــالاً.فــي.إجــراءات.القانــون.المدنــي،.وفــي.بعــض.البلــدان.يكونــوا.أطرافــاً.فــي.الإجــراءات.

واليــوم.يكمــن.الفــرق.بيــن.الأعــراف.القانونيــة.للقانــون.العــام.والقانــون.المدنــي.فــي.المصــدر.الرئيســي.للقانــون..

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.نظــم.القانــون.العــام.تســتخدم.التشــريعات.اســتخداماً.واســعاً،.فــإن.الدعــاوى.القضائيــة.تعُتبــر.

أهــم.مصــدر.للقانــون،.والتــي.تعطــي.القضــاة.دوراً.فعــالاً.فــي.وضــع.القواعــد..

وفــي.نظــم.القانــون.المدنــي،.علــى.النقيــض.مــن.ذلــك،.تهــدف.مجموعــات.القوانيــن.والتشــريعات.إلــى.تغطيــة.

جميــع.الاحتمــالات.ويكــون.للقضــاة.دوراً.أكثــر.محدوديــة.فــي.تطبيــق.القانــون.علــى.القضيــة.قيــد.النظــر..والأحــكام.

ــل. ــم،.يمي ــى.المحاك ــا.المعروضــة.عل ــر.بالقضاي ــق.الأم ــا.يتعل ــلة..وعندم ــة.مُرسَ ــة.توجيهي الســابقة.ليســت.إلا.أدل

القضــاة.فــي.نظــم.القانــون.المدنــي.نحــو.كونهــم.محققيــن،.بينمــا.يكــون.أقرانهــم.فــي.نظــم.القانــون.العــام.بمثابــة.

محكميــن.بيــن.الأطــراف.الذيــن.يقدمــون.حججهــم.

ويميــل.تفكيــر.العقليــة.القانونيــة.فــي.الولايــات.القضائيــة.فــي.القانــون.المدنــي.إلــى.الاعتقــاد.بــأن.نظامهــم.أكثــر.

ــص.عليهــا.صراحــة.وهــي.أســهل.فــي. ــن.ينُ ــون.العــام،.وذلــك.لأن.القواني ــر.عــدلاً.مــن.أنظمــة.القان اســتقراراً.وأكث

فهمهــا..بيــد.أن.المحاميــن.الإنجليــز.يفخــرون.بمرونــة.النظــام.الخــاص.بهــم،.لأنــه.يمكــن.أن.يتكيــف.بســرعة.مــع.

الظــروف.دون.الحاجــة.إلــى.قيــام.البرلمــان.بســن.التشــريعات..وفــي.الواقــع،.فــإن.العديــد.مــن.النظــم.هــي.الآن.

خليــط.مــن.الأعــراف.القانونيــة.للنظاميــن،.حيــث.تســتفيد.مــن.أفضــل.مــا.فــي.هذيــن.النظاميــن.القانونييــن.

Vivienne.O’Connor,.Practitioners’ Guide: Introduction to Common Law and Civil Law 
Traditions.)Washington,.DC:.INPROL,.2012(,.http://inprol.org/publications/11042/
common-law-and-civil-law-traditions..

جوريغلوب،.وهي.مجموعة.أبحاث.مقرها.كلية.الحقوق.في.جامعة.أوتاوا،.وقد.وضعت.قاعدة.بيانات.على.
الإنترنت.للمعلومات.العامة.المتعلقة.بالنظم.القانونية.المختلفة.في.العالم..وقاعدة.البيانات.متاحة.على.

.http://www.juriglobe.ca/eng/sys-juri/class-poli/sys-mixtes.php

تتسع قاعدة 
فكرة النظام 

“المختلط” أو 
الهجين.”

موارد إضافية:

http://inprol.org/publications/11042/common-law-and-civil-law-traditions
http://www.juriglobe.ca/eng/sys-juri/class-poli/sys-mixtes.php
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أنظمة العدالة العرفية
لا.يوجــد.تعريــف.ثابــت.لمصطلــح.“العدالــة.العرفيــة.”.وبشــكل.عــام،.يشــير.المصطلــح.إلــى.القواعــد.والمؤسســات.

ــة.التابعــة. ــاً.إلــى.جنــب.مــع.المؤسســات.القانوني ــد.أو.الديــن.التــي.تعمــل.جنب التــي.ترتبــط.بالأعــراف.أو.التقالي

للدولــة.والتــي.تضطلــع.بتســوية.النزاعــات.وتنظيــم.الســلوك.الاجتماعــي.مــن.خــلال.التحكيــم.أو.المســاعدة.الأخــرى.

مــن.أطــراف.أخــرى.)علــى.ســبيل.المثــال.الوســيط(..

ــر. ــة.غي ــة”.و“العدال ــة.التقليدي ــات.“العدال ــع.مصطلح ــادل.م ــكل.متب ــح.بش ــذا.المصطل ــتخدم.ه ــا.يس ــراً.م وكثي

ــات. ــة.للدولــة”.وغيرهــا.مــن.المصطلح الرســمية”.و“العدالــة.المجتمعيــة”.و“العدالــة.غيــر.التابع

ومــن.الأمثلــة.علــى.آليــات.العدالــة.العرفيــة:.الســلطات.التقليديــة.أو.الدينيــة،.ومســؤولي.الإدارات.المحليــة.الذيــن.

يتمتعــون.بمهــام.قضائيــة،.مثــل.عمــدة.أو.شــيخ.القريــة،.والمحاكــم.العرفيــة.أو.المحليــة،.والوســطاء.المجتمعييــن..

ــال..وفــي. ــذ.عــدة.أجي ــة.موجــودة.من ــة.للعدال ــات.العرفي ــد.تكــون.هــذه.القواعــد.والآلي ــدان،.ق ــي.بعــض.البل وف

بعــض.الأحيــان.تنشــأ.نظــم.جديــدة.مــن.رحــم.صــراع.مــا..فعلــى.ســبيل.المثــال،.ظهــرت.فــي.مصراتــة،.فــي.ليبيــا،.

كيانــات.للعدالــة.والأمــن.بعــد.الثــورة.مثــل.وحــدة.مكافحــة.الجريمــة.واللــواء.154.وجماعــات.الميليشــيات.المحليــة.

كمقدميــن.لخدمــات.العدالــة.والأمــن.للســكان.المحلييــن..

ــات. ــوية.النزاع ــل.تس ــعوب.مث ــة.للش ــاكل.اليومي ــع.المش ــم.م ــاء.العال ــع.أنح ــي.جمي ــة.ف ــم.العرفي ــل.النظ وتتعام

القائمــة.علــى.الأراضــي.والممتلــكات.وقضايــا.الأســرة،.وأحيانــاً،.المســائل.الجنائيــة..ومــن.المتفــق.عليــه.بشــكل.عــام.

مــن.قبــل.العامليــن.فــي.مجــال.التنميــة.أن.80.إلــى.90.فــي.المائــة.مــن.النزاعــات.اليوميــة.فــي.البلــدان.الناميــة.

تحُــل.مــن.خــلال.أنظمــة.غيــر.تابعــة.للدولــة.مثــل.النظــم.القانونيــة.التقليديــة.أو.العرفيــة..

وتختلــف.العلاقــة.بيــن.النظــم.القانونيــة.العرفيــة.والنظــم.القانونيــة.الرســمية.علــى.نطــاق.واســع.داخــل.الســياقات.

القطريــة.وفيمــا.بينهــا،.وغالبــاً.مــا.يكــون.مــن.المســتحيل.أن.نميــز.بوضــوح.ودقــة.بيــن.النظــم.القانونيــة.التابعــة.

للدولــة.والنظــم.القانونيــة.العرفيــة.

ــي.بعــض. ــا..وف ــة.ودون.الخضــوع.لتنظيمه ــاً.عــن.الدول ــة.أن.تعمــل.بشــكل.مســتقل.تمام ويمكــن.للنظــم.العرفي

الأحيــان،.يعُتــرف.بعناصــر.النظــم.العرفيــة.وتدُمــج.فــي.النظــام.الرســمي،.كمــا.كان.الحــال.بالنســبة.لمحاكــم.الغــاكاكا.

فــي.روانــدا..واســتخدم.نظــام.الغــاكاكا.الممارســات.العرفيــة.وكانــت.تحفــزه.أفــكار.إعــادة.بنــاء.المجتمعــات.ودمــل.

جراحهــا،.وحــاول.تكييــف.تلــك.الأفــكار.لمعالجــة.الفظائــع.واســعة.النطــاق.للإبــادة.الجماعيــة.عندمــا.أصبــح.واضحــاً.

أن.النظــام.القانونــي.الرســمي.لــن.يكــون.كافيــاً.لتوفيــر.العدالــة..وفــي.ســياقات.أخــرى،.قــد.تديــن.الدولــة.آليــات.

العدالــة.العرفيــة.بشــكل.واضــح،.كمــا.هــو.الحــال.فــي.باكســتان،.عندمــا.أصــدرت.محكمــة.الســند.العليــا.فــي.عــام.

2004.قــراراً.ينــص.علــى.أن.قــرارات.أحــد.مجالــس.الجركــة.غيــر.قانونيــة.ومخالفــة.لأحــكام.الدســتور.والقانــون..

80 إلى 90 
في المائة 

من النزاعات 
اليومية في 

البلدان النامية 
تحل من خلال 

أنظمة عرفية.
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الف Ewa.Wojkowska,.”Doing.Justice:.How.Informal.Justice.Systems.Can.Contribute,“
)report.prepared.for.the.UNDP,.New.York,.December.2006(,.http://siteresources.
worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/EwaWojkowska.pdf.

Danish.Institute.for.Human.Rights,.Informal Justice Systems: Charting a Course for
Human Rights-Based Engagement.)report.prepared.for.the.UNDP,.UNICEF,.and
UN.Women,.September.2012(,.http://www.undp.org/content/dam/undp/library/
Democratic%20Governance/Access%20to%20Justice%20and%20Rule%20of%20
Law/Informal-Justice-Systems-Charting-a-Course-for-Human-Rights-Based-
Engagement.pdf..

Deborah.Isser,.ed., Customary Justice and the Rule of Law in War-Torn Societies
)Washington,.DC:.United.States.Institute.of.Peace.Press,.July.2011(.

النظم القانونية الدينية
يسُــتخدم.القانــون.الدينــي.لوصــف.نظــام.مــن.القوانيــن.الدينيــة.التــي.تطبــق.علــى.النــاس.فــي.حياتهــم.الخاصــة.

والعامــة،.وليســت.القوانيــن.التــي.تحكــم.الممارســات.الدينيــة.للمؤمنيــن.

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.العديــد.مــن.البلــدان.علــى.مــر.التاريــخ.كانــت.لهــا.نظــم.قانونيــة.تســتند.بشــكل.كلــي.أو.

جزئــي.إلــى.القوانيــن.والتعاليــم.الدينيــة،.فــإن.النظــم.الأكثــر.شــيوعاً.فــي.الاســتخدام.فــي.الوقــت.الراهــن.هــي.تلــك.

المتوافقــة.مــع.الإســلام،.)وهــذا.مناقــش.أدنــاه(..وتشــمل.النظــم.القانونيــة.الدينيــة.الأخــرى.مــا.يلــي:

الشــريعة اليهوديــة )halakhah(:.تطُبــق.فــي.قانــون.الأحــوال.الشــخصية.)مثــل.الــزواج.وشــؤون.الأســرة(.فــي.
إســرائيل.والمغــرب.وغيرهمــا.مــن.البلــدان.التــي.تقــر.بتطبيــق.هــذه.الشــريعة.علــى.الطوائــف.الدينيــة.

ــدورا. ــي.أن ــال،.ف ــبيل.المث ــى.س ــق،.عل ــة(:.يطُب ــة.الكاثوليكي ــة.الروماني ــيحي:.)الكنيس ــي المس ــون الكنس القان
ــرى. ــدان.أخ ــن.وبل ــكان.والفلبي ــة.الفاتي ودول

القانون الهندوسي:.يطُبق.في.بنغلاديش.وكينيا.وماليزيا.وبلدان.أخرى.

القانون البوذي:.يطُبق.في.ميانمار.)بورما(.ولاوس،.وتايلاند.وسري.لانكا.وبلدان.أخرى.

القانون الكونفوشيوسي:.يطُبق.في.الصين.وتايوان.وكوريا.وبلدان.أخرى.

الشريعة الإسلامية:

فــي أكثــر مــن خمســين دولــة، المســلمون هــم الطائفــة الدينيــة ذات الأغلبيــة ويبلــغ عددهــم نحــو 1.6 

مليــار شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يجعــل الإســلام ثانــي أكبــر ديانــة فــي العالــم، ونتيجــة لذلــك، 

تعتبــر الشــريعة الإســلامية واحــدة مــن النظــم القانونيــة الأكثــر إقــرارا فــي العالــم ...

”

موارد إضافية:

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/EwaWojkowska.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Access%20to%20Justice%20and%20Rule%20of%20Law/Informal-Justice-Systems-Charting-a-Course-for-Human-Rights-Based-Engagement.pdf
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ومثــل نظــام القانــون العــام الــذي تــم وضعــه فــي الأصــل فــي إنجلتــرا فــي القــرون الوســطى أو نظــام 

ــار الشــريعة الإســلامية كهيئــة  القانــون المدنــي الــذي تطــور لأول مــرة فــي رومــا القديمــة، ينبغــي اعتب

قانونيــة، أو نظــام قانونــي، متجــذرة فــي التاريــخ ولكنهــا لا تــزال تطبــق بشــكل كبيــر للغايــة اليــوم. وتعــد 

ــر مــن أربعــة عشــر  ــذ أكث ــة، بعــد أن ظهــرت من الشــريعة الإســلامية واحــدة مــن أقــدم النظــم القانوني

قرنــا ...

ــرة  ــح م ــرد المصطل ــه.” وي ــتقى من ــذي يس ــاء ال ــورد الم ــا “م ــي حرفي ــي يعن ــح عرب ــريعة” مصطل  “الش

واحــدة فقــط فــي القــرآن الكريــم، حيــث يتــم اســتخدامه للتمييــز بيــن مســار نــزوي خــارج عــن القانــون 

وصــراط مســتقيم يتــم الالتــزام بــه بدافــع يقينــي. وبالتالــي، وفقــا للقــرآن الكريــم، فــإن الشــريعة هــي 

ــي  ــر العناصــر الت ــال، تعتب ــة الح ــن. وبطبيع ــار الدي ــي إط ــن أو مســار مســتقيم ف مســار أو صــراط معي

تشــكل ذلــك “المســار المعيــن” مفتوحــة للنقــاش. ويســعى غالبيــة فقهــاء الشــريعة الإســلامية لتعريــف 

“الشــريعة” علــى أنهــا الأوامــر الواضحــة والمحــددة التــي شــرعها اللــه لعبــاده علــى النحــو الــوارد فــي 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة )عــادات وتقاليــد النبــي محمــد “صلــى اللــه عليــه وســلم”، قــولا وفعــلا، 

والتــي تناقــش بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه(. وبينمــا يحظــى هــذا التعريــف بالقبــول علــى نطــاق واســع، 

فإنــه يظــل لــم يأخــذ فــي الاعتبــار أن هنــاك أوامــر معينــة مــن القــرآن والســنة تقتصــر علــى زمــان وســياق 

ــا الوحــي، وتخضــع للغمــوض الكامــن  ــزل به ــي ن ــة الت ــل المعرف ــد تشــكلت مــن خــلال نق ــن، وق معيني

داخــل أي لغــة مكتوبــة. وبالتالــي، فإنــه ليــس مــن الســهل إيضــاح أحــكام الشــريعة بمجــرد تكــرار أمــر 

مــا مــن القــرآن والســنة. ويحــذر الفقهــاء مــن ذلــك الأمــر لأن الشــريعة هــي القانــون الــذي شــرعه اللــه 

لعبــاده، ولكــن فهمهــا وتفســيرها يكــون مــن قبــل البشــر، وكل هــذه الاســتنتاجات الناتجــة عــن تفســيرها 

هــي مجــرد فهــم بشــري، وبالتالــي هــو فهــم غيــر معصــوم، للقانــون الإلهــي، وهــذا الفهــم، فــي الواقــع، 

ليــس هــو الشــريعة.

ــن  ــة م ــر ملاءم ــا وأكث ــع نطاق ــح أوس ــو مصطل ــلامي( ه ــون الإس ــلامية” )القان ــريعة الإس ــح “الش ومصطل

ــرآن  ــي الق ــواردة ف ــر المحــددة ال ــط الأوام ــس فق ــح الشــريعة الإســلامية يصــف لي “الشــريعة.” فمصطل

الكريــم والســنة النبويــة ولكنــه يشــمل أيضــا مجموعــة واســعة مــن التفســيرات القانونيــة التــي اســتفاض 

فــي تفســيرها العلمــاء الفقهــاء )وهــو مــا يعــرف باســم الفقــه( والحــكام السياســيون )وهــو مــا يعــرف 

باســم سياســة الشــريعة( والفلاســفة وعلمــاء الديــن. وباختصــار، يشــير مصطلــح “الشــريعة الإســلامية” إلــى 

مجمــل الأوامــر والتفســيرات الموجــودة تحــت المظلــة القانونيــة الإســلامية.

Hamid. Khan,. Practitioner’s Guide: Islamic Law. )Washington,. DC:. INPROL,. July. 2013(,. 11–13,. http://inprol.org/ المصــدر:.
publications/12470/inprol-islamic-law-guide.

“

http://inprol.org/publications/12470/inprol-islamic-law-guide
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مــا هــي بعــض التحديــات الأكثــر شــيوعاً التــي تواجــه الــدول فــي التوفيــق بيــن الشــريعة الإســلامية والقانــون 

الرســمي أو قانــون الدولــة؟

أحــد.التحديــات.التــي.تهيمــن.علــى.أي.مناقشــة.حــول.الشــريعة.الإســلامية.والدولــة.الحديثــة،.هــو.أن.الشــريعة.

الإســلامية.ظهــرت.قبــل.نشــأة.“الدولــة.”.فالدولــة.تفتــرض.أنهــا.هــي.نقطــة.الانطــلاق.للســلطة.القانونيــة،.وهــذا.

ــاً.هــم.مصــدر. ــر.تعلم ــن.الأكث ــاء.الدي ــث.يكــون.فقه ــن.الشــريعة.الإســلامية،.حي ــض.م ــى.النقي ــر.يقــف.عل الأم

القوانيــن..وعندمــا.نفكــر.فــي.الدولــة.وكيــف.تســن.القوانيــن،.تطُــرح.دائمــاً.مســألة.العمليــة.السياســية.والسياســة.

ــارات.مــا.شــرعه. ــق.باعتب ــرض.أن.الأمــر.يتعل ــارات.البشــرية..وبالنســبة.للشــريعة.الإســلامية،.فمــن.المفت والاعتب

اللــه..لذلــك.عندمــا.تعــرف.الدولــة.نفســها.علــى.أنهــا.تنفــذ.الشــريعة.الإســلامية،.فإنهــا.تعــرف.نفســها.كوكيــل.للــه..

وهــذا.الأمــر.يثيــر.توتــراً.حقيقيــاً.جــداً.لمســألة.الخلــط.بيــن.الديــن.والسياســة..ففــي.الفقــه.الإســلامي.وتاريــخ.

الإســلام،.هنــاك.التبــاس.عميــق.الجــذور.بيــن.دور.شــريعة.اللــه.وقانــون.السياســة—وجرى.الحفــاظ.علــى.وجــود.

مســافة.بعيــدة.بينهمــا.بشــكل.تقليــدي..

ــر. ــن.مص ــدءاً.م ــلامي،.ب ــم.الإس ــي.العال ــائدة.ف ــات.الس ــة،.والاتجاه ــة.القومي ــور.الدول ــع.ظه ــوم،.وم ــن.الي ولك

ووصــولاً.إلــى.أماكــن.مثــل.أفغانســتان.وباكســتان،.فقــد.جعلــت.هــذه.الــدول.مــن.نفســها.الســلطة.القانونيــة،.

وبــات.علمــاء.الديــن،.فــي.خدمــة.الدولــة..وهــذا.يعنــي.أن.نفــس.الرمــوز.الدينيــة،.الذيــن.كانــوا.يعُتبــرون.فــي.

ــح.ينُظــر.إليهــم.باعتبارهــم.دمــى.سياســية..وقــد.ضعفــت.شــرعية. ــا.حراســاً.للشــريعة.الإســلامية،.أصب وقــت.م

ــة.اســتخدامها..ومــا.حــدث.الآن.هــو.أن.الجهــات.الفاعلــة.غيــر.التابعــة. الشــريعة.الإســلامية.كلمــا.تحــاول.الدول

للدولــة.أو.إحــدى.الجهــات.السياســية.المعينــة.ســوف.تدعــي.أنهــا.هــي.التــي.تحافــظ.علــى.الشــريعة.الإســلامية.

فعليــاً..وهــذا.مــا.يفســر.وجــود.الرمــوز.العنيفــة.أحيانــاً.التــي.ظهــرت.للتصــدي.لهــذا.الإضعــاف.مــن.دور.الشــريعة.

الإســلامية..وتعتقــد.النظريــة.السياســية.الإســلامية.أنــه.بمجــرد.امتــلاكك.للســلطة.السياســية،.فــإن.هــذه.الســلطة.

ــى.الشــريعة.الإســلامية.باعتبارهــا.المراقــب. ــة..وينُظــر.إل السياســية.ستســتمر.فــي.التمــدد.إذا.تركــت.دون.رقاب

النهائــي.علــى.السياســة..ويمثــل.هــذا.الأمــر.تحديــاً.للكثيــر.مــن.البلــدان.الإســلامية.اليــوم،.حيــث.تواجــه.هــذه.

البلــدان.صعوبــات.بالغــة.للإجابــة.علــى.أســئلة.مثــل.مــا.دور.البرلمــان.ومــا.نطــاق.الســلطة.التــي.ينبغــي.منحهــا.

لعلمــاء.الديــن.بشــأن.مســألة.القانــون؟

ما.مدى.تأثير.هذا.النقاش.اليوم.في.بلدان.مثل.تونس.أو.أفغانستان؟

ــم. ــلام،.بقوله ــع.الإس ــق.م ــي.يتواف ــه.سياس ــاد.توج ــوا.إيج ــلامية.وحاول ــة.إس ــم.دول ــوا.أنه ــتان،.أعلن ــي.أفغانس ف

ــية. ــب.سياس ــغلون.مناص ــن.يش ــراد.الذي ــلام،.وأن.الأف ــع.الإس ــة.م ــون.متوافق ــب.أن.تك ــن.يج ــع.القواني أن.جمي

بــارزة،.مثــل.الرئيــس.ونائــب.الرئيــس،.يجــب.أن.يكونــوا.مســلمين،.ومــن.ثــمّ.يعيــدون.صياغــة.جوهــر.القانــون،.

لذلــك،.علــى.ســبيل.المثــال،.يســتبدلون.القانــون.الجنائــي.الحديــث.بقانــون.الحــدود..وفــي.العديــد.مــن.البلــدان.

الإســلامية،.يمكــن.أن.نجــد.الشــريعة.الإســلامية.فــي.المســائل.الأكثــر.ارتباطــاً.بالشــخص.وعلاقتــه.بالمجتمــع.مثــل.

الــزواج.وحضانــة.الأطفــال.والطــلاق.والميــراث..وأحــد.الأســباب.التــي.تجعــل.الشــريعة.الإســلامية.تناســب.هــذه.

المســائل.بشــكل.جيــد.هــو.أن.الشــريعة.الإســلامية.واضحــة.جــداً.فــي.هــذه.المســائل..لذلــك،.بــدلاً.مــن.مخاطــرة.

التعــرض.لاضطرابــات.سياســية.بتحــدي.هــذه.المفاهيــم،.فــإن.كثيــراً.مــن.هــذه.الــدول.لــم.تقبــل.بهــذه.القوانيــن.

مــن.أجــل.مبــدأ.المواءمــة.فحســب،.لكنهــا.أيضــاً.قــد.فعلــت.ذلــك.لتحقيــق.تدابيــر.التمتــع.بالشــرعية..

*حامد.خان،.نائب.مدير.برنامج.

سيادة.القانون.التعاوني.في.جامعة.

ساوث.كارولينا.ومسؤول.برامج.

أول.سابقاً.في.مركز.سيادة.القانون.

التابع.لمعهد.الولايات.المتحدة.

للسلام.)USIP(.حيث.عمل.على.

موضوعات.متعلقة.بسيادة.القانون.

في.العالم.الإسلامي.بأسره..وعمل.

كذلك.كأستاذ.محاضر.للشريعة.

الإسلامية.في.كلية.الحقوق.بجامعة.

جورج.واشنطن.

تأمــلات.فــي.العلاقــة.بيــن.الشــريعة.الإســلامية.وقانــون.
الدولــة.والعــرف

حوار عن الشريعة الإسلامية مع حامد خان*
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وفــي.تونــس.كان.الموضــوع.مختلفــاً.جــداً..فقــد.شــهدوا.صراعــاً.بشــأن.إدراج.الشــريعة.الإســلامية.فــي.دســتورهم،.

ــة.المطــاف.عــدم.إدراج.الشــريعة. ــرروا.فــي.نهاي ــا.بعــد.الصــراع،.وق ــدان.م ــد.مــن.بل كمــا.هــو.الحــال.فــي.العدي

الإســلامية.لأن.الأمــر.كان.غامضــاً.بنظرهــم..وبــدلاً.مــن.ذلــك،.نقلــوا.الشــريعة.الإســلامية.إلــى.المســائل.المتعلقــة.

بالوعــي.والممارســة.الشــخصية،.بــدلاً.مــن.وضعهــا.فــي.يــد.الدولــة..وفــي.حيــن.أن.العديــد.مــن.البلــدان.الخارجــة.

مــن.صــراع.قــد.وجــدت.نفســها.فــي.حضــن.الإســلام.بشــكل.أكبــر،.كمــا.هــو.الحــال.مــع.مصــر.)حتــى.لــو.كانــت.

أكثــر.تــردداً(.أو.أفغانســتان.أو.العــراق.بعــد.الغــزو.الأمريكــي،.فــإن.تونــس.ســلكت.اتجاهــاً.مختلفــاً..ففــي.تونــس،.

ــر.بالســؤال.“مــن.يعــرفّ.الإســلام؟”.وفــي.تعريــف.الإســلام،.هــل.يمكــن.اســتبعاد.بعــض. كان.الجــدال.يتعلــق.أكث

النــاس.مــن.مجمــوع.المواطنيــن؟.لذلــك.قــرروا.عــدم.إدراجهــا.فــي.الدســتور.وتركوهــا.فــي.مجــال.الوعــي.الخــاص.

بالشــخص..لذلــك.تــرى.مجموعــة.متنوعــة.ومختلفــة.مــن.الاســتجابات.وذلــك.حســب.التكويــن.الاجتماعــي.وتجربــة.

دولــة..

بعــض البلــدان، مثــل الســودان، علــى ســبيل المثــال، أدرجــت العقوبــات بنظــام الحــدود فــي القانــون الرســمي، 

ــذه  ــض ه ــق بع ــري الآن تطبي ــرة، يج ــة الأخي ــي الآون ــة. وف ــرة طويل ــذ فت ــاً من ــا مطلق ــم تفعيله ــم يت ــن ل ولك

العقوبــات ولكــن يبــدو أن هنــاك توتــراً بيــن الرغبــة فــي الشــريعة الإســلامية والواقــع الاجتماعــي أو الثقافــي. 

كيــف يتــم التوفيــق بيــن الجانبيــن؟

مثــال.الســودان.يلخــص.حالــة.التوتــر.الكبيــرة.بيــن.سياســة.الشــريعة.الإســلامية.وواقــع.الشــريعة.الإســلامية..فحتــى.

العصــر.الحديــث،.كان.نــادراً.مــا.يتــم.إنفــاذ.عقوبــات.القانــون.الجنائــي.الإســلامي.لأن.أعبــاء.إثبــات.البينــة.كانــت.

صعبــة.للغاية—بمعنــى.أن.هــذه.العقوبــات.القاســية.وأعبــاء.إثبــات.البينــة.الصعبــة.لــم.يكــن.بالضــرورة.القصــد.

مــن.ورائهــا.هــو.إنفاذهــا..وهــذا.التوجــه.التقليــدي.للقانــون.الجنائــي.الإســلامي.يقــف.فــي.تناقــض.قــوي.جــداً.مــع.

مــا.يحــدث.الآن،.حيــث.تدعــي.كل.مــن.الجهــات.التابعــة.للدولــة.والجهــات.غيــر.التابعــة.للدولــة.المحافظــة.علــى.

الشــريعة.الإســلامية.مــن.خــلال.تنفيــذ.هــذه.العقوبــات،.دون.عناصــر.الصرامــة.المختلفــة.التــي.جعلــت.الشــريعة.

ــارة.أخــرى،.نظــام.كان.يســتند.إلــى.وجــود.محاكمــة. الإســلامية.تعمــل.كقاعــدة.لنظــام.قائــم.علــى.القانــون،.وبعب

وقــاض.ودفــاع.قانونــي،.والأهــم.مــن.ذلــك،.قواعــد.الإثبــات.التــي.ركــزت.علــى.وزن.الأدلــة.وحتميــة.وقابليــة.إســناد.

ــي. ــب.ف ــي.ترغ ــة.الت ــة.للدول ــر.التابع ــة.غي ــات.الفاعل ــى.الجه ــا.إل ــة..وإذا.نظرن ــكاب.الجريم ــة.لارت ــبب.والني الس

تحقيــق.المنظــور.السياســي.للقانــون.والنظــام،.فإنهــم.غالبــاً.ســيتجاهلون.كل.هــذه.العناصــر،.فقــط.حتــى.يتمكنــوا.

مــن.تحقيــق.انتصــار.بقولهــم.“لقــد.رجمــت.شــخصاً.مــا”.أو.عاقبتــه.علــى.جريمــة.الســرقة..

ــذي. ــون.هــو.ال ــذي.يتطلــب.الفهــم.بالضــرورة،.ولكــن.المضمــون.الكامــل.للقان ــه.ال ــون.فــي.حــد.ذات وليــس.القان

يحتــاج.إلــى.أن.يفهــم..ففــي.الواقــع.هنــاك.الكثيــر.مــن.النصــح.الــذي.أوصــى.بــه.النبــي.)صلــى.اللــه.عليــه.وســلم(.

والفقهــاء.والــذي.يفيــد.بأنــك.لا.تذهــب.مباشــرة.إلــى.العقــاب.وأنــك.تحتــاج.إلــى.محاولــة.تجنــب.العقــاب،.مــن.

أجــل.أن.يصبــح.القانــون.أكثــر.عــدلاً.وأكثــر.مرونــة.والمحافظــة.علــى.ســيادة.القانــون..وهــذا.يعنــي.أيضــاً.أن.هنــاك.

مجموعــة.كاملــة.مــن.المؤسســات.التــي.تحتــاج.إلــى.القيــام.بدورهــا،.كذلــك.حاجــة.المجتمــع.للقيــام.بــدوره..ففــي.

وقــت.المجاعــة.فــي.عــام.638،.علــى.ســبيل.المثــال،.أصــدر.الخليفــة.قــراراً.بــأن.عقوبــة.الســرقة.لا.يمكــن.تطبيقهــا.

علــى.المواطنيــن.لأن.المجتمــع.نفســه.كان.لا.حيلــة.لــه.أو.غيــر.قــادر.علــى.تلبيــة.احتياجــات.مواطنيــه..وقيــدت.

قــدرة.الدولــة.علــى.القيــام.بالمعاقبــة.فــي.نفــس.هــذا.الصــدد..وقــد.تــم.اقتطــاع.هــذه.المجموعــة.المتنوعــة.للغايــة.

مــن.الشــريعة.الإســلامية.وتجاهلهــا،.كمــا.تــم.تجاهــل.أهميــة.الظــروف.الاجتماعيــة..

وغالبــاً مــا يعُتقــد أن هنــاك ضبابيــة بيــن العــرف والثقافــة والتقاليــد والإســلام. وهــذا يصبــح تحديــاً أمــام الــدول 

ــة.  ــة انتقاليــة والتــي تحــاول فتــح حــوار حــول الحكــم الديمقراطــي والرؤيــة الخاصــة بالدول التــي تمــر بمرحل

كيــف نعالــج هــذا الوضــع؟

تمثــل.الاهتمــام.الرئيســي.فــي.الإســلام،.فــي.وقــت.مبكــر،.فــي.نشــر.الديــن.الإســلامي.بــدلاً.مــن.إنشــاء.نظــام.للقانون.

أو.لإزالــة.أو.إلغــاء.العــرف..وهــذا.يعنــي.أن.الإســلام.مــرن.جــداً.فــي.أماكــن.مثــل.إفريقيــا.وإندونيســيا،.حيــث.أبــدى.
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احترامــاً.كبيــراً.للممارســات.العرفيــة.طالمــا.أنهــا.لــم.تتعــارض.مــع.الإســلام..والســؤال.الــذي.يطــرح.نفســه.الآن،.

أيــن.هــذا.الخــط.الفاصــل؟.أيــن.هــو.الخــط.الفاصــل،.علــى.ســبيل.المثــال،.بيــن.تشــويه.الأعضــاء.التناســلية.للإنــاث.

ــه..إذا.اقترحــت،. ــاء.شــرعية.الإســلام.علي ــة.وإضف ــد.العرفي ــن.التقالي ــاره.م ــذي.يجــري.التســامح.بشــأنه.باعتب ال

مثلمــا.فعــل.البعــض،.أن.رســم.الحــدود.فــي.الإســلام.يعنــي.أنــه.يجــب.ألا.تكــون.هنــاك.ممارســات.بعيــداً.عــن.

الممارســات.التــي.كانــت.متبعــة.وقــت.النبــي.وأصحابــه،.فمــاذا.نفعــل.حيــال.القضايــا.الحديثــة.مثــل.اســتخدام.

ــض. ــق.لبع ــب.الضي ــع.المذه ــب.م ــي.لا.تتناس ــلات.الت ــة.أو.العط ــات.الحديث ــة،.أو.الممارس ــف.المحمول الهوات

الممارســات.الإســلامية..فعلــى.ســبيل.المثــال،.يحتفــل.العديــد.مــن.الأفغــان.ببدايــة.فصــل.الربيــع.)النيــروز(،.الــذي.

نشــأ.أصــلا.فــي.بــلاد.فــارس.القديمــة..والبعــض.ينظــر.إلــى.هــذه.الممارســة.علــى.أنهــا.تتفــق.تمامــاً.مــع.الإســلام،.

ــن. ــد.أن.آخري ــال.والإســلام؛.بي ــن.الاحتف ــي.أو.متعــارض.بشــكل.مباشــر.بي ــاك.شــيء.عدائ ــس.هن ــه.لي ــك.لأن وذل

ــي،.فينبغــي.رفضــه.. ــة.النب ــة.وصحاب ــل.العربي ــم.يكــن.موجــوداً.فــي.زمــن.القبائ ــأن.هــذا.الاحتفــال.ل ــون.ب يقول

وممارســات.أخــرى،.مثــل.الــزواج.القســري،.تتعــارض.مــع.مبــادئ.الإســلام،.ولكــن.مــن.أجــل.التماســك.الاجتماعــي.

ومــن.أجــل.المصلحــة.العامــة،.قــد.تــم.تجاهلهــا.أو.التســامح.بشــأنها.

ــه.دائمــاً.منــذ.فتــرة.طويلــة.موقــف.وعلاقــة.متشــابكة.بشــدة.مــع. ــا.أن.نفهــم.أن.الإســلام.كان.ل أعتقــد.أن.علين

الممارســات.العرفيــة،.لأن.الحكــم.فــي.الإســلام.كان.دائمــاً.يقــوم.علــى.“مــا.لــم.يكــن.الأمــر.محظــوراً.صراحــة،.فهــو.

مســموح.بــه.”.مــن.ناحيــة.أخــرى،.لقــد.دخلنــا.أيضــاً.عصــراً.حــدث.فيــه.انقســام.وأصبــح.المســلم.ضــد.المســلم.

بســبب.مــدى.النقــاء.القانونــي.والدينــي..ففــي.كثيــر.مــن.الأحيــان،.كان.هــذا.العنصــر.الحاســم.فــي.هــذا.الحــوار.

ــن. ــدءاً.م ــي.أي.شــيء.ب ــك.ف ــل.ذل ــن.أن.يتمث ــات.الإســلامية،.يمك ــي.المجتمع ــة..وف ــل.بالممارســات.العرفي يقب

ــة،.وبالطبــع.هــذا.هــو.التحــدي.الفعلــي.نظــراً.إلــى.كثــرة.المجتمعــات.الإســلامية. ــزواج.أو.دور.القبيل حقــوق.ال

الموجــودة.فــي.54.بلــداً.لديهــم.جميعــاً.ثقافــات.مختلفــة.وخلفيــات.مختلفــة.وتاريــخ.مختلــف..
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رسم خريطة للنظام القانوني الخاص بيتم

فيمــا.يلــي.مثــال.علــى.الإطــار.القانونــي.الداخلــي.المطبــق.فــي.الســودان.قبــل.الاعتــراف.باســتقلال.جنــوب.

الســودان.فــي.عــام.2011..

ــم. ــن.النظ ــة.م ــة.متنوع ــن.مجموع ــون.م ــد.ويتك ــوداني.معق ــي.الس ــار.القانون ــرى.أن.الإط ــا.أن.ن ويمكنن

ــع. ــل.المجتم ــة.داخ ــوذ.مختلف ــتويات.نف ــات.ومس ــا.أدوار.وولاي ــكل.منه ــة،.ول الفرعي

ما.الأنظمة.الأخرى.التي.قد.تكون.موجودة.في.هذا.الإطار.القانوني؟

الشكل 10.2

الإطار.القانوني.الداخلي.في.السودان

السودان
)قبل.2011(

الشريعة الإسلامية

القواعد العرفية/
القانون الدوليالتقاليد

القوانين 
والتشريعات

.)استناداً.إلى.القانون.

العام.المصري.والبريطاني(

 ما الأنظمة الأخرى التي قد تكون موجودة في هذا الإطار القانوني؟ فكر

)انظر.الشكل.11.2(
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أكمل.المخطط.الفارغ.أدناه.واكتب.في.كل.دائرة.الأنظمة.المختلفة.التي.تطبق.في.السياق.الخاص.ببلدك.

إذا.كانــت.الأشــكال.الأربعــة.الموجــودة.بجانــب.كل.دائــرة.تمثــل.مجمــوع.الســكان.فــي.بلــدك،.فمــا.عــدد.

الشــخصيات.التــي.ســتظللها.لإثبــات.مســتوى.شــرعية.هــذا.النظــام.داخــل.المجتمــع..علــى.ســبيل.المثــال،.فــي.بلــد.

مثــل.المملكــة.المتحــدة،.ينظــر.جميــع.الســكان.إلــى.النظــام.القانونــي.الرســمي.علــى.أنــه.نظــام.شــرعي.للقانــون..

ــك،.ســتظلل.الأشــكال.الأربعــة.جميعهــا. لذل

الشكل 11.2

نظم.القانون
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حواشي الفصل الثاني، الجزء الثاني
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.Vivienne.O’Connor,.Mapping the Justice System and Legal Framework in a Conflict-Affected Country.)Washington,.DC:.INPROL,....2
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 Reinhard.Zimmermann,.”Double.Cross:.Comparing.Scots.and.South.African.Law,“.in.Mixed Legal Systems in Comparative ....3
.Perspective: Property and Obligations in Scotland and South Africa,.ed..Reinhard.Zimmermann,.Daniel.Visser.and.Kenneth
Reid.)Oxford:.Oxford.University.Press,.2004(..

.Cameroon.Center.for.Democracy.and.Human.Rights,.”Press.Release:.New.Criminal.Procedure.Code.Comes.into.Force,.Custodians....4
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http://inprol.org/publications/11042/common-law-and-civil-law-traditions
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يســتعرض هــذا الفصــل دور القانــون الدولــي داخــل الإطــار القانونــي المحلــي ويستكشــف 

تحديــات ترجمــة القوانيــن والمعاييــر الدوليــة إلــى قوانيــن وممارســات محليــة. كمــا يطــرح الفصــل 

أمــام القــراء نهــج العمليــة القائمــة علــى الممارســات الجيــدة فــي مجــال إصــلاح القانــون وتأكيــد 

دور هــذا النهــج فــي تعزيــز ثقافــة ســيادة القانــون. وتتيــح دراســات الحــالات وتمرينــات القــراء 

اكتشــاف طــرق تطبيــق هــذا النهــج فــي معالجــة الجرائــم الخطيــرة بمــا فــي ذلــك الإرهــاب.

نقاط رئيسية:

• دور القانون الدولي العام في ثقافة سيادة القانون 

• الالتزامات التعاهدية وتناولها في القوانين المحلية

•  التزامات ونهج وممارسات حقوق الإنسان

• التحديات والممارسات الجيدة لإصلاح القانون

ملاحظــة: يتنــاول هــذا الفصــل القانــون الدولــي باعتبــاره جــزءا مــن عناصــر الفهــم الرئيســية لثقافــة 

ســيادة القانــون، وهــو لا يقــدم معلومــات تقنيــة بشــأن القانــون الدولــي نفســه.
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مقدمة الجزء الأول
تؤثــر القواعــد والمعاييــر الدوليــة علــى النظــام القانونــي المحلــي فــي كل بلــد بدرجــات متفاوتــة. فبعــض المعايير 

الدوليــة، مثــل حظــر التعذيــب، تنطبــق علــى جميــع البلــدان. وتنبــع الالتزامــات الأخــرى مــن تصديــق البلــدان على 

ــى  ــك، يجــب عل ــى ذل ــاه(. وبالإضافــة إل ــزم أدن ــون المل ــة محــددة )انظــر القســم الخــاص بالقان معاهــدات دولي

المجتمــع القائــم علــى ســيادة القانــون، مــن خــال منظومــة قوانينــه، احتــرام حقــوق الإنســان الدوليــة وحريــات 

جميــع الأفــراد داخــل المجتمــع كمــا يجــب عليــه حمايتهــا وتعزيزهــا.

ــة  ــي التزامــات دولي ــى تبن ــي الأوســع، يجــري تشــجيعها أيضــاً عل ــدول أعضــاء فــي المجتمــع الدول ونظــراً لأن ال

ــام،  ــة. وبشــكل ع ــة والبيئ ــة المنظم ــل الإرهــاب والجريم ــام العالمــي، مث ــا ذات الاهتم ــق بالقضاي محــددة تتعل

تتطلــب جميــع هــذه الالتزامــات الدوليــة تعديــل الدولــة لإطارهــا القانونــي المحلــي بطريقــة تمكنهــا مــن تنفيــذ 

التزاماتهــا بســيادة القانــون والقانــون الدولــي. ولكــن عمليــة إصــاح هــذا الإطــار القانونــي قــد تمثــل تحديــاً كبيــراً.

 مثال
ليبيريا

فــي ســبتمبر/أيلول 2005، عقــد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مؤتمــراً لإعــان اتفاقيــة “محــور 2005: مواجهــة 

التحديــات العالميــة.” وشُــجعت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى “إظهــار التزامهــا المتواصــل بالــدور 

المركــزي لســيادة القانــون والعاقــات الدوليــة” مــن خــال التصديــق علــى مجموعــة مــن المعاهــدات التــي تبــرز 

مجموعــة واســعة مــن الاهتمامــات المترابطــة، بمــا فــي ذلــك الإرهــاب وحقــوق الإنســان ونــزع الســاح. وقــد 

صدقــت ليبيريــا، وهــي دولــة خرجــت مؤخــراً مــن حــرب أهليــة، علــى ثــاث وثمانيــن معاهــدة فــي يــوم واحــد 

لتحقــق بذلــك رقمــاً قياســياً.

وأثنــى المجتمــع الدولــي علــى هــذا العمــل ثنــاءً كبيــراً. وقــد أشــاد الممثــل الخــاص للأميــن العــام فــي ليبيريــا 

بهــذه الخطــوة باعتبارهــا “خطــوة هامــة وإيجابيــة نحــو انتقــال ليبيريــا مــن الصــراع إلــى الســام والأمــن والحكــم 

الديمقراطــي.” ولكــن التصديقــات اقتضــت وجــود تدابيــر هامــة لإصــاح القوانيــن المحليــة فــي وقــت صعــب: لــم 

تكــن هنــاك مجموعــة متكاملــة مــن القوانيــن المحليــة المتاحــة فــي البــاد، وقــد ازدوجــت العديــد مــن القوانيــن 

التــي صــدرت مــن قبــل مختلــف الحكومــات المؤقتــة طــوال ســنوات الصــراع وتعارضــت مــع بعضهــا البعــض، وكان 

هنــاك نقــص فــي الخبــراء القانونييــن فــي البــاد.   

 Reliefweb, ”UN Special Representative of the Secretary-General Hails Liberia’s Adoption of 103 International Treaties“ :المصــدر
)September 19, 2005(, http://reliefweb.int/report/liberia/un-special-representative-secretary-general-hails-liberias-adoption-103-

 international; United Nations, ”Treaty Event during United Nations Summit Receives Record Number of Treaty Actions“ )press
release, September 21, 2005(, http://www.un.org/press/en/2005/lt4391.doc.htm;

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Liberia, ”Interview with President Ellen Johnson-Sirleaf“ )press release, 
June 29, 2006(, http://www.irinnews.org/report/59516/liberia-interview-with-president-ellen-johnson-sirleaf. 

http://reliefweb.int/report/liberia/un-special-representative-secretary-general-hails-liberias-adoption-103-international
http://www.un.org/press/en/2005/lt4391.doc.htm
http://www.irinnews.org/report/59516/liberia-interview-with-president-ellen-johnson-sirleaf
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ويســتعرض.هــذا.الفصــل.التحديــات.العمليــة.لترجمــة.الالتزامــات.الدوليــة.إلــى.قوانيــن.وممارســات.محليــة..وهــو.

ــات. ــال.للالتزام ــذ.الفع ــان.التنفي ــى.ضم ــدف.إل ــذي.يه ــن،.ال ــة.إصــلاح.القواني ــج.عملي ــى.اســتخدام.منه يحــث.عل

الدوليــة.والوصــول.إلــى.ثقافــة.قويــة.لســيادة.القانــون.

ولا.يتمثل.الهدف.من.هذا.الفصل.في.تقديم.درس.شامل.في.القانون.الدولي.

ــي.العــام.نظــراً.لارتباطهــا. ــون.الدول ــون.الرئيســية.للقان ــي.والثالــث.يقدمــان.اســتعراضاً.موجــزاً.للمت فالجــزآن.الثان

ــة.والشــعب.الــذي.تحكمــه. بالعلاقــة.بيــن.الدول

.أمــا.الجــزآن.الرابــع.والخامــس.فإنهمــا.يركــزان.علــى.الممارســة؛.فهمــا.يبحثــان.تحديــات.ترجمــة.التزامــات.القانــون.

الدولــي.إلــى.قانــون.محلــي.واقتــراح.الممارســات.الجيــدة.لإجــراء.الإصــلاح.القانونــي.

ويســلط.الجــزء.الســادس.الضــوء.علــى.العلاقــة.بيــن.ســيادة.القانــون.والقانــون.الدولــي.ومكافحــة.الإرهــاب..وتتوفــر.

نمــاذج.لــدورات.القانــون.الدولــي.علــى.شــبكة.الإنترنــت.للقــراء.المهتميــن.بتطويــر.أو.تحديــث.المعرفــة.بالقانــون.

الدولــي.بعــد.الجــزء.الســادس.
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نظرة.عامة.على.
القانون.الدولي

الجزء.الثاني

ما المقصود بالقانون الدولي؟
القانــون.الدولــي.هــو.مجموعــة.مــن.القواعــد.التــي.تنظــم.العلاقــات.بيــن.الــدول،.والعلاقات.بيــن.الــدول.والمنظمات.

الدوليــة،.والعلاقــات.بيــن.المنظمــات.الدوليــة.بعضهــا.البعــض..ويمتــد.عمــل.القانــون.الدولــي.أيضــاً،.علــى.نحــو.

متزايــد،.ليشــمل.تنظيــم.العلاقــات.بيــن.الــدول.والأفــراد،.بمــا.فــي.ذلــك.الالتزامــات.المفروضــة.علــى.الــدول.فيمــا.

يتعلــق.بمعاملــة.الأشــخاص.الخاضعيــن.لولايتهــا.أو.ســيطرتها.الفعليــة.

ويتكــون.القانــون.الدولــي.مــن.مصــادر.قانونيــة.ملزمــة.)“صارمــة”(.ومصــادر.غيــر.ملزمــة.)“مرنــة”(..ويشــير.القانون.

الملــزم.إلــى.القواعــد.الملزمــة.قانونــاً.والتــي.يتعيــن.علــى.الــدول.تطبيقهــا،.مثــل.قانــون.المعاهــدات.)أي.الاتفاقيــات.

والاتفاقــات.والبروتوكــولات(،.وكذلــك.القوانيــن.العرفيــة.الدوليــة.والقواعــد.الآمــرة.)مبــادئ.القانــون.الدولــي.والتــي.

لا.يسُــمح.بحــدوث.أي.اســتثناء.أو.إعفــاء.منهــا(..بينمــا.يشــير.القانــون.غيــر.الملــزم.إلــى.المعاييــر.أو.المبــادئ.أو.

القــرارات.أو.الإعلانــات.أو.المبــادئ.التوجيهيــة.أو.التصريحــات.غيــر.الملزمــة.قانونــاً.للــدول.ولكنهــا.وعلــى.الرغــم.

ــاع..وقــد.تكــون.بعــض. ــة.وقــوة.إقن ــدول.ولهــا.قيمــة.معنوي ــل.ال ــك.تمثــل.توافقــاً.واســع.النطــاق.مــن.قب مــن.ذل

القــرارات.ملزمــة.قانونــاً.للــدول.)علــى.ســبيل.المثــال،.قــرارات.مجلــس.الأمــن.المعتمــدة.بموجــب.الفصــل.الســابع.

مــن.ميثــاق.الأمــم.المتحــدة(.

يتــم.اعتمــاد.المــادة.رقــم.38.)1(.مــن.النظــام.الأساســي.لمحكمــة.العــدل.الدوليــة.بصفــة.عامــة.باعتبارهــا.البيــان.

الكامــل.لمصــادر.القانــون.الدولــي،.وتحديــداً:

ــدول. ــب.ال ــا.صراحــة.مــن.جان ــاً.به ــي.تضــع.قواعــد.معترف ــة.والخاصــة.الت ــة.العام ــات.الدولي أ....الاتفاق .

المتنازعــة؛

ب...العادات.الدولية.المرعية.المعتبرة.بمثابة.قانون.دل.عليه.تواتر.الاستعمال؛ .

ج...مبادئ.القانون.العامة.التي.أقرتها.الأمم.المتمدنة؛ .

د....أحــكام.المحاكــم.ومذاهــب.كبــار.المؤلفيــن.فــي.القانــون.العــام.فــي.مختلــف.الأمــم،.ويعتبــر.هــذا.أو. .

ذاك.مصــدراً.احتياطيــاً.لقواعــد.القانــون.وذلــك.مــع.مراعــاة.أحــكام.المــادة.59.

هذا.الجزء.مقتبس.من:
UN.Department.of.Peacekeeping.Operations,.Handbook for Judicial Affairs Officers in 
United Nations Peacekeeping Operations,.chap..3:.”International.Law“.)UN.Department.
of.Peacekeeping.Operations,.June.2013(,.55–84,.http://www.un.org/en/peacekeeping/
publications/cljas/handbook_jao.pdf.

http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/cljas/handbook_jao.pdf
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القانون الملزم

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
بموجــب اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، تــم تعريــف المعاهــدة بوصفهــا “الاتفــاق الدولــي المعقــود بيــن 

ــه صــك واحــد أو صــكان متصــان أو  ــي، ســواء تضمن ــون الدول ــذي ينظمــه القان ــة وال ــدول فــي صيغــة مكتوب ال

أكثــر ومهمــا كانــت تســميته الخاصــة.” ويمكــن أيضــا إبــرام المعاهــدات بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة التــي 

تتشــكل عضويتهــا مــن دول ذات ســيادة، علــى ســبيل المثــال منظمــة التجــارة العالميــة والاتحــاد الأوروبــي، أو 

بيــن المنظمــات الدوليــة.

تصبــح المعاهــدات فــي النهايــة ملزمــة مــن خــال عمليــة تقــوم فيهــا دولتــان أو أكثــر بإبــرام المعاهــدة وبعد ذلك 

تقُبــل الالتزامــات المذكــورة فــي المعاهــدة. وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 3-1، تكــون الخطــوات الرئيســية فــي 

عمليــة إبــرام المعاهــدات هــي التفــاوض بشــأن المعاهــدات، والاعتمــاد، والتوقيــع، يتبعــه التصديــق أو القبــول أو 

الموافقــة أو الانضمــام. وبعــد مرحلــة التفــاوض واعتمــاد نــص المعاهــدة، يمكــن للــدول التوقيــع والإعــراب عــن 

موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة وفقــاً لبنودهــا النهائيــة.

الشكل 1.3

عملية إبرام المعاهدة

المصدر: مجموعة حقوق الأقليات الدولية، “مقدمة بشأن حقوق الأقليات، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، والدفاع عن حقوق الأقليات” )دورة تدريبية 
.https://www.minorityrightscourse.org/mod/page/view.php?id=1651 ،)على شبكة الإنترنت

لا يعنــي مجــرد التوقيــع أن المعاهــدة ملزمــة للدولــة علــى الفــور، ولكــن ينبغــي للدولــة الامتنــاع عــن الأفعــال 

التــي تتنافــى مــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة.

ــداع صــك  ــاً مــن خــال إي ــدول الموقعــة أطراف ــح ال ــع، تخضــع المعاهــدات للتصديــق. وقــد تصب وعقــب التوقي

التصديــق، شــريطة الوفــاء بشــروط دخولهــا حيــز التنفيــذ. وقــد تصبــح الــدول التــي لــم توقــع علــى المعاهــدة 

خــال الإطــار الزمنــي المنصــوص عليــه )إذا توفــر هــذا الإطــار الزمنــي مــن خــال المعاهــدة( طرفــاً فيهــا عــن 

طريــق إيــداع صــك الانضمــام، الــذي يشــير إلــى موافقــة الدولــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة علــى المســتوى الدولــي. 

وقــد تشــير المعاهــدات إلــى إجــراءات التصديــق المحــددة الواجــب اتباعهــا.

الدول الأطراف
تسمى الدولة الملتزمة من الناحية 

القانونية بموجب المعاهدة دولة طرف

الصياغة
يجري التفاوض على محتوى 
المعاهدة والاتفاق حولها من 

جانب ممثلي الحكومات

الاعتماد
يعُتمد نص مشروع المعاهدة 

من قبل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة

بدء النفاذ
بعد إنهاء عدد معين من الدول لهذه 

العملية تصبح المعاهدة قانوناً في تلك 
الدول

قبول الدول
تقرر كل حكومة ما إذا كانت المعاهدة ستتخذ شكل 

القانون في تلك الدولة عن طريق:
الخافة

الانضمام

التوقيع أوالتصديق أو

https://www.minorityrightscourse.org/mod/page/view.php?id=1651
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ــال،.التوقيــع.والتصديــق(.ويقــوم. ــداع.باتخــاذ.الإجــراءات.الشــكلية.للمعاهــدة.)علــى.ســبيل.المث تقــوم.جهــة.الإي

الأميــن.العــام.للأمــم.المتحــدة.بهــذا.الــدور.فــي.حالــة.المعاهــدات.متعــددة.الأطــراف.المبرمــة.تحــت.رعايــة.الأمــم.

المتحــدة..وتعتبــر.الدولــة.التــي.أودعــت.صــك.الموافقــة.علــى.الالتــزام.بالمعاهــدة.“دولــة.طــرف”.بمجــرد.وفائهــا.

بمتطلبــات.الدخــول.حيــز.التنفيــذ.المنصــوص.عليهــا.فــي.المعاهــدة.

ويمكــن.للدولــة.إبــداء.تحفظــات.علــى.أحــكام.المعاهــدة،.شــريطة.ألا.يكــون.هــذا.أمــراً.محظــوراً.فــي.المعاهــدة،.

إذا.كانــت.هــذه.التحفظــات.لا.تتعــارض.مــع.الهــدف.والغــرض.مــن.المعاهــدة..ويتــم.إيــداع.التحفظــات.أيضــاً.لــدى.

جهــة.الإيــداع،.فــي.الوقــت.الــذي.تعــرب.فيــه.الدولــة.عــن.موافقتهــا.علــى.الالتــزام.

أبــدت.العديــد.مــن.الــدول.تحفظاتهــا.علــى.اتفاقيــة.القضــاء.علــى.جميــع.أشــكال.التمييــز.ضــد.المــرأة..وقــد.كانــت.

العديــد.مــن.تلــك.التحفظــات.علــى.أســس.دينيــة..علــى.ســبيل.المثــال،.أعربــت.إســرائيل.والبحريــن.عــن.تحفظاتهما.

: على

المــادة 7: تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة 

السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق فــي: 

 . . .

 )ب( المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــى تنفيــذ هــذه السياســة، وفــى شــغل الوظائــف العامــة، 

وتأديــة جميــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة؛

إسرائيل:.تعرب.دولة.إسرائيل.بموجب.هذه.الوثيقة.عن.تحفظها.على.المادة.7.

)ب(.مــن.الاتفاقيــة.والمتعلقــة.بتعييــن.النســاء.للعمــل.كقضــاة.فــي.المحاكــم.الدينيــة.حيــث.تحظــر.ذلــك.

قوانيــن.جميــع.الطوائــف.الدينيــة.فــي.إســرائيل

المــادة 16: 1( تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي 

كافــة الأمــور المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تضمــن، علــى أســاس المســاواة بيــن 

الرجــل والمــرأة:

)ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

. . .

البحريــن:.تتحفــظ.مملكــة.البحريــن.علــى.الأحــكام.الآتيــة.مــن.الاتفاقيــة:.المــادة.16،.حيــث.أنهــا.لا.تتوافــق.

مع.أحــكام.الشــريعة.الإســلامية.

ــة. ــة.كانــت.ســابقاً.راســخة.)الدول .الخلافــة تشــير.إلــى.نقــل.الحقــوق.و/أو.الالتزامــات.و/أو.الممتلــكات.مــن.دول

الســلف(.إلــى.دولــة.حديثــة.العهــد.)الدولــة.الخلــف(.

وتشــترط.المعاهــدات.متعــددة.الأطــراف،.كأحــد.متطلبــات.دخولهــا.حيــز.التنفيــذ،.قيــام.عــدد.معيــن.مــن.الــدول.

بإيــداع.صكــوك.الموافقــة.علــى.الالتــزام..كمــا.عــادة.مــا.تشــترط.تلــك.المعاهــدات.ضــرورة.انقضــاء.فتــرة.معينــة.

مــن.الوقــت.بيــن.تاريــخ.إيــداع.العــدد.المطلــوب.مــن.الصكــوك.وتاريــخ.دخولهــا.حيــز.التنفيــذ.)علــى.ســبيل.المثــال،.

ينــص.نظــام.رومــا.الأساســي.للمحكمــة.الجنائيــة.الدوليــة.علــى.أنــه.“يبــدأ.نفــاذ.هــذا.النظــام.الأساســي.فــي.اليــوم.

الأول.مــن.الشــهر.الــذي.يعقــب.اليــوم.الســتين.مــن.تاريــخ.إيــداع.الصــك.الســتين.للتصديــق.أو.القبــول.أو.الموافقــة.

أو.الانضمــام.لــدى.الأميــن.العــام.للأمــم.المتحــدة”.)المــادة.126.)1((..وبمجــرد.دخــول.المعاهــدة.حيــز.التنفيــذ،.

تكــون.ملزمــة.للأطــراف.المشــاركة.فيهــا.ويجــب.عليهــم.تنفيذهــا.بحســن.نيــة.
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المعاهدات والمعايير الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان

المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

المعاهدات الدولية )بشكل عام(

•..العهد.الدولي.الخاص.بالحقوق.المدنية.والسياسية.الذي.أقرته.الأمم.المتحدة،.والبروتوكولان.الإضافيان.

•..العهد.الدولي.الخاص.بالحقوق.الاقتصادية.والاجتماعية.والثقافية.الذي.أقرته.الأمم.المتحدة

المعاهدات الإقليمية )بشكل عام(

•..الميثاق.الإفريقي.لحقوق.الإنسان.والشعوب

•..الاتفاقية.الأمريكية.لحقوق.الإنسان

•..الإعلان.الأمريكي.لحقوق.وواجبات.الإنسان

•..الميثاق.العربي.لحقوق.الإنسان

•..الميثاق.الأوروبي.للحقوق.الأساسية

•..الاتفاقية.الأوروبية.لحماية.حقوق.الإنسان.والحريات.الأساسية،.وأربعة.عشر.بروتوكولاً.إضافياً

•..الإعلان.الإسلامي.العالمي.لحقوق.الإنسان

المعاهدات الدولية التي تتناول قضايا حقوق الإنسان المحددة

•...اتفاقيــة.الأمــم.المتحــدة.لمناهضــة.التعذيــب.وغيــره.مــن.ضــروب.المعاملــة.أو.العقوبــة.القاســية.أو.اللاإنســانية..

أو.المهينــة

•..اتفاقية.الأمم.المتحدة.الدولية.للقضاء.على.جميع.أشكال.التمييز.العنصري

•..اتفاقية.الأمم.المتحدة.الدولية.لحماية.جميع.الأشخاص.من.الاختفاء.القسري.

.

المعاهدات الإقليمية التي تتناول قضايا حقوق الإنسان المحددة

•..اتفاقية.البلدان.الأمريكية.المتعلقة.بحالات.الاختفاء.القسري.للأشخاص

•..اتفاقية.البلدان.الأمريكية.لمنع.التعذيب.والمعاقبة.عليه

•...البروتوكــول.الاختيــاري.الملحــق.باتفاقيــة.حقــوق.الطفــل.بشــأن.بيــع.الأطفــال.واســتغلال.الأطفــال.فــي.البغــاء.

وفــي.المــواد.الإباحيــة.

.

المعاهدات الدولية التي تتناول حقوق المرأة والطفل

•..اتفاقية.الأمم.المتحدة.للقضاء.على.جميع.أشكال.التمييز.ضد.المرأة

•..اتفاقية.الأمم.المتحدة.لحقوق.الطفل.

المعاهدات الإقليمية التي تتناول حقوق المرأة والطفل

•..الميثاق.الإفريقي.لحقوق.الطفل.ورفاهه

•..البروتوكول.الملحق.بالميثاق.الإفريقي.لحقوق.الإنسان.والشعوب.المتعلق.بحقوق.المرأة.في.إفريقيا

مقتطف

المصدر:

 Colette Rausch, ed,  
 Combating Serious
 Crimes in Postconflict
 Societies: A Handbook
 for Policymakers and
Practitioners, chap. 3
(Washington, DC:  
United States Institute  
of Peace [USIP]), 
2006).
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معايير/إعلانات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية غير الملزمة 

معايير/إعلانات حقوق الإنسان الدولية

•..مبادئ.الأمم.المتحدة.الأساسية.المتعلقة.باستقلال.السلطة.القضائية

•..مبادئ.الأمم.المتحدة.الأساسية.المتعلقة.بدور.المحامين

ــن. ــب.الموظفي ــن.جان ــة.م ــلحة.الناري ــوة.والأس ــتخدام.الق ــة.باس ــية.المتعلق ــدة.الأساس ــم.المتح ــادئ.الأم •...مب

ــون ــاذ.القان ــن.بإنف المكلفي

ــكال. ــن.أش ــكل.م ــون.لأي.ش ــن.يتعرض ــخاص.الذي ــة.الأش ــة.بحماي ــدة.المتعلق ــم.المتح ــادئ.الأم ــة.مب •...مجموع

ــجن ــاز.أو.الس الاحتج

•..مدونة.الأمم.المتحدة.لقواعد.سلوك.الموظفين.المكلفين.بإنفاذ.القوانين

•..إعلان.الأمم.المتحدة.لمبادئ.العدل.الأساسية.المتعلقة.بضحايا.الإجرام.والتعسف.في.استعمال.السلطة

•..إعلان.الأمم.المتحدة.المتعلق.بالقضاء.على.العنف.ضد.المرأة

•..إعلان.الأمم.المتحدة.لحقوق.الإنسان.للأفراد.الذين.ليسوا.من.مواطني.البلد.الذي.يعيشون.فيه

•..إعلان.الأمم.المتحدة.المتعلق.بحماية.جميع.الأشخاص.من.الاختفاء.القسري

•..إعلان.الأمم.المتحدة.لحقوق.الطفل

•..مشروع.إعلان.الأمم.المتحدة.بشأن.الحق.في.المحاكمة.العادلة.والانتصاف

•..مبادئ.الأمم.المتحدة.التوجيهية.لمنع.جنوح.الأحداث

•..مبادئ.الأمم.المتحدة.التوجيهية.بشأن.دور.أعضاء.النيابة.العامة

•...مبــادئ.الأمــم.المتحــدة.بشــأن.المنــع.والتقصــي.الفعاليــن.لعمليــات.الإعــدام.خــارج.نطــاق.القانــون.والإعــدام.

التعســفي.والإعــدام.بإجــراءات.موجــزة

•..إجراءات.الأمم.المتحدة.من.أجل.التنفيذ.الفعال.للمبادئ.الأساسية.بشأن.السلطة.القضائية

•..قواعد.الأمم.المتحدة.بشأن.حماية.الأحداث.المجردين.من.حريتهم

•..قواعد.الأمم.المتحدة.النموذجية.الدنيا.لإدارة.شؤون.قضاء.الأحداث

•..قواعد.الأمم.المتحدة.النموذجية.الدنيا.للتدابير.غير.الاحتجازية

•..قواعد.الأمم.المتحدة.النموذجية.الدنيا.لمعاملة.السجناء

معايير/إعلانات حقوق الإنسان الإقليمية

•..إعلان.القاهرة.حول.حقوق.الإنسان.في.الإسلام

•..الإعلان.الإسلامي.العالمي.لحقوق.الإنسان

•...مبــادئ.الاتحــاد.الإفريقــي.والمبــادئ.التوجيهيــة.بشــأن.الحــق.فــي.المحاكمــة.العادلــة.والمســاعدة.القانونيــة.فــي.

يقيا فر إ

•..مبادئ.بنجالور.للسلوك.القضائي

•..بيان.سوفا.المتعلق.بمبادئ.استقلال.القضاء.والوصول.إلى.العدالة
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القانون الدولي العرفي 
وكمــا.هــو.الحــال.فــي.المعاهــدات،.يعتبــر.القانــون.الدولــي.العرفــي.أيضــاً.قانونــاً.ملزمــاً،.أو.قانونــاً.صارمــاً..ويعُــرف.

القانــون.العرفــي.بأنــه.“الممارســة.العامــة.المقبولــة.بوصفهــا.قانونـَـا”.ويكــون.ملزمــاً.للــدول.حتــى.بــدون.موافقتهــا.

الصريحــة..ولكــي.يتــم.وضــع.القانــون.الدولــي.العرفــي،.يجــب.أن.يتحقــق.شــرطان.)ويســميا.“عنصــران”(:.العنصــر.

الأول.يتطلــب.وجــود.عــددٍ.كافٍ.مــن.الــدول.لمتابعــة.ســيره.بصــورة.عامــة.وثابتــة،.والعنصــر.الثانــي.)يشــار.إليــه.

أيضــاً.باســم.الاعتقــاد بالإلــزام(.يتطلــب.مــن.الــدول.اتبــاع.القواعــد.بدافــع.الشــعور.بالالتــزام.القانونــي..ولكــن.أحيانــاً.

لا.توجــد.وســيلة.ســهلة.لقيــاس.مــا.إذا.كان.المعيــار.قــد.وصــل.إلــى.حالــة.العــرف.الدولــي،.أو.مــا.إذا.كان.مقبــولاً.مــن.

قبــل.الــدول،.وخاصــة.فــي.ضــوء.مقاومتهــا.لمحــاولات.إلزامهــا.قانونــاً.باتبــاع.ســلوك.معيــن.

ــوق. ــة.لحق ــر.الدولي ــض.المعايي ــامل.لبع ــق.الش ــان.التطبي ــي.ضم ــة.ف ــاً.خاص ــي.دوراً.هام ــون.العرف ــؤدي.القان وي

ــان. ــوق.الإنس ــة.بحق ــوك.المتعلق ــي.الصك ــاً.ف ــت.طرف ــي.ليس ــدول.الت ــض.ال ــد.بع ــان.عن الإنس

ويــؤدي.القانــون.العرفــي.كذلــك.دوراً.بالــغ.الأهميــة.فــي.ضمــان.التطبيــق.الشــامل.لبعــض.المعاييــر.الدوليــة.الخاصة.

ــر:. ــون.العرفــي..وتشــمل.هــذه.المعايي ــا.بلغــت.درجــة.القان ــى.أنه ــا.عل ــراف.به ــم.الاعت ــي.ت بحقــوق.الإنســان.الت

حظــر.الإبــادة.الجماعيــة؛.وحظــر.الإخفــاء.القســري؛.وحظــر.التعذيــب.وغيــره.مــن.ضــروب.المعاملــة.القاســية.أو.

اللاإنســانية.أو.المهينــة؛.وحظــر.الاعتقــال.التعســفي.المطــول؛.وحظــر.التمييــز؛.وحظــر.جرائــم.الحــرب.والجرائــم.

ضــد.الإنســانية.والانتهــاكات.الجســيمة.لحقــوق.الإنســان.

ــاً. ــن.طرف ــم.تك ــى.إذا.ل ــدات.أو.حت ــود.معاه ــدم.وج ــة.ع ــي.حال ــى.ف ــد.حت ــذه.القواع ــة.به ــدول.ملزم ــون.ال وتك

فــي.المعاهــدات.التــي.تتضمــن.هــذه.القواعــد..عــلاوة.علــى.ذلــك،.فقــد.وصلــت.بعــض.القواعــد.العرفيــة.لحالــة.

القاعــدة.الآمــرة.)القواعــد الآمــرة(..ومــن.المســلم.بــه.عمومــاً.أن.تضــم.القواعــد الآمــرة.جرائــم.الإبــادة.الجماعيــة.

ــب. ــة.والاســتعباد.والتعذي ــم.الحــرب.والقرصن ــم.ضــد.الإنســانية.وجرائ والجرائ

القانون غير الملزم
بحكــم.التعريــف،.يكــون.القانــون.غيــر.الملــزم.)المــرن(.غيــر.ملــزم.قانونــاً..ويتضمــن.القانــون.غيــر.الملــزم.الإعلانات.

)علــى.ســبيل.المثــال،.إعــلان.القضــاء.علــى.العنــف.ضــد.المــرأة(،.والمبــادئ.)علــى.ســبيل.المثــال،.المبادئ.الأساســية.

ــة. ــا.لمعامل ــة.الدني ــد.النموذجي ــال،.القواع ــبيل.المث ــى.س ــا”.)عل ــر.الدني ــن(،.و.“المعايي ــدور.المحامي ــة.ب المتعلق

الســجناء(..وقــد.تــم.اعتمــاد.العديــد.مــن.الصكــوك.غيــر.الملزمــة.مــن.قبــل.الهيئــات.التشــريعية.للأمــم.المتحــدة،.

ــاً. ــل.توافق ــا.تمث ــادة.م ــس.الاقتصــادي.والاجتماعــي..ونظــراً.لأن.هــذه.الصكــوك.ع ــة.والمجل ــة.العام ــل.الجمعي مث
واســع.النطــاق.مــن.قبــل.الــدول،.فإنهــا.تحمــل.قــوة.معنويــة.وقــوة.إقنــاع.1

ويمكــن.أن.يتطــور.القانــون.غيــر.الملــزم.ويصبــح.قانونــاً.ملزمــاً..وعــادة.مــا.يتــم.ذلــك.عــن.طريــق.تحويــل.المعاييــر.

القانونيــة.غيــر.الملزمــة.إلــى.معاهــدة..علــى.ســبيل.المثــال،.أصبــح.الإعــلان.المتعلــق.بحمايــة.جميــع.الأشــخاص.مــن.

الاختفــاء.القســري.فيمــا.بعــد.أساســاً.للاتفاقيــة.الدوليــة.لحمايــة.جميــع.الأشــخاص.مــن.الاختفــاء.القســري..ويمكــن.

أيضــاً.الاعتــراف.بالقواعــد.الــواردة.فــي.الصكــوك.غيــر.الملزمــة.باعتبارهــا.قواعــد.للقانــون.الدولــي.العرفــي.
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القرارات
يمتلك.عدد.من.هيئات.الأمم.المتحدة.السلطة.لتمرير.القرارات..

ــي. ــدة.والت ــم.المتح ــي.الأم ــل.ف ــات.والتمثي ــع.السياس ــداول.ووض ــية.للت ــة.الأداة.الرئيس ــة العام ــد الجمعي تع

أنشــئت.بموجــب.ميثــاق.الأمــم.المتحــدة..وتتكــون.الجمعيــة.العامــة.مــن.ممثلــي.جميــع.الــدول.الأعضــاء،.ولــكل.

ــي. ــي،.وتســاعد.ف ــون.الدول ــن.القان ــر.وتدوي ــة.وضــع.المعايي ــي.عملي ــاً.ف ــؤدي.دوراً.هام ــم.صــوت.واحــد..وت منه

ــات.الأساســية. إعمــال.حقــوق.الإنســان.والحري

ويتكــون.مجلــس الأمــن.مــن.خمســة.أعضــاء.دائميــن.)الصيــن.وفرنســا.وروســيا.والمملكــة.المتحــدة.والولايــات.

المتحــدة(.وعشــرة.أعضــاء.غيــر.دائميــن.يتــم.انتخابهــم.لمــدة.عاميــن.مــن.قبــل.الجمعيــة.العامــة..ويمتلــك.كل.

عضــو.صوتــاً.ويكــون.لــكل.عضــو.دائــم.الحــق.فــي.الاعتــراض.علــى.أي.قــرار.مقتــرح..وتحتــاج.القــرارات.إلــى.تأييــد.

ــى.الســلم.والأمــن. تســعة.أصــوات.مــن.أعضــاء.المجلــس..ومجلــس.الأمــن.هــو.المســؤول.الأول.عــن.الحفــاظ.عل

الدولييــن،.والتحقيــق.فــي.أي.نــزاع.أو.موقــف.قــد.يــؤدي.إلــى.احتــكاك.دولــي.أو.قــد.يثيــر.نزاعــاً،.لتحديــد.مــا.إذا.

ــزاع.أو.الموقــف.مــن.شــأنه.أن.يهــدد.الحفــاظ.علــى.الســلم.والأمــن.الدولييــن.أم.لا..ويتــم. كان.اســتمرار.هــذا.الن

تحديــد.مهــام.عمليــات.الأمــم.المتحــدة.لحفــظ.الســلام.مــن.قبــل.مجلــس.الأمــن.)وعلــى.الرغــم.مــن.أن.الجمعيــة.

العامــة.تمتلــك.أيضــاً.ســلطة.القيــام.بذلــك،.فقــد.تــم.اللجــوء.إليهــا.مــرة.واحــدة.فقــط.فــي.تاريــخ.عمليــات.الأمــم.

ــة.ليوغوســلافيا. ــة.الدولي ــة.لمجلــس.الأمــن.المحكمــة.الجنائي ــات.الفرعي المتحــدة.لحفــظ.الســلام(..وتشــمل.الهيئ

الســابقة.والمحكمــة.الجنائيــة.الدوليــة.لروانــدا.

ــدة. ــم.المتح ــة.للأم ــة.والاجتماعي ــال.الاقتصادي ــي.)ESC(.الأعم ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــق المجل وينس

ــس. ــون.المجل ــة..ويك ــة.والإقليمي ــان.الفني ــة.واللج ــوكالات.المتخصص ــك.ال ــي.ذل ــا.ف ــا،.بم ــة.به ــال.المتعلق والأعم

ــى. ــة.إل ــات.الموجه ــة.بالسياس ــات.المتعلق ــة.التوصي ــا،.وصياغ ــذه.القضاي ــة.ه ــي.لمناقش ــل.الرئيس ــة.المحف بمثاب

الــدول.الأعضــاء.ومنظومــة.الأمــم.المتحــدة..ويكــون.مســؤولاً.عــن.1(.تحقيــق.مســتوى.أعلــى.للمعيشــة،.والعمالــة.

الكاملــة،.والتقــدم.الاقتصــادي.والاجتماعــي؛.2(.التوصــل.إلــى.حلــول.للمشــكلات.الاقتصاديــة.والاجتماعيــة.والصحيــة.

الدوليــة؛.3(.تيســير.التعــاون.الثقافــي.والتعليمــي.الدولــي؛.4(.تشــجيع.الاحتــرام.العالمــي.لحقوق.الإنســان.والحريات.

الأساســية..وينــاط.بالمجلــس.أيضــاً.الدعــوة.إلــى.عقــد.المؤتمــرات.الدوليــة.وإعــداد.مشــاريع.الاتفاقيــات.لتقديمهــا.

ــة. ــي.الجمعي ــال.ف ــو.الح ــا.ه ــه..وكم ــاق.اختصاص ــي.نط ــل.ف ــي.تدخ ــائل.الت ــأن.المس ــة.بش ــة.العام ــى.الجمعي إل

العامــة،.يمكــن.للمجلــس.الاقتصــادي.والاجتماعــي.تمريــر.القــرارات.واعتمــاد.المبــادئ.غيــر.الملزمــة،.بمــا.فــي.ذلــك.

المســائل.المتعلقــة.بالعدالــة.الجنائيــة.)علــى.ســبيل.المثــال،.إجــراءات.التنفيــذ.الفعــال.للقواعــد.النموذجيــة.الدنيــا.

لمعاملــة.الســجناء(..كذلــك.يمتلــك.المجلــس.عــدداً.مــن.الهيئــات.الفرعيــة،.بمــا.فــي.ذلــك.لجنــة.منــع.الجريمــة.

والعدالــة.الجنائيــة،.ولجنــة.وضــع.المــرأة،.ولجنــة.المخــدرات.

محكمــة العــدل الدوليــة )ICJ(.هــي.الجهــاز.القضائــي.الرئيســي.للأمــم.المتحــدة..ويتمثــل.دور.محكمــة.العدل.

الدوليــة.فــي.تســوية.النزاعــات.القانونيــة.المقدمــة.إليهــا.مــن.قبــل.الــدول.وإعطــاء.آراء.استشــارية.فــي.المســائل.

القانونيــة.المحالــة.إليهــا.مــن.قبــل.هيئــات.الأمــم.المتحــدة.ووكالاتهــا.المتخصصــة.المخولــة،.وفقــاً.للقانــون.الدولــي..

وتغطــي.قضايــا.محكمــة.العــدل.الدوليــة.مجموعــة.واســعة.مــن.مســائل.القانــون.الدولــي،.بمــا.فــي.ذلــك.ترســيم.

الحــدود.البريــة.والبحريــة،.والشــواغل.البيئيــة،.وحصانــات.الــدول،.وانتهــاكات.حقــوق.الإنســان،.وعــدم.اســتخدام.

القــوة،.وعــدم.التدخــل.فــي.الشــؤون.الداخليــة.للــدول،.والعلاقــات.القنصليــة،.والعلاقــات.الدبلوماســية،.واحتجــاز.

الرهائــن،.وحــق.اللجــوء،.والجنســية،.والحقــوق.الاقتصاديــة..وتعــد.محكمــة.العــدل.الدوليــة.عنصــراً.ضروريــاً.فــي.

ــع.محكمــة.العــدل. ــاق.الأمــم.المتحــدة..كمــا.تتمت ــذي.أقــره.ميث نظــام.تســوية.المنازعــات.بالوســائل.الســلمية.ال

الدوليــة.أيضــاً.بتأثيــر.كبيــر.علــى.تطويــر.القانــون.الدولــي..وقــد.تمــت.إضافــة.النظــام.الأساســي.لمحكمــة.العــدل.

الدوليــة.إلــى.ميثــاق.الأمــم.المتحــدة.
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الأطر القانونية الإقليمية
ــي.قــد.تشــمل.المعاهــدات. ــة.الت ــة.الإقليمي ــاك.أيضــاً.الأطــر.القانوني ــة،.هن ــة.الدولي ــى.الأطــر.القانوني ــة.إل بالإضاف

ــا. ــة.منه ــة.أمثل ــاه.ثلاث ــة..ويناقــش.أدن ــة.والمؤسســات.الإقليمي الإقليمي

النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان
أبــرم.الميثــاق.الإفريقــي.لحقــوق.الإنســان.والشــعوب.)ACHPR،.المعــروف.أيضــاً.باســم.ميثــاق.بانجــول(.تحــت.

رعايــة.منظمــة.الوحــدة.الإفريقيــة.)الاتحــاد.الإفريقــي.حاليــاً(.وقــد.دخــل.حيــز.التنفيــذ.فــي.عــام.1986..ويتميــز.

ميثــاق.بانجــول.بأنــه.الملجــأ.الأهــم.للفصــل.فــي.حقــوق.الأفــراد.والشــعوب،.مــن.ناحيــة.)المــواد.19-24(،.وواجبات.

الأفــراد،.مــن.ناحيــة.أخــرى.)المــواد.29-27(..

ويؤســس.ميثــاق.بانجــول.اللجنــة.الإفريقيــة.لحقــوق.الإنســان.والشــعوب..ويمكــن.لهــذه.اللجنــة.تلقــي.البلاغــات.

الفرديــة.الخاصــة.بانتهــاكات.حقــوق.الإنســان..وإذا.كانــت.الشــكوى.مقبولــة،.تصُــدر.اللجنــة.آراءهــا.حــول.مــا.إذا.

كان.قــد.حــدث.انتهــاك.أم.لا،.وإذا.كان.الأمــر.كذلــك،.فإنهــا.توصــي.بالتعويــض..وبالإضافــة.إلــى.ذلــك،.تبحــث.اللجنــة.

وتقــدم.التقاريــر.حــول.قضايــا.حقــوق.الإنســان.المواضيعيــة.فضــلاً.عــن.وضــع.حقــوق.الإنســان.فــي.بلــدان.محــددة.

ــان. ــوق.الإنس ــة.لحق ــة.الإفريقي ــام.2004،.وبموجب.البروتوكول.الخاص.بميثاق.بانجــول،.تأسســت.المحكم ــي.ع وف

والشــعوب.)المحكمــة.الإفريقيــة(..ويمكــن.رفــع.القضايــا.أمــام.المحكمــة.الإفريقيــة.مــن.قبــل.اللجنــة.أو.الــدول.أو.

الأفــراد.)ولكــن.فقــط.فيمــا.يتعلــق.بالــدول.التــي.صدقــت.علــى.البروتوكــول.وبذلــك.سُــمح.لهــا.بالالتمــاس.الفــردي(..

ــة. ــة.اختصــاص.المحكمــة.الإفريقي ــة.إفريقي ــر،.قبلــت.نحــو.خمــس.وعشــرين.دول ــة.هــذا.التقري وفــي.وقــت.كتاب

للفصــل.فــي.النزاعــات.المقدمــة.إليهــا.مــن.قبــل.اللجنــة.أو.مــن.قبــل.الــدول.الأخــرى؛.وقــد.مُنحــت.خمــس.دول.

حــق.الالتمــاس.الفــردي.إلــى.المحكمــة.الإفريقيــة،.التــي.كانــت.تنظــر.فــي.عــدد.صغيــر.ولكنــه.متزايــد.مــن.القضايــا.

ــص. ــة:.وين ــة.والأمريكي ــا.الأوروبي ــن.نظيراته ــة.ع ــة.الإفريقي ــرة.المحكم ــمات.المبتك ــن.الس ــد.م ــزت.العدي ومي

البروتوكــول.الملحــق.بميثــاق.بانجــول.علــى.أنــه.لا.يقتصــر.تطبيــق.المحكمــة.الإفريقيــة.للميثــاق.الإفريقــي.لحقــوق.

ــم. ــي.ت ــة.الأخــرى.الت ــل.يمكنهــا.أيضــاً.تطبيــق.معاهــدات.حقــوق.الإنســان.الدولي الإنســان.والشــعوب.فحســب.ب

التصديــق.عليهــا.مــن.قبــل.الدولــة.الطــرف.المعنيــة..عــلاوة.علــى.ذلك،.يمكــن.للمنظمــات.غيــر.الحكوميــة.المعترف.

بهــا.مــن.قبــل.الاتحــاد.الإفريقــي.اللجــوء.إلــى.المحكمــة.الإفريقيــة.للحصــول.علــى.الآراء.الاستشــارية.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان
ــد. ــام.1994..وق ــي.ع ــان.)ACHR(.ف ــوق.الإنس ــي.لحق ــاق.العرب ــة.الميث ــدول.العربي ــة.ال ــس.جامع ــد.مجل اعتم

ــي. ــه(.ف ــت.علي ــي.صدق ــدول.الت ــبة.لل ــذ.)بالنس ــز.التنفي ــت.حي ــام.2004.ودخل ــي.ع ــة.ف ــخة.منقح ــدت.نس اعتم

عــام.2008..واعتبــاراً.مــن.أكتوبر/تشــرين.أول.2015،.تــم.التصديــق.علــى.الميثــاق.العربــي.لحقــوق.الإنســان.مــن.

ــة. ــة.العربي ــا،.وفلســطين،.وقطــر،.والمملك ــان،.وليبي ــت،.ولبن ــراق،.والأردن،.والكوي ــن،.والع ــر،.والبحري ــل.الجزائ قب

ــن.. ــدة،.واليم ــة.المتح ــارات.العربي ــوريا،.والإم ــعودية،.وس الس

وتمثــل.اللجنــة.العربيــة.لحقــوق.الإنســان.الهيئــة.التعاهديــة.التــي.أنشــئت.للإشــراف.علــى.تنفيــذ.الميثــاق.العربــي.

لحقــوق.الإنســان..ووفقــاً.للمــادة.48،.تقــدم.الــدول.الأطــراف.تقاريــر.عــن.التدابيــر.التــي.اتخذتهــا.لإنفــاذ.الحقــوق.

والحريــات.المعتــرف.بهــا.فــي.الميثــاق.العربــي.لحقــوق.الإنســان.وعــن.التقــدم.المحــرز.نحــو.تحقيقهــا..تفحــص.

اللجنــة.التقاريــر.فــي.وجــود.الدولــة.الطــرف.المعنيــة.وبمشــاركتها..ويجــوز.للجنــة.أن.تطلــب.معلومــات.إضافيــة.

ــة. ــدر.اللجن ــوف.تص ــر،.س ــي.التقري ــر.ف ــد.النظ ــان..وبع ــوق.الإنس ــة.لحق ــة.العربي ــال.اللجن ــذ.أعم ــق.بتنفي تتعل

التعليقــات.والتوصيــات.النهائيــة،.والتــي.يتــم.تضمينهــا.فــي.التقريــر.الســنوي.لمجلــس.جامعــة.الــدول.العربيــة..ولا.

يوجــد.حــق.فــردي.فــي.تقديــم.الالتمــاس.إلــى.اللجنــة.
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إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 
إعــلان.القاهــرة.حــول.حقــوق.الإنســان.فــي.الإســلام.)5.أغســطس/آب.1990(.هــو.إعــلان.غيــر.ملــزم.ولكنــه.البيــان.

الشــامل.الوحيــد.الأكثــر.عالميــة.عــن.حقــوق.الإنســان.فــي.العالــم.الإســلامي.المعاصــر..وجــرى.اعتمــاد.الإعــلان.فــي.

عــام.1990.مــن.قبــل.الــدول.الأعضــاء.فــي.منظمــة.المؤتمــر.الإســلامي.وعددهــا.ســت.وخمســون.دولــة..وقــد.دعــا.

ــة.فــي. ــى.وضــع.مفهــوم.متماســك.للحقــوق.الفردي ــن.إل ــدول.الإســلامية.والعلمــاء.المعاصري الإعــلان.لأول.مــرة.ال

القانــون.الإســلامي.فــي.العصــر.الحديــث..ويمثــل.إعــلان.القاهــرة.جهــداً.مدروســاً.مهمــاً.قامــت.بــه.مجموعــة.متنوعة.

مــن.الــدول.الإســلامية.لتأكيــد.وحمايــة.مجموعــة.مــن.الحقــوق.التــي.تشــكل،.مجتمعــة،.تصــوراً.إســلامياً.واضحــاً.

ــة. ــز،.وحري ــدم.التميي ــات:.ع ــن.الحري ــات.م ــى.ســت.فئ ــلان.القاهــرة.عل ــوي.إع ــة..ويحت ــوق.الإنســان.الفردي لحق

التعبيــر.والــكلام.)تــم.جمعهــا.فــي.فئــة.واحــدة(،.والمحاكمــة.وفــق.الأصــول.القانونيــة،.والقانــون.الدولــي.الإنســاني،.

وقانــون.الأســرة،.وحقــوق.المــرأة..ويبقــى.قــدر.تطبيــق.إعــلان.القاهــرة.ومــدى.اتســاع.نطاقــه.مــن.اختصــاص.كل.

دولــة.علــى.حــدة.

حواشي الفصل الثالث، الجزء الثاني

UN.Development.Programme.)UNDP(,.Programming for Justice: Access for All.)New.York:.UNDP,.2005(,.50....1
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إطار.القانون.
الدولي.العام

الجزء.الثالث

ــات  ــي مجتمع ــة ف ــة الانتقالي ــون والعدال ــيادة القان ــام.2004،.س ــام.لع ــن.الع ــر.الأمي ــي.تقري ــور.ف ــو.مذك ــا.ه كم

ــر.أساســية. ــي.تعتب ــث”.الت ــي.الحدي ــإن.“الأركان.الأربعــة.للنظــام.الدول ــا بعــد الصــراع2،.ف الصــراع ومجتمعــات م

.،)IHL(.والقانــون.الدولــي.الإنســاني.،)IHRL(.للنهــوض.بســيادة.القانــون.هــي.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان

والقانــون.الجنائــي.الدولــي.)ICL(،.والقانــون.الدولــي.للاجئيــن..وتشــمل.المتــون.الأخــرى.للقانــون.الدولــي.التــي.لــم.

يتــم.تناولهــا.فــي.هــذه.الوحــدة.القانــون.التجــاري.الدولــي.وقانــون.البحــار.

وتتوفر.أدناه.لمحة.عامة.عن.كل.ركن.من:

”International.Law,“.chapter.3,.of.the.Handbook for Judicial Affairs Officers in United 
Nations Peacekeeping Operations,.produced.by.the.UN.Department.of.Peacekeeping.
Operations.in.June.2013.)http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/cljas/
handbook_jao.pdf.(.

نظرة عامة على القانون الدولي لحقوق الإنسان
..)IHRL(.ــان ــوق.الإنس ــي.لحق ــون.الدول ــان.والقان ــوق.الإنس ــوم.حق ــن.مفه ــز.بي ــم.التميي ــن.المه ــف:.م التعري
ــل. ــو.يمث ــي.لحقــوق.الإنســان.فه ــون.الدول ــا.القان ــة.فــي.كل.إنســان..أم فحقــوق.الإنســان.هــي.الحقــوق.المتأصل

التعبيــر.القانونــي.الإيجابــي.للمفهــوم.الأوســع.لحقــوق.الإنســان..وقــد.ظهــرت.سلســلة.مــن.المعاهــدات.الدوليــة.

لحقــوق.الإنســان.وغيرهــا.مــن.الصكــوك.منــذ.عــام.1945.والتــي.أســبغت.الشــكل.القانونــي.علــى.حقــوق.الإنســان.

ــة. المتأصل

التاريــخ:.تقــوم.حقــوق.الإنســان.علــى.مفهــوم.أن.كل.إنســان،.كونــه.إنســاناً.فقــط،.يمتلك.بعــض.الحقــوق.المتأصلة.

ــاب. ــال،.كت ــى.ســبيل.المث ــان.)عل ــة.والأدي ــي.النصــوص.القديم ــوق.الإنســان.ف ــد.تمــت.مناقشــة.حق ــة..وق والثابت

الفيــدا.الهندوســي،.والكتــاب.المقــدس،.وشــريعة.حمورابــي،.والقــرآن(..ولاحقــاً.كتــب.الفلاســفة.مثــل.جروتيــوس.

وهوبــز.ولــوك.وكانــت.عــن.مفهــوم.الحقــوق.والحقــوق.“الطبيعيــة.”.وقــد.أعطــت.كل.مــن.صياغــة.وثيقــة.ماجنــا.

كارتــا.فــي.إنجلتــرا.)إعطــاء.الحقــوق.للمواطنيــن(.وإعــلان.الاســتقلال.الأمريكــي.وإعــلان.حقــوق.الإنســان.والمواطــن.

فــي.فرنســا.مصداقيــة.لهــذا.المفهــوم.مــن.الحقــوق،.وإن.كان.ذلــك.فــي.الســياق.المحلــي..فــي.عــام.1919،.احتــوت.

معاهــدة.فرســاي.علــى.أحــكام.تتعلــق.بحقــوق.العمــال.وحقــوق.الأقليــات..كمــا.أنشــأت.عصبــة.الأمــم.)المنظمــة.

الســلف.للأمــم.المتحــدة(.

ــي.لحقــوق.الإنســان،.وهــو. ــون.الدول ــع.الحقيقــي.وراء.إصــدار.القان ــة.هــي.الداف ــة.الثاني ــت.الحــرب.العالمي وكان

نظــام.دولــي.تــم.اســتحداثه.بيــن.الــدول.لحمايــة.مواطنيهــا..إن.احتــرام.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.وتعزيــزه.

ــي،. ــادي.والاجتماع ــس.الاقتص ــأ.المجل ــد.أنش ــاق..وق ــي.الميث ــواردة.ف ــدة.ال ــم.المتح ــادئ.الأم ــد.مب ــكلان.أح يش

ــاق.الأمــم.المتحــدة،.لجنــة.حقــوق.الإنســان.“مــن.أجــل.تعزيــز.حقــوق.الإنســان.”. بموجــب.المــادة.68.مــن.ميث

وبرئاســة.إليانــور.روزفلــت،.صاغــت.اللجنــة.الإعــلان.العالمــي.لحقــوق.الإنســان.عــام.1948.الــذي.اعتمدتــه.لاحقــاً.

الجمعيــة.العامــة.للأمــم.المتحــدة.

الأركان الأربعة 
للنظام الدولي 

الحديث

• قانون حقوق الإنسان
• القانون الإنساني
• القانون الجنائي
• قانون اللاجئين

http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/cljas/handbook_jao.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/cljas/handbook_jao.pdf
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.)ICCPR(.المصــادر:.معاهدتــان.مــن.المعاهــدات.الكبرى—العهــد.الدولي.الخــاص.بالحقــوق.المدنية.والسياســية

.)ICESCR(.ــة ــة.والثقافي ــة.والاجتماعي ــوق.الاقتصادي ــاص.بالحق ــي.الخ ــد.الدول ــان(.والعه ــولان.اختياري )وبروتوك

ــى. ــزم.فــي.مجــال.حقــوق.الإنســان..يمكــن.الاطــلاع.عل ــون.المل )والبروتوكــول.الاختياري(—تشــكلان.أســاس.القان

المعاهــدات.الأخــرى.الأكثــر.تفصيــلاً.والتــي.تتنــاول.قضايــا.محــددة.تتعلــق.بحقــوق.الإنســان.والجماعــات.المحــددة.

فــي.قائمــة.المعاهــدات.والمعاييــر.الدوليــة.والإقليميــة.الرئيســية.لحقــوق.الإنســان.أعــلاه..

الالتزامــات الإيجابيــة والســلبية:.عنــد.تطبيــق.حقــوق.الإنســان،.تلتــزم.الــدول.بالتزامــات.إيجابيــة.وســلبية..

بالنســبة.للالتزامــات.الإيجابيــة،.ينبغــي.علــى.الــدول.اتخــاذ.التدابيــر.اللازمــة.لضمــان.حمايــة.الحقــوق.ويجــب.اتخــاذ.

ــة،.وهــو. ــاء.بحقــوق.معين ــدول.باتخــاذ.الإجــراءات.للوف ــزم.ال ــد.تلت ــن..ق ــر.ضــد.مــن.ينتهــك.حقــوق.الآخري تدابي

الأمــر.الــذي.يختلــف.مــن.حيــث.المفهــوم.عــن.حمايــة.الحقــوق..كمــا.تلتــزم.الــدول.بالتزامــات.ســلبية.تتمثــل.فــي.

الالتــزام.بالامتنــاع.عــن.القيــام.بعمــل.معيــن..علــى.ســبيل.المثــال،.يحظــر.علــى.الدولــة.وأي.مــن.موظفيهــا.تعذيــب.

أي.مواطــن..ومــع.ذلــك،.إذا.تــم.تعذيــب.مواطــن،.يكــون.علــى.الدولــة.أيضــاً.بعــض.الالتزامــات.الإيجابيــة..يجــب.

أن.يكــون.للدولــة.الآليــات.القانونيــة،.علــى.ســبيل.المثــال،.لمنــع.أعمــال.التعذيــب.والمعاقبــة.عليهــا،.والتحقيــق.

فيهــا.وملاحقــة.مرتكبيهــا.وتوفيــر.ســبل.الانتصــاف.عــن.الضــرر.الــذي.ارتكبــه.الشــخص..ومــن.الالتزامــات.الإيجابيــة.

الأخــرى.للدولــة.اعتمــاد.التدابيــر.التشــريعية.والقضائيــة.والإداريــة.والتربويــة.وغيرهــا.مــن.أجــل.الوفــاء.بالتزاماتهــا.

القانونيــة.

ــار.الاعتــراض.علــى.بعــض.أحــكام.المعاهــدات.عــن.طريــق.تقديــم.تحفــظ. التحفظــات: يمكــن.للــدول.أن.تخت

رســمي.فــي.الوقــت.الــذي.تعــرب.فيــه.عــن.موافقتهــا.علــى.الالتــزام.بتلــك.المعاهــدات..والتحفــظ.هــو.“بيــان.مــن.

ــع.أو.التصديــق.أو.قبــول.أو.إقــرار.أو. ــد.التوقي ــة،.عن ــه.أو.تســميته،.تصــدره.الدول ــاً.كانــت.صيغت جانــب.واحــد،.أي

الانضمــام.إلــى.معاهــدة،.تهــدف.بــه.إلــى.اســتبعاد.أو.تعديــل.الأثــر.القانونــي.لأحــكام.معينــة.مــن.المعاهــدة.عنــد.

تطبيقهــا.علــى.تلــك.الدولــة.”.فــي.حالــة.الســماح.بالتحفــظ.علــى.المعاهــدة،.مــع.توافــق.هــذا.التحفــظ.مــع.الهــدف.

والغــرض.منهــا،.لا.يلــزم.علــى.الدولــة.تطبيــق.الجــزء.المتحفــظ.عليــه.مــن.المعاهــدة.)مــا.لــم.يكــن.هــذا.الجــزء.هــو.

جــزء.مــن.القانــون.الدولــي.العرفــي.وبالتالــي.يتــم.تطبيقــه.بغــض.النظــر.عمــا.إذا.كانــت.هنــاك.معاهــدة.أم.لا(.

الاســتثناءات:.الحالــة.الأخــرى.التــي.لا.تحتــاج.فيهــا.الدولــة.للالتــزام.بحقــوق.الإنســان.هــو.عنــد.الاحتجــاج.بوجــود.

اســتثناء.يتعلــق.بهــذا.الحــق،.علــى.النحــو.المنصــوص.عليــه.فــي.المــادة.4.مــن.العهــد.الدولــي.الخــاص.بالحقــوق.

ــي،.وتكــون.الاســتثناءات.محــدودة. ــون.الدول ــة.والسياســية..لا.يوجــد.حــق.شــامل.للاســتثناء.بموجــب.القان المدني

للغايــة.علــى.النحــو.الآتــي:

1....عنــد.الاحتجــاج.بوجــود.اســتثناء،.تشــترط.المــادة.4.مــن.العهــد.الدولــي.الخــاص.بالحقــوق.المدنيــة.والسياســية.

اســتيفاء.شــرطين.أساســيين:.يجــب.أن.تصــل.الحالــة.إلــى.حالــة.الطــوارئ.الاســتثنائية.التــي.تتهــدد.حيــاة.الأمــة،.

ــوداً. ــادة.4.قي ــة.الطــوارئ..وتفــرض.الم ــت.رســمياً.عــن.حال ــد.أعلن ــة.الطــرف.أن.تكــون.ق ــى.الدول ويجــب.عل

ــر. ــاة.هــذه.التدابي ــدم.مناف ــا.الوضــع،.شــريطة.ع ــي.يتطلبه ــق.الحــدود.الت ــي.أضي ــى.الاســتثناء.“ف ــة.عل إضافي

ــرره. ــز.يكــون.مب ــى.تميي ــا.عل ــي.وعــدم.انطوائه ــون.الدول ــا.بمقتضــى.القان ــة.عليه ــات.الأخــرى.المترتب للالتزام

الوحيــد.هــو.العــرق.أو.اللــون.أو.الجنــس.أو.اللغــة.أو.الديــن.أو.الأصــل.الاجتماعــي.”

2....تنــص.مبــادئ.ســيراكوزا.حــول.أحــكام.التقييــد.وعــدم.التقييــد.فــي.العهــد.الدولــي.الخــاص.بالحقــوق.المدنيــة.

ــة.”. ــاة.الأم ــدد.حي ــيك.يه ــي.أو.وش ــتثنائي.فعل ــر.اس ــي.“خط ــة.ه ــوارئ.العام ــة.الط ــى.أن.حال ــية.عل والسياس

وبالتالــي،.ليــس.كل.اضطــراب.أو.كارثــة.تشــكل.حالــة.مــن.حــالات.الطــوارئ.العامــة.التــي.تهــدد.حيــاة.الأمــة..

ــزاع.المســلح.إلا.إذا.وصــل. ــاء.الن ــى.أثن ــد.بالعهــد.حت ــي.لا.تتقي ــر.الت ويشــترط.هــذا.العهــد.ألا.يسُــمح.بالتدابي

الوضــع.إلــى.حــد.تهديــد.حيــاة.الأمــة.
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ــم.المتحــدة،. ــام.للأم ــن.الع ــد،.بواســطة.الأمي ــي.العه ــدول.الأطــراف.الأخــرى.ف ــة.“إعــلام.ال ــى.الدول 3....يجــب.عل

ــد.مــن.الاتصــالات،. ــك..يجــب.إجــراء.المزي ــى.ذل ــا.إل ــي.دفعته ــا.وبالأســباب.الت ــد.به ــم.تتقي ــي.ل بالأحــكام.الت

ــد.هــذا.” ــه.عــدم.التقي ــذي.تنهــى.في ــخ.ال ــي.التاري ــا،.ف بالواســطة.ذاته

لا.يسُــمح.أبــداً.بالاســتثناءات.لبعــض.الحقــوق..ويتــم.تحديــد.هــذه.الحقــوق.فــي.المــادة.4.2.مــن.العهــد.الدولــي.

الخــاص.بالحقــوق.المدنيــة.والسياســية.علــى.النحــو.الآتــي:.الحــق.فــي.الحيــاة؛.مناهضــة.التعذيــب.والمعاملــة.أو.

العقوبــة.القاســية.واللاإنســانية.والمهينــة؛.التحــرر.مــن.الــرق.والعبوديــة؛.الســجن.للعجــز.عــن.الوفــاء.بالتزامــات.

ــر.والوجــدان. ــة.الفك ــراف.بالإنســان.كشــخص؛.حري ــي.الاعت ــي؛.الحــق.ف ــون.الجنائ ــر.الرجعــي.للقان ــة؛.الأث تعاقدي

والديــن..وقــد.ذكــرت.لجنــة.حقــوق.الإنســان.أنــه.إذا.كان.الفعــل.المرتكــب.تحــت.ســلطة.الدولــة.يشــكل.أساســاً.

للمســؤولية.الجنائيــة.الفرديــة.عــن.جريمــة.ضــد.الإنســانية.ارتكبهــا.أشــخاص.تورطــوا.فــي.هــذا.الفعــل،.فــلا.يمكــن.

عندئــذ.اســتخدامه.كتبريــر.لأن.تعفــي.حالــة.الطــوارئ.الدولــة.المعنيــة.مــن.مســؤوليتها.المتصلــة.بالتصــرف.ذاتــه..

ــة. ــر.قابل ــي.غي ــد.الدول ــن.العه ــادة.14.م ــي.الم ــية.ف ــة.الأساس ــة.العادل ــوق.المحاكم ــض.حق ــرت.أن.بع ــا.ذك كم

للاســتثناء.علــى.الرغــم.مــن.عــدم.ذكــر.العهــد.ذلــك.صراحــة.لأن.بعــض.حقــوق.المحاكمــة.العادلــة.هــذه.تكــون.

ــأي.التزامــات.أخــرى.بموجــب. ــد.ب ــة.بعــدم.التقي ــمح.للدول ــي.الإنســاني.ولا.يسُ ــون.الدول ــة.بموجــب.القان مكفول

القانــون.الدولــي،.بمــا.فــي.ذلــك.القانــون.الدولــي.الإنســاني.

ــي.لحقــوق. ــون.الدول ــر.الملزمــة.أيضــاً.جــزءاً.مــن.القان ــة.غي ــر.القانوني ــزم: تشــكل.المعايي ــر المل ــون غي القان

ــي. ــل.موظف ــة.بعم ــة.وثيق ــون.ذات.صل ــة.وتك ــة.الجنائي ــر.بالعدال ــذه.المعايي ــن.ه ــد.م ــط.العدي ــان..وترتب الإنس

ــة.القضــاء. ــال،.نزاهــة.مهن ــى.ســبيل.المث ــر.بمجموعــة.مــن.الأمــور.)عل ــق.هــذه.المعايي ــة..تتعل الشــؤون.القضائي

واســتقلاليتها؛.والاعتقــال؛.وحقــوق.الضحايــا؛.ومنــع.الجريمــة؛.وإنفــاذ.القانــون؛.وقضــاء.الأحــداث؛.والعدالــة.

ــي( ــاون.الدول ــة.للتع ــية.والعملي ــة.والمؤسس ــات.القانوني ــة؛.والترتيب التصالحي

الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات:.آليــات.الرصــد.)“الهيئــات.المنشــأة.بموجــب.معاهــدات”(.التــي.

ــة.حقــوق.الإنســان.بموجــب.العهــد. ــك.لجن أنشــئت.بموجــب.مختلــف.معاهــدات.حقــوق.الإنســان.بمــا.فــي.ذل

ــة. ــة.والثقافي ــة.والاجتماعي ــة.بالحقــوق.الاقتصادي ــة.المعني ــة.والسياســية.واللجن ــي.الخــاص.بالحقــوق.المدني الدول

بموجــب.العهــد.الدولــي.الخــاص.بالحقــوق.الاقتصاديــة.والاجتماعيــة.والثقافيــة..وتشــمل.الهيئــات.الإضافية.المنشــأة.

بموجــب.معاهــدات.والتــي.أنشــئت.بموجــب.معاهــدات.مختلفــة.متعــددة.الأطــراف،.مــا.يلــي:

1....اللجنــة.المعنيــة.بالقضــاء.علــى.التمييــز.العنصــري،.فــي.إطــار.الاتفاقيــة.الدوليــة.للقضــاء.علــى.جميــع.أشــكال.

التمييــز.العنصــري؛

ــة. ــة.أو.العقوب ــره.مــن.ضــروب.المعامل ــة.مناهضــة.التعذيــب.وغي ــب،.بموجــب.اتفاقي ــة.مناهضــة.التعذي 2....لجن

ــة؛ القاســية.أو.اللاإنســانية.والمهين

ــن. ــخاص.م ــع.الأش ــة.جمي ــة.لحماي ــة.الدولي ــار.الاتفاقي ــي.إط ــري،.ف ــاء.القس ــالات.الاختف ــة.بح ــة.المعني 3....اللجن

ــري؛ ــاء.القس الاختف

4....اللجنــة.المعنيــة.بالقضــاء.علــى.جميــع.أشــكال.التمييــز.ضــد.المــرأة،.فــي.إطــار.الاتفاقيــة.الدوليــة.للقضــاء.علــى.

جميــع.أشــكال.التمييــز.ضــد.المــرأة؛

5...لجنة.حقوق.الطفل،.في.إطار.اتفاقية.حقوق.الطفل؛

6....اللجنــة.المعنيــة.بالعمــال.المهاجريــن،.فــي.إطــار.الاتفاقيــة.الدوليــة.لحمايــة.حقــوق.جميــع.العمــال.المهاجريــن.

ــرهم؛ وأفراد.أس

7...اللجنة.المعنية.بحقوق.الأشخاص.ذوي.الإعاقة،.في.إطار.اتفاقية.حقوق.الأشخاص.ذوي.الإعاقة.
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تؤدي.تلك.الهيئات.المنشأة.بموجب.معاهدات.عدداً.من.الأدوار،.تضم.ما.يلي:

1....وضــع.أنظمــة.إبــلاغ.تتطلــب.مــن.الــدول.تقديــم.تقاريــر.عــن.امتثالهــا.لالتزاماتهــا.التعاهديــة:.تراجــع.اللجــان.

تقاريــر.الــدول.الأطــراف.وتقيــم.الجوانــب.الإيجابيــة.والســلبية.لامتثــال.الدولــة..يمكــن.مــن.خــلال.“الملاحظــات.

الختاميــة”.للهيئــات.المنشــأة.بموجــب.معاهــدات.تزويــد.موظفــي.الشــؤون.القضائيــة.بمعلومــات.قيّمــة.عــن.

مــدى.امتثــال.الدولــة.للقانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.)وهنــاك.مصــدر.آخــر.مهــم.وهــو.تقاريــر.المنظمــات.

غيــر.الحكوميــة.الوطنيــة.المســماة.“تقاريــر.الظــل”.إلــى.مختلــف.الهيئــات.المنشــأة.بموجــب.معاهــدات(.

ــب. ــدة:.يج ــات.المعاه ــي.التزام ــا.ف ــم.وضعه ــي.يت ــة”.الت ــات.العام ــة”.أو.“التوصي ــات.العام ــدار.“التعليق 2....إص

ــة.حقــوق.الإنســان.بشــأن. ــم.بوجــود.التعليقــات.العامــة.للجن ــى.عل ــة.عل أن.يكــون.موظفــو.الشــؤون.القضائي

حقــوق.المحاكمــة.العادلــة.حيــث.توفــر.المعلومــات.الإضافيــة.المطلوبــة.بشــدة.عــن.تنفيــذ.الحقــوق.الدوليــة.

ــة..وتعــد.الهيئــات.المنشــأة.بموجــب.معاهــدات.أهــم.مصــدر.موثــوق.لتفســير.معاهــدات. للمحاكمــة.العادل

حقــوق.الإنســان.التــي.تقــوم.برصدهــا.

ــا. ــي.ترتكبه ــان.الت ــوق.الإنس ــة.لحق ــاكات.المزعوم ــأن.الانته ــراد.بش ــن.الأف ــة.م ــكاوى.المقدم ــي.الش ــر.ف 3....النظ

ــت. ــا.قبل ــة.وإذا.م ــدة.ذات.الصل ــى.أحــكام.المعاه ــد.عل ــة.يعتم ــم.الشــكاوى.الفردي ــا.كان.تقدي ــدول:.إذا.م ال

الدولــة.اختصــاص.تلــك.الهيئــة.عندمــا.تعــرب.عــن.موافقتهــا.علــى.الالتــزام.بالمعاهــدة.ذات.الصلــة.أو.

البروتوكــول.الخــاص.بتلــك.المعاهــدة.)علــى.ســبيل.المثــال،.البروتوكــول.الأول.للعهــد.الدولــي.الخــاص.بالحقــوق.

ــى.الرغــم.مــن.عــدم. ــة.حقــوق.الإنســان(..وعل ــم.الشــكاوى.للجن ــة.والسياســية.يؤســس.إجــراءات.تقدي المدني

كونهــا.محاكــم،.فقــد.تــؤدي.اللجــان.وظائــف.شــبه.قضائيــة.مــن.خــلال.تقديــم.نتائــج.الامتثــال.أو.عــدم.الامتثــال.

ــة. لأحــكام.المعاهــدة.المعني

مجلــس حقــوق الإنســان:.يمكــن.لمجلــس.حقــوق.الإنســان،.والــذي.أنشــأته.الجمعيــة.العامــة،.تعزيــز.الامتثــال.
للقانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.مــن.خــلال.وظائــف.الرصــد..ويمكــن.إنشــاء.آليــات.رصــد.)إمــا.شــخص.واحــد—

يعمــل.كمقــرر.خــاص—أو.مجموعــة(.لرصــد.مســألة.مــا.أو.بلــد.مــا..ويوجــد.حاليــاً.30.ولايــة.مواضيعيــة.و.8.ولايــات.

قطريــة..بعــض.الــدول.)مثــل.هاييتــي(.تقــع.علــى.قائمــة.الولايــات.القطريــة..وتقــع.بعــض.المجــالات.التــي.تهــم.

ــى. ــن(.عل ــتقلال.القضــاة.والمحامي ــال.التعســفي.أو.اس ــال،.الاعتق ــبيل.المث ــى.س ــة.)عل ــي.الشــؤون.القضائي موظف

قائمــة.الولايــات.المواضيعيــة..ويمكــن.أن.تكــون.هــذه.التقاريــر.مفيــدة.لموظفــي.الشــؤون.القضائيــة.فــي.فهــم.

وضــع.حقــوق.الإنســان.فــي.الدولــة.وتحديــد.مــا.إذا.كانــت.الدولــة.تمتثــل.لالتزامــات.المعاهــدة.المحــددة.)تحتــوي.

ــم. ــي.تقدي ــدة.ف ــون.مفي ــن.أن.تك ــي.يمك ــات.الت ــال.للالتزام ــة.الامتث ــول.كيفي ــات.ح ــى.توصي ــاً.عل ــر.أيض التقاري

المشــورة.للنظــراء.الوطنييــن(..كمــا.يقــوم.مجلــس.حقــوق.الإنســان.بالاســتعراض.الــدوري.الشــامل.لامتثــال.كل.دولــة.

للقانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان..وتعــد.التقاريــر.مصــدراً.جيــداً.لمعرفــة.مــدى.امتثــال.دولــة.مــا.بعــد.الصــراع.

لالتزاماتهــا.ويمكــن.أيضــاً.أن.تكــون.مصــدراً.مفيــداً.لموظفــي.الشــؤون.القضائيــة.فــي.عملهــم.
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ــي.لحقــوق.الإنســان. ــون.الدول ــة: يســتفيد.القان ــا الإقليمي ــا ولجانه ــات حقــوق الإنســان ومحاكمه هيئ

أيضــاً.مــن.عمــل.الهيئــات.الإقليميــة.لحقــوق.الإنســان.التــي.قامــت.بصياغــة.المعاهــدات.الإقليميــة.لحقــوق.الإنســان.

والتــي.تمتلــك.أيضــاً.آليــات.رصــد.إقليميــة.

أوروبا: 
فــي.أوروبــا،.مجلــس.أوروبــا.مســؤول.عــن.اعتمــاد.الاتفاقيــة.الأوروبيــة.لحمايــة.حقــوق.الإنســان.والحريات.الأساســية.

التــي.تضــم.عضويــة.جميــع.الــدول.الأعضــاء.فــي.مجلــس.أوروبــا..وتحتــوي.الاتفاقيــة.علــى.12.بروتوكــولاً.إضافيــاً.

ويتــم.رصدهــا.مــن.قبــل.المحكمــة.الأوروبيــة.لحقــوق.الإنســان..وهنــاك.أيضــاً.الاتفاقيــة.الأوروبيــة.لمنــع.التعذيــب.

والمعاملــة.أو.العقوبــة.اللاإنســانية.أو.المهينــة.والاتفاقيــة.الإطاريــة.المتعلقــة.بحمايــة.الأقليــات.القوميــة..يمكــن.

لأفــراد.مــن.الــدول.الأعضــاء.فــي.مجلــس.أوروبــا.تقديــم.دعــاوى.ضــد.بلادهــم.أمــام.المحكمــة.اســتناداً.للانتهــاكات.

المزعومــة.لحقــوق.الإنســان..ويمكــن.للــدول.أيضــاً.رفــع.دعــاوى.أو.الشــروع.فــي.اتخــاذ.الإجــراءات.القانونيــة.ضــد.

ــذا. ــن.أن.ه ــم.م ــى.الرغ ــوق.الإنســان،.عل ــة.لحق ــاكات.المزعوم ــق.بالانته ــا.يتعل ــة.فيم ــام.المحكم دول.أخــرى.أم

أمــر.نــادر.الحــدوث.)علــى.ســبيل.المثــال،.قدمــت.أيرلنــدا.دعــوى.ضــد.بريطانيــا.أمــام.المحكمــة.بشــأن.حــدوث.

انتهــاكات.مزعومــة.لحقــوق.الإنســان.فــي.المملكــة.المتحــدة.وأيرلنــدا.الشــمالية(..تتعامــل.أيضــاً.منظمــة.الأمــن.

والتعــاون.فــي.أوروبــا.)OSCE(.مــع.قضايــا.حقــوق.الإنســان.)علــى.الرغــم.مــن.عــدم.وجــود.معاهــدات(..أنشــأت.

ــي. ــة.)ومقرهــا.لاهــاي(.والت ــات.القومي ــة.الســامية.لشــؤون.الأقلي ــا.المفوضي ــي.أوروب ــاون.ف ــن.والتع ــة.الأم منظم

.ODIHR(.تســعى.إلــى.حمايــة.حقــوق.الإنســان.للأقليــات.ومنظمــة.المؤسســات.الديمقراطيــة.وحقــوق.الإنســان

ومقرهــا.وارســو(.وهــي.مؤسســة.متخصصــة.تابعــة.لمنظمــة.الأمــن.والتعــاون.فــي.أوروبــا.والتــي.تتعامــل.مــع.حقوق.

الإنســان..تقــدم.منظمــة.المؤسســات.الديمقراطيــة.وحقــوق.الإنســان.المســاعدة.للــدول.علــى.تنفيــذ.الالتزامــات.

ــاً(.والخاصــة. المتعلقــة.بحقــوق.الإنســان.)وتســمى.التزامــات.“البعــد.الإنســاني”،.باعتبارهــا.ليســت.ملزمــة.قانون

ــرات.والدعــم..وقــد. ــر.الخب ــة.الأخــرى.مــن.خــلال.توفي ــا.والالتزامــات.الدولي بمنظمــة.الأمــن.والتعــاون.فــي.أوروب

قامــت.منظمــة.الأمــن.والتعــاون.فــي.أوروبــا.أيضــاً.بــأداء.وظيفــة.مراقبــة.حقــوق.الإنســان.فــي.بعــض.دول.مــا.بعــد.

الصــراع.)علــى.ســبيل.المثــال،.كوســوفو(..اعتمــد.الاتحــاد.الأوروبــي.ميثــاق.الاتحــاد.الأوروبــي.للحقــوق.الأساســية.

)2000(،.الــذي.يحــدد.معاييــر.حقــوق.الإنســان.المطبقــة.)المدنيــة.والسياســية.والاجتماعيــة.والاقتصاديــة(..ومــع.

دخــول.معاهــدة.لشــبونة.حيــز.التنفيــذ،.يتمتــع.الميثــاق.الآن.بقــوة.قانونيــة.ملزمــة.ويمكــن.البــت.فيــه.مــن.قبــل.

محكمــة.العــدل.الأوروبيــة.

الأمريكيتان: 
فــي.الأمريكتيــن،.اعتمــدت.منظمــة.الــدول.الأمريكيــة.)OAS(.عــدداً.مــن.معاهــدات.حقــوق.الإنســان.كمــا.أنشــأت.

آليــات.رصــد.لحقــوق.الإنســان..وتعــادل.الاتفاقيــة.الأمريكيــة.لحقــوق.الإنســان.العهــد.الخــاص.بالحقــوق.المدنيــة.

ــر. ــدات.الأكث ــاد.المعاه ــم.اعتم ــك،.ت ــى.ذل ــة.إل ــان..بالإضاف ــوق.الإنس ــة.لحق ــة.عام ــه.اتفاقي ــي.كون ــية.ف والسياس

تحديــداً،.بمــا.فــي.ذلــك.اتفاقيــة.البلــدان.الأمريكيــة.لمنــع.العنــف.ضــد.المــرأة.والمعاقبــة.عليــه.والقضــاء.عليــه،.

ــة.المتعلقــة.بحــالات. ــدان.الأمريكي ــة.البل ــه،.واتفاقي ــة.علي ــب.والمعاقب ــع.التعذي ــة.لمن ــدان.الأمريكي ــة.البل واتفاقي

الاختفــاء.القســري.للأشــخاص..وهنــاك.أيضــاً.لجنــة.البلــدان.الأمريكيــة.لحقــوق.الإنســان.ومحكمــة.البلــدان.الأمريكية.

لحقــوق.الإنســان..وقــد.انبثقــت.اللجنــة.مــن.إعــلان.البلــدان.الأمريكيــة.لحقــوق.الإنســان.)وهــو.مــا.يعــادل.الإعــلان.

العالمــي.لحقــوق.الإنســان(..تتلقــى.اللجنــة.الشــكاوى.الفرديــة.وتبحــث.فــي.مزاعــم.انتهــاكات.حقــوق.الإنســان..

كمــا.ترصــد.حالــة.حقــوق.الإنســان.فــي.الــدول.الأعضــاء.فــي.منظمــة.الــدول.الأمريكيــة.ولهــا.مقرروهــا.الخاصــون.

المســؤولون.عــن.موضوعــات.مختلفــة.)علــى.ســبيل.المثــال،.حقــوق.المــرأة.وحقــوق.الطفــل(..وتختــص.محكمــة.

ــي.يكــون.للمحكمــة.وظيفــة. ــة.لحقــوق.الإنســان..وبالتال ــة.الأمريكي ــة.بتطبيــق.وتفســير.الاتفاقي ــدان.الأمريكي البل

استشــارية.وقضائيــة..فــي.إطــار.وظيفتهــا.القضائيــة،.يمكــن.للدولــة.أو.المواطــن.رفــع.دعــوى.ضــد.الدولــة.الطــرف.

بشــأن.انتهــاك.الاتفاقيــة..وفــي.إطــار.دورهــا.الاستشــاري،.قــد.تطلــب.أجهــزة.منظمــة.الــدول.الأمريكيــة.أو.الــدول.

المشــورة.مــن.المحكمــة.بشــأن.تطبيــق.الاتفاقيــة.
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إفريقيا: 
فــي.إفريقيــا،.اعتمــد.الاتحــاد.الإفريقــي.)AU(.الميثــاق.الإفريقــي.لحقــوق.الإنســان.والشــعوب.)ميثــاق.بانجــول(..

ويعــد.الميثــاق.ميثاقــاً.فريــداً.مــن.نوعــه.بيــن.الصكــوك.الدوليــة.لحقــوق.الإنســان.لأنــه.يعطــي.مصداقيــة.بــارزة.

للحقــوق.الجماعيــة.فضــلاً.عــن.الحقــوق.الفرديــة،.اســتناداً.إلى.الثقافــة.المجتمعيــة.في.إفريقيــا..وبالإضافــة.إلى.هذا.

الميثــاق،.فقــد.تمــت.صياغــة.اتفاقيــات.أخــرى.خاصــة.بالاتحــاد.الإفريقــي،.بمــا.فــي.ذلــك.الميثــاق.الإفريقــي.لحقوق.

الطفــل.ورفاهــه.والبروتوكــول.الملحــق.بالميثــاق.الإفريقــي.لحقــوق.الإنســان.والشــعوب.المتعلــق.بحقــوق.المــرأة.

فــي.إفريقيــا..تأسســت.اللجنــة.الإفريقيــة.لحقــوق.الإنســان.والشــعوب.بموجــب.الميثــاق.الإفريقــي.لتعزيــز.حقــوق.

ــن.المســؤولين. ــن.الخاصي ــة.عــدداً.مــن.المقرري ــك.اللجن ــاق..وتمتل ــا،.ومــن.أجــل.تفســير.الميث الإنســان.وحمايته

ــي. ــن،.وطالب ــون.أو.بإجــراءات.موجــزة.أو.التعســفي،.واللاجئي ــدام.خــارج.نطــاق.القان ــل.الإع ــات.مث ــن.موضوع ع

اللجــوء،.والنازحيــن.والمهاجريــن،.و.حقــوق.المــرأة..يجــب.علــى.جميــع.دول.الاتحــاد.الإفريقــي.أن.تقــدم.تقريــراً.

ــة.لحقــوق.الإنســان.والشــعوب.فــي. ــاق.الإفريقــي..أنشــئت.المحكمــة.الإفريقي ــة.بشــأن.امتثالهــا.للميث ــى.اللجن إل

عــام.2004.وفقــاً.لبروتوكــول.الميثــاق.الإفريقــي..وقــد.تــم.انتخــاب.أول.قضــاة.للمحكمــة.فــي.عــام.2006..وتمتلــك.

الجماعــة.الاقتصاديــة.لــدول.غــرب.إفريقيــا.)ECOWAS(.أيضــاً.محكمــة.العــدل.التابعــة.للجماعــة.الاقتصاديــة.التــي.

تبــت.فــي.المســائل.المتعلقــة.بســيادة.القانــون.

آسيا: 
فــي.آســيا،.تأسســت.اللجنــة.الحكوميــة.الدوليــة.المعنيــة.بحقــوق.الإنســان.التابعــة.لرابطــة.أمــم.جنــوب.شــرق.آســيا.

)ASEAN(.والتــي.عقــدت.اجتماعهــا.الأول.فــي.عــام.2010..ومــا.زالــت.اللجنــة.تجــري.عمليــة.وضــع.خارطــة.طريــق.

برامجهــا.وأنشــطتها.التــي.ســتقوم.بهــا.المنظمــة..وتشــمل.اللجنــة.المنشــأة.حديثــاً.الــدول.الأعضــاء.فــي.رابطــة.أمــم.

جنــوب.شــرق.آســيا.فقــط.

نظرة عامة على القانون الدولي الإنساني
،)ICRC(.التعريف:.وفقاً.للجنة.الدولية.للصليب.الأحمر

“القانــون الدولــي الإنســاني هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تســعى، لأســباب إنســانية، للحــد مــن آثــار 

النــزاع المســلح. فهــو يحمــي الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون أو لــم يعــدوا مشــاركين فــي الأعمــال العدائيــة، 

ويقيــد وســائل وأســاليب الحــرب.

ــات المســلحة. ويشــكل  ــون النزاع ــون الحــرب أو قان ــه قان ــي الإنســاني أيضــا بأن ــون الدول ويعــرف القان

القانــون الدولــي الإنســاني جــزءا مــن القانــون الدولــي، وهــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم العلاقات 

بيــن الــدول.

ويطبــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى النزاعــات المســلحة. فهــو لا يبــت فيمــا إذا كانــت الدولــة قــد 

تســتخدم القــوة بالفعــل أم لا؛ فذلــك يحكمــه جــزء هــام وواضــح مــن القانــون الدولــي الــوارد فــي ميثــاق 
الأمــم المتحــدة.” 3

”

“
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المصــادر:.القانــون.الدولــي.الإنســاني:.تشــمل.معاهــدات.القانــون.الدولــي.الإنســاني.الرئيســية.اتفاقيــات.جنيــف.

لعــام.1949.وبروتوكولاتهــا.الإضافيــة..كمــا.تشــمل.معاهــدات.القانــون.الدولــي.الإنســاني.الأخــرى.اتفاقيــة.لاهــاي.

لحمايــة.الممتلــكات.الثقافيــة.فــي.حالــة.نشــوب.نــزاع.مســلح.)1954(،.واتفاقيــة.حظــر.اســتعمال.وتكديــس.وإنتــاج.

ونقــل.الألغــام.المضــادة.للأفــراد.وتدميــر.تلــك.الألغــام.)1997(.

وحصلــت.اتفاقيــات.جنيــف.علــى.تصديــق.عالمــي..وعــلاوة.علــى.ذلــك،.دخلــت.العديــد.مــن.عناصــر.اتفاقيــات.

ــة.الجرحــى. ــى.حماي ــف.الأول ــة.جني ــي..وتنظــم.اتفاقي ــون.العرف ــي.إطــار.القان ــة.ف ــا.الإضافي ــف.وبروتوكولاته جني

ــة.أعضــاء.الجرحــى. ــة.حماي ــة.جنيــف.الثاني ــدان..بينمــا.تنظــم.اتفاقي والمرضــى.مــن.القــوات.المســلحة.فــي.المي

ــرى. ــة.أس ــة.حماي ــف.الثالث ــة.جني ــم.اتفاقي ــا.تنظ ــار..كم ــي.البح ــلحة.ف ــوات.المس ــن.الق ــى.م ــى.والغرق والمرض

ــة. ــف.الرابع ــة.جني ــاول.اتفاقي ــا..وتتن ــة.له ــوات.التابع ــوات.المســلحة.والق ــراد.الق ــام.الأول.أف ــي.المق الحرب—وف

ــلال(. ــات.الاحت ــك.فــي.أوق ــات.الحــرب.)بمــا.فــي.ذل ــن.فــي.أوق ــة.المدنيي حماي

وتتنــاول.اتفاقيــات.جنيــف.الأربــع.حــالات.النــزاع.المســلح.الدولــي.فقــط،.باســتثناء.المــادة.3.المشــتركة،.التــي.تنــص.

علــى.المعاييــر.الأساســية.للنزاعــات.ذات.الطابــع.غيــر.الدولــي..وتــرد.القواعــد.الإضافيــة.التــي.تطُبــق.علــى.النزاعــات.

غيــر.الدوليــة.فــي.البروتوكــول.الإضافــي.الثانــي.لعــام.1977.

القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي
•...يتعيــن.علــى.أطــراف.النــزاع.فــي.كل.الأوقــات.التمييــز.بيــن.الســكان.المدنييــن.والمقاتليــن.بهــدف.الحفــاظ.

علــى.الســكان.المدنييــن.وعلــى.الممتلــكات.المدنيــة.

•...لا.يجــوز.أن.يتعــرض.الســكان.المدنيــون.للهجــوم.لا.جماعــة.ولا.أفــراداً..ويجــب.أن.توجــه.الهجمــات.ضــد.

الأهــداف.العســكرية.دون.غيرهــا..

ــة.الحــق.فــي.أن. ــات.العدائي ــم.يعــد.بإمكانهــم.المشــاركة.فــي.العملي ــن.لا.يشــاركون.أو.ل •...للأشــخاص.الذي

تحتــرم.حياتهــم.وســلامتهم.البدنيــة.والعقليــة..ويجــب.أن.يحمــى.هــؤلاء.الأشــخاص.ويعاملــوا.فــي.جميــع.

الأحــوال.معاملــة.إنســانية.وبــدون.أي.تمييــز.مجحــف.

•..يحظر.قتل.أو.جرح.عدو.يستسلم.أو.يصبح.عاجزاً.عن.المشاركة.في.القتال.

•..ليس.لأطراف.النزاع.أو.أفراد.قواتها.المسلحة.حق.مطلق.في.اختيار.طرق.وأساليب.الحرب.

•...يحظــر.اســتخدام.الأســلحة.أو.أســاليب.الحــرب.التــي.مــن.شــأنها.إحــداث.خســائر.لا.مبــرر.لهــا.أو.معانــاة.

مفرطــة..

ــون. ــذي.يخضع ــزاع.ال ــب.طــرف.الن ــن.جان ــة.م ــم.العناي ــدم.له ــع.الجرحــى.والمرضــى.وتق •...يجــب.أن.يجم

ــلطته.. لس

•...ينبغــي.الحفــاظ.علــى.أفــراد.الخدمــات.الطبيــة.وعلــى.المؤسســات.الطبيــة.ووســائل.النقــل.الطبــي.

والمعــدات.الطبيــة..تمثــل.شــارة.الصليــب.الأحمــر.أو.الهــلال.الأحمــر.علــى.أرضيــة.بيضــاء.العلامــة.المميــزة.

ــرام.مــن.يحملهــا.مــن.أشــخاص.أو.أشــياء. ــى.وجــوب.احت ــي.تشــير.إل الت

ــي.أن. ــق.ف ــم.الح ــرف.الخص ــلطة.الط ــت.س ــون.تح ــم.ويقع ــض.عليه ــن.يقب ــن.الذي ــن.والمدنيي •...للمقاتلي

تحتــرم.حياتهــم.وكرامتهــم.وحقوقهــم.الشــخصية.وآراؤهــم.السياســية.ومعتقداتهــم.الدينيــة.وغيرهــا.مــن.

المعتقــدات..ويجــب.حمايتهــم.مــن.كل.أعمــال.العنــف.أو.الأعمــال.الانتقاميــة..ومــن.حقهــم.تبــادل.الأخبــار.

ــة.الأساســية. ــات.القضائي مــع.أســرهم.وتســلم.المســاعدات..ويجــب.أن.يتمتعــوا.بالضمان

المصدر:.اللجنة.الدولية.للصليب.الأحمر،.القانون.الدولي.الإنساني:.إجابات.على.أسئلتك،.أكتوبر/تشرين.أول.2002،
.http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m22303661_IHL-FAQ.pdf

http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m22303661_IHL-FAQ.pdf
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ــق. ــى.عات ــاذه.عل ــاني.وإنف ــي.الإنس ــون.الدول ــذ.القان ــن.تنفي ــية.ع ــؤولية.الرئيس ــع.المس ــاذ: تق ــذ والإنف التنفي

الــدول..ووفقــاً.لذلــك،.يجــب.علــى.الــدول.تدريــب.قواتهــا.المســلحة.علــى.القانــون.الدولــي.الإنســاني..ويجــب.علــى.

ــة،. ــا.الإضافي ــات.جنيــف.وبروتوكولاته ــاكات.لاتفاقي ــى.أخطــر.الانته ــي.تعاقــب.عل ــن.الت ــدول.أيضــاً.ســن.القواني ال

والتــي.تشــكل.جرائــم.حــرب..وســاهمت.المحاكــم.الجنائيــة.الدوليــة.والمختلطــة.أيضــاً.)مثــل.المحكمــة.الجنائيــة.

ــة. ــة.الدولي ــة.الجنائي ــابقة.)ICTY(،.والمحكم ــلافيا.الس ــة.ليوغوس ــة.الدولي ــة.الجنائي ــة.)ICC(،.والمحكم الدولي

لروانــدا.)ICTR(.والمحكمــة.الخاصــة.لســيراليون(.فــي.ضمــان.المســاءلة.عــن.انتهــاكات.القانــون.الدولــي.الإنســاني،.

كمــا.هــو.وارد.فــي.الفصــل.الســادس.عشــر.الخــاص.بالعدالــة.الانتقاليــة..وأخيــراً،.أنشــأ.البروتوكــول.الإضافــي.الأول.

اللجنــة.الدوليــة.لتقصــي.الحقائــق،.فــي.حيــن.أن.مختلــف.أحــكام.اتفاقيــات.جنيــف.وبرتوكولاتهــا.الإضافيــة.تخــول.

“الســلطات.القائمــة.بالحمايــة”.واللجنــة.الدوليــة.للصليــب.الأحمــر.)ICRC(.لرصــد.تنفيــذ.هــذه.المعاهــدات.

وتشــارك.اللجنــة.الدوليــة.للصليــب.الأحمــر.فــي.تنفيــذ.القانــون.الدولــي.الإنســاني..ودورهــا.كمنظمــة.غيــر.متحيــزة.

ومحايــدة.ومســتقلة.هــو.حمايــة.أرواح.وكرامــة.ضحايــا.النزاعــات.المســلحة.وغيرهــا.مــن.حــالات.العنــف.وتقديــم.

المســاعدة.لهــم..كمــا.تقــوم.بزيــارة.الســجناء،.وتنظيــم.عمليــات.الإغاثــة،.وجمــع.شــمل.الأســر.المشــتتة،.والقيــام.

بالأنشــطة.الإنســانية.الأخــرى.فــي.النــزاع.المســلح.الدولــي.وغيــر.الدولــي.

نظرة عامة على القانون الجنائي الدولي
التعريــف:.القانــون.الجنائــي.الدولــي.)ICL(.هــو.متــن.القانــون.الــذي.يهــدف.إلــى:.1(.حظــر.الجرائــم.الدوليــة؛.
و2(.إلــزام.الــدول.بمحاكمــة.ومعاقبــة.مرتكبــي.تلــك.الجرائــم؛.و3(.تنظيــم.الإجــراءات.الدوليــة.لمقاضــاة.ومحاكمــة.

الأشــخاص.المتهميــن.بارتــكاب.هــذه.الجرائــم.

ــة. ــب.والقرصن ــة.والتعذي ــادة.الجماعي ــانية.والإب ــد.الإنس ــم.ض ــرب.والجرائ ــم.الح ــة.جرائ ــم.الدولي ــمل.الجرائ وتش

والإرهــاب.والاعتــداء..وتختلــف.الجرائــم.الدوليــة.عــن.الجرائــم.العابــرة.للحــدود.مثــل.الاتجــار.بالمخــدرات.والاتجــار.

بالبشــر.وتجــارة.الأســلحة.وغســيل.الأمــوال.

المصــادر:.تشــمل.مصــادر.القانــون.الجنائــي.الدولــي.كلاً.مــن.قانــون.المعاهــدات.)مثــل.نظــام.رومــا.الأساســي.

للمحكمــة.الجنائيــة.الدوليــة،.واتفاقيــات.جنيــف.لعــام.1949،.واتفاقيــة.منــع.الإبــادة.الجماعيــة.والمعاقبــة.عليهــا،.

ــى. ــض.عل ــمل.القب ــي.ليش ــي.العرف ــون.الدول ــور.القان ــد.تط ــي..وق ــون.العرف ــب(.والقان ــة.التعذي ــة.مناهض واتفاقي

مرتكبــي.جرائــم.الحــرب.والجرائــم.ضــد.الإنســانية.والإبــادة.الجماعيــة.والتعذيــب.وإخضاعهــم.للمســاءلة.المباشــرة.

الفرديــة.

تنفيــذ القانــون الجنائــي الــدولي وإنفــاذه:.يتــم.تنفيــذ.القانــون.الجنائــي.الدولــي.بواســطة.المحاكــم.الدوليــة.

والمختلطــة.)“الهجيــن”(.والوطنيــة.مثــل.المحكمــة.الجنائيــة.الدوليــة.ليوغوســلافيا.الســابقة،.والمحكمــة.الجنائيــة.

ــة. ــة.دولي ــة.جنائي ــة.)ICC(.أول.محكم ــة.الدولي ــة.الجنائي ــت.المحكم ــام.2002،.أصبح ــي.ع ــدا..وف ــة.لروان الدولي

ــم. ــد.الجرائ ــي.أش ــاب.لمرتكب ــن.العق ــلات.م ــاء.الإف ــى.إنه ــاعدة.عل ــئت.للمس ــدة،.أنش ــى.معاه ــة.عل ــة.قائم دائم

خطــورة.التــي.تثيــر.قلــق.المجتمــع.الدولــي.



130

ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

نظرة عامة على القانون الدولي للاجئين
التعريــف: بموجــب.اتفاقيــة.عــام.1951.المتعلقــة.بوضــع.اللاجئيــن،.تــم.تعريــف.“اللاجــئ”.بأنــه.الشــخص.الــذي:.
)أ(.لديــه.خــوف.لــه.مــا.يبــرره.مــن.التعــرض.للاضطهــاد.بســبب.عرقــه.أو.دينــه.أو.جنســيته.أو.انتمائــه.إلــى.فئــة.

اجتماعيــة.معينــة.أو.آرائــه.السياســية؛.و)ب(.خــارج.البــلاد.التــي.يحمــل.جنســيتها؛.و)ج(.لا.يســتطيع.أو.لا.يرغــب.

فــي.حمايــة.ذلــك.البلــد.أو.العــودة.إليــه،.خوفــاً.مــن.الاضطهــاد.

وغالبــاً.مــا.يشــار.إلــى.النازحيــن.داخليــاً.)IDPs(.بشــكل.غيــر.صحيــح.علــى.أنهــم.لاجئــون..علــى.عكــس.اللاجئيــن،.

فالنازحــون.داخليــاً.لا.يعبــرن.الحــدود.الدوليــة.للعثــور.علــى.مــلاذ.آمــن.ولكنهــم.يظلــون.داخــل.بلدانهــم.الأصليــة..

ــال،.الصــراع.المســلح.والعنــف. ــى.ســبيل.المث ــن.)عل ــة.للاجئي ــاً.لأســباب.مماثل ــا.يهــرب.النازحــون.داخلي ــراً.م وكثي

المعمــم.وانتهــاكات.حقــوق.الإنســان(..ونظــراً.لأنهــم.لا.يعبــرون.حــدود.دولــة.معتــرف.بهــا.دوليــاً،.يظــل.النازحــون.

ــاً.مــن.الناحيــة.القانونيــة.تحــت.حمايــة.حكوماتهم—علــى.الرغــم.مــن.أن.تلــك.الحكومــة.قــد.تكــون.هــي. داخلي

ــوق. ــار.حق ــي.إط ــة.ف ــوق.والحماي ــل.الحق ــم.يحتفظــون.بكام ــن،.فإنه ــم.مواطني ــم..وبوصفه ــي.هروبه الســبب.ف

الإنســان.والقانــون.الدولــي.الإنســاني.علــى.حــدٍ.ســواء.

المصادر:.بالإضافة.إلى.تقديم.تعريف.“اللاجئ”،.تنص.الاتفاقية.أيضاً.على.ما.يلي:

مبــدأ “عــدم الإعــادة القســرية”: تحظــر.الاتفاقيــة.طــرد.أو.إعــادة.)“الإعــادة.القســرية”(.أي.لاجــئ.بــأي.شــكل.

مــن.الأشــكال.إلــى.حــدود.الأقاليــم.التــي.تتعــرض.فيهــا.حياتــه.أو.حريتــه.للخطــر.بســبب.عرقــه.أو.دينــه.أو.جنســيته.

أو.انتمائــه.إلــى.فئــة.اجتماعيــة.معينــة.أو.آرائــه.السياســية..ولكــن.هــذا.المبــدأ.لا.ينطبــق.إلا.علــى.اللاجئيــن.الذيــن.

ــن.صــدرت. ــا،.أو.الذي ــون.به ــي.يقيم ــلاد.الت ــن.الب ــى.أم ــد.يشــكلون.خطــراً.عل ــم.ق ــة.أنه ــد.ولأســباب.معقول يعُتق

ضدهــم.أحــكام.نهائيــة.فــي.جريمــة.خطيــرة.للغايــة،.تشــكل.خطــراً.علــى.مجتمــع.ذلــك.البلــد.

ــن. ــد.م ــي.لا.ب ــوق.الت ــض.الحق ــن.وبع ــة.اللاجئي ــا.لمعامل ــر.الدني ــة.المعايي ــدد.الاتفاقي ــن:.تح ــة اللاجئي حماي

توفرهــا،.بمــا.فــي.ذلــك.الحــق.فــي.الوصــول.إلــى.المحاكــم..ويرجــع.الدافــع.إلــى.وضــع.هــذه.الحقــوق.جزئيــاً.إلــى.

منــع.الحجــة.القائلــة.بــأن.اللاجئيــن.لا.يحــق.لهــم.التمتــع.بحقــوق.الإنســان.الأكثــر.عموميــة.المنصــوص.عليهــا.فــي.

المعاهــدات.الأخــرى.لأنهــم.ليســوا.مــن.مواطنــي.الدولــة.المعنيــة.

ــة. ــى.حماي ــة.تهــدف.إل ــر.ملزم ــر.غي ــادئ.معايي ــي: هــذه.المب ــزح الداخل ــة بشــأن الن ــادئ التوجيهي المب

ــي. ــون.الدول ــان.والقان ــوق.الإنس ــي.لحق ــون.الدول ــى.القان ــد.عل ــا.تعتم ــاً،.لكنه ــردين.داخلي ــة.للمش ــوق.معين حق

ــاً.بنفــس.الحقــوق. الإنســاني.والقانــون.الدولــي.للاجئيــن.وتتماشــى.مــع.تلــك.القوانيــن..ويتمتــع.النازحــون.داخلي

والحريــات.التــي.يتمتــع.بهــا.غيرهــم.مــن.الأشــخاص.فــي.البــلاد.ولا.ينبغــي.التمييــز.ضدهــم.لأنهــم.مشــردون.داخليــاً..

وتتحمــل.الســلطات.الوطنيــة.المســؤولية.الرئيســية.عــن.توفيــر.الحمايــة.والمســاعدة.الإنســانية.للمشــردين.داخليــاً.

وخاصــة.حقهــم.فــي.الحيــاة.والــذي.يجــب.حمايتــه.مــن.الإبــادة.الجماعيــة.والقتــل.والإعــدام.بإجــراءات.موجــزة،.

الــخ.
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التنفيــذ: تعــد.الحمايــة.أولاً.وقبــل.كل.شــيء.مســؤولية.الــدول..فــكل.دولــة.مســؤولة.عــن.احتــرام.حقــوق.مواطنيها.

وحمايتهــا.والوفــاء.بهــا،.بمــا.فــي.ذلــك.حــالات.النــزح.الداخلــي.والعــودة..ويلــزم.وجــود.حمايــة.دوليــة.فقــط.عندمــا.

ترُفــض.الحمايــة.الوطنيــة.أو.لا.تتوفــر.خلافــاً.لذلــك.

أنشــئت.الجمعيــة.العامــة.مفوضيــة.الأمــم.المتحــدة.الســامية.لشــؤون.اللاجئيــن.)UNHCR(.فــي.أعقــاب.الحــرب.

ــن. ــة.بوضــع.اللاجئي ــة.المتعلق ــم..وتفــرض.الاتفاقي ــول.دائمــة.له ــن.وإيجــاد.حل ــة.اللاجئي ــة.لحماي ــة.الثاني العالمي

التزامــات.علــى.الــدول.بشــأن.التعــاون.مــع.المفوضيــة.فــي.أداء.وظائفهــا.

ولا.تشــمل.ولايــة.مفوضيــة.الأمــم.المتحــدة.الســامية.لشــؤون.اللاجئيــن.الأصليــة.النازحيــن.داخليــاً.تحديــداً،.ولكــن.

بســبب.خبــرة.الوكالــة.فــي.مجــال.النــزح،.فقــد.قدمــت.المســاعدة.لملاييــن.مــن.النازحيــن.لســنوات.عديــدة،.وفــي.

الآونــة.الأخيــرة.مــن.خــلال.“النهــج.القطاعــي.”.ويهــدف.هــذا.النهــج.إلــى.ضمــان.وجــود.قــدر.أكبــر.مــن.القيــادة.

والمســاءلة.فــي.القطاعــات.الرئيســية.حيــث.تــم.تحديــد.الفجــوات.فــي.الاســتجابة.الإنســانية.وتعزيــز.الشــراكات.

بيــن.الجهــات.الفاعلــة.فــي.مجــالات.الإنســانية.وحقــوق.الإنســان.والتنميــة،.بمــا.فــي.ذلــك.الأمــم.المتحــدة..وفــي.

ــأوى.للمشــردين. ــة.والم ــى.احتياجــات.الحماي ــي.الإشــراف.عل ــداً.ف ــة.دوراً.رائ ــؤدي.المفوضي ــج،.ت إطــار.هــذا.النه

داخليــاً.نتيجــة.“النــزاع.الناجــم”.فضــلاً.عــن.تنســيق.المخيمــات.وإدارتهــا.

والســلطات.الوطنيــة.مســؤولة.عــن.ضمــان.تنفيــذ.معيــار.أو.إطــار.قانونــي.ملائــم.لمعالجــة.النــزح.الداخلــي..و”إطــار.

ــات.اتخاذهــا. ــى.الحكوم ــن.عل ــي.يتعي ــة.رئيســية.تحــدد.الخطــوات.الرئيســية.الت ــة”.هــو.وثيق المســؤولية.الوطني

لضمــان.حمايــة.النازحيــن.داخليــاً.

وتعــد.المنظمــة.الدوليــة.للهجــرة.)IOM(.منظمــة.حكوميــة.دوليــة.رائــدة.فــي.مجــال.الهجــرة..وتضــم.المنظمــة.

ــى.ضمــان. ــة..وتعمــل.المنظمــة.للمســاعدة.عل ــر.مــن.100.دول ــي.أكث ــب.ف ــا.مكات ــة.وله ــا.127.دول ــي.عضويته ف

الإدارة.المنظمــة.والإنســانية.للهجــرة،.وتعزيــز.التعــاون.الدولــي.فــي.قضايــا.الهجــرة،.والمســاعدة.فــي.البحــث.عــن.

حلــول.عمليــة.لمشــكلات.الهجــرة،.وتقديــم.المســاعدة.الإنســانية.للمهاجريــن.المحتاجيــن،.بمــا.فــي.ذلــك.اللاجئيــن.

والنازحيــن.داخليــاً.
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العلاقات بين الأركان الأربعة للقانون الدولي العام

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
يكمــل.كل.مــن.القانــون.الدولــي.الإنســاني.والقانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.بعضهمــا.البعــض.ويســعيان.إلــى.

حمايــة.حيــاة.الأفــراد.وصحتهــم.وكرامتهــم..ويطبــق.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.فــي.جميــع.الأوقــات،.بينمــا.

يطُبــق.القانــون.الدولــي.الإنســاني.فقــط.فــي.حــالات.النــزاع.المســلح..وقــد.تكــون.هنــاك.حــالات.اســتثنائية.مــن.

قانــون.حقــوق.الإنســان.ولكــن.ليــس.مــن.القانــون.الدولــي.الإنســاني.)وينــص.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.

ــوق. ــي.لحق ــون.الدول ــق.القان ــاني(..ويطُب ــي.الإنس ــون.الدول ــن.القان ــتثناء.م ــد.أي.اس ــه.لا.يوج ــى.أن ــداً.عل تحدي

الإنســان.علــى.الحكومــات،.علــى.الرغــم.مــن.أن.هنــاك.مجموعــة.متزايــدة.مــن.الآراء.القائلــة.بــأن.القانــون.الدولــي.

لحقــوق.الإنســان.يطُبــق.أيضــاً.علــى.الجهــات.الفاعلــة.مــن.غيــر.الــدول.)لاســيما.إذا.كانــت.تمــارس.وظائــف.شــبيهه.

بالوظائــف.الحكوميــة(..ويطُبــق.القانــون.الدولــي.الإنســاني.علــى.جميــع.الجهــات.الحكوميــة.وغيــر.الحكوميــة.فــي.

حالــة.النــزاع.المســلح.

القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. 
يحُمــل.القانــون.الجنائــي.الدولــي.الأشــخاص.بشــكل.فــردي.المســؤولية.الجنائيــة.عــن.انتهــاكات.معينــة.للقانــون.

الإنســاني،.والإبــادة.الجماعيــة،.والانتهــاكات.الجســيمة.لحقــوق.الإنســان.التــي.ترقــى.إلــى.مســتوى.الجرائــم.ضــد.

ــاني. ــي.الإنس ــون.الدول ــاذ.القان ــى.إنف ــر.إل ــد.كبي ــى.ح ــي.إل ــي.الدول ــون.الجنائ ــف.القان ــذا،.يضي ــانية..وهك الإنس

ــي.لحقــوق.الإنســان. ــون.الدول والقان

القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
نظــراً.لأن.اللاجئيــن.غالبــاً.مــا.يجــدون.أنفســهم.فــي.خضــم.نــزاع.دولــي.مســلح،.فغالبــاً.مــا.يرتبــط.قانــون.اللاجئيــن.

بالقانــون.الدولــي.الإنســاني..وتتضمــن.اتفاقيــة.جنيــف.الرابعــة.حكمــاً.يتعامــل.تحديــداً.مــع.اللاجئيــن.والنازحيــن.

ــية. ــي.الجنس ــن.وعديم ــة.اللاجئي ــى.حماي ــادة.73(.عل ــي.الأول.)الم ــول.الإضاف ــص.البروتوك ــا.ين ــادة.44(،.كم )الم

بموجــب.أحــكام.الجزأيــن.الأول.والثالــث.مــن.اتفاقيــة.جنيــف.الرابعــة..لا.يطُبــق.القانــون.الدولــي.الإنســاني.علــى.

طالبــي.اللجــوء.بمجــرد.فرارهــم.مــن.البــلاد.التــي.ينشــأ.فيهــا.صــراع..والقانــون.الدولــي.للاجئيــن.هــو.جــزء.مــن.

الفسيفســاء.الكبيــر.للقانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان،.وقانــون.حقــوق.الإنســان.هــو.الإطــار.العــام.الــذي.بموجبــه.

ينبغــي.النظــر.إلــى.أحــكام.قانــون.اللاجئيــن..ويحــق.للاجئيــن.التمتــع.بحقــوق.الإنســان.العامــة.والحقــوق.المخصصة.

للاجئيــن،.كمــا.هــو.مبيــن.فــي.اتفاقيــة.اللاجئيــن..وبالإضافــة.إلــى.ذلــك،.تقــدم.اتفاقيــة.مناهضــة.التعذيــب.)المــادة.

ــن. ــى.الوط ــرية،.إل ــادة القس ــودة،.أو.الإع ــع.الع ــددة.لمن ــاً.مح ــادة.22(.أحكام ــل.)الم ــوق.الطف ــة.حق 3(،.واتفاقي

الأصلــي.الــذي.يرجــح.التعــرض.فيــه.للتعذيــب،.وتوفيــر.الحمايــة.الخاصــة.للأطفــال.اللاجئيــن.

حواشي الفصل الثالث، الجزء الثالث

.23.،616/S/2004.،)2....مجلس.الأمن.الدولي،.سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع:.تقرير.الأمين.العام
.http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a895b482.،2004.أغسطس/آب

3...اللجنة.الدولية.للصليب.الأحمر،.ما.المقصود.بالقانون.الدولي.الإنساني؟.)يوليو/تموز.2004(،
.https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0703.htm

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a895b482
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0703.htm
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ترجمة.القواعد.والمعايير.
الدولية.إلى.قوانين.

وممارسات.محلية

الجزء.الرابع

عندمــا.تصــدق.الدولــة.علــى.إحــدى.المعاهــدات،.فإنهــا.تلتــزم.بأحــكام.هــذه.المعاهــدة..وتشــمل.بعــض.

ــم. ــدول.بتجري ــات.ال ــي.التزام ــاط.الإجرام ــن.النش ــة.م ــواع.مختلف ــة.بأن ــة.المتعلق ــة.والإقليمي ــدات.الدولي المعاه

ســلوك.معيــن.وتنفيــذ.أحــكام.القانــون.المحلــي.المتعلقــة.بالإجــراءات.الجنائيــة.وتســليم.المجرميــن.والمســاعدة.

القانونيــة.المتبادلــة،.علــى.ســبيل.المثــال..وتتنــاول.هــذه.المعاهــدات.أنشــطة.مثــل.الاتجــار.بالمخــدرات.وإنتاجهــا،.

ــة،. ــن،.والاتجــار.بالأســلحة.الناري ــب.المهاجري ــة،.والجريمــة.المنظمــة،.والاتجــار.بالبشــر،.وتهري والأعمــال.الإرهابي

ــة.. ــم.الإلكتروني ــوال،.والجرائ والفســاد،.وغســل.الأم

كيف.تصبح.تلك.الالتزامات.الناشئة.عن.المعاهدات.جزءاً.من.القانون.والممارسة.المحلية؟

الأنظمة الأحادية والثنائية
نظريــاً،.هنــاك.نهجــان.رئيســيان.لإدمــاج.القانــون.الدولــي.فــي.الإطــار.القانونــي.المحلــي.للدولــة..ويســمى.هــذان.

ــوذج. ــدت.نم ــي.اعتم ــدان.الت ــم.البل ــإن.معظ ــام،.ف ــكل.ع ــة..وبش ــام.الثنائي ــة.ونظ ــام.الأحادي ــم.نظ ــان.باس النهج

ــون.العــام.تســتخدم. ــي.اعتمــدت.نمــوذج.القان ــدان.الت ــج.الأحــادي.ومعظــم.البل ــي.تســتخدم.النه ــون.المدن القان

ــي. النهــج.الثنائ

وفــي.الواقــع،.تكــون.الأنظمــة.القانونيــة.أكثــر.تعقيــداً.مــن.ذلــك،.ويتبنــى.الكثيــر.منهــا.نهجــاً.مختلطــاً..فــي.الأنظمــة.

القانونيــة.فــي.تقاليــد.القانــون.العــام،.علــى.ســبيل.المثــال،.غالبــاً.مــا.ينُظــر.إلــى.قواعــد.القانــون.الدولــي.العرفــي،.

مــن.حيــث.المبــدأ،.باعتبــار.أنــه.يشــكل.جــزءاً.مــن.القانــون.العــام.)النهــج.الأحــادي(..ولكــن.المعاهــدات.يجــب.أن.

تدُمــج.بموجــب.قانــون.برلمانــي.)النهــج.الثنائــي(..لا.يملــي.القانــون.الدولــي.النظــام.المفضــل،.ســواء.كان.الأحــادي.
أو.الثنائــي..فــكل.دولــة.يجــب.أن.تقــرر.لنفســها،.وفقــاً.لتقاليدهــا.القانونيــة.4

وفــي.الــدول.التــي.تســتخدم.النهــج.الأحــادي،.ينُظــر.إلــى.القانــون.الدولــي.والقانــون.المحلــي.باعتبارهمــا.يشــكلان.

نظامــاً.موحــداً.للقانــون..ونظــراً.لأن.القانــون.الدولــي.والمحلــي.يمثــلان.جــزءاً.مــن.النظــام.القانونــي.نفســه،.فمــن.

ــي. ــة.الت ــح.الدول ــي.بمجــرد.أن.تصب ــى.المســتوى.الوطن ــق.عل ــلاً.للتطبي ــي.قاب ــون.الدول ــون.القان ــرض.أن.يك المفت

تســتخدم.النهــج.الأحــادي.طرفــاً.فــي.المعاهــدة..ويكــون.هــذا.التطبيــق.واضحــاً.نســبياً.عنــد.تحديــد.المعاهــدة.

تحديــداً.كافيــاً..وفــي.مثــل.هــذه.الحــالات،.يمكــن.تطبيــق.المعاهــدات.مباشــرة.بمجــرد.أن.تفتقــر.الــدول.الأطــراف.

إلــى.العمــل.التشــريعي؛.بعبــارة.أخــرى.قــد.تعتمــد.الحقــوق.والالتزامــات.علــى.الأفــراد.والمحاكــم..ولكــن.إذا.كانــت.

طبيعــة.الحكــم.ليســت.طبيعــة.ذاتيــة.التنفيــذ.)علــى.ســبيل.المثــال،.اعتمــاد.القوانيــن.الجنائيــة.قــد.يكــون.مطلوبــاً.

لتنفيــذ.أحــكام.المعاهــدة(،.عندئــذ.تكــون.هنــاك.حاجــة.لوجــود.تشــريع.تنفيــذي..والتشــريع.التنفيذي—حتــى.إذا.

لــم.يكــن.ضروريــاً.لأن.الحكــم.يكــون.ذا.طبيعــة.ذاتيــة.التنفيذ—كثيــراً.مــا.يتــم.تمريــره.للتنفيــذ.المحلــي.الكامــل.

للمعاهــدة.فــي.الــدول.التــي.تســتخدم.النهــج.الأحــادي..ملاحظــة:.فــي.بعــض.الــدول.التــي.تســتخدم.النهــج.الأحادي،.

ينُظــر.إلــى.القانــون.الدولــي.علــى.أنــه.يحتــل.مرتبــة.تفــوق.القانــون.المحلــي.علــى.المقيــاس.الهرمــي.للقانــون،.

وبالتالــي.فإنــه.يتجــاوز.المعاييــر.المحليــة.المتضاربــة..فــي.الــدول.الأخــرى.التــي.تســتخدم.النهــج.الأحــادي،.يكــون.

القانــون.الدولــي.علــى.مســتوى.الدســتور.نفســه،.وفــي.الــدول.الأخــرى.التــي.لــم.تســتخدم.النهــج.الأحــادي.بعــد،.

فإنــه.يكــون.علــى.مســتوى.القانــون.الداخلــي.نفســه.
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وتتعامــل.الــدول.التــي.تســتخدم.النهــج.الثنائــي.مــع.القانــون.الدولــي.والقانــون.المحلــي.باعتبارهمــا.أطــراً.قانونيــة.

منفصلــة.بنــاءً.علــى.أصولهمــا.المختلفــة،.وعــادة.مــا.يتطلــب.إصــدار.قانــون.تشــريعي.لتحويــل.القانــون.الدولــي.إلى.

قانــون.وطنــي..وهــذا.الاعتقــاد.الراســخ.فــي.تميــز.القانــون.الدولــي.والقانــون.المحلــي.يعنــي،.مــن.الناحيــة.النظريــة،.

أنــه.ينبغــي.ألا.يكــون.هنــاك.أي.تعــارض.بيــن.النظاميــن..ولذلــك،.فــإن.القانــون.المحلــي.هــو.الأســمى.فــي.الإطــار.

المحلــي.والقانــون.الدولــي.هــو.الأســمى.بيــن.الــدول.فــي.الإطــار.الدولــي..يجــب.تنفيــذ.الالتزامــات.الناشــئة.عــن.

القانــون.الدولــي.مــن.خــلال.التشــريعات.المحليــة..وتعُــرف.هــذه.العمليــة.التشــريعية.باســم.“التحــول”.وتحــدث.

وفقــاً.لآليــات.العمــل.الدســتوري.المحلــي.

ــن.أي. ــر.ع ــض.النظ ــي،.بغ ــي.الدول ــون.العرف ــة.القان ــم.المحلي ــق.المحاك ــي.أن.تطب ــة،.ينبغ ــة.النظري ــن.الناحي م

ــة. ــا.الدول ــت.عليه ــدات.صدق معاه

وبشكل.عملي،.لا.تكون.عملية.دمج.القواعد.والمعايير.الدولية.في.القانون.المحلي.واضحة.دائماً.

 مثال
التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب

يجــب.علــى.جميــع.الــدول.الأطــراف.فــي.معاهــدات.مكافحــة.الإرهــاب،.ســواء.كانــت.تســتخدم.النهــج.الأحــادي.

أو.الثنائــي،.اعتمــاد.تشــريعات.تنفيذيــة.لتجريــم.بعــض.الأفعــال..لا.تحــدد.أي.مــن.الصكــوك.ذات.الصلــة.بالإرهــاب.

ــال،.تنــص.المــادة.4.مــن. ــى.ســبيل.المث ــم.المحــددة..عل ــى.الجرائ ــات.عل ــى.مجموعــة.مــن.العقوب ــة.أو.حت عقوب

الاتفاقيــة.الدوليــة.لقمــع.تمويــل.الإرهــاب.علــى.مــا.يلــي:.

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل:

أ...اعتبار.الجرائم.المبينة.في.المادة.2،.جرائم.جنائية.بموجب.قانونها.الداخلي؛

ب....المعاقبــة.علــى.تلــك.الجرائــم.بعقوبــات.مناســبة.تراعــي.خطورتهــا.علــى.النحــو.الواجــب..حتــى.عندمــا.تأخــذ.

الأعــراف.القانونيــة.للبــلاد.فــي.اعتبارهــا.التهــم.الجنائيــة.لارتــكاب.جريمــة.مذكــورة.فــي.معاهــدة.دوليــة.هــي.

طــرف.فيهــا.فقــط.دون.أن.ينُــص.عليهــا.فــي.التشــريعات.المحليــة،.تظــل.هــذه.الجريمــة.جريمــة.دون.عقــاب.

حتــى.تحــدد.التشــريعات.المحليــة.العقوبــة.

ونتيجــة.لذلــك،.فحتــى.الــدول.التــي.تســتخدم.الأنظمــة.الأحاديــة.)أي.أنهــا.تتضمــن.تلقائيــاً.الجرائــم.فــي.قوانينهــا.

الداخليــة.حــال.اعتمادهــا.فــي.المعاهــدة(.يجــب.عليهــا.اتخــاذ.التدابيــر.التشــريعية.اللازمــة.لتوفيــر.العقوبــات.علــى.

تلــك.الجرائــم.وتنفيــذ.أي.أحــكام.أخــرى.ليســت.ذاتيــة.التنفيــذ.....
.
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قا

.لل
ن

ري
”تم تعريف مصطلح “سريعاً

تشــترط.المــادة.9.)3(.مــن.العهــد.الدولــي.الخــاص.بالحقــوق.المدنيــة.والسياســية.أن.“يقــدم.الموقــوف.

أو.المعتقــل.بتهمــة.جزائيــة،.ســريعاً،.إلــى.أحــد.القضــاة.أو.أحــد.الموظفيــن.المخوليــن.قانونــا.مباشــرة.

وظائــف.قضائيــة.”

تخيــل.أنــك.عضــو.فــي.فريــق.مــن.واضعــي.التشــريعات.الذيــن.تــم.تكليفهــم.بتقديــم.المشــورة.للجنــة.

إصــلاح.القوانيــن.البرلمانيــة.بشــأن.هــذا.الالتــزام..وقــد.طلــب.منــك.رئيــس.اللجنــة.تقديــم.المشــورة.

”،.والفتــرة.الزمنيــة.التــي.ينبغــي.إدراجهــا.فــي.القانــون. إليهــا.فيمــا.يتعلــق.بمعنــى.مصطلــح.“ســريعاً

لمثــول.المتهــم.أمــام.القاضــي.

الفصل.الثالث،.الجزء.السادس:.سيادة.القانون.ومكافحة.الإرهاب.

فكر: ما هي المصادر التي سترجع إليها للحصول على التوجيه؟.وقد تشتمل الأمثلة على ذلك:فكر

•..ما.هي.تحديات.العدالة.والأمن.التي.واجهها.المجتمع.في.باليرمو.في.حقبة.السبعينيات.

والثمانينيات.من.القرن.العشرين؟

•.ما.هو.الحافز.الذي.أدى.إلى.الحشد.الاجتماعي.في.باليرمو؟

•.من.الذي.بشر.بالتغيير.وقاده؟

•.ما.هو.نوع.المقاومة.التي.واجهها.وسطاء.التغيير.هؤلاء؟

•..من.هم.الأشخاص.أو.المجموعات.التي.شاركت.بشكل.مباشر.وغير.مباشر.في.عملية.التغيير؟

”.ينبغــي.تفســيره.علــى.أنــه.ثمــان.وأربعــون. بشــكل.عــام،.تشــير.المصــادر.إلــى.أن.مصطلــح.“ســريعاً

ســاعة.)انظــر.الفقــرة.33.مــن.لجنــة.حقــوق.الإنسان—مشــروع.التعليــق.العــام.رقــم.35(.

•  ما هي الفترة الزمنية في بلدك؟فكر

• هل ثمان وأربعون ساعة هي إطار زمني معقول وواقعي في السياق الخاص بك؟

•  وما هي الاعتبارات المتنافسة التي قد تتواجد )على.سبيل.المثال،.عدم.وجود.موارد.أو.

مسافات.جغرافية.شاسعة.بين.المحاكم(؟

• لماذا يوضع الحق في المقام الأول؟

•  إذا كان الشخص المقبوض عليه أو المحتجز يشُتبه في ارتكابه عملاً إرهابياً، هل توصي بهذا 

الإطار الزمني أو إطار زمني مختلف؟ ولماذا؟

ذكــر.المقــرر.الخــاص.المعنــي.بحقــوق.الإنســان.ومكافحــة.الإرهــاب.أن.أي.فــرد.يكــون.رهــن.الاعتقــال.

ــه.خــلال.ثمــان. ــة.اعتقال ــة.حــول.قانوني ــى.جلســة.اســتماع.قضائي ــك.حــق.الوصــول.إل يجــب.أن.يمتل
وأربعيــن.ســاعة.5

ما هو الأساس المنطقي وراء توصية المقرر الخاص لمهلة الثمان والأربعين ساعة؟فكر

حواشي الفصل الثالث، الجزء الرابع

Rausch,.Combating Serious Crimes,.46....5

6....الجمعية.العامة.للأمم.المتحدة،.“حماية.حقوق.الإنسان.والحريات.الأساسية.في.سياق.مكافحة.الإرهاب:.مذكرة.من.الأمين.العام”،.A/63/223.الفقرة.45.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/451/80/PDF/N0845180.pdf?OpenElement.،2008.أ(،.6.أغسطس/آب(

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/451/80/PDF/N0845180.pdf?OpenElement
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.نهج.عملية.
الإصلاح.القانوني

الجزء.الخامس

لا.تقــل.العمليــة.التــي.مــن.خلالهــا.تتــم.صياغــة.القانــون.أو.تعديلــه.أهميــة.عــن.محتــوى.القانــون.نفســه.لضمــان.

فعاليتــه.حيــث.إنــه.لا.يتــم.تمريــره.فقــط.ولكــن.أيضــاً.يجــري.تنفيــذه.بنجــاح.وقبولــه.مــن.جانــب.المجتمــع.

ويســتعرض.هــذا.الجــزء.مــن.الفصــل.تفاصيــل.العمليــة.العامــة.التــي.يمكــن.أن.توجــه.الأنشــطة.الفعالــة.لإصــلاح.

القوانيــن،.ســواء.كانــت.تجُــرى.خــلال.مراجعــة.شــاملة.للتشــريعات.أثنــاء.المرحلــة.الانتقاليــة،.أو.خــلال.تعديــل.أو.

وضــع.تشــريعات.جديــدة.للتصــدي.لتهديــد.جديــد.مثــل.القرصنــة.والإرهــاب،.أو.فــي.ظــل.ظــروف.أخــرى.

ــات الأساســية  ــم التوصي ــدة لتقدي ــدروس المســتفادة والممارســات الجي ــى ال ــي إل ــص التال يســتند الن

حــول كيفيــة تنفيــذ عمليــة إصــلاح القوانيــن بشــكل فعــال. وبشــكل خــاص، يكــون النــص مســتمداً مــن 

المصــادر الآتيــة:

•.....Colette.Rausch,.ed.,.Combating Serious Crimes in Postconflict Societies: A Handbook for 

Policymakers and Practitioners,.chap..3.)Washington,.DC:.USIP,.2006(.

•...USIP.and.US.Army.Peacekeeping.and.Stability.Operations.Institute.)USAPSOI(,.”Rule.

of.Law,“.Sec..7.in.Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction.)Washington,.

DC:.USIP;.Carlisle,.PA:.USPSOI,.2009(,.http://www.usip.org/publications/

guiding-principles-stabilization-and-reconstruction.

•...UN.Office.on.Drugs.and.Crime.)UNODC(.and.USIP,.Criminal Justice Reform 

in Post-conflict States: A Guide for Practitioners,.chap..8.)New.York:.UNODC;.

Washington,.DC:.USIP,.2011(,.https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/11-83015_Ebook.pdf.

ــه. ــه.وضرورت ــار.وعدالت ــذا.الإط ــة.ه ــدى.نزاه ــد.م ــاً.لتحدي ــم.أساس ــي.القائ ــار.القانون ــم.الإط ــد.فه ــم:.يع التقيي
ــال. ــي.فع ــام.قضائ ــاء.نظ ــة.لإنش ــرات.اللازم ــد.التغيي لتحدي

ــمية. ــم.الرس ــك.النظ ــي.ذل ــا.ف ــة،.بم ــم.المختلف ــص.النظ ــة.)فح ــن.الحالي ــاملة.للقواني ــة.ش ــراء.مراجع ــي.إج ينبغ

والعرفيــة،.فضــلاً.عــن.التسلســل.الهرمــي.للقوانيــن(.مــن.قبــل.أشــخاص.مؤهليــن.)علــى.الصعيديــن.المحلــي.وربمــا.

الدولــي(.مــن.أجــل:

ــتبعادها.أو. ــزم.اس ــي.يل ــك.الت ــا.وتل ــاظ.عليه ــي.الحف ــي.ينبغ ــة.الت ــن.الحالي ــر.القواني ــكام.أو.عناص ــد.أح 1....تحدي

ــا؛. إصلاحه

2....التثبــت.ممــا.إذا.كانــت.القوانيــن.الحاليــة.تتفــق.مــع.القواعــد.والمعاييــر.الدوليــة.لحقــوق.الإنســان.وغيرهــا.مــن.

الالتزامــات.الناشــئة.عــن.المعاهــدات؛.

3...تحديد.ما.هو.غير.مدرج.بالفعل.في.القانون.واقتراح.ما.ينبغي.إضافته؛

4...تحديد.ما.إذا.كان.القانون.قد.تم.تحديثه.ويعكس.واقع.المجتمع.الحالي.أم.لا.

الفصل.الثاني،.الجزء.الثاني:.فهم.النظام.القانوني.المحلي.

http://www.usip.org/publications/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/11-83015_Ebook.pdf
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ينبغــي.أن.تتضمــن.عمليــة.التقييــم.هــذه.الحصــول.علــى.إســهامات.مــن.جميــع.أصحــاب.المصلحــة.المعنييــن.مثــل.

الخبــراء.القانونييــن.والمجتمــع.المدنــي.والجمهــور.

وتســتغرق.عمليــة.التقييــم.الشــاملة.بعــض.الوقــت..تأكــد.مــن.تخصيــص.الوقــت.والمصــادر.الكافيــة.لهــذا.الجــزء.

مــن.العمليــة.

ينبغــي.أن.يقتــرن.أي.اقتــراح.لإجــراء.تغييــرات.فــي.القانــون.بتحليــل.دقيــق.للتأثيــر.المحتمــل.الــذي.ســيكون.للقانون.

الجديــد.ليــس.فقــط.علــى.القوانيــن.الأخــرى.بــل.أيضــاً.علــى.أجــزاء.أخــرى.مــن.النظــام.القضائــي.والمجتمع.

ــلاح. ــا.الإص ــمح.به ــي.سيس ــي.الت ــام.القضائ ــى.النظ ــة.عل ــلبية.والإيجابي ــار.الس ــي.الآث ــا.ه ــال،.م ــبيل.المث ــى.س عل

المقتــرح.للقانــون.لإصــدار.أحــكام.بديلــة،.مثــل.أحــكام.مــع.وقــف.التنفيــذ،.علــى.الســجون.)هــل.يمكــن.أن.يســاعد.

ذلــك.فــي.حــل.مشــكلة.اكتظــاظ.الســجون؟(،.أو.القضــاة.)هــل.هــم.علــى.اســتعداد.لتنفيــذ.هــذا.الاقتــراح.الجديد؟(،.

أو.كليــات.الحقــوق.)هــل.ســيلزم.تغييــر.المناهــج.الدراســية؟(،.أو.المجتمــع.)هــل.ســيدرك.المجتمــع.ويتقبــل.هــذه.

الفكــرة.الجديــدة؟(.

.

وجــود الإرادة والدعــم السياســي. مــن.المهــم.التأكــد.مــن.وجــود.رغبــة.سياســية.قويــة.فــي.إجــراء.الإصــلاح.

ــة،. ــة.والتشــريعية.والقضائي ــة.داخــل.الســلطة.التنفيذي ــر”.تدعــم.العملي ــون.ووجــود.“عوامــل.تغيي ــرح.للقان المقت

وداخــل.المجتمــع.

لدعــم.التغييــر،.يحتــاج.الأشــخاص.إلــى.فهــم.عمليــة.التغييــر.التــي.يجــري.اقتراحهــا،.ورؤيــة.هــذا.التغييــر.ونتائجــه.

المرجــوة،.والأدوار.والمســؤوليات.التــي.ســيضطلعون.بهــا.فــي.هــذه.العمليــة.

لدعــم.التغييــر،.يحتــاج.الأشــخاص.إلــى.فهــم.عمليــة.التغييــر.التــي.يجــري.اقتراحهــا،.ورؤيــة.هــذا.التغييــر.ونتائجــه.

المرجــوة،.والأدوار.والمســؤوليات.التــي.ســيضطلعون.بهــا.فــي.هــذه.العمليــة.

يمكن.تحقيق.ذلك.من.خلال.وجود استراتيجية واضحة وشاملة..

يجب.أن.تراعي.الخطة.الاستراتيجية.لإصلاح.القانون.ما.يلي:

أ...المشاركون.في.عملية.إعداد.المشروع؛

ب...كيفية.اختيارهم؛

ج...كيفية.تحقيق.توافق.سياسي.ومجتمعي.في.الآراء؛

د...كيفية.اعتماد.القانون؛

ه...الإطار.الزمني.اللازم؛

و...كيفية.حل.النزاعات.الخاصة.بالمحتوي؛

ز...كيفية.تأثير.إصلاح.القانون.المقترح.على.القوانين.الأخرى.وجهود.الإصلاح؛

ح...كيفية.تنفيذ.القانون.الجديد.وماهية.الإصلاحات.الأخرى.التي.قد.تكون.لازمة.لضمان.التنفيذ.الفعال.

وجــود.إطــار.زمنــي.واقعــي..وقــد.يســتغرق.إصــلاح.القانــون.)منــذ.وقــت.وضــع.السياســة.إلــى.وقــت.تنفيــذ.القانون(.

عــدة.ســنوات..علــى.ســبيل.المثــال.تأمــل.تجربــة.جــزر.المالديــف.فــي.إصــلاح.قانــون.العقوبــات.)انظــر.المثــال.

الفصل.الثاني،.الجزء.الأول:.نظام.عدالة.فعال.والفصل.الثالث،.تمرين.للقارئ:.تقييم.
الأثر.المحتمل.للقانون.الجديد.لمناهضة.التعذيب.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.دليل.لمرحلة.التخطيط.والفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير.

الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير،.“مسؤول.التغيير.المؤثر”
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أدنــاه(..لقــد.اســتغرق.الأمــر.ثمانــي.ســنوات.لصياغــة.قانــون.العقوبــات.الجديــد.ووضعــه.حيــز.التنفيــذ.

إنشــاء هيئــة تنســيق:.ينبغــي.إنشــاء.هيئــة.تنســيق،.مثــل.مجموعــة.عمــل.إصــلاح.قانونــي،.أو.قســم.خــاص.

بــوزارة.تنفيذيــة.)علــى.ســبيل.المثــال.قســم.إعــداد.المشــروعات.فــي.وزارة.العــدل(،.أو.لجنــة.لإصــلاح.القانــون.مــن.

أجــل:

أ.....إدارة.تنفيذ.الاستراتيجية؛

ب...العمل.مع.أصحاب.المصلحة.داخل.النظام.القضائي.وخارجه؛

ج...قيادة.المشاورات.والتثقيف.العام؛

د...إعداد.مشروع.القانون.

ــة. قــد.تــؤدي.الأطــراف.السياســية.ومنظمــات.المجتمــع.المدنــي.دوراً.هامــاً.فــي.نشــر.المعلومــات.عــن.دور.هيئ

ــات. ــر.عــن.الآراء.والتوصي ــرأي،.والتعبي ــع.ال ــا،.وتجمي ــة.التشــاور.والقضاي ــر.التثقيــف.حــول.عملي التنســيق،.وتوفي

وتــؤدي.الأمانــة.العامــة.دوراً.حيويــاً.فــي.سلاســة.ســير.عمــل.هيئــة.التنســيق..وينبغــي.علــى.الأمانــة.العامــة.توفيــر.

الدعــم.اللوجســتي.والإداري.

 مثال
هاييتي

اســتخدم.نمــوذج.مجموعــة.العمــل.بنجــاح.فــي.هاييتــي..وفــي.نهايــة.العقــد.الأول.مــن.القــرن.الحــادي.والعشــرين،.

ــة. ــراء.لصياغ ــن.والخب ــن.المحامي ــة.م ــار.مجموع ــذي.اخت ــي،.وال ــلاح.القانون ــاً.للإص ــاراً.خاص ــس.مستش ــن.الرئي عي

قوانيــن.جديــدة..وقــادت.مجموعــة.العمــل،.بجانــب.لجنــة.الإصــلاح.القانونــي،.التــي.أنشــأتها.وزارة.العــدل،.جهــود.

إصــلاح.القانــون.الجنائــي.اللازمــة.إلــى.حــدٍ.كبيــر.فــي.هاييتــي....

.Hans.Joerg.Albrecht,.Louis.Aucoin,.and.Vivienne.O’Connor,.”Building.the.Rule.of.Law.in.Haiti:.New.Laws.for.a.New.Era,“.:المصدر
USIP.Peace.Briefing.)USIP,.Washington,.DC,.August.2009(

الشــفافية والمشــاركة:.يتطلــب.نهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون.بنــاء.الثقــة.بيــن.المســؤولين.الحكومييــن.

والمؤسســات.وأفــراد.المجتمــع..ويمكــن.بنــاء.الثقــة.عــن.طريــق.ضمــان.تنفيــذ.جهــود.إصــلاح.القانــون.بطريقــة.

تتســم.بالشــفافية.والوضــوح.والتشــاركية..يجــب.أن.يعــرف.الجمهــور.مــن.هــم.المســؤولون.عــن.صياغــة.القوانيــن،.

ومــا.هــو.المضمــون.المتعلــق.بالقوانيــن.المقترحــة،.ومــا.هــي.الآليــات.الرســمية.الموجــودة.للمهتميــن.أو.المتأثريــن.

باقتــراح.إصــلاح.قانــون.معيــن.والتــي.مــن.خلالهــا.تســتمع.الحكومــة.لآرائهــم..والأهــم.مــن.ذلــك،.أنــه.يجــب.علــى.

ممثلــي.الحكومــة.أيضــاً.الاســتجابة.إلــى.الآراء.والمعلومــات.التــي.يتلقونهــا،.ســواء.كانــوا.يتفقــون.مــع.تلــك.الآراء.أم.

لا،.وأن.تكــون.اســتجاباتهم.ظاهــرة.للعيــان..

ــن. ــك.القواني ــح.تل ــذي.يمن ــدة،.وهــو.الأمــر.ال ــن.الجدي المشــاركة.تجعــل.المجتمــع.مســاهماً.فــي.إصــدار.القواني
ــة.6 ــول.والشــرعية.العام ــد.مــن.القب المزي

قــد.تشــمل.آليــات.إشــراك.الجمهــور.دعوتهــم.لإرســال.مذكــرات.مكتوبــة.عــن.طريــق.الرســائل.أو.البريــد.الإلكترونــي؛.

وعقــد.الاجتماعــات.التشــاورية.العامــة؛.وعقــد.المؤتمــرات.الوطنيــة؛.واســتخدام.وســائل.الإعــلام.المحليــة.ووســائل.

التواصــل.الاجتماعــي.لرفــع.مســتوى.الوعــي.والدعــوة.لتقديــم.التعليقــات؛.ونشــر.اســتطلاعات.الــرأي،.بمــا.فــي.ذلــك.

إجــراء.تحليــل.مســتقل.للــرأي.العــام.والتوصيــات؛.وإشــراك.المجتمــع.المدنــي.أو.مجموعــات.المصالــح.الأخــرى.فــي.

هيئــة.التنســيق.نفســها.

 المشاركة
 تجعل المجتمع

 مساهماً في
 إصدار القوانين

الجديدة
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 مثال
الدستور الكيني

فــي عــام 2009 فــي كينيــا، عُينــت لجنــة مــن الخبــراء لصياغــة دســتور جديــد للبــاد يكــون مقبــولاً لــدى أفــراد 

ــن عــن  ــد أعُل ــاد. وق ــع أنحــاء الب ــة جلســات ومشــاورات عامــة فــي جمي ــد أجــرت اللجن ــي. وق المجتمــع الكين

الجلســات والاجتماعــات مســبقاً فــي وســائل الإعــام المطبوعــة والإلكترونيــة ووســائل الإعــام المجتمعيــة. وقامــت 

اللجنــة أيضــاً بتجميــع التقاريــر العامــة المتعلقــة بمضمــون مشــروع الدســتور.   

 Committee of Experts on Constitutional Review, ”Final Report of the Committee of Experts on المصــدر: 
 Constitutional Review“ )Committee of Experts on Constitutional Review, Nairobi, October 1, 2010(, 
  http://mlgi.org.za/resources/local-government-database/by-country/kenya/commission-reports/CoE_final_report.pdf.

 فيتنام وإصلاح القانون الاقتصادي
ــون التجــاري تضمــن مراجعــة رئيســية أو  ــراً فــي القان ــة إصاحــاً كبي فــي عــام 2001، أجــرت الحكومــة الفيتنامي

صياغــة لأكثــر مــن 150 قانونــاً. وقــد أقــر البرلمــان قانونــاً يحــدد مختلــف القوانيــن التــي تتطلــب وجــود إخطــار 

عــام والتعليــق علــى الإصاحــات المقترحــة. وقدمــت إحــدى الجهــات المانحــة الدوليــة المســاعدة الفنيــة إلــى كل 

مــن القطاعيــن العــام والخــاص لبنــاء القــدرة علــى مشــاركة بعضهــم البعــض بشــكل مثمــر فــي المســائل المتعلقــة 

بإصــاح القوانيــن.

المصدر: مؤسسة DAI، مساعدة مشروع تعجيل الدعم التجاري التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID STAR( في دفع فيتنام 
http://dai-global-developments.com/articles/ ،2012 نحو الاقتصاد العالمي”، النشرة الإخبارية الإلكترونية المعنية بالتطورات، صيف

usaid-star-project-helped-propel-vietnam-into-the-global-economy/.

الصياغــة: تتطلــب صياغــة القانــون الجديــد تمتــع صائغــي التشــريعات )المحلييــن و/أو الدولييــن( الذيــن هــم 
ــاغ  ــون المص ــن أن القان ــد م ــذر للتأك ــي الح ــب توخ ــرة. يج ــرات كبي ــم بخب ــي القائ ــار القانون ــة بالإط ــى دراي عل

يتناســب مــع الســياق العــام. فاســتيراد القوانيــن مــن مــكان آخــر دون تكيفهــا مــع الســياق المحــدد يمكــن أن 

يــؤدي إلــى وجــود تشــريعات غيــر مفهومــة، وغيــر معتمــدة مــن قبــل المســؤولين الحكومييــن أو الجمهــور، ولا 

تســتجيب لاحتياجــات المجتمــع. 

ــراء الدوليــون ثــروة مــن الخبــرة والدرايــة. ومــن المهــم إقامــة شــراكات حيثمــا يتــم اســتخدام  قــد يجلــب الخب

ــاً، وليــس حجبهــا. هــذه الخبــرة لدعــم جهــود الإصــاح الناشــئة محلي

مثال
ألبانيا

خــال منتصــف تســعينيات القــرن العشــرين، تمــت إعــادة صياغــة المدونــة القانونيــة الجنائيــة الألبانيــة كاملــة 

بواســطة عــدد قليــل مــن المحاميــن الألبــان إلــى جانــب مجموعــة مــن الأجانــب مــن أوروبــا وأمريــكا. واعتمــدت 

القوانيــن، التــي صــدرت فــي عــام 1995، إلــى حــدٍ كبيــر علــى النمــوذج الأوروبــي الغربــي. ومــع ذلــك، لــم تطُبــق 

ــة وليســت  ــن أوروبي ــا قواني ــدوا أنه ــدة، واعتق ــن الجدي ــون والقضــاة بالقواني ــم المحام ــم يل ــن. فل هــذه القواني

ألبانيــة.   

 Rachel Kleinfeld, Advancing the Rule of Law Abroad: Next Generation Reform )Washington, DC: Carnegie Endowment for :المصــدر
International Peace, 2012(, 84.

http://mlgi.org.za/resources/local-government-database/by-country/kenya/commission-reports/CoE_final_report.pdf
http://dai-global-developments.com/articles/usaid-star-project-helped-propel-vietnam-into-the-global-economy/
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وكذلــك.قــد.يكــون.مــن.الضــروري.والمفيــد.إشــراك.مجموعــة.واســعة.مــن.الخبــراء.والمتخصصيــن.مــن.تخصصــات.

أخــرى،.مثــل.العلــوم.الاجتماعيــة،.للمســاهمة.فــي.عمليــة.إصــلاح.القوانيــن..قــد.يوفــر.هــؤلاء.الخبــراء.نظــرة.ثاقبــة.

علــى.المحتــوى.المتصــور.للقانــون.ونصائــح.بشــأن.التأثيــر.المحتمــل.للقانــون.المقتــرح.

ويمكــن.الاسترشــاد.بالقوانيــن.النموذجيــة.القائمــة،.مثــل.مدونــات معهــد الولايــات المتحــدة للســلام النموذجيــة 

http://www.usip.org/model-codes-post-conflict-.ــا بعــد الصــراع.)انظــر ــة م ــة فــي مرحل ــة الجنائي للعدال

والمعاهــدات. القوانيــن. أو. justice-/publication-the-model-codes/english-version-volume-1(؛.

http://www.unodc.org/unodc/.النموذجيــة.لمكتــب.الأمــم.المتحــدة.المعنــي.بالمخــدرات.والجريمــة.)انظــر

.)en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html

تمريــر مشــروع القانــون وتنفيــذه: يتــم.تقديــم.مشــروع.القانــون.إلــى.الهيئــة.التشــريعية.الوطنيــة.لتمريــره 
ــي. ــا.الت ــج.القضاي ــذي.لا.يعال ــرعين.أو.ال ــل.المش ــن.قب ــه.م ــاء.فهم ــذي.يس ــون.ال ــروع.القان ــا..ومش ــح قانون ليصب

ــة.الإصــلاح..ومــن.المهــم.إشــراك. ــى.يعــوق.عملي ــد.يؤخــر.أو.حت ــق.ق ــراً.للقل ــا.تشــكل.مصــدراً.كبي يعتقــدون.أنه

مؤيــدي.القانــون.المقتــرح.داخــل.الســلطة.التشــريعية.فــي.جميــع.مراحــل.عمليــة.الصياغــة.لضمــان.وجــود.أنصــار.

ــز.القانــون.الجديــد. داخــل.الســلطة.التشــريعية.لتعزي

ــره  ــب.نش ــا.يج ــان،.كم ــون.البرلم ــا.تك ــادة.م ــة.وع ــلطة.المختص ــل.الس ــن.قب ــد.م ــون.الجدي ــلان.القان ــب.إع ويج

ووضعــه بيــن يــدي.الجمهــور..قــد.يكــون.مــن.الضــروري.إنشــاء.لجنــة.مراجعــة.أو.هيئــة.أخــرى.تكــون.مســؤولة.عــن.

معالجــة.قضايــا.التنفيــذ.ووضــع.السياســات.الفرعيــة.والتشــريعات.مــن.أجــل.التحقيــق.الكامــل.لأحــكام.القانــون.

وقــد.يكــون.مــن.الضــروري.وضــع.خطــة توعيــة أو.تدريــب.للجهــات.الفاعلــة.فــي.إطــار.العدالــة.مثــل.القضــاء.أو.

الشــرطة.أو.موظفــي.الســجون.علــى.القانــون.الجديــد.وأثــره..قــد.تشــرك.الحكومــة.منظمــات.المجتمــع.المدنــي.فــي.

المســاعدة.فــي.جهــود.التثقيــف.فــي.مرحلــة.مــا.بعــد.التنفيــذ.مــع.المجتمعــات.

الفصل.الرابع،.الجزء.الثاني،.“دور.الدولة.والمجتمع.المدني.في.
تعزيز.ثقافة.سيادة.القانون”

http://www.usip.org/model-codes-post-conflict-justice-/publication-the-model-codes/english-version-volume-1
http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
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الإصلاح القانوني وجريمة القرصنةتم

دراسة حالة: الصومال وقانون مكافحة القرصنة
تستعرض.دراسة.الحالة.هذه.بعض.التحديات.التي.تواجه.صياغة.التشريعات.وتمريرها.

اقــرأ.دراســة.الحالــة.التاليــة.وفكــر.فــي.الســؤالين.التالييــن.فــي.ضــوء.الممارســات.
الجيــدة.فــي.مجــال.الإصــلاح.القانونــي.المذكــور.أعــلاه:

•  ما هي الجوانب الإيجابية للنهج المتبع في صياغة قانون مكافحة القرصنة؟

•  ما الذي كنت ستقوم به خلافاً لذلك ولماذا؟ 

معلومــات أساســية:.بدأت.القرصنــة.قبالة.ســواحل.الصومــال.في.أوائل.تســعينيات.القرن.العشــرين،.

ويقــال.إنهــا.قــد.نشــأت.عــن.مجتمعــات.الصيــد.الصوماليــة.التــي.عملــت.للدفــاع.عــن.مياههــا.الســاحلية.

ــات.الســامة..ونظــراً.لعــدم.وجــود. ــر.المشــروع.مــن.النفاي ــة.والتخلــص.غي ــد.الأجنبي مــن.قــوارب.الصي

حكومــة.مركزيــة.)بعــد.الإطاحــة.بالدكتاتــور.ســياد.بــري.فــي.عــام.1991(،.زادت.عمليــات.القرصنــة..وفــي.

عــام.2007،.جذبــت.هجمــات.القرصنــة.ضــد.ســفن.المســاعدات.الإنســانية،.بمــا.فــي.ذلــك.ســفن.برنامــج.

الأغذيــة.العالمــي،.الاهتمــام.الدولــي.لهــذه.المشــكلة..وقــد.قدُمــت.مطالــب.دوليــة.لمثــول.القراصنــة.

ــم.مــن. ــى.محاكمــة.المشــتبه.به ــدول.عل ــدرة.ال ــة.أعاقــت.ق ــات.القانوني ــة،.ولكــن.التحدي ــام.العدال أم

المحتجزيــن..ويشــير.قــرار.مجلــس.الأمــن.رقــم.1851،.الــذي.يتنــاول.القرصنــة.قبالــة.ســواحل.الصومــال،.

إلــى.أن.“غيــاب.القــدرات،.والتشــريعات.المحليــة،.والوضــوح.فــي.كيفيــة.التصــرف.مــع.القراصنــة.بعــد.

ــة.ســواحل. ــة.قبال ــي.التصــدي.للقراصن ــل.أجــدى.ف ــي.بعم ــع.الدول ــام.المجتم ــاق.قي ــد.أع ــم.ق اعتقاله
الصومــال،.وأدى.فــي.بعــض.الأحيــان.إلــى.الإفــراج.عــن.قراصنــة.بــدون.مثولهــم.أمــام.العدالــة.”7

بعــد.الإطاحــة.بالرئيــس.ســياد.بــري.مــن.قبــل.جماعــات.المعارضــة.المســلحة.فــي.عــام.1991،.دخــل.

ــدار. ــة.فاشــلة..فهــي.ت ــة.الصومــال.بشــكل.عــام.دول ــر.دول ــوم،.تعتب ــة..والي الصومــال.فــي.حــرب.أهلي

باعتبارهــا.ثلاثــة.كيانــات.إداريــة.منفصلــة:.جنــوب.وســط.الصومــال،.وهــو.موطــن.الحكومــة.الانتقاليــة.

ــت. ــد(،.وأرض.بون ــال.)صوماليلان ــدة.)TFG(،.وأرض.الصوم ــم.المتح ــن.الأم ــة.م ــة.المدعوم الفيدرالي

ــة. )بونتلانــد(..وقــد.أعلنــت.كل.مــن.أرض.الصومــال.وأرض.بونــت.اســتقلالها.وإنشــاء.الإدارات.الإقليمي

الخاصــة.بهــا.فــي.عامــي.1991.و1998.علــى.التوالــي..وتعتبــر.دولــة.أرض.بونــت.دولــة.شــبه.مســتقلة.

بينمــا.تعتبــر.أرض.الصومــال.دولــة.مســتقلة.أعلنــت.اســتقلالها.الذاتــي..وقــد.حققــت.كلتــا.المنطقتيــن.

قــدراً.مــن.الاســتقرار.داخــل.الأراضــي.الصوماليــة،.بمــا.فــي.ذلــك.إنشــاء.نظــم.قضائيــة.رســمية.فعالــة.

فــي.كلتــا.المنطقتيــن..أمــا.فــي.جنــوب.وســط.الصومــال،.لا.تــزال.الحكومــة.تكافــح.مــن.أجــل.إعــادة.

بنــاء.المؤسســات.العامــة.

ــى. ــاءً.عل ــة،.بن ــي.بالمخــدرات.والجريم ــم.المتحــدة.المعن ــب.الأم ــارس.2010،.اســتضاف.مكت ــي.م وف

ــي. ــي.جيبوت ــام.ف ــدة.خمســة.أي ــاً.لم ــة،.اجتماع ــة.الصومالي ــة.الفيدرالي ــة.الانتقالي ــن.الحكوم ــب.م طل

لثلاثــة.مندوبيــن.مــن.كل.مــن.الحكومــة.الانتقاليــة.الفيدراليــة،.وأرض.بونــت،.وأرض.الصومــال..وضــم.

ــة. ــح.فــي.قطــاع.العدال ــار.أصحــاب.المصال ــار.القضــاة.و/أو.كب الوفــد.كب

ــي.بشــأن.جريمــة. ــي.الإطــار.التشــريعي.المحل وكان.الغــرض.مــن.الاجتمــاع.هــو.معالجــة.الثغــرات.ف

القرصنــة..لــم.تكــن.هنــاك.جريمــة.قرصنــة.فــي.قانــون.العقوبــات.الصومالــي.لعــام.1962؛.وقــد.فشــل.

القانــون.البحــري.لعــام.1959.فــي.التصــدي.لحالــة.القرصنــة.الحديثــة.أو.تفســير.مفهــوم.القرصنــة.فــي.

اتفاقيــة.الأمــم.المتحــدة.لقانــون.البحــار.)UNCLOS(.)وقــد.صدقــت.الصومــال.علــى.اتفاقيــة.قانــون.

ــري. ــياد.ب ــد.نظــام.س ــي.عه ــام.1975.يجــرم.الاختطــاف.ف ــون.ع ــام.1989(؛.وصــدر.قان ــي.ع ــار.ف البح
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العســكري،.وكان.ينُظــر.إليــه.علــى.أنــه.قانــون.غليــظ.وغيــر.شــرعي.إلــى.حــدٍ.كبيــر.لأنــه.قُــدم.خــلال.

فتــرة.ديكتاتوريــة.

واســتعرض.المندوبــون.تعريــف.القرصنــة.الــذي.نصــت.عليــه.اتفاقيــة.الأمــم.المتحــدة.لقانــون.البحــار،.

ــى. ــد.ســلطوا.الضــوء.عل ــع.عــام.2010..وق ــي.مطل ــره.سيشــيل.ف ــذي.أق ــة.ال ــون.مكافحــة.القرصن وقان

ــر. ــد.غي ــأن.الصي ــاً.بش ــل.أيض ــة.ب ــة.القرصن ــأن.جريم ــط.بش ــس.فق ــق.لي ــعر.بالقل ــم.تش أن.مجتمعاته

المشــروع.وإلقــاء.النفايــات.والتلــوث..فــي.الواقــع.كانــت.العديــد.مــن.المجتمعــات.تســتفيد.بشــكل.

كبيــر.مــن.ملاييــن.الــدولارات.التــي.تدُفــع.للقراصنــة.فديــة.للســفن.المحتجــزة..ومــع.ذلــك،.فقــد.وافــق.

الوفــد.فــي.نهايــة.المطــاف.علــى.إعــداد.مشــروع.قانــون.يتنــاول.جريمــة.القرصنــة.فقــط،.نظــراً.للحاجــة.

الملحــة.لهــذه.المســألة،.وبســبب.الضغــط.الدولــي.الكبيــر..تــم.استنســاخ.مشــروع.القانــون.مــن.قانــون.

سيشــيل،.الــذي.كان.ينُظــر.إليــه.علــى.أنــه.بســيط.وســهل.الفهــم،.وأكثــر.تســاهلاً.مــن.قانــون.الاختطــاف.

الصومالــي.الحالــي.

عاد.المندوبون.إلى.بلدانهم.وهم.يحملون.نسخة.من.مشروع.القانون.لمناقشته.في.برلماناتهم.

فــي منطقــة جنــوب وســط الصومــال،.رفــض.برلمــان.الحكومــة.الانتقاليــة.الفيدراليــة.مشــروع.

القانــون.لســببين.رئيســيين..الســبب.الأول.هــو.القلــق.مــن.كيفيــة.معالجــة.مســألة.إعــادة.الصومالييــن.

ــة.)مبــدأ. الذيــن.ادعــوا.أنهــم.لاجئــون.بعــد.إلقــاء.القبــض.عليهــم.مــن.قبــل.الســفن.الحربيــة.الأجنبي

عــدم.الإعــادة.القســرية.فــي.القانــون.الدولــي.للاجئيــن.يمنــع.إعــادة.اللاجئيــن.أو.طردهــم.إلــى.مــكان.

قــد.تتعــرض.حياتهــم.فيــه.إلــى.الخطــر(..والســبب.الثانــي.هــو.أن.أعضــاء.البرلمــان.كانــوا.غاضبيــن.لأن.

الوزيــر.الــذي.قــدم.المشــروع.لــم.يتشــاور.مــع.اللجــان.البرلمانيــة.قبــل.مناقشــة.مشــروع.القانــون.

ــر. ــد.غي فــي أرض بونــت،.قــام.أعضــاء.البرلمــان.بتعديــل.مشــروع.القانــون.لمعالجــة.مســألة.الصي

ــي.اســتهدفت. ــلات.الت ــون.المعــدل؛.ولكــن.التعدي ــر.القان ــام.البرلمــان.بتمري ــد.ق المشــروع.أيضــاً..وق

ــة.الأمــم.المتحــدة.لقانــون. ــه.اتفاقي ــة.الــذي.نصــت.علي ــاً.مــع.تعريــف.القرصن القانــون.لا.تتفــق.حالي

ــة.التنســيق. ــان،.وهيئ ــس.البرلم ــم.المتحــدة،.ورئي ــي.الأم ــن.ممثل ــد.إجــراء.مناقشــات.بي البحــار..وبع

الحكوميــة.لجرائــم.القرصنــة،.تــم.إلغــاء.القانــون..وتمــت.صياغــة.وإقــرار.قانــون.منفصــل.يتنــاول.الصيــد.

غيــر.المشــروع.كمــا.تمــت.المصادقــة.علــى.مشــروع.قانــون.القرصنــة.فــي.شــكله.الأصلــي.

ــى. ــون.اســتند.إل ــأن.مشــروع.القان ــن.ســرورهم.ب ــان.ع ــرب.أعضــاء.البرلم ــال،.أع ــي أرض الصوم ف

قانــون.سيشــيل.لمكافحــة.القرصنــة.المعتمــد.مؤخــراً.وليــس.القانــون.الــذي.صاغتــه.الحكومــة.الانتقاليــة.

الفيدراليــة،.الــذي.مــا.كانــوا.ليقبلــوه..وقــد.أقُــر.القانــون.وتــم.تشــكيل.لجنــة.معنيــة.بأعمــال.القرصنــة.

لمتابعــة.اســتجابة.حكومــة.أرض.الصومــال.لخطــر.القرصنــة.

ــة،. ــي.وهــي.جريمــة.القرصن ــي.الصومال ــي.النظــام.القانون ــدة.ف ــة.جريمــة.جدي ــون.القرصن أدخــل.قان

ولكــن.ذلــك.لــم.يكــن.كافيــاً.لمواجهــة.التحديــات.الأخــرى،.مثــل.فشــل.القــوات.البحريــة.الأجنبيــة.فــي.

التنســيق.مــع.الشــرطة.المحليــة.والقضــاء.)يتــم.تســليم.المشــتبه.بهــم.مــن.القراصنــة.إلــى.الســلطات.

ــون.أن. ــد.الســكان.المحلي ــم(؛.ويعتق ــراج.عنه ــم.الإف ــة.المطــاف.يت ــي.نهاي ــة.وف ــة.دون.أي.أدل المحلي

القــوات.البحريــة.تحمــي.قــوارب.الصيــد.غيــر.الشــرعية.وهــم.يشــعرون.بالقلــق.حيــال.اســتمرار.إلقــاء.

ــل. ــاً.متكــرراً.لأعمــال.القت ــد.الخاصــة.بهــم؛.ويكــون.القضــاة.هدف ــي.تدمــر.مناطــق.الصي ــات.الت النفاي

ــا. ــي.قضاي ــم.ف ــد.نظره ــاة.عن ــلامة.للقض ــة.والس ــر.الحماي ــوات.لتوفي ــذ.أي.خط ــم.تتُخ ــة..ل الانتقامي

القرصنــة..وكمــا.أشــار.أحــد.الخبــراء.الصومالييــن،.فــإن.الغــرض.الرئيســي.مــن.مشــروع.قانــون.القرصنــة.

هــو.“تحديــد.هــذه.المشــكلة.وليــس.حلهــا.”
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نهج عملية إصلاح قانون العقوبات في جزر المالديف
فــي.عــام.2006،.أعلنــت.حكومــة.جــزر.المالديــف.عــن.“خارطــة.طريــق.للإصــلاح”.تتضمــن.دســتوراً.جديــداً.وتدوينــاً.

لقانــون.العقوبــات..وقــد.طلــب.رئيــس.جــزر.المالديــف.مــن.الأمــم.المتحــدة.المســاعدة.فــي.عمليــة.إصــلاح.قانــون.

ــون.فــي.جامعــة.بنســلفانيا،. ــول.روبنســون،.أســتاذ.القان ــت.الأمــم.المتحــدة.مــن.البروفيســور.ب ــات..فطلب العقوب

إجــراء.تقييــم.لنظــام.العدالــة.الجنائيــة.فــي.البــلاد.

ــن. ــي.قواني ــة.ه ــراءات.الجنائي ــي.والإج ــون.الجنائ ــة.بالقان ــريعية.المتعلق ــن.التش ــم.أن.القواني ــن.التقيي ــن.م وتبي

متناثــرة.وغيــر.مكتملــة،.وأن.العديــد.مــن.الأحــكام.ذات.الصلــة،.خاصــة.فيمــا.يتعلــق.بالإجــراءات.والأدلــة.الجنائيــة،.

لــم.تكــن.مدونــة..وقــد.اعتمــدت.المحاكــم.علــى.أحــكام.الشــريعة.الإســلامية.بينمــا.بقيــت.التشــريعات.الأساســية.

صامتــة،.ولكــن.هــذه.المبــادئ.لــم.تكــن.مكتوبــة.ولــم.تكــن.مفســرة.أو.مطبقــة.بشــكل.ثابــت..وقــد.خلــص.التقييــم.

إلــى.أن.هنــاك.حاجــة.إلــى.وجــود.قانــون.عقوبــات.يمكــن.تطبيقــه.بشــكل.موحــد.)لضمــان.الشــفافية.والقــدرة.علــى.

التنبــؤ.بتقديــم.العدالــة(.ويكــون.مفهومــاً.مــن.قبــل.الجميــع.

.)CLRG(.ــي ــون.الجنائ ــن.مجموعــة.أبحــاث.القان ــب.العــام.بمســؤولية.تنســيق.العمــل.بي ــب.النائ ــع.مكت واضطل

)التــي.تضــم.البروفيســور.روبنســون.وطلابــه(،.والمجموعــة.الاستشــارية.)التــي.تتألــف.مــن.شــريحة.واســعة.مــن.

أصحــاب.المصلحــة.المعنييــن.بالعدالــة.الجنائيــة،.بمــا.فــي.ذلــك.رئيــس.القضــاة،.ورئيــس.المجلــس.الأعلــى.للشــؤون.

ــة. ــاة(،.والمجموع ــن،.والقض ــاء.الدي ــة،.وعلم ــة،.ووزراء.المعارض ــاء.الحكوم ــار.أعض ــن.كب ــم.م ــلامية،.وغيره الإس

الأساســية.)التــي.تتألــف.مــن.الخبــراء.القانونييــن.المحلييــن.فــي.مجــال.الشــريعة.الإســلامية.والتقاليــد.القانونيــة.

لجــزر.المالديــف(،.حيــث.قــادت.هــذه.المجموعــات.معــاً.عمليــة.الصياغــة.

وأجــرت.مجموعــة.أبحــاث.القانــون.الجنائــي.مشــاورات.مــع.القضــاة.المحلييــن.والمدعيــن.العاميــن.والمحاميــن.

والمســؤولين.الحكومييــن.والمواطنيــن.العادييــن.لتحديــد.قيــم.المجتمــع.ومبادئــه..كمــا.أجــرت.المجموعــة.

ــن.أجــل.وضــع.خارطــة. ــام.م ــب.الع ــب.النائ ــف.ومكت ــي.لجــزر.المالدي ــع.القانون ــع.أعضــاء.المجتم مشــاورات.م

الممارســة.القضائيــة.الحاليــة..وأخيــراً،.اســتعانت.المجموعــة.بالقوانيــن.الجنائيــة.للبلــدان.الإســلامية.الأخــرى.لفهــم.

كيــف.تمكنــت.تلــك.البلــدان.مــن.دمــج.مبــادئ.الشــريعة.الإســلامية.فــي.قوانيــن.العقوبــات.الخاصــة.بــكل.منهــا.

ــا.أعــدت.مجموعــة. ــاً..كم ــام.تقريب ــاً.ونصــف.الع ــات.المالديفــي.عام ــون.العقوب واســتغرقت.صياغــة.مشــروع.قان

ــات. ــت.اقتراح ــا.وقدم ــية.بمراجعته ــة.الأساس ــت.المجموع ــدة،.وقام ــة.جدي ــي.كل.صياغ ــون.الجنائ ــاث.القان أبح

لتنقيحهــا..وقــد.أجريــت.هــذه.المشــاورات.بشــكل.شــخصي.وعبــر.المكالمــات.الجماعيــة..ومــن.أهــم.التحديــات.

ــن. ــة.مصــادر.مــن.مصــادر.الســلطة.القانونية—القواني ــة.دمــج.ثلاث ــن.بالصياغــة.هــي.كيفي ــي.واجهــت.القائمي الت

ــف. ــة.المشــتركة.لجــزر.المالدي ــم.المجتمعي ــد.والقي التشــريعية.والشــريعة.الإســلامية.والقواع

ــى. ــريعة..عل ــة.للش ــن.التفســيرات.الدقيق ــة.ع ــية.القائم ــت.التشــريعات.الأساس ــالات،.انحرف ــن.الح ــر.م ــي.كثي وف

ســبيل.المثــال،.لا.يعاقــب.القانــون.علــى.الســرقة.ببتــر.يــد.المجــرم.أو.الــردة.بعقوبــة.الإعــدام..وفــي.هــذه.الحــالات،.

اتفقــت.المجموعتــان.علــى.اتبــاع.التشــريعات.الأساســية.

ولمــا.كانــت.هنــاك.خلافــات.بيــن.الفقهــاء.حــول.كيفيــة.تفســير.أجــزاء.مــن.القــرآن.الكريــم.وحــول.المصــادر.)علــى.

ســبيل.المثــال،.الحديــث،.والقيــاس،.الــخ(.التــي.ينبغــي.الرجــوع.إليهــا،.اســتند.القائمــون.علــى.الصياغــة.بشــكل.عــام.

ــه.يعكــس.وجهــات.نظــر.المجتمــع. ــدو.أن ــذي.يب ــة.الســائدة،.واعتمــدوا.هــذا.التفســير.ال ــى.القواعــد.المالديفي إل

المالديفــي.الحالــي.بشــكل.أفضــل.

مثال



144

ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

ــة:. ــا.للحكوم ــات.وتقديمه ــون.العقوب ــروع.قان ــة.مش ــداد.صياغ ــي.بإع ــون.الجنائ ــاث.القان ــة.أبح ــت.مجموع وقام

مجلــس.الشــعب..وقــد.حــددت.الصياغــة.أمــام.المشــرعين.المالديفييــن.سلســلة.مــن.القضايــا.التــي.تحتــاج.إلــى.

ــة. ــة.البديل ــات.اللغوي ــن.الصياغ ــة.م ــالات.مجموع ــض.الح ــي.بع ــروع.ف ــر.المش ــاملة..ويوف ــات.ش ــراء.مناقش إج

ــول. ــتنير.ح ــرار.مس ــاذ.ق ــرعين.باتخ ــمح.للمش ــا.س ــذا.م ــار..وه ــكل.خي ــة.ل ــدة.والمعارض ــج.المؤي ــيوفر.الحج وس

القضيــة.التــي.تجــري.مناقشــتها..تــم.تمريــر.مشــروع.القانــون.مــن.قبــل.مجلــس.الشــعب.فــي.إبريل/نيســان.2014،.

بعــد.ثمانيــة.أعــوام.مــن.تقديــم.المجموعــة.تقريرهــا.النهائــي.إلــى.الحكومــة..وكمــا.لاحــظ.البروفيســور.روبنســون،.

تمثــل.القوانيــن.الجنائيــة.مهمــة.كبيــرة.لأي.جهــة.تشــريعية،.كمــا.أن.إصــلاح.العدالــة.الجنائيــة.فــي.أي.مــكان.يحتــاج.

إلــى.ســنوات.عديــدة.

وكان.مــن.الانتقــادات.التــي.واجهــت.البروفيســور.روبنســون.هــو.هــل.يمكــن.لخبيــر.غيــر.مســلم.ولا.يعلــم.الكثيــر.

عــن.الشــريعة.الإســلامية.أن.يقــود.عمليــة.الصياغــة..ولكــن.حكومــة.جــزر.المالديــف.كانــت.تعتقــد.أنهــا.فــي.أمــس.

الحاجــة.إلــى.الخبــرة.التــي.يتمتــع.بهــا.البروفيســور.فــي.مجــال.صياغــة.مشــاريع.القوانيــن..ومــن.خــلال.إشــراك.

الفريــق.الأساســي.والفريــق.الاستشــاري،.الــذي.شــمل.أشــخاصاً.مــن.ذوي.الخبــرة.فــي.أحــكام.الشــريعة.الإســلامية،.

ــادئ.الشــريعة.الإســلامية..ومــع. ــات.ســيكون.مــزوداً.بمعلومــات.شــاملة.عــن.مب ــون.العقوب تأكــد.أن.مشــروع.قان

ذلــك،.فقــد.تســاءل.البعــض.عمــا.إذا.كان.ينبغــي.علــى.الغربييــن.الليبرالييــن.إقحــام.أنفســهم.فــي.صياغــة.قانــون.

العقوبــات.الــذي.يســتند.إلــى.الشــريعة.الإســلامية،.نظــراً.لأن.مبــادئ.الشــريعة.الإســلامية.يمكــن.أن.تتعــارض.مــع.

القيــم.الليبراليــة.الغربيــة..اتبــع.البروفيســور.روبنســون.وفريقــه.نهجــاً.عمليــاً.للغايــة،.مؤمنــاً.بــأن.المشــروع.جديــر.

بــأن.تتــم.المشــاركة.فيــه.لأنــه.قــد.يحقــق.قــدراً.أكبــر.مــن.العدالــة.لجميــع.ســكان.جــزر.المالديــف.

قانــون.العقوبــات.المالديفــي.هــو.أول.قانــون.عقوبــات.إســلامي.يســتفيد.مــن.نمــاذج.قانــون.العقوبــات.الحديثــة.

التــي.صيغــت.فــي.العقــود.القليلــة.الماضيــة..وبالتالــي.يمكــن.أن.يكــون.بمثابــة.نمــوذج.للبلــدان.الإســلامية.الأخــرى.

التــي.تســعى.إلــى.التمســك.بــكل.مــن.الشــريعة.الإســلامية.والأعــراف.الدوليــة.

.Paul. H.. Robinson. et. al.,. ”Codifying. Shari’a:. International. Norms,. Legality,. and. the. Freedom. to . المصــدر:.

.Invent. New. Forms,“. American. Journal. of. Comparative. Law. 2,. no.. 1. )2007(;. also. available. as. Public. Law
Working. Paper. no.. 06-26. )University. of. Pennsylvania. Law. School,. 2006(,. http://ssrn.com/abstract=941443;.

.and.University.of.Pennsylvania.Law.School,. ”Penal.Code.Drafted.by.Prof..Paul.Robinson.and.Students. Is.Enacted. in. the

.Maldives“. )press. release,.May.8,. 2014(,
https://www.law.upenn.edu/live/news/4728-penal-code-drafted-by-prof-paul-robinson-and#.VgLq4SiD-Ci.

مثال: نهج عملية إصلاح قانون العقوبات في جزر المالديف مواصلة المثال

http://ssrn.com/abstract=941443
https://www.law.upenn.edu/live/news/4728-penal-code-drafted-by-prof-paul-robinson-and#.VgLq4SiD-Ci
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ــر. ــريعية.وغي ــراءات.التش ــاف.الإج ــارئ.استكش ــة.للق ــة.التالي ــة.الحال ــح.دراس تتي

ــة.التــي.قــد.يلــزم.اتخاذهــا.ليــس.فقــط.لضمــان.أن.القانــون. التشــريعية.المحتمل

ــى. ــذه.عل ــد.مــن.تنفي ــل.أيضــاً.للتأك ــة.ب ــد.يتماشــى.مــع.الالتزامــات.الدولي الجدي

نحــو.فعــال. 

ــن.حــالات. ــي.ع ــع.المدن ــات.المجتم ــر.منظم ــد.تقاري ــن.تزاي ــق.م ــة.بالقل الســيناريو:.تشــعر.الحكوم

ــي. ــب.ف ــا..ولا.توجــد.جريمــة.محــددة.للتعذي ــوات.الشــرطة.التابعــة.له ــا.ق ــي.تقــوم.به ــب.الت التعذي

القانــون.المحلــي..ويــدرك.المســؤولون.الحكوميــون.أنــه.وفقــاً.للقانــون.الدولــي.العرفــي.واتفاقيــة.الأمــم.

المتحــدة.لمناهضــة.التعذيــب.)CAT(،.تلتــزم.الحكومــة.بحظــر.التعذيــب..وقــد.طلــب.البرلمــان.مــن.

مجموعتــك.تقديــم.توصيــات.بشــأن.الإجــراءات.اللازمــة.التــي.يجــب.عليــه.اتخاذهــا.

تشــترط.اتفاقيــة.الأمــم.المتحــدة.لمناهضــة.التعذيــب.علــى.الحكومــة.اتخــاذ.التدابيــر.اللازمــة.لمنــع.

ــا.التعذيــب. أعمــال.التعذيــب.والتحقيــق.فيهــا.ومقاضاتهــا،.وتقديــم.تعويضــات.لضحاي

المنع 
المادة 2: 

1....تتخــذ.كل.دولــة.طــرف.إجــراءات.تشــريعية.أو.إداريــة.أو.قضائيــة.فعالــة.أو.أيــة.إجــراءات.أخــرى.

لمنــع.أعمــال.التعذيــب.فــي.أي.إقليــم.يخضــع.لاختصاصهــا.القضائــي.

ــة.حــرب. ــاً.كانــت،.ســواء.أكانــت.هــذه.الظــروف.حال ــة.ظــروف.اســتثنائية.أي ــذرع.بأي 2....لا.يجــوز.الت

أو.تهديــداً.بالحــرب.أو.عــدم.اســتقرار.سياســي.داخلــي.أو.أيــة.حالــة.مــن.حــالات.الطــوارئ.العامــة.

الأخــرى.كمبــرر.للتعذيــب.

ــرر. ــة.كمب ــلطة.عام ــن.س ــة.أو.ع ــى.مرتب ــن.أعل ــن.موظفي ــادرة.ع ــر.الص ــذرع.بالأوام ــوز.الت 3....لا.يج

للتعذيــب.

.

المادة 4:
ــي،. ــا.الجنائ ــم.بموجــب.قانونه ــب.جرائ ــال.التعذي ــع.أعم ــة.طــرف.أن.تكــون.جمي 1....تضمــن.كل.دول

وينطبــق.الأمــر.ذاتــه.علــى.قيــام.أي.شــخص.بأيــة.محاولــة.لممارســة.التعذيــب.وعلــى.قيامــه.بــأي.

عمــل.آخــر.يشــكل.تواطــؤاً.ومشــاركة.فــي.التعذيــب.

2....تجعــل.كل.دولــة.طــرف.هــذه.الجرائــم.مســتوجبة.للعقــاب.بعقوبــات.مناســبة.تأخــذ.فــي.الاعتبــار.

طبيعتهــا.الخطيــرة.

التحقيق
المادة 12:

تضمــن.كل.دولــة.طــرف.قيــام.ســلطاتها.المختصــة.بإجــراء.تحقيــق.ســريع.ونزيــه.كلمــا.وجــدت.أســباب.

ــم. ــن.الأقالي ــي.أي.م ــب.ف ــد.ارتك ــب.ق ــال.التعذي ــن.أعم ــلاً.م ــأن.عم ــاد.ب ــى.الاعتق ــو.إل ــة.تدع معقول

ــة. الخاضعــة.لولايتهــا.القضائي

المادة 13:
تضمــن.كل.دولــة.طــرف.لأي.فــرد.يدعــي.بأنــه.قــد.تعــرض.للتعذيــب.فــي.أي.إقليــم.يخضــع.لولايتهــا.

القضائيــة،.الحــق.فــي.أن.يرفــع.شــكوى.إلــى.ســلطاتها.المختصــة.وفــى.أن.تنظــر.هــذه.الســلطات.فــي.

حالتــه.علــى.وجــه.الســرعة.وبنزاهــة..وينبغــي.اتخــاذ.الخطــوات.اللازمــة.لضمــان.حمايــة.مقدم.الشــكوى.

والشــهود.مــن.كافــة.أنــواع.المعاملــة.الســيئة.أو.التخويــف.نتيجــة.لشــكواه.أو.لأي.أدلــة.تقــدم.
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المقاضاة
المادة 7:

1....تقــوم.الدولــة.الطــرف.التــي.يوجــد.فــي.الإقليــم.الخاضــع.لولايتهــا.القضائيــة.شــخص.يدُّعَــى.ارتكابــه.

لأي.مــن.الجرائــم.المنصــوص.عليهــا.فــي.المــادة.4.فــي.الحــالات.التــي.تتوخاهــا.المــادة.5،.بعــرض.

القضيــة.علــى.ســلطاتها.المختصــة.بقصــد.تقديــم.الشــخص.للمحاكمــة،.إذا.لــم.تقــم.بتســليمه.

2....تتخــذ.هــذه.الســلطات.قرارهــا.بنفــس.الأســلوب.الــذي.تتبعــه.فــي.حالــة.ارتــكاب.أيــة.جريمــة.عادية.

ذات.طبيعــة.خطيــرة.بموجــب.قانــون.تلــك.الدولــة..وفــى.الحــالات.المشــار.إليهــا.فــي.الفقــرة.2.مــن.

المــادة.5.ينبغــي.ألا.تكــون.معاييــر.الأدلــة.المطلوبــة.للمقاضــاة.والإدانــة.بــأي.حــال.مــن.الأحــوال.

أقــل.صرامــة.مــن.تلــك.التــي.تنطبــق.فــي.الحــالات.المشــار.إليهــا.فــي.الفقــرة.1.مــن.المــادة.5.

3....تكفــل.المعاملــة.العادلــة.فــي.جميــع.مراحــل.الإجــراءات.القانونيــة.لأي.شــخص.تتخــذ.ضــده.تلــك.

الإجــراءات.فيمــا.يتعلــق.بــأي.مــن.الجرائــم.المشــار.إليهــا.فــي.المــادة.4.

التعويضات
المادة 14:

1....تضمــن.كل.دولــة.طــرف،.فــي.نظامهــا.القانونــي،.إنصــاف.مــن.يتعــرض.لعمــل.مــن.أعمــال.التعذيــب.

وتمتعــه.بحــق.قابــل.للتنفيــذ.فــي.تعويــض.عــادل.ومناســب.بمــا.فــي.ذلــك.وســائل.إعــادة.تأهيلــه.

علــى.أكمــل.وجــه.ممكــن،.وفــى.حالــة.وفــاة.المعتــدى.عليــه.نتيجــة.لعمــل.مــن.أعمــال.التعذيــب،.

يكــون.للأشــخاص.الذيــن.كان.يعولهــم.الحــق.فــي.التعويــض.

ــره.مــن.الأشــخاص.فيمــا.قــد. ــه.أو.لغي 2....ليــس.فــي.هــذه.المــادة.مــا.يمــس.أي.حــق.للمعتــدى.علي

ــي. ــون.الوطن ــض.بمقتضــى.القان يوجــد.مــن.تعوي

بالنسبة لكل من التدابير المذكورة أعلاه )المنع والتحقيق والمقاضاة فكر

والتعويضات(، ضع الأسئلة التالية بعين الاعتبار:

1...ما.هي.الإجراءات.التشريعية.التي.يجب.اتخاذها.لتنفيذ.هذه.التدابير؟

2....ما.هي.الإجراءات.غير.التشريعية.الأخرى.المطلوبة.)على.سبيل.المثال،.

التدريب.والموارد(؟

3....من.هم.أصحاب.المصلحة.الذين.ينبغي.إشراكهم.في.هذه.الإجراءات.غير.

التشريعية؟

4....ما.هي.الموارد.المالية.والبشرية.والموارد.التقنية.الأخرى.التي.تتطلبها.هذه.

الإجراءات؟
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يســمح.هــذا.التمريــن.للقــارئ.بالتفكيــر.فــي.نهــج.عمليــة.إصــلاح.القانــون.والنظــر.

فــي.مــدى.فعاليــة.مثــل.هــذا.النهــج.عنــد.التعامــل.مــع.قضيــة.سياســية.وحساســة.
للغايــة.مثــل.الإرهــاب.

اقرأ.التمرين.التالي.وفكر.في.الأسئلة.الأربعة.الموجودة.في.نهاية.دراسة.الحالة.

الخلفيــة:.أعلنــت.الحكومــة.مؤخــراً.عــن.اســتراتيجية.وطنيــة.جديــدة.لمكافحــة.الإرهــاب.فــي.أعقــاب.

انفجــار.قنبلــة.فــي.العاصمــة.أســفر.عــن.مقتــل.عشــرة.أشــخاص.وإصابــة.خمســين.شــخصاً..ويعُتقــد.أنــه.

قــد.تــم.زرع.القنبلــة.بواســطة.أحــد.أعضــاء.مجموعــة.إرهابيــة.تابعــة.لتنظيــم.القاعــدة،.علــى.الرغــم.

مــن.عــدم.إعــلان.أي.جماعــة.مســؤوليتها.عــن.الهجــوم..هنــاك.زيــادة.فــي.الطلــب.العــام.علــى.الحكومــة.
للاســتجابة.لتهديــد.الإرهــاب.المتصــور.

وقــد.أعلنــت.وزيــرة.العــدل.علــى.المــلأ.أن.الإطــار.التشــريعي.الحالــي.غيــر.كافٍ.للتعامــل.مــع.التهديــد.
المتزايــد.للإرهــاب.ويلــزم.وجــود.قانــون.جديــد.لمحاربــة.الإرهــاب.

حاولــت.الوزيــرة.تمريــر.مشــروع.قانــون.لمحاربــة.الإرهــاب.قبــل.عاميــن،.لكــن.مشــروع.القانــون.قوبــل.

بالرفــض.فــي.البرلمــان.بعــد.قيــام.عــدد.مــن.مجموعــات.المصالــح،.بمــا.فــي.ذلــك.نقابــة.المحاميــن.

ــة،.بالخــروج. ــر.والزعمــاء.الدينييــن.المحلييــن،.ومنظمــات.الحقــوق.المدني ــرام.كبي التــي.تحظــى.باحت

إلــى.الشــوارع.احتجاجــاً.علــى.مشــروع.القانــون،.مدعيــن.أنــه.ينتهــك.الدســتور.والعديــد.مــن.حقــوق.
الإنســان.الأساســية.

انضمــت.الحكومــة.مؤخــراً.)وافقــت.رســمياً.علــى.الالتــزام.بـــ(.لثــلاث.عشــرة.اتفاقية.مــن.اتفاقيــات.الأمم.

المتحــدة.المتعلقــة.بمكافحــة.الأعمــال.الإرهابيــة..وأكــدت.الحكومــة.أيضــاً.التزامهــا.باســتراتيجية.الأمــم.

المتحــدة.العالميــة.لمكافحــة.الإرهــاب،.الأمــر.الــذي.يتطلــب.مــن.الــدول.تجريــم.الأفعــال.المتعلقــة.
بتخطيــط.الأعمــال.الإرهابيــة.وإعدادهــا.وارتكابهــا.

ــرة.العــدل. ــة.للحكومــة،.والتصــدي.لخطــر.الإرهــاب،.أكــدت.وزي ــة.الالتزامــات.الدولي ومــن.أجــل.تلبي
ــد.لمكافحــة.الإرهــاب. ــون.جدي ــاك.حاجــة.لإصــدار.قان ــى.أن.هن عل

ويعتقــد.بعــض.كبــار.مســؤولي.الشــرطة.أن.الشــرطة.لا.تمتلــك.الصلاحيــات.الكافيــة.لمكافحــة.الإرهــاب..

وهــم.يطالبــون.بإعطــاء.الشــرطة.صلاحيــات.واســعة.لاعتقــال.الإرهابييــن.المشــتبه.بهــم.لمــدة.تصــل.

ــى. ــول.عل ــروري.للحص ــدر.الض ــوة.بالق ــتخدام.الق ــاضٍ،.واس ــام.ق ــول.أم ــاً.دون.المث ــرين.يوم ــى.عش إل

معلومــات.حــول.الأنشــطة.الإرهابيــة..ويبــدو.أن.العديــد.مــن.السياســيين.يوافقــون.علــى.هــذا.الوضــع..

ــة،. ــا.مــن.الهجمــات.الإرهابي ــى.ســلامة.بلادن ــاظ.عل ــه.“مــن.أجــل.الحف ــة.أن ــر.الداخلي ــر.وزي ــد.ذك وق
يجــب.علينــا.نحــن،.المواطنيــن،.التنــازل.بعــض.الشــيء.عــن.حرياتنــا.التــي.تحققــت.بشــق.الأنفــس.”

وقــد.ذكــر.أحــد.القضــاة.البارزيــن.أن.قانــون.محاربــة.الإرهــاب.يعــد.مضيعــة.للوقــت.مــا.لــم.تحســن.

النيابــة.نوعيــة.التحقيقــات.الجنائيــة..وأشــار.إلــى.أن.العديــد.مــن.الحــالات.الخطيــرة.قــد.تــم.رفضهــا.أو.

إلغاؤهــا.لأســباب.تتعلــق.بســوء.التحقيقــات،.وذلــك.لأن.الأدلــة.المقدمــة.لا.تلبــي.الحــد.الأدنــى.المقبــول.
مــن.الأدلــة.فــي.القضايــا.الجنائيــة.

ــرة. ــه.الوزي ــت.ب ــذي.تقدم ــون.ال ــروع.القان ــان.أن.مش ــوق.الإنس ــي.لحق ــس.القوم ــن.المجل ــد.أعل وق

فــي.وقــت.ســابق.منــذ.عاميــن.ينتهــك.العديــد.مــن.حقــوق.الإنســان.الأساســية..وقــد.مــارس.المجلــس.

ــذي. ــوزراء.ال ــك.نائــب.رئيــس.ال ــن،.بمــا.فــي.ذل ــى.أصحــاب.المصلحــة.الرئيســيين.الآخري ضغوطــاً.عل
ــي. ــون.الدول ــع.القان ــون.لا.يتفــق.م ــر،.لرفــض.أي.مشــروع.قان ــوذ.مؤث ــع.بنف يتمت
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ــرى. ــي.الأخ ــع.المدن ــات.المجتم ــن.منظم ــدد.م ــن.وع ــة.المحامي ــعر.نقاب ــه،.تش ــت.نفس ــي.الوق وف

بالقلــق.مــن.أن.يحــد.مشــروع.القانــون.بشــكل.غيــر.ضــروري.مــن.حريــة.تكويــن.الجمعيــات،.والحــق.

فــي.محاكمــة.عادلــة،.وافتــراض.البــراءة..وقــد.قامــت.منظمــات.المجتمــع.المدنــي.بتنظيــم.الفعاليــات.

العامــة.لإخبــار.الجمهــور.أن.القانــون.الجديــد.ســيكون.صارمــاً.ومقيــداً.مثــل.القانــون.الــذي.تــم.اقترحــه.
قبــل.عاميــن،.وينبغــي.علــى.الجمهــور.رفضــه.

ــم.كان. ــون.القدي ــراد.المجتمــع.الإســلامي.بالاســتياء.بشــكل.خــاص..فهــم.يعتقــدون.أن.القان يشــعر.أف

يســتهدفهم.بشــكل.غيــر.عــادل.ويشــعرون.بالقلــق.مــن.أن.يقــوم.مشــروع.القانــون.الجديــد.بالشــيء.

نفســه..وقــد.أعــرب.الزعمــاء.الدينيــون.عــن.قلقهــم.مــن.أن.يحــد.مشــروع.قانــون.محاربــة.الإرهــاب.مــن.

حريــة.الديــن.والتعبيــر..وبالفعــل،.أفــاد.بعــض.الشــباب.بتعرضهــم.لمضايقــات.مــن.قبــل.الشــرطة.عنــد.

ذهابهــم.إلــى.المســجد.يــوم.الجمعــة،.وبعــد.الهجــوم.الــذي.وقــع.فــي.العاصمــة،.اقتحمــت.الشــرطة.
العديــد.مــن.المســاجد.الأخــرى،.وحاولــت.تفتيشــها.دون.صــدور.أي.أمــر.بالتفتيــش.

قــام.أحــد.الخبــراء.المشــهورين.فــي.مجــال.مكافحــة.الإرهــاب.بتحليــل.الإطــار.التشــريعي.الحالــي.وقــال.

فــي.مقابلــة.تلفزيونيــة.مؤخــراً.إن.هنــاك.حاجــة.لوجــود.قانــون.جديــد..ويدعــي.الخبيــر.أنــه.مــع.إجــراء.

بعــض.التعديــلات.الطفيفــة.نســبياً،.يمكــن.تحديــث.الإطــار.التشــريعي.الجنائــي.الحالــي،.بمــا.فــي.ذلــك.
القانــون.الجنائــي.وقانــون.الإجــراءات.الجنائيــة،.للتصــدي.للأعمــال.الإرهابيــة.علــى.نحــوٍ.كافٍ.

وتشــعر.وزيــرة.العــدل.بالقلــق.مــن.ألا.يكــون.هنــاك.دعــم.كافٍ.لتمريــر.مشــروع.القانــون.الخــاص.بهــا.

هــذه.المــرة،.وأنهــا.ترغــب.فــي.تجنــب.الحــرج.مــن.أن.تبــوء.محاولتهــا.الثانيــة.فــي.تقديــم.مشــروع.
قانــون.بالفشــل.

ــره.بنجــاح.مــن.خــلال. ــون.وتمري ــرة.فريقــك.لإعــداد.اســتراتيجية.لصياغــة.مشــروع.القان عينــت.الوزي

ــرح. ــد.المقت ــون.الجدي ــادات.الخاصــة.بمشــروع.القان ــتراتيجية.الانتق ــاول.الاس ــان..يجــب.أن.تتن البرلم
ــرأي.العــام. ــد.ال ــى.تأيي ــون.عل وضمــان.حصــول.مشــروع.القان

الجزء الأول: إعداد مشروع القانونفكر

1....قرر.فريقك.البدء.بتقييم.ضرورة.سن.قانون.جديد.لمحاربة.الإرهاب..ما.هي.

الأسئلة.الرئيسية.التي.ستطرحونها.في.تقييمكم؟

2....ما.هي.الجهات.الفاعلة.الرئيسية.الحكومية./.المحلية.التي.ستتشاورون.معها.

خلال.مرحلة.التقييم،.ولماذا؟

الجزء الثاني: رد الفعل الشعبي

3....ترغب.الوزيرة.في.التأكد.من.وجود.دعم.شعبي.قوي.لمشروع.القانون.الذي.

تقدمت.به..ما.هي.الإجراءات.التي.تنصحون.باتخاذها.لضمان.هذا.الدعم؟

4...من.هم.أصحاب.المصلحة.الذين.ستشركونهم.في.هذه.الإجراءات،.ولماذا؟

حواشي الفصل الثالث، الجزء الخامس

USIP.and.USAPSOI,.”Rule.of.Law,“.sec..7.5.11.....6

7......راجع.صفحة.2.من.ديباجة.قرار.مجلس.الأمن.رقم.1851.)2008(.بشأن.مكافحة.القرصنة.والسطو.المسلح.في.البحر.قبالة.سواحل.الصومال،.
.http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4952045b2

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4952045b2


149

ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

ــاب. ــروف،.فالإره ــي.المع ــكري.البروس ــتراتيجي.والعس ــل.الاس ــز،.المحل ــون.كلاوزفيت ــه.كارل.ف ــا.يقول ــاً.لم طبق

ببســاطة.امتــداد.للسياســة.ولكــن.بوســائل.أخــرى..وتتســم.معظــم.الحمــلات.الإرهابيــة.بصــراع.الأفــكار،.فضــلاً.عــن.

الأســلحة،.حيــث.تتصــارع.رؤيتــان.متنافســتان.لمســتقبل.الدولــة.مــن.أجــل.جــذب.الدعــم.مــن.المجتمــع.المحيــط.

وعلــى.هــذا.النحــو،.يشــكل.الإرهــاب.تهديــداً.وجوديــاً.حقيقيــاً.للمجتمــع.مــع.ســعي.الطرفيــن.المتحاربيــن.لإضفاء.

شــرعية.علــى.مطالباتهمــا.بالحكــم..وتأتــي.الشــرعية.مــن.عــدة.مصادر—العقيــدة.أو.الإيمــان.أو.العــرق.أو.الأمــن.

أو.الرفاهيــة،.ولكــن.فــي.جوهرهــا،.تــدور.الشــرعية.حــول.إنشــاء.ســرد.متماســك.يمكــن.أن.يؤمــن.بــه.النــاس.

إن.الســرد.الــذي.يرتكــز.علــى.رؤيــة.للديمقراطيــة.وســيادة.القانــون.قــد.لا.يكــون.هــو.الســرد.الوحيــد.الــذي.يلتــف.

حولــه.الرجــال.والنســاء.مــع.كونه—بالرغــم.مــن.ذلك—ســرداً.قويــاً.للغايــة..ولكــن.قــد.يكــون.هــذا.الأمــر.مرجحــاً.

ــة. ــي.الحكوم ــة.ف ــاركة.الحقيقي ــع.المش ــرب.المجتم ــى.أن.يج ــع.الواقع—بمعن ــرد.م ــق.الس ــا.يتطاب ــط.عندم فق

ويتمتــع.بالمســاواة.الحقيقيــة.أمــام.القانــون.

وغالبــاً.مــا.يشــكل.الإرهــاب.مشــكلة.يعانــي.منهــا.المجتمــع.الديمقراطــي.الليبرالــي..وتعرقــل.الأنظمــة.

“الاســتبدادية”.أو.“المنغلقــة”.القمعيــة.إلــى.حــدٍ.كبيــر،.مثــل.الاتحــاد.الســوفيتي.فــي.عهــد.بريجنيــف.أو.ألمانيــا.

النازيــة،.أي.فرصــة.أمــام.الجماعــات.المعارضــة.للانخــراط.فــي.أي.شــكل.مــن.أشــكال.العمــل.الجماعــي،.بمــا.فــي.

ذلــك.الإرهــاب.

ــرن. ــبعينيات.الق ــي.س ــة.ف ــكا.اللاتيني ــا.أمري ــرت.به ــي.م ــة.الت ــي.التجرب ــذه.ه ــت.ه ــال.كان ــبيل.المث ــى.س وعل

العشــرين.حيــث.أطــاح.القــادة.العســكريون.بالحكومــات.المنتخبــة.ديمقراطيــاً.مــن.أجــل.تحقيــق.أقصــى.قــدر.

مــن.القــوة.القســرية.للتأثيــر.علــى.أولئــك.الذيــن.ســيصبحون.ثورييــن.ماركســيين.وقــد.وصــل.الأمــر.إلــى.أن.يعلــن.

الجنــرال.الأرجنتينــي.لوســيانو.مينينديــز.عــن.اســتعداده.لقتــل.50000.شــخص—25000.مــن.المخربيــن،.و20000.

مــن.المتعاطفيــن.و5000.مــن.الأبريــاء.ســيئي.الحــظ.لهزيمــة.الجيــش.الثــوري.الشــعبي.وحركــة.مونتونــروس.

وإدخــال.مثــل.هــذه.التدابيــر.“القمعيــة.للغايــة”.ليــس.مجــرد.خيــار.مطــروح.أمــام.الــدول.الديمقراطيــة.التــي.

تتســم.كمــا.يبــدو.بمبــادئ.مثــل.ســيادة.القانــون.واســتقلال.القضــاء.ووضــع.الحقــوق.المدنيــة.الأساســية.

وهكــذا.فــإن.الــدول.الديمقراطيــة.التــي.تســعى.إلــى.تضييــق.الخنــاق.علــى.هــذا.النــوع.مــن.الفــرص.السياســية.

التــي.تســتغلها.الجماعــات.الإرهابيــة.غالبــاً.مــا.تميــل.للجــوء.إلــى.التدابيــر.الاســتبدادية.المؤقتــة.مثــل.الاســتخدام.

المحــدود.للاحتجــاز.الوقائــي،.وأســاليب.الاســتجواب.القســري،.والاســتخدام.العرضــي.للقــوة.الباطشــة—مما.يخلق.

بيئــة.تتعــرض.فيهــا.شــرعية.النظــام.للانهيــار.فــي.عيــون.المؤيديــن.والمعارضيــن.علــى.حــدٍ.ســواء.

*توم.باركر.أحد.مستشاري.فرقة.

العمل.المعنية.بالتنفيذ.في.مجال.

.،)CTITF(.مكافحة.الإرهاب

وتتعلق.استشاراته.بحقوق.الإنسان.

ومكافحة.الإرهاب.في.الأمم.

المتحدة..وهو.متخرج.في.كلية.

لندن.للاقتصاد.)LSE(،.وجامعة.

ليدن.في.هولندا،.وحاصل.على.

درجات.علمية.في.فرع.الحكومة.

والقانون.الدولي.العام..وقد.عمل.

باركر.لمدة.ست.سنوات.ضابطاً.

بجهاز.الاستخبارات.العسكرية.

البريطاني.)MI5(،.ولمدة.أربع.

سنوات.محققاً.في.جرائم.الحرب.

بالمحكمة.الجنائية.الدولية.

ليوغوسلافيا.السابقة.)ICTY(.في.

لاهاي.

سيادة.القانون.ومكافحة.الإرهاب
إعداد توم باركر*

سيادة.القانون.
ومكافحة.الإرهاب

الجزء.السادس
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ــة. ــل.تكلف ــي.جع ــر.القســرية.المتخــذة.ف ــا.فشــل.التدابي ــن..إم ــن.نتيجتي ــى.نتيجــة.م ــج.إل ــص.هــذا.النه ويخل

العمــل.الجماعــي.باهظــة.بمــا.فيــه.الكفايــة.بينمــا.يــزداد.تطــرف.المعارضيــن.الجــدد.للنظــام،.كمــا.حــدث.مــع.

البريطانييــن.فــي.أيرلنــدا.الشــمالية.فــي.أوائــل.ســبعينيات.القــرن.العشــرين،.أو.تأكيــد.النهــج.الاســتبدادي.المتبــع.

علــى.اســتخدام.القــدر.الكافــي.مــن.الصرامــة.فــي.إلحــاق.هزيمــة.ســاحقة.بالمعارضيــن.الإرهابييــن.ولكــن.علــى.

حســاب.تقويــض.الحكــم.الديمقراطــي.للدولــة.نفســها،.كمــا.حــدث.فــي.ســريلانكا.مــع.نمــور.التاميــل.فــي.القــرن.

الحــادي.والعشــرين.

لــم.تكــن.أي.مــن.هــذه.البدائــل.مرغوبــاً.فيهــا.بشــكل.خــاص..وبــدلاً.مــن.ذلــك،.يجــب.أن.يكــون.لــدى.الــدول.

ــدول. ــك.ال ــي.تتبناهــا.تل ــم.الت ــد.مــن.الإيمــان.بالقي ــة.المزي ــي.تخطــو.نحــو.الديمقراطي ــك.الت ــة.وتل الديمقراطي

ومواطنوهــا.بالفعــل..فالاســتقرار.والمســاواة.واحتــرام.الحقــوق.الفرديــة.وســيادة.القانــون.هــي.قيــم.ثمينــة.للغاية..

فالمهاجــرون.يســافرون.تقريبــاً.فــي.جميــع.أنحــاء.العالــم،.ويتحملــون.مشــقة.كبيــرة.ويخوضــون.مغامــرات.غيــر.

محســوبة،.لمجــرد.الوصــول.إلــى.فرصــة.المشــاركة.فــي.مثــل.هــذه.المجتمعــات..وكمــا.قــال.جــون.كينيــدي.فــي.

خطبتــه.الشــهيرة.أمــام.جــدار.برليــن،.إنــه.لــم.يكــن.يجــب.علــى.الــدول.الديمقراطيــة.بنــاء.جــدار.لحبــس.شــعبها.

فــي.الداخــل.

ــل. ــى.فش ــيراً.إل ــر،.مش ــت.ماهل ــي.)RAF(،.هورس ــر.الألمان ــش.الأحم ــل.الجي ــي.فصي ــد.مؤسس ــرب.أح ــد.أع وق

جماعتــه.فــي.جــذب.دعــم.شــعبي.أكبــر.عــام.1980،.عــن.أســفه.قائــلًا:.أخطــأ.“]فصيــل.الجيــش.الأحمــر.الألمانــي[.

عندمــا.توقــع.العثــور.علــى.شــعب.فاســد.ينظــر.إلــى.حكومتــه.باعتبارهــا.عبئــاً.عليــه..وقــد.وجــد.]بــدلاً.مــن.ذلــك[.

شــعباً.علــى.اســتعداد.للدفــاع.عــن.النظــام.الاجتماعــي.القائــم.وقوانينــه.علــى.الرغــم.مــن.ســخطهم.وشــكواهم.

الصارخــة....شــعب.تعاطــف.مــع.الدولــة.ومنظماتهــا.السياســية.فــي.معركتهــا.ضــد.قــوات.الكومانــدوز.الإرهابيــة.”

كانــت.الغالبيــة.العظمــى.مــن.ســكان.ألمانيــا.الغربيــة.تنظــر.فــي.الأســاس.إلــى.حكومتهــا.علــى.أنهــا.أكثــر.قبــولاً.

وشــرعية.مــن.البديــل.الــذي.قدمــه.فصيــل.الجيــش.الأحمــر.الألمانــي،.ووقفــت.بجانبهــا..ونتيجــة.لذلــك،.تعــرض.

الفصيــل.للهزيمــة..

وقــد.أثبتــت.أحــداث.الربيــع.العربــي.الأخيــرة.جاذبيــة.الرؤيــة.الديمقراطيــة.بالإضافــة.إلــى.أهميــة.تعزيــز.ســيادة.

القانــون.علــى.حــدٍ.ســواء،.لأن.الديمقراطيــة.الحقيقيــة.ليســت.لعبــة.الحالــة.المتعادلــة..وتجــدي.الديمقراطيــة.

نفعــاً.فقــط.عندمــا.يحتــرم.الفائــزون.بالتفويــض.الشــعبي.الحقــوق.الأساســية.للجانــب.الخاســر..فــلا.يمكــن.أن.

تــؤدي.الديمقراطيــة.دورهــا.بفعاليــة.دون.أن.يلازمهــا.ســيادة.القانــون.

عــلاوة.علــى.ذلــك،.فــإن.النفــاق.آفــة.ســامة،.وهنــاك.أطروحــات.أكثــر.خطــورة.مــن.دعــاوى.الانفتــاح.

والديموقراطيــة،.ألا.وهــي.التظاهــر.بالالتــزام.بالقانــون.فــي.حيــن.أن.الواقــع.عكــس.ذلــك.تمامــاً..فعندمــا.تفشــل.

الدولــة.فــي.الالتــزام.بالقيــم.التــي.تزعــم.أنهــا.تتبناها—ومــا.يعنيــه.ذلــك.مــن.فجــوة.بيــن.الأقــوال.والأفعــال—.

ــادة. ــة.المض ــات.القوي ــام.الأطروح ــه.أم ــى.مصراعي ــاب.عل ــح.الب ــك.تفت ــا.بذل فإنه

إنــه.الــدرس.الــذي.دائمــاً.مــا.تســتوعبه.الجماعــات.الإرهابيــة..وقــد.كتــب.الشــيوعي.البرازيلــي.كارلــوس.ماريجيــلا.

فــي.كتيبــه.المؤثــر.الــذي.كتبــه.عــام.1969،.دليــل.موجــز.حــول.حــرب.العصابــات.فــي.المــدن:.“أحــد.الاهتمامــات.

الدائمــة.لحــرب.العصابــات.فــي.المــدن.هــي.تحديدهــا.للأســباب.الشــائعة.لكســب.تأييــد.الــرأي.العــام..فعندمــا.

تصبــح.الإجــراءات.الحكوميــة.فاســدة.وغيــر.ملائمــة،.ينبغــي.ألا.تتــردد.الجماعــات.التــي.تمــارس.حــرب.العصابــات.

فــي.المــدن.فــي.التدخــل.لإظهــار.معارضتهــا.للحكومــة.ولكســب.التعاطــف.الجماهيــري.”

ــي. ــارم.ف ــال.الص ــام.الاعتق ــة”.ونظ ــتجواب.المتقدم ــاليب.الاس ــدة.“لأس ــات.المتح ــتخدام.الولاي ــر.اس ــد.ذكُ وق

ــل. ــن.قب ــرة.م ــن.عامــي.2003.و2010،.و26.م ــدة.بي ــم.القاع ــة.لتنظي ــي.الرســائل.الدعائي ــرة.ف ــو.32.م جوانتانام
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الجماعــات.التابعــة.لهــا..وكمــا.أوضــح.الجنــرال.الأمريكــي.ديفيــد.بترايــوس.فــي.مقابلــة.أجراهــا.عــام.2010،.قائــلاً.

ــو.غريــب.وحــالات.أخــرى.مشــابهه.هــي.حــالات.لا.يمكــن.التغاضــي.عنهــا..إنهــا.أمــور.لا.تختفــي..فالعــدو. “أب

يســتمر.فــي.هزيمتــك.بهــا.مثــل.العصــا.”

باختصــار.لا.يكفــي.الإعــلان.عــن.القيــم.الخاصــة.بك—يجــب.عليــك.أيضــاً.أن.تحيــا.بهــا..وتحمــي.ســيادة.القانــون.

الــدول.الديمقراطيــة.مــن.الوقــوع.فــي.هــذا.النــوع.مــن.الأخطــاء.التــي.يمكــن.أن.تســتغلها.الجماعــات.الإرهابيــة..

ولكــن.ذلــك.يســلط.الضــوء.أيضــاً.علــى.ضــرورة.وجــود.مســاءلة.حقيقيــة..فســيادة.القانــون.تفقــد.معناهــا.دون.

تطبيقهــا.

.

وهنــاك.جانبــان.للمســاءلة..الأول،.يكــون.علــى.الدولــة.التــزام.تجــاه.ضحايــا.الإرهــاب.يتمثــل.فــي.الســعي.إلــى.

تقديــم.مرتكبــي.أعمــال.العنــف.الإرهابيــة.إلــى.العدالــة..ويحتــاج.المواطنــون.إلــى.رؤيــة.القانــون.وهــو.يعمــل.

لمصلحتهــم..أمــا.الجانــب.الثانــي،.فهــو.عندمــا.ينتهــك.موظفــو.الدولــة.القانــون.فإنــه.يجــب.أيضــاً.أن.يخُضعــوا.

للمســاءلة.

وتعــد.الرقابــة.وقــول.الحقيقــة.أمريــن.هاميــن.ولكنهمــا.فــي.حــد.ذاتهمــا،.غيــر.كافييــن..ويجــب.التحقيــق.فــي.

الانتهــاكات،.وعندمــا.تتوفــر.أدلــة.عليهــا.فيجــب.اتخــاذ.الإجــراءات.القانونيــة.ضدهــا.

وتمثــل.الشــرعية.أهميــة.كبيــرة.فــي.مكافحــة.الإرهــاب،.ويمثــل.الحفــاظ.علــى.ســيادة.القانون—بمعنــى.حمايــة.

ــع.المواطنيــن.أمــام.المحاكم—حجــر. ــز،.وضمــان.المســاواة.بيــن.جمي ــع.التميي حقــوق.الإنســان.الأساســية،.ومن

الزاويــة.لأي.سياســة.فعالــة.لمكافحــة.الإرهــاب..
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التفاعل بين مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة 

القانون
ــا. ــن.لولايته ــراد.الخاضعي ــة.الأف ــدول.حماي ــى.ال ــدات.المدمــرة.وعواقــب.الإرهــاب،.يجــب.عل فــي.مواجهــة.التهدي

ــة..إلا.أنهــا.وفــي.هــذا. ــى.العدال ــم.المســؤولين.عنهــا.إل ــة.وتقدي ــع.الأعمــال.الإرهابي ــة..وهــي.ملزمــة.بمن القضائي

الإطــار،.يجــب.ألا.تغفــل.عــن.حقيقــة.أن.“التدابيــر.الفعالــة.لمكافحــة.الإرهــاب.وحمايــة.حقــوق.الإنســان.ليســت.
أهدافــاً.متضاربــة.ولكنهــا.متكاملــة.وتعــزز.بعضهــا.البعــض.”8

ــة. ــة.لمكافح ــتراتيجية.فعال ــي.أي.اس ــي.ف ــر.أساس ــو.عنص ــية.ه ــات.الأساس ــان.والحري ــوق.الإنس ــرام.حق إن.احت

الإرهــاب..وفــي.تقريــر،.فــي جــو أفســح مــن الحريــة: صــوب تحقيــق التنميــة والأمــن وحقــوق الإنســان للجميــع،.

ــن.العــام.للأمــم.المتحــدة: كتــب.الأمي

ــام  ــؤوليتنا أم ــن مس ــل ع ــا ألا نغف ــب علين ــن فيج ــا نح ــد. أم ــاءلة أح ــون لمس ــن لا يخضع إن الإرهابيي

المواطنيــن فــي كل أرجــاء العالــم. فمــن واجبنــا أن نحــرص، ونحــن نخــوض الحــرب علــى الإرهــاب، علــى 

عــدم المســاس أبــدا بحقــوق الإنســان. فــإن نحــن فعلنــا ذلــك، ســنكون قــد يســرنا للإرهابييــن بلــوغ واحــد 

مــن مراميهــم. والتخلــي عــن الــوازع الأخلاقــي القــوي مــن شــأنه أن يثيــر التوتــر والحقــد علــى الحكومــات 
وســوء الظــن بهــا فــي أوســاط فئــات الســكان التــي يقصدهــا الإرهابيــون تحديــدا لتجنيــد أتباعهــم.9

فــي.8.ســبتمبر/أيلول.2006،.أكــدت.الجمعيــة.العامــة.رســمياً.مركزيــة.احتــرام.حقــوق.الإنســان.لإجــراءات.مكافحــة.

ــة. ــة.لمكافح ــم.المتحــدة.العالمي ــتراتيجية.الأم ــاد.اس ــع.اعتم ــرار.288/60،.م ــح.الق ــت.لصال ــث.صوت الإرهــاب.حي

الإرهــاب..وتعــد.هــذه.هــي.المــرة.الأولــى.التــي.تتفــق.فيهــا.جميــع.الــدول.الأعضــاء.علــى.نهــج.اســتراتيجي.موحــد.

لمكافحــة.الإرهــاب.

يحمــل.الركــن.الرابــع.مــن.اســتراتيجية.الأمــم.المتحــدة.العالميــة.لمكافحــة.الإرهــاب.عنــوان.“التدابيــر.الراميــة.إلــى.

ضمــان.احتــرام.حقــوق.الإنســان.للجميــع.وســيادة.القانــون.كقاعــدة.أساســية.لمكافحــة.الإرهــاب.”

تكون.التزامات.الدول.الرئيسية.المقدمة.في.إطار.الركن.الرابع.على.النحو.الآتي:

•...ضمــان.أن.جميــع.التدابيــر.المتخــذة.لمكافحــة.الإرهــاب.تتــم.امتثــالاً.للالتزامــات.الدوليــة.للــدول،.لاســيما.فــي.

ظــل.قانــون.حقــوق.الإنســان.وقانــون.اللاجئيــن.والقانــون.الدولــي.الإنســاني.

•...النظــر.فــي.الانضمــام.إلــى.المعاهــدات.الدوليــة.الأساســية.المتعلقــة.بقانــون.حقــوق.الإنســان.وقانــون.اللاجئيــن.

والقانــون.الدولــي.الإنســاني،.وتنفيــذ.التزاماتهــا.بموجــب.تلــك.المعاهــدات.

ــون. ــيادة.القان ــى.س ــاً.عل ــون.قائم ــالاً.ويك ــراً.فع ــة.تطوي ــة.الجنائي ــق.بالعدال ــال.يتعل ــي.فع ــام.وطن ــر.نظ •...تطوي

والحفــاظ.عليــه.والــذي.يضمــن.تقديــم.أي.شــخص.متهــم.بالمشــاركة.فــي.أي.عمــل.إرهابــي.إلــى.العدالــة،.مــع.

ــات.الأساســية. ــرام.الواجــب.لحقــوق.الإنســان.والحري الاحت

ــان. ــوق.الإنس ــز.حق ــي.تعزي ــدة،.ف ــم.المتح ــة.الأم ــراف،.خاص ــددة.الأط ــات.متع ــدرة.المؤسس ــة.ق ــم.وتقوي •...دع

ــاب. ــة.الإره ــة.لمكافح ــة.والهادف ــر.الفعال ــاذ.التدابي ــع.اتخ ــون.م ــيادة.القان وس

يوضح.الشكل.2.3.علاقة.سيادة.القانون.بتدابير.مكافحة.الإرهاب

”

“
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الشكل 2.3

.العلاقة.بين.سيادة.القانون.ومكافحة.الإرهاب

القانون/ سيادة  تعزيز 
الحقوق احترام 

العدالة  نظم  تعزيز 
ئية لجنا ا

مبادرات  دعم 
الإرهاب مكافحة 

العلاقة بين مكافحة الإرهاب والأنظمة القانونية الدولية الأخرى
يتكيــف.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان،.علــى.الصعيديــن.العالمــي.والإقليمــي،.مــع.الأنظمــة.القانونيــة.الدوليــة.

الأخــرى.ذات.الأهميــة.فــي.ســياق.مكافحــة.الإرهــاب..ولعــل.أبــرز.هــذه.الأنظمــة.هــو.القانــون.الدولــي.الإنســاني.

والقانــون.الجنائــي.الدولــي.والقانــون.الدولــي.للاجئيــن.

القانون الدولي الإنساني
قــد.تتُخــذ.إجــراءات.لمكافحــة.الإرهــاب.فــي.ســياق.العنــف.المســلح.واســع.النطــاق..وفــي.مثــل.هــذه.الحــالات،.

قــد.تثــار.تســاؤلات.حــول.الامتثــال.للقانــون.الدولــي.الإنســاني..بشــكل.عــام،.يصبــح.القانــون.الدولــي.الإنســاني.قابــلاً.

للتطبيــق.عندمــا.يصــل.العنــف،.والــذي.يشــمل.الأطــراف.المنظمــة،.فــي.حدتــه.مــا.يكفــي.لكــي.يرقــى.إلــى.“النــزاع.

المســلح”،.ســواء.كان.علــى.الصعيــد.الدولــي.أو.غيــر.الدولــي..كمــا.يكــون.القانــون.الدولــي.الإنســاني.قابــلاً.للتطبيــق.

ــة. ــل.معامل ــور.مث ــة.بأم ــد.المتعلق ــاني.القواع ــي.الإنس ــون.الدول ــدد.القان ــكري..ويح ــلال.العس ــالات.الاحت ــي.ح ف

ــة.أســرى.الحــرب،.والقواعــد.المتعلقــة. ــة،.ومعامل ــات.العدائي ــن.فــي.الصراعــات.المســلحة،.وســير.العملي المدنيي

باســتخدام.الأســلحة.والاســتهداف،.مــن.بيــن.أمــور.أخــرى..وقــد.تطُبــق.قواعــد.القانــون.الدولــي.الإنســاني.بشــأن.

الاعتقــال.والتعذيــب.والمعاملــة.اللاإنســانية.أو.المهينــة،.والحــق.فــي.محاكمــة.عادلــة،.علــى.الأشــخاص.المحتجزيــن.

فــي.ســياق.نــزاع.مســلح.ويشــتبه.فــي.قيامهــم.بأعمــال.إرهابيــة.

ومــن.المؤكــد.الآن.أن.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.يظــل.قابــلاً.للتطبيــق.)مــع.مراعــاة.الاســتثناءات.القانونيــة.

ــق. ــه.“فيمــا.يتعل ــة.حقــوق.الإنســان.أن ــاء.النزاعــات.المســلحة..وقــد.ذكــرت.لجن لأســباب.الطــوارئ.العامــة10(.أثن

ببعــض.]الحقــوق.التــي.يحميهــا.العهــد.الدولــي.الخــاص.بالحقــوق.المدنيــة.والسياســية[،.]بينمــا[.تكــون.القواعــد.

ــداً.للقانــون.الدولــي.الإنســاني.ذات.أهميــة.خاصــة.لتفســير.حقــوق.العهــد،.يكــون.كل.مــن.مجالــي. الأكثــر.تحدي
القانــون.]القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.والقانــون.الدولــي.الإنســاني[.متكامليــن.وغيــر.متعارضيــن.”11
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القانون الجنائي الدولي
تقع.مسؤولية.إبراز.القانون.الجنائي.الدولي.على.عاتق.الأفراد.وليس.على.عاتق.الدول..وفي.ظل.ظروف.معينة،.قد.

يشكل.العمل.الإرهابي.أيضاً.جريمة.حرب.أو.جريمة.ضد.الإنسانية..على.سبيل.المثال،.قد.يكون.هذا.هو.الحال.عندما.

تنفذ.إحدى.الجماعات.المسلحة.عدداً.من.الهجمات.التفجيرية.الفتاكة.ضد.أفراد.جماعة.أقلية.عرقية.أو.دينية.بهدف.

إجراءات.مكافحة. أن.تشكل. البلاد..ويمكن. أو.خارج. البلاد. إلى.جزء.آخر.من. والفرار. منازلهم. إلى.مغادرة. دفعهم.

بإجراءات.موجزة. أو.الإعدام. التعذيب. المثال،. الدولي؛.على.سبيل. الجنائي. القانون. أيضاً.جريمة.بموجب. الإرهاب.

للمشتبه.في.ضلوعهم.في.عمليات.إرهابية.والذين.تم.إلقاء.القبض.عليهم.في.حالة.النزاع.المسلح..

القانون الدولي للاجئين
القانــون.الدولــي.للاجئيــن.هــو.متــن.القانــون.الــذي.يوفــر.إطــاراً.قانونيــاً.محــدداً.لحمايــة.اللاجئيــن،.والــذي.يحــدد.

ــن. ــي.للاجئي ــون.الدول ــن.القان ــة.م ــب.مختلف ــاك.جوان ــم..هن ــر.معاملته ــم،.ويضــع.معايي ــدول.تجاهه ــات.ال التزام

تتعلــق.بمكافحــة.الإرهــاب..فقــد.يحصــل.الأفــراد.المشــتبه.فــي.صلتهــم.بالإرهــاب.علــى.صفــة.اللاجــئ.أو.ربمــا.

طالــب.اللجــوء..وقــد.تــؤدي.الصراعــات.بيــن.الجماعــات.الإرهابيــة.إلــى.شــعور.الأفــراد.بالخــوف.مــن.الاضطهــاد.مــن.

قبــل.تلــك.المجموعــات.وبالتالــي.الفــرار.مــن.بلدانهــم.بحثــاً.عــن.اللجــوء.

 مثال
الدستور الكيني

ــر.الأمــن.للأمــة.فــي.مواجهــة.الإرهــاب.ليــس. ــات.وتوفي ــة.الحقــوق.والحري ــن.حماي ــوازن.بي ــى.الت إن.الحفــاظ.عل

بالمهمــة.الســهلة.علــى.أي.حكومــة..وتشــمل.الممارســات.الجيــدة.وجــود.قوانيــن.لمكافحــة.الإرهــاب.تســتعرضها.

ــم،. ــاء.المظال ــان.أو.أمن ــوق.الإنس ــة.لحق ــة.الوطني ــل.اللجن ــتقلة،.مث ــة.المس ــان.الوطني ــوق.الإنس ــات.حق مؤسس

ــا. ــة.والنظــر.فيه ــة.المجدي ــن.المقترحــة.للمناقشــة.العام وإخضــاع.القواني

علــى.ســبيل.المثــال،.قوانيــن.مكافحــة.الإرهــاب.فــي.كنــدا.وأســتراليا.تشــمل.بنــد.الانقضــاء،.وهــو.حكــم.تشــريعي.

ينــص.علــى.انقضــاء.كل.التشــريع.أو.جــزء.منــه.خــلال.فتــرة.زمنيــة.محــددة..ويتضمــن.قانــون.مكافحــة.الإرهــاب.

ــد.الانقضــاء.كل.خمــس.ســنوات. ــى.بن ــه.كل.ثــلاث.ســنوات.بالإضافــة.إل ــدي.أحــكام.مراجعــة.التشــريع.بأكمل الكن

لاثنيــن.مــن.التدابيــر.المثيــرة.للجــدل:.الحبــس.الاحتياطــي.وجلســات.التحقيــق.

إن.اســتخدام.بنــود.الانقضــاء.هــو.أمــر.مثيــر.للجــدل..ويقــول.بعــض.المعلقيــن.إن.بنــود.الانقضــاء.تكــون.مناســبة.

عندمــا.يشــكل.التشــريع.انتهــاكاً.كبيــراً.لحقــوق.الإنســان.الأساســية..ويــرى.آخــرون.أن.بنــود.الانقضــاء.هــي.مجــرد.

أداة.لتمكيــن.تمريــر.التشــريعات.الســيئة.عبــر.البرلمــان.

تمتلــك.بعــض.البلــدان.آليــات.مراجعــة.لمراجعــة.قوانيــن.مكافحــة.الإرهــاب.وعملياتهــا.وفعاليتهــا.والآثــار.المترتبــة.

ــريع. ــتقل.لتش ــع.مس ــن.مراج ــم.تعيي ــدة،.يت ــة.المتح ــي.المملك ــال،.ف ــبيل.المث ــى.س ــم..عل ــكل.منتظ ــا.بش عليه

مكافحــة.الإرهــاب.بواســطة.النظــام.الأساســي.لاســتعراض.ســير.قوانيــن.مكافحــة.الإرهــاب.فــي.المملكــة.المتحــدة.

وتقديــم.تقريــر.بشــأنها.إلــى.وزيــر.الداخليــة.والبرلمــان..ويكــون.المراجــع.مســتقلاً.عــن.الحكومــة.ولكنــه.يتمتــع.

بحــق.الوصــول.إلــى.المناقشــات.والأوراق.الســرية..ويتحمــل.المراجــع.المســؤولية.عــن.إعــلان.المناقشــات.العامــة.

والسياســية.المتعلقــة.بالقانــون.مــن.حيــث.صلتهــا.بالإرهــاب.وتقديــم.توصياتــه.إلــى.البرلمــان..ويكلــف.المراجــع.

ــى. ــه.إل ــدم.توصيات ــاب.وتق ــون.بالإره ــة.القان ــدى.صل ــأن.بم ــية.بش ــة.والسياس ــات.العام ــراف.المناقش ــلام.أط بإع

البرلمــان.لينظــر.فيهــا.....

../https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk.،”المصدر:.المراجع.المستقل.لتشريع.مكافحة.الإرهاب،.“دور.المراجع.المستقل

https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk
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Arvinder.Sambei,.Anton.Du.Plessis,.and.Martin.Polaine,.Counter-Terrorism Law and 
Practice: An International Handbook.)Oxford,.Oxford.University.Press,.2009(.

قطاع.العدالة.الجنائية./.مجموعة.عمل.سيادة.القانون،.“مذكرة.الرباط.بشأن.الممارسات.الجيدة.لفعالية.ممارسة.
مكافحة.الإرهاب.في.قطاع.العدالة.الجنائية”.)المنتدى.العالمي.لمكافحة.الإرهاب(،.تم.تنقيحه.في.24.مايو/أيار.

.https://www.thegctf.org/documents/10162/38299/Rabat+Memorandum-Arabic.،2012

.“القانون.الدولي.الإنساني.والإرهاب:.أسئلة.وأجوبة”،.الموقع.الإلكتروني.للجنة.الدولية.للصليب.الأحمر،.
.https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm

“المقرر.الخاص.المعني.بتعزيز.وحماية.حقوق.الإنسان.والحريات.الأساسية.في.سياق.مكافحة.الإرهاب”،.الموقع.
الإلكتروني.لمفوضية.الأمم.المتحدة.السامية.لحقوق.الإنسان،.

.http://www.ohchr.org/AR/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx

Tom.Parker,.”Why.Right.Is.Might:.How.the.Social.Science.on.Radicalisation.Suggests.That.
International.Human.Rights.Norms.Actually.Help.Frame.Effective.Counterterrorism.Policies,“.
Perspectives on Terrorism.6,.no..3.)2012(,.http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/
article/view/parker-why-right-is-might.

الجمعية.العامة.للأمم.المتحدة.تعتمد.استراتيجية.عالمية.لمكافحة.الإرهاب”،.الموقع.الإلكتروني.للأمم.المتحدة،.
.http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml

UNODC,.Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism,.Criminal.Justice.
Handbook.Series,.)UNODC,.Vienna,.2009(,.http://www.unodc.org/documents/terrorism/
Handbook_on_Criminal_Justice_Responses_to_Terrorism_en.pdf.

UNODC,.Legislative.Guide.to.the.Universal.Anti-Terrorism.Conventions.and.Protocols
)UNODC,.Vienna,.2003(,.http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/explanatory_english2.pdf.

مكتب.الأمم.المتحدة.المعني.بالمخدرات.والجريمة،.خلاصة.وافية.لمعايير.الأمم.المتحدة.وقواعدها.في.مجال.منع.
الجريمة.والعدالة.الجنائية.)UNODC،.فيينا،.2006(،.

.https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar.pdf

UNODC,.Frequently.Asked.Questions.on.International.Law.Aspects.of.Countering.Terrorism.
)UNODC,.Vienna,.2009(,.http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FAQ/
English.pdf.

مفوضية.الأمم.المتحدة.السامية.لحقوق.الإنسان،.حقوق.الإنسان.والإرهاب.ومكافحة.الإرهاب،.صحيفة.وقائع.رقم.
.http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32AR.pdf.،)2008.،فيينا.،UNHCR(.32

حواشي الفصل الثالث، الجزء السادس

8....الجمعية.العامة.للأمم.المتحدة.“استراتيجية.الأمم.المتحدة.العالمية.لمكافحة.الإرهاب”،.A/RES/60/288،.20.سبتمبر/أيلول.2006،.الجزء.الرابع.

9....الجمعية.العامة.للأمم.المتحدة.“في.جو.من.الحرية.أفسح:.صوب.تحقيق.التنمية.والأمن.وحقوق.الإنسان.للجميع،.تقرير.الأمين.العام”.الفقرة.94،.
A/59/2005،.21.مارس/آذار.2005(.

10...تسمح.الاستثناءات.للدول.الأطراف.في.المعاهدة.“بتعديل.التزاماتها.مؤقتاً.بموجب.المعاهدة.في.ظروف.استثنائية،.أي.في.أوقات.الطوارئ.العامة.التي.
تهدد.حياة.الأمة.]كذا[..وتشمل.الأمثلة.على.حالة.الطوارئ.]كذا[،.على.سبيل.المثال.وليس.الحصر.النزاعات.المسلحة.والاضطرابات.الأهلية.والعنيفة.
والكوارث.البيئية.والطبيعية.”.تهمينة.كريموفا،.“الاستثناءات.من.معاهدات.حقوق.الإنسان.في.حالات.الطوارئ”،.)التقرير.الذي.تم.إعداده.لمشروع.
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/.،)سيادة.القانون.في.النزاعات.المسلحة،.أكاديمية.جنيف.للقانون.الدولي.الإنساني.وحقوق.الإنسان

.derogation_from_human_rights_treaties_in_situations_of_emergency.php

11...لجنة.حقوق.الإنسان.التابعة.للأمم.المتحدة.“التعليق.العام.رقم.31”،.الفقرة.CCPR/C/21/Rev.1/Add.13،.26..11.مايو/أيار.2004.

موارد إضافية:

https://www.thegctf.org/documents/10162/38299/Rabat+Memorandum-Arabic
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/parker-why-right-is-might
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Handbook_on_Criminal_Justice_Responses_to_Terrorism_en.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/explanatory_english2.pdf
https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FAQ/English.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32AR.pdf
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/derogation_from_human_rights_treaties_in_situations_of_emergency.php
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ت
ى شبكة الإنترن

ي عل
ص القانون الدول

صو
ت ومواد تعليمية مختارة بخ

دورا
ي، 

ي الجنائــ
ي، والقانــون الدولــ

ســان
ي الإن

ســان، والقانــون الدولــ
ق الإن

ي لحقــو
ت القانــون الدولــ

ي مجــالا
ت والمــواد التعليميــة فــ

ى شــبكة الإنترنــ
ت المتاحــة علــ

ن الــدورا
ي مجموعــة مختــارة مــ

فيمــا يلــ

ط.
ســية فقــ

ت باللغــة الإنجليزيــة و/أو الفرن
ن. وتتوفــر الــدورا

ي لاجئيــ
والقانــون الدولــ

سلام. 
ت المتحدة لل

ن معهد الولايا
صية م

شكل تأييدا أو تو
ي القائمة أدناه لا ي

ملاحظة: ما هو مدرج ف

ي
ى القانون الدول

مقدمة إل

ي
الموقع الإلكترون

التكلفة
مدة الدورة

ب
سة التدري

مؤس
ص الدورة

ملخ
عنوان الدورة

https://w
w

w.edx.org/course/
international-law

-louvainx-louv5x#.
V )باللغة الإنجليزية(

M
e5jG

TF_J5

مجاناً
8 أسابيع

جامعة لوفان 
الكاثوليكية

ى: 
اً عل ي نهاية هذه الدورة، ستكون قادر

ف
ي 

ن الذ
ن، وم

ي وبواسطة م
ضع القانون الدول

1.  شرح كيفية و
ف يتم تطبيقه. 

ب عليه احترامه، وكي
يج

ف 
ث عندما يتم خرق القواعد الملزمة وكي

شة ما يحد
2.  مناق

ف تعتمد هذه 
ي هذا العالم. سو

ق العدالة ف
ن تحقي

يمك
ى أحكام محكمة العدل الدولية 

ف عل
شكل مكث

الدورة وب
سية للأمم 

ضائية الرئي
ي الهيئة الق

شارية، وه
IC( وآرائها الاست

J(
.)U

N
المتحدة )

ي
القانون الدول

https://phap.org/training/online-
courses/course-video/introduction-

public-international-law )باللغة 
الإنجليزية(

رسوم 
ضوية 

ع
سنوية 

قدرها 80 
يورو

ب 
تدري

ي
تعلم ذات

سة 
مؤس

ي 
ن ف

صي
ص

المتخ
مجال الحماية 
ت 

ساعدا
والم

سانية الدولية 
الإن

)PH
A

P(

ي المجال 
ي ف

سان
ي الإن

ى القانون الدول
تركز هذه الوحدة عل

صادر 
ق وم

ي العام. يحدد مقدم الدورة نطا
الأوسع للقانون الدول

ت 
ي للتعاما

ش كيفية تنظيم القانون الدول
ي، ويناق

القانون الدول
ك، يميز المقدم القانون 

ى ذل
شكل عام. بالإضافة إل

ن الدول ب
بي

ن، 
سان وقانون الاجئي

ق الإن
ن قانون حقو

ي ع
سان

ي الإن
الدول

ي تنظيم استخدام القوة.
ق الأمم المتحدة ف

ث دور ميثا
ويبح

مقدمة للقانون 
ي العام

الدول

https://w
w

w.unitar.org/m
dp/e- 

learning-course-law )باللغة 
-treaties

الإنجليزية(

 800.00
دولار

4 أسابيع
معهد الأمم 

المتحدة 
ب 

للتدري
ث 

والبح
)U

N
ITA

R(

ي تزويد 
ن هذه الدورة الإلكترونية ف

ف العام م
يتمثل الهد

سية 
ضايا الرئي

ن بالمعرفة النظرية والعملية الأساسية للق
شاركي

الم
ك بفهم شامل 

ت، وتزويدهم كذل
ي للمعاهدا

للقانون الدول
ي 

صادر القانون الدول
ت الدولية باعتبارها م

لأحكام الاتفاقيا
ضايا 

سير الق
ت الأساسية للتحليل وتف

ت، وتطوير المهارا
للمعاهدا

صرة.
المتعلقة بالممارسة المعا

دورة التعلم 
ي حول 

الإلكترون
ت

قانون المعاهدا

https://www.edx.org/course/international-law-louvainx-louv5x#VMe5jGTF_J5
https://phap.org/training/online-courses/course-video/introduction-public-international-law
https://www.unitar.org/mdp/e-learning-course-law-treaties
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ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

ي
الموقع الإلكترون

التكلفة
مدة الدورة

ب
سة التدري

مؤس
ص الدورة

ملخ
عنوان الدورة

http://thinkafricapress.com
/legal/blog/

free-online-course-international-law
-

and-africa.)باللغة.الإنجليزية(

مجاناً
ب.

تدري
ي

تعلم.ذات
.Think.مجلة
A

frica.Press
ن.

صي
ص

ن.والمتخ
ن.الرائدي

ي.تجمع.الأكاديميي
ف.الدورة،.الت

تهد
ى.تزويد.

ن.للأمم.المتحدة.معاً،.إل
صي

ن.الخا
ن.والمقرري

القانونيي
ي،.

ي.جميع.أنحاء.العالم.بفهم.لكيفية.عمل.القانون.الدول
القراء.ف

ى.الأفراد.
ف.يؤثر.عل

ف.يتم.إنفاذه.ورصده،.وكي
ق،.وكي

ف.يتحق
وكي

سياسية.
ت.الاجتماعية.وال

شكل.الديناميا
ف.ي

ت،.وكي
والجماعا

ث.الدورة.آثار.القانون.
ص،.تبح

شكل.خا
صادية.للعالم..وب

والاقت
ي.إفريقيا.

سية.ف
ي.وبنيته.التحتية.المؤس

الدول

ي.
القانون.الدول

وإفريقيا

https://w
w

w.futurelearn.com
/courses/

right-vs-m.)باللغة.الإنجليزية(
ight

مجاناً
6.أسابيع

جامعة.جلاسكو
ن.ستة.أسابيع،.وعياً.بالدور.

ستمر.لأكثر.م
ي.ت

تقدم.الدورة،.الت
ي.تتجاوز.الحدود.

ت.الت
ي.النزاعا

ي.ف
ي.يؤديه.القانون.الدول

الذ
ي.قد.

ت.المحددة.البارزة،.الت
ى.النزاعا

ف.تركز.عل
الوطنية..وسو

ت.
سا

ن.الجل
ضم

ق..ستت
ى.دراية.بمعالمها.واسعة.النطا

تكون.عل
ي.

ت.الفتاكة.الت
ن.خليج.جوانتانامو،.والغارا

ت.حالة.ع
دراسا

صراع.
ي.ال

شامل.ف
ت.بدون.طيار،.وأسلحة.الدمار.ال

تتم.بطائرا
ت.

ي،.ومنازعا
ب.الدول

ت.مكافحة.القرصنة،.والإرها
سوري،.وعمليا

ال
ن.هذه.الدورة.هو.تقييم.ما.إذا.كان.القانون.

ض.م
الاستثمار..والغر

ى.
ي.مد

ى.أ
ت.الدولية.وإل

ي.حل.الخلافا
ي.عاملاً.ف

الدول

ق.مقابل.القوة.
الح

ت.
ي.العلاقا

ف
الدولية

ي )متابعة(
ى القانون الدول

مقدمة إل

http://thinkafricapress.com/legal/blog/free-online-course-international-law-and-africa
https://www.futurelearn.com/courses/right-vs-might
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ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

سان
ق الإن

ي لحقو
القانون الدول

ي
الموقع الإلكترون

التكلفة
مدة الدورة

ب
سة التدري

مؤس
ص الدورة

ملخ
عنوان الدورة

http://w
w

w.hrea.org/index.php?base_
&id=1147.)باللغة.

language_id=1
الإنجليزية(

.575.00
دولاراً.

)المراجعة.
مقابل.

.215.00
دولارً(

6.أسابيع
ف.

رابطة.التثقي
ي.مجال.

ف
سان.

ق.الإن
حقو

)H
REA

(

سان،.
ق.الإن

ي.لحقو
تتبع.الدورة.نهجاً.شاملاً.لتعلم.القانون.الدول

ي.
سه.المعيارية.وظهوره.كحقل.متميز.للقانون.الدول

ن.أس
بدءاً.م

ستقبل..ونظراً.للطبيعة.
ت.الم

صرة.وتحديا
ى.مكانته.المعا

وحت
ى.المثالية.

التمهيدية.لهذه.الدورة،.يتم.التركيز.طوال.الدورة.عل
سياسة.

ك.فهم.كيفية.تأثير.ال
ي.ذل

ى.الواقعية،.بما.ف
بالإضافة.إل

سان.
ق.الإن

ي.لحقو
ى.مجال.القانون.الدول

الدولية.والمحلية.عل
ي.التأثير.

واستمرارها.ف

ي.
القانون.الدول

سان.
ق.الإن

لحقو
سية(

)دورة.تأسي

https://w
w

w.coursera.org/course/
intlhum.)باللغة.الإنجليزية(

anrightslaw
مجاناً

6.أسابيع
جامعة.ديوك

ي.
ت.الدولية.والمحلية.الت

سا
ن.والمؤس

تحلل.هذا.الدورة.القواني
ف.وتقيم.

ص
شر..كما.أنها.ت

ق.الأساسية.لجميع.الب
ي.الحقو

تحم
ن.

ت.ع
ساءلة.الحكوما

صة.بم
سية.الخا

ت.الرئي
ت.والاستراتيجيا

الآليا
ق.

ك.الحقو
ك.تل

انتها

ي.
القانون.الدول

سان:.
ق.الإن

لحقو
ت

ق.والتحديا
الآفا

https://w
w

w.coursera.org/course/
سية(

droitshom.)باللغة.الفرن
m

e
مجاناً

8.أسابيع
ف

جامعة.جني
ق.

ى.الحماية.الدولية.لحقو
تقدم.هذه.الدورة.التدريبية.مدخلاً.إل

ت.والحدود.واجبة.
ت،.والمحتويا

صادر،.والفئا
ض.الم

سان..وتعر
الإن

ى.الدول..
ت.عل

ن.التزاما
ب.عليهم.م

ب.ما.يترت
ى.جان

التنفيذ،.إل
ب.تنفيذها.

سية.الواج
ت.الرئي

ك.الآليا
ف.الدورة.التدريبية.كذل

ص
وت

سان.
ق.الإن

ضمان.احترام.حقو
ي.ل

ي.والإقليم
ن.العالم

صعيدي
ى.ال

عل

ق.
ن.حقو

مقدمة.ع
سان

الإن

http://www.hrea.org/index.php?base_id=1147&language_id=1
https://www.coursera.org/course/intlhumanrightslaw
https://www.coursera.org/course/droitshomme
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ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

ي
الموقع الإلكترون

التكلفة
مدة الدورة

ب
سة التدري

مؤس
ص الدورة

ملخ
عنوان الدورة

https://w
w

w.edx.org/course/
international-hum

an-rights-louvainx-
louv2x#.V.)باللغة.

IoA
LjH

F-V
M

الإنجليزية(

مجاناً
10.أسابيع

جامعة.لوفان.
الكاثوليكية

ت.
ن.ولايا

ى.مواد.مقارنة.م
شكل.كبير.عل

تعتمد.هذه.الدورة.ب
ت.بما.

ضوعا
ن.المو

ضائية.مختلفة.لدراسة.مجموعة.واسعة.م
ق

ت.
ي.المجتمعا

ى.سبيل.المثال،.الحرية.الدينية.ف
ك،.عل

ي.ذل
ف

ق.
ت.العمل،.والحقو

ي.علاقا
سان.ف

ق.الإن
ت،.وحقو

متعددة.الثقافا
ي.

سان.ف
ق.الإن

ي.عملية.التنمية،.وحقو
صادية.والاجتماعية.ف

الاقت
ب.

ق.مكافحة.الإرها
سيا

ي.
القانون.الدول

سان
ق.الإن

لحقو

http://w
w

w.hrea.org/index.php?base_
&id=846.)باللغة.

language_id=1
http://w

w
w.hrea.org/index..الإنجليزية(؛

سية(
php?doc_id=1819.)باللغة.الفرن

.75.00
دولاراً

ب.
تدري

ي
تعلم.ذات

ف.
رابطة.التثقي

ي.مجال.
ف

سان.
ق.الإن

حقو
)H

REA
(

ن.
سريعة.لمحة.عامة.ع

تقدم.هذه.الدورة.الإلكترونية.ال
ق.الأطفال..

ى.الوفاء.بحقو
ي.تعمل.عل

ت.الت
ت.والآليا

سا
المؤس

ق.
ض.حقو

ت.محددة.تتناول.كيفية.تعر
ضوعا

ى.مو
ستتطرق.إل

ق.الطفل،.
ت.حقو

ف.انتهاكا
الطفل.للخطر،.والجهود.المبذولة.لوق
ساعدة.

ي.الم
وكيفية.القيام.بدورك.ف

ق.الطفل
حقو

http://w
w

w.hrea.org/index.php?doc_
id=2274.)باللغة.الإنجليزية(

.575.00
دولاراً.

)المراجعة.
مقابل.

.215.00
دولارً(

6.أسابيع
ف.

رابطة.التثقي
ي.مجال.

ف
سان.

ق.الإن
حقو

)H
REA

(

ساواة.
ض.هذه.الدورة.مقدمة.عامة.حول.تطور.مفاهيم.الم

تعر
سان..

ق.الإن
ي.لحقو

ي.النظام.الدول
ق.المرأة.ف

ن.وحقو
سي

ن.الجن
بي

صولاً.
ن.و

سي
ن.الجن

ساواة.بي
سياً.لمركزية.الم

إنها.توفر.فهماً.تأسي
ن.

ضم
شكل.عام.وكيفية.تناوله.

سان.ب
ق.الإن

ب.حقو
ى.خطا

إل
شاركون.

صل.الم
ي.الأمم.المتحدة..سيح

سان.ف
ق.الإن

منظومة.حقو
ي.

ت.القانونية.والمعيارية.الت
ف.التطورا

ن.مختل
ى.لمحة.عامة.ع

عل
ي،.وتقدم.

ت.النوع.الاجتماع
ق.المرأة،.وتعالج.هويا

تعزز.حقو
ن.

سي
ن.الجن

ساواة.بي
ضمان.الم

ب.العملية.ل
الأسالي

ي.
النوع.الاجتماع

سان
ق.الإن

وحقو

سان )متابعة(
ق الإن

ي لحقو
القانون الدول

https://www.edx.org/course/international-human-rights-louvainx-louv2x#.VIoALjHF-VM
http://www.hrea.org/index.php?base_id=846&language_id=1
http://www.hrea.org/index.php?doc_
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=1819
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ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

ب(
ي )قانون الحر

سان
ي الإن

القانون الدول

ي
الموقع الإلكترون

التكلفة
مدة الدورة

ب
سة التدري

مؤس
ص الدورة

ملخ
عنوان الدورة

http://w
w

w.hrea.org/index.php?doc_
id=1859 )باللغة الإنجليزية(

 75.00
دولاراً

ب 
تدري

ي
تعلم ذات

ف 
رابطة التثقي

ي مجال 
ف

سان 
ق الإن

حقو
)H

REA
(

ن 
سريعة لمحة عامة ع

تقدم هذه الدورة الإلكترونية ال
ي 

ى دعم القانون الدول
ي تعمل عل

ت الت
ت والآليا

سا
المؤس

ت الأخرى والمحاكم 
ي. كما تتناول هذه الدورة الآليا

سان
الإن

ي، مثل المحكمة 
سان

ي الإن
ي تقوم بإنفاذ القانون الدول

صة الت
الخا

ي الحماية القانونية 
ث الدورة ف

اً، تبح الجنائية الدولية. أخير
ن 

ن فيهم الأطفال والاجئي
ت، بم

ض الفئا
صة الممنوحة لبع

الخا
ساء.

والن

ي 
سانية ف

الإن
ى 

ب: مدخل إل
الحر

ي 
القانون الدول

ي
سان

الإن

https://w
w

w.unitar.org/contem
porary-

challenges-and-new
-developm

ents-
international-hum )باللغة 

anitarian-law
الإنجليزية(

 600.00
دولار

4 أسابيع
معهد الأمم 

المتحدة 
ب 

للتدري
ث 

والبح
)U

N
ITA

R(

ن بمعرفة متقدمة للقانون 
شاركي

ى تزويد الم
ف الدورة إل

تهد
ي 

ي الذ
ض القانون

ي وتقديم تحليل مبتكر للغمو
سان

ي الإن
الدول

ي 
ت الت

سكرية الحديثة، وتحديداً الطائرا
ت الع

ط بالقدرا
يحي

تعمل بدون طيار وأنظمة الأسلحة الأخرى.

ي 
القانون الدول

ت 
ي: التحديا

سان
الإن

صرة 
المعا

ت 
والتطورا
الجديدة

 https://phap.org/brow
se-all-sessions

)باللغة الإنجليزية(
رسوم 

ضوية 
ع

سنوية 
قدرها 80 

يورو

ب 
تدري

ي
تعلم ذات

سة 
مؤس

ي 
ن ف

صي
ص

المتخ
مجال الحماية 
ت 

ساعدا
والم

سانية الدولية 
الإن

)PH
A

P(

ي القانون 
ضوعاً أساسياً ف

شر مو
سة ع

ي هذه الدورة خم
تغط

ي: 
ي يتم تناولها ما يل

ت الت
ضوعا

شمل المو
ي. وت

سان
ي الإن

الدول
ي 

ي القانون الدول
ي العام؛ ومقدمة ف

ي القانون الدول
مقدمة ف

ي؛ وحماية 
ي الدول

سان
ئ الأساسية للقانون الإن

ي؛ والمباد
سان

الإن
ن.

المدنيي

ت القانون 
أساسيا

ي
سان

ي الإن
الدول

https://w
w

w.icrc.org/en/about-the-
ن الإنجليزية 

online-training-centre )باللغتي
سية(

والفرن

مجاناً
ب 

تدري
ي

تعلم ذات
اللجنة الدولية 
ب الأحمر

صلي
لل

صة وتوفر 
ص

سية الجماهير غير المتخ
ب هذه الدورة التأسي

تخاط
ى أشرطة الفيديو، والرسوم 

تجربة تثقيفية تفاعلية تقوم عل
شمل 

صوتية. وت
ت ال

سجيا
ك الت

ت، وكذل
المتحركة، والاختبارا

ي 
ف القانون الدول

ي: تعري
ي يتم تناولها ما يل

ت الت
ضوعا

المو
سان؛ 

ق الإن
ي وقانون حقو

سان
ي الإن

ي؛ والقانون الدول
سان

الإن
ي 

ق القانون الدول
ي؛ وتطبي

سان
ي الإن

صادر القانون الدول
وم

ص 
ي؛ والأشخا

سان
ي الإن

ئ الأساسية للقانون الدول
ي؛ والمباد

سان
الإن

ب؛ والجرائم 
ب الحر

ت المحمية؛ ووسائل وأسالي
والممتلكا

الدولية.

القواعد الأساسية 
ئ القانون 

ومباد
ي

سان
ي الإن

الدول

http://www.hrea.org/index.php?doc_id=1859
https://www.unitar.org/contemporary-challenges-and-new-developments-international-humanitarian-law
https://phap.org/browse-all-sessions
https://www.icrc.org/en/about-the-online-training-centre
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ي الأطر القانونية المحلية
ي ف

ث | دور القانون الدول
صل الثال

الف

ي
ي الدول

القانون الجنائ

ي
الموقع الإلكترون

التكلفة
مدة الدورة

ب
سة التدري

مؤس
ص الدورة

ملخ
عنوان الدورة

https://w
w

w.coursera.org/course/
intlcrim.)باللغة.الإنجليزية(

inallaw
مجاناً

.أسبوعاً 12
س.

جامعة.كي
ف

سر
وسترن.ري

ت.القانون.
ب.حول.أساسيا

ف.الطلا
ستقوم.هذه.الدورة.بتثقي

ي.وسياساته..وتتناول.معالم.الجرائم.الدولية.مثل.
ي.الدول

الجنائ
ص.

ب.والقرصنة..وتفح
ب.والإرها

الإبادة.الجماعية.وجرائم.الحر
ت.

سؤولية.الجنائية.الدولية.والدفاعا
ضاع.الفريدة.للم

الدورة.الأو
صاية.

ى.الو
صول.عل

ت.الح
ي.تحديا

ب.ف
صة..كما.أنها.تنق

ص
المتخ

ى.قاعة.المحكمة.
سيطرة.عل

ى.ال
ظ.عل

ى.المتهم.والحفا
عل

ى.القانون.
مدخل.إل

ي
ي.الدول

الجنائ

.http://shrei.stanford.edu/node/449
)باللغة.الإنجليزية(

مجاناً
ب.

تدري
ي

تعلم.ذات
جامعة.ستانفورد

صة.
ت.والخا

ى.شبكة.الإنترن
ي.تجُرى.عل

توفر.هذه.الدورة.الت
ت.

شا
IC(.أشرطة.فيديو.ومناق

C
بالمحكمة.الجنائية.الدولية.)

ضايا.المتعلقة.
ن.الق

ت،.ومواد.أساسية.حول.عدد.م
عبر.الإنترن

ي:.تقاطع.
ت.ما.يل

ضوعا
شمل.المو

بالمحكمة.الجنائية.الدولية..وت
ن.المحكمة.

ت.والمحكمة.الجنائية.الدولية،.والعلاقة.بي
سياسا

ال
ن.التابع.للأمم.المتحدة،.ودور.

س.الأم
الجنائية.الدولية.ومجل

ت.الجماعية،.ودور.
ي.ردع.الانتهاكا

المحكمة.الجنائية.الدولية.ف
سلام.

ض.بعملية.ال
ي.النهو

المحكمة.الجنائية.الدولية.ف

المحكمة.الجنائية.
الدولية

.http://law.unh.edu/online-program
s/iclj

)باللغة.الإنجليزية(
.245
دولاراً/
الدورة

.5.–.1
ت

سنوا
جامعة.نيو.

شير
هامب

ستير.
ى.درجة.الماج

صول.عل
ب.للح

يوفر.البرنامج.خيار.التقدم.بطل
ي.

ستير.ف
M(.وماج

IC
LJ(.ي.والعدالة

ي.الدول
ي.القانون.الجنائ

ف
..).LL.M

ي.والعدالة.)
ي.الدول

ص.القانون.الجنائ
ص

ي.تخ
القانون.ف

ن.
صي

ص
ن.والمتخ

ت.التمري
ن.تح

ويعد.البرنامج.مثالياً.للمحامي
ت.العدالة.

ت.الدبلوماسية،.وهيئا
ي.الهيئا

ن.ف
ب.والباحثي

والطلا
ي.جميع.

ت.إنفاذ.القانون.ف
سكرية.وهيئا

ت.الع
الجنائية.والهيئا

صة.بالقانون.عبر.
ت.خا

ن.البرنامج.دورا
ضم

أنحاء.العالم..ويت
شكل.

ى.الجرائم.المحلية،.والدولية.ب
ي.تركز.عل

الحدود.الوطنية.والت
ضايا.مثل.جرائم.الملكية.الفكرية،.والجرائم.

ي.ق
ي.تغط

ي.والت
ضمن

ن،.والجرائم.الإلكترونية.
ن.الإداريي

الدولية.للموظفي

ي.
القانون.الجنائ

ي.والعدالة
الدول

https://www.coursera.org/course/intlcriminallaw
http://shrei.stanford.edu/node/449
http://law.unh.edu/online-programs/iclj
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ن
ي للاجئي

القانون الدول

ي
الموقع الإلكترون

التكلفة
مدة الدورة

ب
سة التدري

مؤس
ص الدورة

ملخ
عنوان الدورة

http://w
w

w.hrea.org/index.php?doc_
http://w

w
w. باللغة الإنجليزية(؛( id=1327

 hrea.org/index.php?&
doc_id=1541

سية(
)باللغة الفرن

 75.00
دولاراً

ب 
تدري

ي
تعلم ذات

ف 
رابطة التثقي

ي مجال 
ف

سان 
ق الإن

حقو
)H

REA
(

ن 
سريعة لمحة عامة ع

تقدم هذه الدورة الإلكترونية ال
ن 

ن والنازحي
ى حماية الاجئي

ي تعمل عل
ت الت

ت والآليا
سا

المؤس
داخلياً.

ن 
ق الاجئي

حقو
ن داخلياً

والنازحي

 http://w
w

w.hrc.upeace.org/2015/08/
/protection-of-refugees-2016 )باللغة 

الإنجليزية(

 600.00
دولار 

)المراجعة 
مقابل 

 200.00
دولار(

6 أسابيع
سام

جامعة ال
ن حول النظم الدولية 

توفر هذه الدورة تعريفاً للمتعلمي
ي 

صميم دورة التعلم الإلكترون
ن. تم ت

والإقليمية لحماية الاجئي
ن ماهية النظام 

ن بنظرة شاملة ع
شاركي

ن أجل تزويد الم
هذه م

ن وجهة نظر دولية وإقليمية، وما 
ن م

ي لحماية الاجئي
الدول

ت 
ن، والحماية القانونية المتوفرة، والجها

ت الاجئي
ي احتياجا

ه
ي تواجه 

ت الت
ي التحديا

الفاعلة المعنية بحمايتهم، وما ه
ضيفة اليوم.

ن والدول الم
الاجئي

ن
حماية الاجئي

http://w
w

w.hrc.upeace.org/2014/11/
protection-of-internally-displaced-

persons-2015/ )باللغة الإنجليزية(

 600.00
دولار 

)المراجعة 
مقابل 

 200.00
دولار(

6 أسابيع
سام

جامعة ال
ن تعريفاً للأبعاد المختلفة لحماية 

توفر هذه الدورة للمتعلمي
ن داخلياً. وتتناول 

ى النازحي
ق عل

ث إنها تنطب
سان حي

ق الإن
حقو

ئ التوجيهية 
ئ القانونية الدولية والمباد

هذه الدورة المباد
شغيلية لحمايتهم والحلول 

ت الت
ن داخلياً، والتحديا

لحماية النازحي
ضوع 

صرة لهذا المو
ى تقديم نكهة معا

ف الدورة إل
الدائمة. وتهد

ت الأخيرة والناشئة حول العالم كأمثلة.
ت الأزما

باستخدام حالا

ن 
حماية النازحي

داخلياً

http://www.hrea.org/index.php?doc_
http://www.hrea.org/index.php?&doc_id=1541
http://www.hrc.upeace.org/2015/08/protection-of-refugees-2016/
http://www.hrc.upeace.org/2014/protection-of-internally-displaced-persons-2015
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يتنــاول هــذا الفصــل الأســباب والعوامــل الأساســية لتبنــي أســلوب منهجــي بغــرض تعزيــز ســيادة 

القانــون، ويكشــف عــن الأدوار والمســؤوليات المنوطــة بــكل مــن جهــاز الدولــة والمجتمــع بغُيــة 

ــة لمســاعدة  ــن الأدوات التحليلي ــك سلســلة م ــدم هــذا الفصــل كذل ــون. ويقُ ــز ســيادة القان تعزي

القــراّء فــي تحديــد التحديــات المُحيطــة بمبــدأ ســيادة القانــون واســتيعابها فــي بيئــة كل منهــم، 

كمــا يلُقــي نظــرةً عامــةً علــى بعــض المبــادئ التوجيهيــة لمناصــري ثقافــة ســيادة القانــون.

نقاط رئيسية:

• فهم النظام وكيفية عمله في بيئة تسودها ثقافة سيادة القانون 

• أدوات تحليلية لتحديد الأسباب الجذرية وراء المشكلات 

•  التدخل في أي نظام من خلال الإجراءات وإطار العمل 

• فهم دور المجتمع في ضوء ثقافة سيادة القانون

• المبادئ التوجيهية لتعزيز سيادة قوية للقانون 
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أسلوب.منهجي الجزء.الأول
فــي.هــذا.الدليــل،.نسُــلط.الضــوء.علــى.منظومــة.العدالــة.ونمُعــن.التفكيــر.فــي.كيفيــة.تأسيســها.علــى.نحــوٍ.فعّــال.

بمــا.يسُــاهم.فــي.إرســاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون..ويتطــرق.هــذا.الفصــل.إلــى.مناقشــة.أحــد.الأســاليب.المنهجيــة.

كأداة.فــي.يــد.مناصــري.ثقافــة.ســيادة.القانــون.لتحليــل.العوائــق.المُحــددة.التــي.تعُرقــل.إرســاء.منظومــة.عدالــة.

فاعلــة.ومــن.ثــمّ.تحديــد.الحلــول.الممكنــة..

ماذا تعني كلمة نظام؟
يشُــير.النظــام.إلــى.مجموعــة.مــن.الأجــزاء.المتصلــة.ببعضهــا.لتكويــن.صــورة.كاملــة.متشــابكة.1.ومــن.الأمثلــة.علــى.

هــذا.النظــام.جهــاز.الحاســب.الآلــي.وشــبكة.الســكة.الحديــد.والجســم.البشــري..ووفقــاً.لمــا.ورد.فــي.الفصــل.الثانــي،.

تقُــدم.خدمــات.العدالــة.والأمــن.مــن.خــال.أنظمــة.العدالــة.الفاعلــة..

ــا.نتعامــل. وثمّــة.ميــل.فــي.العــادة.تجــاه.التعامــل.مــع.منظومــات.العدالــة.الواهنــة.أو.غيــر.الفاعلــة.كمــا.لــو.أنن

مــع.جهــاز.حاســب.آلــي.معطـّـل..فنهــمّ.بالبحــث.عــن.خبيــر.تقنــي،.ربمــا.كان.محاميــاً،.ونســعى.للعثــور.علــى.حــل.

تقنــي.للمشــكلة.قــد.يكــون.مــن.خــال.إعــادة.صياغــة.قانــون.مــا،.أو.تنفيــذ.نمــوذج.جديــد.لنظــام.الإدارة،.أو.بنــاء.

المزيــد.مــن.دور.القضــاء..

وللأســف.لا.تكــون.الاســتجابة.مــن.الناحيــة.التقنيــة.كافيــة.دائمــاً.أو.حتــى.ضروريــة.لإصــاح.منظومــة.العدالــة..فمــا.

الســبب؟.الســبب.هــو.أن.نظــام.العدالــة.يتكــون.مــن.الأفــراد،.ومــن.أجــل.أن.يعمــل.هــذا.النظــام.بكفــاءة،.فإننــا.

ــى.فهــم.الأفــراد. ــل.نحــن.بحاجــة.أيضــاً.إل ــة،.ب ــانٍ.وقوانيــن.وإجــراءات.داخلي ــى.مجــرد.مب لســنا.بحاجــة.فقــط.إل

المنخرطيــن.فــي.هــذا.النظــام.وفهــم.اهتماماتهــم.ورغباتهــم،.والأهــم.مــن.هــذا.كلــه.دوافعهــم..

ما الأسلوب المنهجي؟
يتطلــب.الأســلوب.المنهجــي.منّــا.إلقــاء.نظــرة.شــمولية.علــى.منظومــة.العدالــة.بأســرها.أو.بمعنــى.آخــر.اســتعراض.

“الصــورة.ككل.”.وكذلــك.يحتــاج.هــذا.الأســلوب.إلــى.دراســة.منظومــة.العدالــة.فــي.ضــوء.الكثيــر.مــن.العاقــات.

ــات.أو. ــن.المنظم ــة.م ــا.مجموع ــن.كونه ــدلاً.م ــي،.ب ــي.والخارج ــتوى.الداخل ــى.المس ــة.عل ــات.المترابط والتفاع

ــأى.عــن.الأخــرى. ــا.بمن ــي.تجــري.كل.منه ــات.الت ــة.أو.العملي المؤسســات.المســتقلة.والمنفصل

إن.تبنــي.أســلوب.منهجــي.لإرســاء.ثقافــة.راســخة.لســيادة.القانــون.يتطلــب.تغييــر.العقليــات.والاتجاهــات.

والســلوكيات.والعاقــات.بيــن.جمــع.عريــض.مــن.الأفــراد.والمؤسســات.فــي.مجتمــع.مــا..وللأســف،.فــإن.التغييــر.

ــة.. ــل.بالمقاوم ــا.يقُاب ــاً.م ــر.صعــب.وغالب أم

.

ويبــدأ.الأســلوب.المنهجــي.لســيادة.القانــون.بتبنــي.رؤيــة.عــن.الشــكل.الــذي.نريــده.لمجتمــع.قائــم.علــى.ســيادة.

القانــون..

الفصل.الأول،.الجزء.الثالث:.نحو.ثقافة.سيادة.القانون.

الفصل.الثاني،.الجزء.الأول،.دور.الشعب.والفصل.الخامس،.الجزء.الأول،.تحليل.أصحاب.المصلحة.

الفصل.الثاني،.الجزء.الأول،.الرؤية.الكلية.للنظام.

الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير.

الفصل.الأول،.الجزء.الثاني:.تعريف.“سيادة.القانون.”
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ولا.يتضمــن.الأســلوب.المنهجــي.الاســتعانة.بمهنييــن.قانونييــن.فقــط،.بــل.يشــمل.أيضــاً.أخصائييــن.مــن.مجــالات.

كثيــرة.أخــرى.مثــل.التنميــة.والاقتصــاد.وإصــاح.قطــاع.الأمــن.وعلــم.الاجتمــاع.والتاريــخ.والتحليــل.السياســي..

ويتطلب.الأسلوب.المنهجي.منا.التحلي.بالموضوعية.والمنهجية..

وينبغــي.ألا.يقتصــر.الأســلوب.المنهجــي.لإرســاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون.علــى.المســؤولين.الحكومييــن.فقــط،.بــل.

أن.يشــمل.أفــراد.المجتمــع.العادييــن.مثــل.ممثلــي.منظمــات.المجتمــع.المدنــي..كذلــك.ينبغــي.لممثلــي.المجتمــع.

المدنــي.المشــاركة.فــي.جميــع.مراحــل.الأســلوب.المنهجــي.بدايــةً.مــن.تشــخيص.المشــكلة.إلــى.وضــع.الأنشــطة.

وتنفيذهــا.والرقابــة.عليهــا.وتقييمهــا،.ثــم.إعــادة.النظــر.فــي.تحليــل.المشــكلة،.ومــن.ثــمّ.إعــادة.وضــع.الأنشــطة.إذا.

اقتضــى.الأمــر.ذلــك.

.

ــى. ــن.بشــكل.فاعــل.عل ــر.الحكوميي ــن.وغي ــراد.الحكوميي ــل.الأف ويمُكــن.أن.يســتخدم.الأســلوب.المنهجــي.مــن.قب

ــى.المســتوى. ــك.عل ــه..وقــد.يمُكــن.ذل ــط.ل ــر.والتخطي ــع.المســتويات.المتعلقــة.بوضــع.اســتراتيجيات.التغيي جمي

ــي.فــي. ــي.والدول ــى.المســتويين.المحل ــات.الخاصــة.بالنفقــات.عل ــي،.مــن.خــال.إرســاء.الأهــداف.والأولوي المحل

جميــع.القطاعــات،.وعلــى.المســتوى.الدولــي.أو.الإقليمــي.مــن.خــال.وضــع.برنامــج.مســاعدات.للخدمــات.القانونيــة.

فــي.جميــع.الولايــات،.كذلــك.علــى.مســتوى.القطاعــات،.مــن.خــال.وضــع.خطــة.لتغييــر.قطــاع.العدالــة،.أو.علــى.

مســتوى.المؤسســات.مــن.خــال.وضــع.خطــة.اســتراتيجية.لإصــاح.المحاكــم.أو.وضــع.مشــروع.الشــرطة.المجتمعية.

عنــد.تبنــي.الأســلوب.المنهجــي،.فإننــا.ننتقــل.مــن.مرحلــة.رد.الفعــل.علــى.مــا.حولنــا.مــن.مواقــف.ومســتجدات.إلــى.

الإيجابيــة.فــي.تفعيــل.عمليــة.تعزيــز.ثقافــة.ســيادة.القانــون.والانخــراط.فيهــا..

ويتطلب.تبني.الأسلوب.المنهجي.مراعاة.الركائز.التالية:

•..إرساء.معنى.واضح.للتوجيه.)تحديد.الرؤية.الخاصة.بسيادة.القانون.والتحديات.التي.تحول.دون.تحقيقها(

•...وضــع.خطــة.اســتراتيجية.لهــا.أهــداف.وأنشــطة.قصيــرة.ومتوســطة.وطويلــة.الآجــال،.بحيــث.تهــدف.إلــى.مناقشــة.

هــذه.التحديــات.المُحددة

•..وضع.إطار.زمني.واقعي.لتحقيق.الأهداف

•..وضع.أسلوب.نظامي

•..وضع.آليات.مساءلة.أساسية.لمراقبة.وقياس.سير.التقدم.والتعلم.والاختبار

•..تعيين.المسؤوليات.لأداء.المهام.التنفيذية.بشكل.واضح.

وتجري.مناقشة.هذه.الركائز.فيما.بعد..

ــينات  ــن التحس ــة م ــرة لانهائي ــو.دائ ــكل.4-1(.ه ــي.الش ــو.وارد.ف ــا.ه ــاً.لم ــي.)وفق ــلوب.المنهج ــك.أن.الأس ولا.ش

ــة. ــة.أو.نظامي ــة.منهجي ــف.بطريق ــم.والتكي ــتمرار.التعل ــب.اس ــي.يتطل ــلوب.ديناميك ــو.أس ــتمرة..فه المس

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.دليل.لمرحلة.التخطيط.

الفصل.الرابع،.الجزء.الثاني،.“دور.الدولة.والمجتمع.المدني.في.
تعزيز.ثقافة.سيادة.القانون.”

في الأسلوب 
المنهجي، 
ننتقل من 
مرحلة رد 
الفعل إلى 

مرحلة الأفعال 
الاستباقية.
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الشكل 1.4

الأسلوب.المنهجي.)تطبيق.“دورة.شيوارت(

ماحظــة:.يمكــن الإشــارة إلــى الشــكل التوضيحــي الموضــح أعــاه بــدورة ديمنــج، أو المعروفــة بالاختصــار PDCA )خطــط – افعــل – اختبــر – اعمــل( أو 
الاختصــار PDSA )تخطيط-تنفيذ-دراســة-تصرف(. 

خطط

اختبر

اعمل افعل

خطط.للتغيير.
الهادف.إلى.

التحسين

نفذ.التغيير.على.
نطاق.ضيق

حدد.التغيير

اعتمد،.تخل،.
أو.أعد.دراسة.

التغيير

تحقق.من.النتائج..
ماذا.تعلمنا؟

مراحل الأسلوب المنهجي
خطــط:.تسُــلط.هــذه.المرحلــة.الضــوء.علــى.تحليــل.الســياق.وتشــخيص.المشــكلة.وفهــم.الأســباب.الجذريــة.وراء.
هــذه.المشــكلة.المُحــددة.وتحديــد.أصحــاب.المصلحــة.مــن.ذوي.الصلــة.ووضــع.خطــة.أو.اســتراتيجية.للتدخــات.

المحتملــة.التــي.يمُكــن.أن.تعُالــج.المشــكلة.بصــورة.فعّالــة.بنــاءً.علــى.افتراضــات.منطقيــة.يمُكــن.قياســها.واختبارها..

ويعُــد.هــذا.العنصــر.هــو.الأســاس.الــذي.نرتكــز.عليــه.فــي.تصرفاتنــا..

افعــل: تخضــع.الخطــة.أو.الاســتراتيجية.للتنفيــذ..ومــن.الحكمــة.أن.نبــدأ.بالتنفيــذ.علــى.نطــاق.ضيــق،.علــى.ســبيل.

المثــال.مــن.خــال.تنفيــذ.مشــروع.تجريبــي.فــي.منطقــة.جغرافيــة.منعزلــة.مــا.يســمح.باختبــار.الافتراضــات.التــي.

تتضمنهــا.مرحلــة.التخطيــط.خطــط،.كذلــك.اختبــار.مــدى.ارتبــاط.الخيــار.المُحــدد.بهــا.وفاعليتــه..

اختبــر:.تسُــتخدم.كلمــة.اختبــر.هنــا.بمعنــى.“تقييــم”.أو.“تقويــم”.أو.“دراســة”.أو.“فحــص.”.وقــد.اســتبدلت.هــذه.

الكلمــة.بكلمــة.دراســة.فــي.دائــرة.)تخطيط-تنفيذ-دراســة-تصرف(..ومــن.الضــروري.مراقبــة.وتقييــم.عمليــة.تنفيــذ.

الإجــراء.المُتخــذ.ومســار.تقدمــه،.مــن.خــال.مراعــاة.الاستفســارات.التاليــة:.هــل.نحقــق.الهــدف.الــذي.نتبنــاه؟.هــل.

يسُــاهم.الإجــراء.المُتخــذ.فــي.معالجــة.المشــكلة.التــي.تحــددت.فــي.مرحلــة.خطــط؟.هــل.مــن.الممكــن.توقــع.

النتائــج؟.مــا.الــدروس.المُســتفادة.مــن.هــذا.التمريــن،.وكيــف.يمُكننــا.تحســين.فعاليــة.الإجــراء.الــذي.اتخذنــاه؟

اعمــل:.فــي.حــال.كان.المشــروع.التجريبــي.ناجحــاً،.يمُكــن.تبنيــه.وتعميمــه.علــى.مناطــق.أخــرى.أو.بيــن.ســكان.

آخريــن،.وقــد.يحتــاج.إلــى.بعــض.التعديــات.أو.المراجعــة،.وربمــا.يتضــح.أنــه.لا.يــؤدي.إلــى.النتائــج.المتوقعــة.أو.

المنشــودة،.ممــا.يســتدعي.منــا.العــودة.إلــى.مرحلــة.خطــط.ومراجعــة.الافتراضــات.التــي.يقــوم.عليهــا.المشــروع.

ثــم.مناقشــة.طــرق.مختلفــة.لحــل.المشــكلة..وبالرغــم.مــن.ذلــك،.وســواء.اتخذنــا.قــراراً.بتبنــي.المشــروع.التجريبــي.

أو.تعديلــه.أو.تركــه،.يتحتــم.علينــا.الرجــوع.إلــى.مرحلــة.خطــط.للتفكيــر.فــي.الخطــوة.القادمــة.والتخطيــط.لهــا..

ويسري.الأسلوب.القائم.على.أربع.مراحل.لمواجهة.أي.تحدٍ.متعلق.بسيادة.القانون.أياً.كان.السياق..

الأسلوب 
المنهجي عبارة 

عن دائرة لانهائية 
من التحسينات 

المستمرة.
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دليل لمرحلة خطط
تمُثــل.مرحلــة.خطــط.أهــم.عنصــر.مــن.عناصــر.الأســلوب.المنهجــي،.بــل.وتســتدعي.جُــلّ.انتباهنــا.فــي.هــذا.الدليــل..

ــط.هــذه.العناصــر. ــرص..وترتب ــة.عناصــر:.التشــخيص.وأصحــاب.المصلحــة.والف ــى.ثاث ــة.خطــط.إل ونقســم.مرحل

ببعضهــا.وتتداخــل.فيمــا.بينهــا،.لــذا.ينبغــي.تناولهــا.بنظــرة.شــمولية..وســنتعرض.لــكل.عنصــر.بالتفصيــل.فيمــا.بعــد..

فعــادةً.مــا.تكــون.مرحلــة.خطــط.هــي.تلــك.المرحلــة.التــي.نمــر.عليهــا.فــي.عجالــة.أو.نتخطاهــا.مــن.أجــل.بــدء.

مرحلــة.افعــل..إلا.أنــه.إذا.قمُنــا.بمرحلــة.خطــط.بدقــة.وعنايــة،.فــإن.تحديــد.أفضــل.إجــراء.يمُكــن.تنفيــذه.ســيصبح.

أســهل،.وتزيــد.احتماليــة.أن.تــؤدي.النتائــج.إلــى.تغييــر.دائــم.علــى.المــدى.البعيــد..ولهــذا.الســبب.يســلط.هــذا.

الدليــل.الضــوء.علــى.شــرح.مرحلــة.خطــط.

الشكل 2.4

العناصر.الثاثة.لمرحلة.خطط

لتشخيص ا

المصلحة أصحاب 

صرفلا
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التشخيص
ســنبدأ.بعنصــر.التشــخيص.مدعومــاً.بمثــال..ربمــا.يكــون.الفســاد.هــو.إحــدى.المشــكات.الموجــودة.بيــن.قــوات.

الشــرطة..ونعلــم.أن.هــذا.الســلوك.يقُــوّض.رؤيتنــا.حــول.مجتمــع.قائــم.علــى.ســيادة.القانــون،.ونريــد.معرفــة.مــا.

يجــب.فعلــه.لحــل.هــذه.المشــكلة..

وتتضمن.مرحلة.التشخيص.الإجابة.على.الاستفسارات.التالية:

•..ما.المشكلة.التي.وجدناها؟

•...مــا.الســياق.الــذي.حدثــت.فيــه.المشــكلة؟.)اســتعرض.الصــورة.بكاملهــا(..مــا.النواحــي.التاريخيــة.أو.المؤسســية.

أو.السياســية.أو.الاقتصاديــة.أو.الاجتماعيــة.أو.الثقافيــة.أو.أي.تغييــرات.ديناميــة.أخــرى؟.

•..ما.الأسباب.الجذرية.وراء.المشكلة؟.

تســتغرق.مرحلــة.التشــخيص.وقتــاً.لأننــا.نحتــاج.إلــى.جمــع.أكبــر.قــدر.مــن.المعلومــات.ذات.الصلــة.قــدر.الإمــكان..

لمــاذا؟.لنضمــن.أننــا.لــن.نصــل.إلــى.اســتنتاجات.مبنيــة.علــى.معلومــات.ناقصــة.أو.غيــر.دقيقــة..

وعندمــا.يواجــه.بلــد.أو.مجتمــع.مــا.تهديــداً.خطيــراً،.مثــل.الأعمــال.الإرهابيــة،.فيعترينــا.شــعور.بضــرورة.الــرد.علــى.

هــذا.العمــل.فــي.الحــال..إلا.أنــه.مــن.المهــم.القيــام.بالتحليــل.الصحيــح.لاتخــاذ.قــرارات.صحيحــة.بشــأن.مــا.يجــب.

فعلــه.وكيفيــة.القيــام.بــه..وإذا.تجاوزنــا.أو.تخطينــا.هــذه.المرحلــة—وإذا.عجزنــا.عــن.تعريــف.المشــكلة.والأســباب.

الجذريــة.وراءهــا.بصــورة.صحيحــة،.فقــد.نجعــل.المشــكلة.أكثــر.ســوءاً..

.ذهب.آدم.إلى.الطبيب.يشكو.من.الصداع..فتسرّع.الطبيب.ودون.أن.يوجه.فكر

له.أية.أسئلة،.وصف.له.الأسبرين..فتعاطى.آدم.الأسبرين،.وذهب.عنه.الصداع.

لبعض.الوقت..وفي.اليوم.التالي،.عاوده.الصداع.مرة.أخرى،.فذهب.إلى.الطبيب.

ثانيةّ..فلو.فحص.الطبيب.آدم.فحصاً.دقيقاً.لاكتشف.أن.آدم.في.الحقيقة.مُصاب.

بورم.بالمخ..وإذا.كان.قد.وجّه.له.بعض.الأسئلة،.لربما.عرف.أن.آدم.يعُاني.من.

مشكات.في.الرؤية،.وكل.ما.يحتاجه.هو.ارتداء.نظارة..ونظراً.لعجز.الطبيب.

عن.فحص.آدم.فحصاً.صحيحاً.في.المرة.الأولى،.فإنه.توصّل.إلى.استنتاج.خاطئ.

بشأن.ما.يحتاجه.آدم،.وبالتالي.فقد.كان.تصرفه.بوصف.الأسبرين.غير.فعال.على.

المدى.البعيد.

ــى.آخــر.اســتعراض.“الصــورة.ككل.”. ــف.بأســره،.أو.بمعن ــاً.للموق ــاً.ومنهجي ــاً.موضوعي ــب.التشــخيص.تحلي ويتطل

وفــي.منظومــة.العدالــة،.قــد.يتضمــن.ذلــك.فهــم.طبيعــة.النظــام.والتغيــرات.الديناميــة.التــي.يتعــرض.لهــا.والأطــراف.

الفاعلــة.فيــه..ومــن.خــال.التشــخيص،.يمُكننــا.تحديــد.العوائــق.التــي.تحــول.دون.تأســيس.نظــام.فعــال.وتحديــد.

التغييــرات.الفعليــة.التــي.يحتاجهــا..

ــر.مــن.وجهــات.النظــر. ــه.وأن.نبحــث.عــن.الكثي ــذي.نجري ومــن.المهــم.أن.نكــون.موضوعييــن.فــي.التشــخيص.ال

عنــد.تحليــل.الموقــف.كمــا.نــرى.فــي.الشــكل.4-3.الموضّــح.أدنــاه..أمــا.التحــدي.المُصاحــب.لهــذا.الأســلوب.هــو.

أنــه.مــن.الطبيعــي.لنــا.أن.نــرى.مــا.نتوقعــه.أو.نريــده.أو.مــا.تدربنــا.علــى.رؤيتــه..فعلــى.ســبيل.المثــال،.قــد.يــرى.

المتخصــص.فــي.قطــاع.الأمــن.المشــكات.مــن.وجهــة.نظــر.أمنيــة،.فــي.حيــن.يراهــا.أحــد.عمــال.التطويــر.متعلقــة.

بعمليــة.التطويــر..
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الشكل 3.4

ما.النافذة.التي.تنظر.من.خالها.وماذا.ترى؟

يعتمــد إدراكنــا للموقــف وتفســيرنا لــه علــى النافــذة التــي ننظــر مــن خالهــا إلــى الوضــع العــام وليــس الموقــف 

. فقط

المصدر:.البنك.الدولي،.تقرير.التنمية.في.العالم.2011:.الصراع.والأمن.والتنمية.)واشنطن.العاصمة:.البنك.الدولي،.2011(،.64.

..https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY ،فيديو الخداع البصري

“عقولنــا لا تعمــل بالطريقــة التــي نظنهــا. فنحــن نعتقــد أننــا نــرى أنفســنا والعالــم كمــا هــم فــي الواقــع، لكننــا 
ــال.ســيمونز. ــابريس.وداني ــة،.لكريســتوفر.ش ــر.المرئي ــا.غي ــاب.الغوري ــر.”.—.كت ــا الكثي ــب عن ــة يغي ــي الحقيق ف

..http://www.theinvisiblegorilla.com/overview.html .،)2010(

تشــمل.عمليــة.التشــخيص.التعــاون.مــع.أكبــر.قــدر.مــن.الأفــراد..وقــد.يكونــون.مــن.أصحــاب.المصلحــة.أو.ليــس.

لهــم.أي.مصلحــة.بالأمــر.)يتــم.مناقشــة.هــذه.النقطــة.أدنــاه(.

 مثال
ورش العمل المتعلقة بإطار التحوّل القضائي في كينيا

عندمــا.عُيــن.رئيــس.قضــاة.جديــد.فــي.كينيــا.فــي.عــام.2011،.بــدأ.مهمــة.التحــوّل.القضائــي.فــي.كينيــا..وكان.أحــد.

ــر.الثقافــة.فــي.أنحــاء.البــاد.. ــة.التحــول.القضائــي.هــي.وضــع.برنامــج.تدريبــي.لتغيي الأنشــطة.التــي.تولتهــا.أمان

ــاً. ــث.تلقاهــا.4,564.قاضي ــاد.بحي ــي.شــتى.أنحــاء.الب ــم.ف ــع.المحاك ــون.ورشــة.عمــل.لجمي ــانٍ.وثاث ــدت.ثم وعُق

ــذاك..واتجهــت.أهــداف.ورش.العمــل. ــة.آن ــي.الخدم ــوا.ف ــن.بالقضــاء.ممــن.كان ــع.العاملي ــاً.وجمي ــوراً.قضائي ومأم

إلــى.تقديــم.ثقافــة.الإنصــاف.والمســاواة.)نظمــت.الأمانــة.عــن.قصــد.المقاعــد.بترتيــب.عشــوائي.بحيــث.يجلــس.

جميــع.الأفــراد.بدرجــات.وظيفيــة.مختلفــة.بجــوار.بعضهــم.البعــض.خــال.الجلســات،.الشــيء.الــذي.لــم.تشــهده.

المحاكــم.مــن.قبــل(؛.كذلــك.لكــي.تفهــم.الأمانــة.مــن.الموظفيــن.احتياجاتهــم.المهنيــة.)كأن.يشــكو.البعــض.مــن.قلة.

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
http://www.theinvisiblegorilla.com/overview.html
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رواتبهــم،.فــي.حيــن.يشــعر.آخــرون.بأنهــم.لا.يعُاملــون.بكرامــة.واحتــرام،.كذلــك.أكــد.آخــرون.أن.زماءهــم.يرفضــون.

فــرص.التطويــر.المهنــي.ويثبطونهــا؛.ومــن.هــذه.الاتجاهــات.أيضــاً.تحديــد.الإجــراءات.التــي.يجــب.اتخاذهــا.للتحــوّل.

القضائــي.)مثــل.توجيــه.العامليــن.بالقضــاء.إلــى.بــدء.جلســات.المحكمــة.بإلقــاء.التحيــة.علــى.المتقاضيــن.وغيرهــم.

ــة.العمــاء(؛. ــب.لخدم ــم.وتأســيس.مكات ــات.المحاك ــى.بناي ــى.المحكمــة.وإجــراء.تحســينات.عل ــن.إل مــن.الوافدي

وتحديــد.دعــاة.التغييــر.فــي.كل.محكمــة.ممــن.قــد.يطــوّرون.القيــادة.المحليــة.لبرنامــج.التحــول.المحلــي.وكيفيــة.

القيــام.بــه......

Republic.of.Kenya,.State.of.the.Judiciary.and.the.Administration.of.Justice,.Annual.Report,.2012–2013,.chap..5.:المصدر 
..)Nairobi:.Supreme.Court.of.Kenya,.2013(,.http://www.judiciary.go.ke/.

ــارف. ــرات.والمع ــات.النظــر.والخب ــل.مــن.وجه ــراد.لكــم.هائ ــى.أن.يتعــرض.الأف ــاج.أيضــاً.إل إلا.أن.التشــخيص.يحت

ــى. ــي.تطــرأ.عل ــة.الت ــرات.الدينامي ــف.التغي ــم.مختل ــي.أولاً.فه ــا.يعن ــك.لأن.تشــخيص.مشــكلة.م المتخصصــة..وذل

ــف. ــى.الموق ــر.عل ــي.تؤث ــى.مســتوى.الصــراع،.الت ــة.والسياســية.وعل ــة.والتاريخي ــة.والثقافي المســتويات.الاجتماعي

ــه.. ــذي.نحلل ال

ويمُكننــا.إجــراء.هــذا.التحليــل.مــن.خــال.الاســتفادة.مــن.العديــد.مــن.المياديــن.ومجــالات.الخبــرات.المتخصصــة.

أثنــاء.التشــخيص..فعلــى.ســبيل.المثــال،.يمُكــن.للمؤرخيــن.شــرح.التغيــرات.الديناميــة.وإرث.الصراعــات،.ويمُكــن.

ــا.بعــده،.أو. ــاء.الصــراع.وم ــى.الفــرد.أثن ــة.عل ــار.النفســية.والاجتماعي ــه.المشــورة.بشــأن.الآث لعلمــاء.النفــس.توجي

ــة.فــي.مجتمــع.مــا،.ويمُكــن.لأحــد. ــن.الأطــراف.الفاعل ــة.بي ــة.والفاعلي ــة.اختــاف.فهــم.الشــرعية.والمصداقي كيفي

ــل. ــدم.المحل ــك.يقُ ــا،.كذل ــة.تواصــل.المجموعــات.المختلفــة.مــع.بعضه ــم.الإنســان.تفســير.كيفي العلمــاء.فــي.عل

ــح.السياســة.المختلفــة.. ــات.والمصال السياســي.المشــورة.بشــأن.العاق

وينبغــي.ألا.يقتصــر.هــذا.التحليــل.علــى.فهــم.المجتمــع.أو.الســياق.المحلــي،.بــل.أن.يشــمل.الســياقات.المحليــة.

ــات. ــية.أو.العاق ــة.السياس ــرات.الدينامي ــن.للتغي ــف.يمُك ــال،.كي ــبيل.المث ــى.س ــل.عل ــة..وتأم ــة.والدولي والإقليمي

ــي.حددناهــا؟ ــى.المشــكلة.الت ــر.عل ــة.أن.تؤث ــة.أو.الأحــداث.العالمي الإقليمي

الطريقــة.التــي.نطــرح.بهــا.التســاؤلات.أثنــاء.عمليــة.التشــخيص.أيضــاً.مهمــة..فعلــى.ســبيل.المثــال،.مــا.الفــرق.بيــن.

ــة. ــة.فعال ــى.خدم ــر.للحصــول.عل ــاذا.ســيُكلفنا.الأم ــاز.الشــرطة؟”.وســؤال.“م ــا.الســبب.وراء.فســاد.جه ســؤال.“م

مــن.جهــاز.الشــرطة؟”.فالســؤال.الثانــي.هــو.ســؤال.أعــمّ،.كمــا.يتُيــح.لنــا.فرصــة.تحديــد.المشــكات.الأخــرى.التــي.

ــا.فــي.عمليــة.التشــخيص.فــي.أولهــا..وقــد.تدفعنــا.هــذه.المشــكات.إلــى. قــد.نتخطاهــا.إذا.ضيّقنــا.نطــاق.تركيزن

تحديــد.الأســباب.الجذريــة.الخطيــرة.وراء.المشــكلة.المبدئيــة.التــي.تتــراءى.لنا—وهــي.الفســاد—أو.تجعلنــا.نحــدد.

المشــكات.التــي.لــم.نكــن.علــى.علــم.بوجودهــا..

ــال،. ــى.ســبيل.المث ــا..فعل ــة.وراء.مشــكلة.م ــق.للأســباب.الجذري ــل.دقي ــق.إجــراء.تحلي ــب.التشــخيص.الدقي ويتطل

المشــكلة.التــي.نراهــا.هــي.أن.ضبــاط.الشــرطة.عــادةً.مــا.يقبلــون.الرشــاوى.مــن.أفــراد.المجتمــع،.مــا.يسُــاهم.فــي.

ــى.لمعالجــة.المشــكلة،. ــة.داخــل.المجتمــع..ولفهــم.الطريقــة.المُثل ــة.الفســاد.والإفــات.مــن.العقوب ــن.ثقاف تكوي

فمــن.الضــروري.أن.نفهــم.أولاً.الســبب.الــذي.يدفــع.ضبــاط.الشــرطة.إلــى.قبــول.الرشــاوى.فــي.المقــام.الأول..

ما.الأسباب.التي.تجعل.ضابط.الشرطة.يقبل.الرشوة؟فكر

مثال: ورش العمل المتعلقة بإطار التحول القضائي في كينيا مواصلة المثال

http://www.judiciary.go.ke/
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فنحــن.بحاجــة.إلــى.التفكيــر.بعمــق.فــي.الأســباب.التــي.دفعتهــم.إلــى.هــذه.التصرفــات..فالســؤال.عــن.“الســبب”.

لمــرة.واحــدة.نــادراً.مــا.يكفــي.لمعرفــة.أصــل.المشــكلة..

أسلوب الأسئلة الخمسة
إن.الهــدف.الأساســي.مــن.هــذا.الأســلوب.هــو.تحديــد.الســبب.الجــذري.وراء.المشــكلة.مــن.خــال.تكــرار.الســؤال.

“لمــاذا”؟.

ويشُــكل.كل.ســؤال.منهــم.الأســاس.الــذي.يقــوم.عليــه.الســؤال.التالــي..وقــد.توصلنــا.إلــى.الرقــم.“5”.فــي.الاســم.مــن.

خــال.تجربــة.عمليــة.لتحديــد.عــدد.الأســئلة.عــن.الأســباب.الــازم.توجيههــا.لحــل.المشــكلة.

وقــد.طــوّر.هــذا.الأســلوب.في.الأصــل.ساكيتشــي.تويــودا،.داخــل.شــركة.تويوتــا.موتــور.كوربوريشــن.خــال.مرحلــة.

تطويــر.منهجيــات.التصنيــع..

1...“ما.السبب.في.توقف.عمل.الروبوت؟”

.....زاد.الحمل.على.الدائرة،.ما.أدى.إلى.احتراق.المنصهر.

2...“فلماذا.زاد.الحمل.على.الدائرة؟”

.....لم.يكن.التزييت.كافياً.على.المحامل،.ما.أدى.إلى.إغاقها.

3...“فلماذا.لم.يوجد.تزييت.كافٍ.على.المحامل؟”

.....مضخة.التزييت.لا.توزع.ما.يكفي.من.الزيت.

4...“فلماذا.لا.توزع.مضخة.التزييت.ما.يكفي.من.الزيت؟”

.....انسد.مدخل.المضخة.بالبرادة.المعدنية.

5...“لماذا.انسد.مدخل.المضخة.بالبرادة.المعدنية؟”
.....لأنه.لم.تكن.توجد.أية.مرشحات.على.المضخة.”.2

وقــد.يحتــاج.الفــرد.إلــى.مواصلــة.الأســئلة.لمــا.بعــد.الســؤال.الخامــس،.لكــن.فــي.هــذا.الموقــف.كان.مــن.الممكــن.

تحديــد.أقــرب.حــل.إلــى.المشــكلة..

وبتطبيــق.الأســلوب.المبنــي.علــى.خمســة.أســئلة.علــى.مشــكلة.قبــول.رجــال.الشــرطة.فــي.العــادة.للرشــاوى.مــن.

أفــراد.المجتمــع..ويمُكــن.صياغــة.الأســئلة.الســببية.وفقــاً.لمــا.يلــي:

ــى. ــاعدهم.عل ــال.ليُس ــى.الم ــون.إل ــهر.ويحتاج ــتة.أش ــدة.س ــم.لم ــرطة.رواتبه ــاط.الش ــقَ.ضب ــم.يتل ــاذا؟..ل •...لم

المعيشــة.

•..لماذا؟..منعت.وزارة.المالية.صرف.ميزانية.جهاز.الشرطة.المحلي.

•..لماذا؟..يخضع.رئيس.الشرطة.للتحريات.بسبب.توجيه.تهم.بالفساد.له..

•..لماذا؟..سُمح.له.أن.يتمتع.بالحصانة.أثناء.أدائه.لدوره.

•..لماذا؟..لا.يوجد.ما.يكفي.من.آليات.المساءلة.الداخلية.لتنظيم.تصرفات.كبار.موظفي.الشرطة.
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ويتطلــب.التشــخيص.جمــع.المعلومــات.وتحليلهــا..ويمُكــن.الحصــول.علــى.المعلومــات.عــن.منظومــة.العدالــة.مــن.

خــال.طــرق.متنوعــة..وفيمــا.يلــي.بعــض.الأمثلــة.علــى.مصــادر.هــذه.المعلومــات:

•...الإحصائيــات الرســمية.التــي.تــم.تجميعهــا.مــن.مؤسســات.العدالــة.ذات.الصلــة..وقــد.تتعلــق.هــذه.الإحصائيــات.

مثــاً.بعــدد.المســجونين.أو.عــدد.الأشــخاص.المحتجزيــن.قبــل.المحاكمــة.أو.عــدد.الأشــخاص.المتهميــن.

•...الاســتبيانات العامــة.يمُكــن.أن.تتُيــح.فهــم.تأثيــر.جهــاز.الشــرطة.وممارســاته.علــى.المســتوى.المحلــي،.كذلــك.

يمُكــن.اســتخدامها.كأداة.مراجعــة.مزدوجــة.للتأكــد.مــن.صحــة.الإحصائيــات.الصــادرة.عــن.الحكومــة..ويمكــن.

أن.تشــمل.تحليــات.اســتطاع.رأي.محليــة.للــرأي.العــام.وفــرق.المناقشــة.والماحظــات.)مثــل.دراســات.الوقــت.

والحركــة.والمقابــات.غيــر.الرســمية.والنصــف.منظمــة.والرســمية..

ــم. ــي.فه ــاعد.ف ــن.أن.تس ــام.يمك ــل.النظ ــون.داخ ــن.يعمل ــخاص.الذي ــتهدف.الأش ــي.تس ــراء.الت ــتبيانات الخب •...اس

الديناميــات.والطابــع.المميــز.لأي.مؤسســة.أو.جهــاز..وقــد.يضــم.الخبــراء.ممارســي.العدالــة.الجنائيــة.ومســؤولين.

حكومييــن.وأكاديمييــن.وممثليــن.عــن.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.3.

ــات.الســلطة. ــة.تفســر.التفويضــات.ودينامي ــة الوثائقي ــح وغيرهــم مــن الأدل •.. التشــريع وقواعــد الســلوك واللوائ

والأدوار.والمســؤوليات.الرســمية.لأولئــك.الذيــن.يديــرون.مؤسســات.العدالــة.والأمــن..وهــذه.المــوارد.توفــر.فهمــاً.

شــاماً.وكبيــراً.للمؤسســات.القانونيــة.لنظــام.العدالــة.والأمــن.

ــا.لأن. ــك.إم ــمية.وذل ــات.الرس ــي.المعلوم ــدرة.ف ــاك.ن ــون.هن ــد.يك ــات،.ق ــن.الصراع ــررة.م ــدان.المتض ــي.البل وف

المؤسســات.لا.تحتفــظ.بســجات.أو.تقــوم.بتحليــل.بيانــات.متوفــرة.وإمــا.لأن.البيانــات.دُمــرت.أثنــاء.الصــراع..وقــد.

تحتــاج.الحكومــة.ومؤسســات.العدالــة.إلــى.دعــم.مالــي.وتقنــي.علــى.الصعيديــن.المحلــي.والدولــي.لإجــراء.أبحــاث.

وتحليــات.لهــذه.البيانــات.

 مثال
مراجعة شؤون العدالة

تأخــذ.عمليــة.“مراجعــة.شــؤون.العدالــة”.“صــورة”.مــن.نظــام.العــدل.فــي.بلــد.مــا.وتوضــح.كيفيــة.عمــل.النظــام.

والتحديــات.التــي.تواجهــه.وفــرص.معالجــة.هــذه.التحديــات..وتنظــر.عمليــة.المراجعــة.فــي.نظــام.العدالــة.الجنائيــة.

ــه.مــن. ــة.مــن.دخــول.الشــخص.فــي.اتصــال.مــع.النظــام.حتــى.انتهائ مــن.وجهــة.نظــر.المســتخدم.العــادي،.بداي

القضيــة..وتقُســم.عمليــة.مراجعــة.شــؤون.العدالــة.إلــى.ثاثــة.أجــزاء.أ(.بيانــات.إداريــة.مــن.مؤسســات.العــدل.إلــى.

جانــب.ب(.نتائــج.مــن.مقابــات.منظمــة.مــع.ممارســي.العدالــة.الجنائيــة.إلــى.جانــب.ج(.اســتبيانات.مــع.المواطنين.

والممارســين.)والتــي.قــد.تتضمــن.الشــرطة.والمحاميــن.وخبــراء.فــي.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.والمُدعيــن.العامين.

والقضــاة.وقضــاة.التحقيــق.وكتبــة.المحاكــم.ومســتخدمي.المحاكــم.ومســؤولي.الســجن(..وتتُيــح.البيانــات.المجمعــة.

مــن.خــال.عمليــة.مراجعــة.شــؤون.العدالــة.تغييــر.السياســات.المــراد.وضعهــا.بنــاء.علــى.بيانــات.معتمــدة.حــول.

كيفيــة.عمــل.النظــام.حاليــاً،.وتقديــم.الأســاس.الــذي.سيســمح.بمراقبــة.وقيــاس.نتائــج.كافــة.مبــادرات.التغييــر.......

المصدر:.الحكم.ومجموعة.العدل،.“مراجعة.شؤون.العدالة.تقدم.قاعدة.دليلية.لواضعي.السياسات”،.
../http://www.governancejustice.org/justice-audit

http://www.governancejustice.org/justice-audit
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وقــد يتمثــل التحــدي الآخــر فــي عمليــة تحديــد القوانيــن الحاليــة ذات الصلــة. يمكــن أن يــؤدي وجــود أنظمــة 

متعــددة مــن القوانيــن، بمــا فــي ذلــك تلــك الأنظمــة التــي تنشــأ خــال الصراعــات، إلــى خلــق جــو معقــد يتســم 

بالتعدديــة مــن الناحيــة القانونيــة. 

قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد مجموعــة كاملــة مــن القوانيــن أو التوفيــق بيــن القوانيــن التــي اعتمُــدت مــن 

قبــل حكومــات كثيــرة قبــل وأثنــاء وبعــد الصــراع وخاصــة مــع القليــل مــن الاهتمــام بالقوانيــن القائمــة.4 

 مثال
مراجعة شؤون العدالة

ــاء  ــة بعــد انته ــة المتعاقب ــات المؤقت ــى أن الحكوم ــا إل ــة ليبيري ــات، أشــارت رئيســة جمهوري ــي إحــدى المقاب ف

ــا الآخــر متناقــض.”       ــا متكــرر وبعضه ــن بعضه ــد مــن القواني ــة “أقــرت العدي الحــرب الأهلي

المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “ليبيريا: مقابلة مع رئيسة دولة ليبيريا إلين جونسون سيرليف )بيان صحفي، 29 يونيو/حزيران، 
.http://www.irinnews.org/report/59516/liberia-interview-with-president-ellen-johnson-sirleaf ،)2006

شجرة المشكلة )أداة تحليلية(
ــار  ــباب والآث ــع الأس ــى جمي ــة عل ــدم نظــرة عام ــي الشــكل 4.4 أداة تق ــة ف ــا هــي موضح شــجرة المشــكلة، كم

ــة  ــباب الجذري ــاف الأس ــى اكتش ــاعد عل ــث تس ــدة حي ــخيص مفي ــد أداة تش ــددة. وتعُ ــكلة مح ــة لمش المعروف

لمشــكلة مــا. وهــي تســاعد فــي تقســيم المشــكلة إلــى أجــزاء يمكــن إدارتهــا بحيــث تصغُــر المشــكلة ويتاشــى 

ــا.  ــم التغلــب عليه حجمهــا شــيئاً فشــيئاً ومــن ث

كيف يمكنك استخدام شجرة المشكلة 

1.   بالتعــاون مــع مجموعــة مــن زمائــك، حــدد مشــكلة مــا، علــى ســبيل المثــال، ضابــط شــرطة يقبــل الرشــاوى 

مــن أفــراد مــن المجتمــع. اكتــب مشــكلتك داخــل المربــع المركــزي الأســود فــي شــكل 4-4. 

ــع مــن المربعــات  ــة للمشــكلة، وضــع كل ســبب داخــل مرب ــر عــدد ممكــن مــن الأســباب الجذري 2.   حــدد أكب

ــع المركــزي. أســفل المرب

3.   فكــر فــي آثــار المشــكلة التــي ســتعود علــى المجتمــع، ثــم اكتــب هــذه الآثــار المترتبــة فــي مربعــات أعلــى 

المربــع المركــزي. 

انظر المثال أدناه في الشكل 5-4.

الفصل الثاني، الجزء الثاني: فهم النظام القانوني المحلي.

http://www.irinnews.org/print.asp?ReportID=54313


175

ي لتعزيز سيادة القانون
ب منهج

صل الرابع | أسلو
الف

تتميز.أداة.التحليل.شجرة.المشكلة.بعدة.خصائص:.

•..تساعدنا.على.رؤية.المشكلة.على.هيئة.أجزاء.صغيرة.يسهل.إدارتها.

•..تساعدنا.على.تحقيق.فهم.أعمق.للمشكلة.وأسبابها..وهذه.هي.الخطوة.الأولى.لإيجاد.حلول.مناسبة..

•..تساعدنا.على.تحديد.الأفراد.والمؤسسات.التي.تساهم.في.المشكلة.أو.تتضرر.منها.

•..ترشدنا.إلى.تحديد.المعلومات.أو.البيانات.الإضافية.التي.نحتاج.إليها.في.معالجة.المشكلة.

•..تحثنا.على.معالجة.الوضع.الراهن،.وألا.نصب.كامل.تركيزنا.واهتمامنا.على.الماضي.أو.المستقبل..

•..أداة.تتُيح.لمجموعة.من.الأفراد.العمل.معاً.لفهم.مشكلة.ما.وتحديد.الإجراءات.التي.يجب.اتخاذها..

•..تبدأ.عملية.بناء.شبكة.من.عوامل.التغيير.

Damien.Sweeney.and.Martin.Pritchard,.Community.Sustainability.Engagement.
Evaluation.Toolbox,.”Problem.Tree./.Solution.Tree.Analysis“.)National.Centre.for..
Sustainability,.Swinburne.University.of.Technology,.Melbourne,.2010(,.http://
evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=134.

Overseas.Development.Institute,.”Planning.Tools:.Problem.Tree.Analysis,“.Toolkit,.
Jan..2009,.http://www.odi.org/publications/5258-problem-tree-analysis.

Will.Bennett,.Community Security Handbook.)London:.Saferworld,.April.2014(,
http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/806-community-security-handbook.

موارد إضافية:

http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=134
http://www.odi.org/publications/5258-problem-tree-analysis
http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/806-community-security-handbook
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شكل 5.4
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من هم أصحاب المصلحة؟

“إن.سيادة.القانون.لا.تعني.سيادة.المحامين.والقضاة؛.فجميع.عناصر.المجتمع.من.أصحاب.المصلحة.”.
..World.Justice.Project:.Rule.of.Law.Index.)Washington,.DC:.World.Justice.Project,.2014(,.1..:المصدر

ــر. ــا.مصلحــة.مباشــرة.أو.غي ــي.لديه ــات.الت ــراد.أو.المجموع ــن.الأف ــون.أصحــاب.المصلحــة.م ــن.أن.يك يمك

ــا.. ــي.المشــكلة.الجــاري.النظــر.فيه مباشــرة.ف

قد.يتأثرون.بالمشكلة.بطريقة.مباشرة.أو.غير.مباشرة..

قد.تكون.لديهم.القدرة.على.المساهمة،.أو.التأثر.بأي،.جهود.تبذل.لمعالجة.المشكلة.

أصحاب المصلحة
يتضمــن.عنصــر.التشــخيص.تحديــد.الأشــخاص.المتضرريــن.بشــكل.مباشــر.أو.غيــر.مباشــر.مــن.المشــكلة.التــي.قمنــا.

بتحديدهــا..ويرشــدنا.هــذا.التحديــد.بعــد.ذلــك.إلــى.فهــم.أي.الأشــخاص.نحتــاج.إلــى.مشــاركتهم.بشــكل.مباشــر.

فــي.تنفيــذ.الحــل.

يسعى.الأسلوب.المنهجي.إلى.التأكد.من.أننا.نحدد.أصحاب.المصلحة.الحقيقيين.لنركز.اهتمامنا.عليهم..

يمكــن.أن.يكــون.أصحــاب.المصلحــة.مــن.الأفــراد.العامليــن.داخــل.منظومــة.العدالــة،.مثــل.القضــاة.أو.مســؤولي.

ــة. ــوق.أو.أكاديمي ــة.الحق ــم.كلي ــدت.معه ــن.ارت ــاء.الذي ــن.الأصدق ــوا.م ــد.يكون ــوزارات..وق ــي.ال الســجن.أو.موظف

الشــرطة!.فصاحــب.المصلحــة.يمكــن.أن.يكــون.مســؤولاً.حكوميــاً.وممثــل.غيــر.حكومــي.فــي.نفــس.الوقــت،.مثــل.

شــيخ.مــن.شــيوخ.القبائــل.أو.زعيــم.دينــي..ويمكــن.أن.يكــون.أحــد.أفــراد.المجتمــع.الدولــي..

.

فــي.مثــال.الفســاد.الــذي.تناولنــاه.أعــاه،.مــن.الممكــن.تحديــد.العديــد.مــن.الجهــات.التــي.يمكنهــا.أداء.دور.فــي.

هــذا.الأمــر،.بمــا.فــي.ذلــك.الســلطة.التنفيذيــة،.لمراجعــة.ميزانيــة.الشــرطة.والموافقــة.عليهــا؛.والســلطة.التشــريعية،.

ــي. ــب.الداخل ــات.التأدي ــذ.آلي ــرطة،.لتنفي ــاز.الش ــاد،.وجه ــة.الفس ــة.لمكافح ــن.صحيح ــود.قواني ــن.وج ــد.م للتأك

ــن.الفســاد،. ــم.وقواني ــة.حقوقه ــى.معرف ــن.يحتاجــون.إل ــن،.الذي ــي.الفســاد؛.والمواطني للمســؤولين.المشــاركين.ف

وهــو.الــدور.الــذي.يمكــن.أن.يؤديــه.المجتمــع.المدنــي.وأطــراف.فاعلــة.أخــرى..

ولا.يكفــي.فقــط.إعــداد.قائمــة.بأصحــاب.المصلحــة.المتضرريــن.بشــكل.مباشــر.أو.غيــر.مباشــر.مــن.مشــكلة.مــا.أو.

منخرطيــن.فيهــا..بــل.يجــب.علينــا.أيضــا.فهــم.ديناميــات أصحــاب المصلحــة..فعلــى.ســبيل.المثــال:

. مــا.المصالــح.والأهــداف.والمطامــح.والمناصــب.والقــدرات.والعاقــات.الخاصــة.بالأشــخاص.المشــاركين.فــي.•

المشــكلة.أو.المتضرريــن.منهــا؟.

. مَن.مِن.أصحاب.المصلحة.لديه.التأثير.أو.السلطة.الأكبر.في.هذا.الموقف؟.•

. ما.مدى.احتمالية.استجابتهم.للجهود.المبذولة.لمعالجة.المشكلة.التي.نراها؟.•

. ما.هي.العاقات.التي.قد.تحتاج.إلى.التحويل؟.•

. ما.هي.القدرات.التي.يتمتع.بها.الأشخاص.لدعم.حلول.المشكلة.المحددة؟•

الفصل.الأول،.الجزء.الخامس،.جهات.دولية.فاعلة.في.تقديم.المساعدات.المتعلقة.بمجال.سيادة.
القانون،.والفصل.الثاني،.الجزء.الأول،.المؤسسات.والأطراف.الفاعلة.داخل.نظام.العدالة.
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ــي. ــلطة.ف ــات.الس ــي.دينامي ــم.ف ــوذ.وتتحك ــارس.النف ــاك.أشــخاصاً.أو.مؤسســات.تم ــتجد.أن.هن ــكان.س ــي.أي.م ف

المجتمــع،.مثــل.الزعمــاء.الدينييــن.أو.السياســيين.أو.كبــار.رجــال.الأعمــال..حتــى.وإن.كانــت.كافــة.الجهــات.العدليــة.

والأمنيــة.التــي.حددناهــا.فــي.الفصــل.الثانــي.تعمــل.معــاً،.إلا.أن.أصحــاب.الســلطة.الآخريــن.يتحكمــون.فــي.الحقيقة.

فــي.مــدى.كفــاءة.النظــام.أو.عــدم.كفاءتــه.فــي.نهايــة.المطــاف..

ــن. ــن.الذي ــة.المتعددي ــاب.المصلح ــض.أصح ــون.بع ــم.يمثل ــى.أنه ــلطة.عل ــاب.الس ــد.أصح ــروري.تحدي ــن.الض فم

ــون.. ــيادة.القان ــه.س ــي.تواج ــات.الت ــح.التحدي ــد.وتصحي ــاركتهم.لتحدي ــيتعين.مش س

 مثال
نظام الحوالات في أفغانستان

فــي.أفغانســتان،.اعتبُــر.مقدمــو.الخدمــات.الماليــة.غيــر.الرســمية.)نظــام.الحــوالات(.عبــر.التاريــخ.علــى.أنهــم.كيــان.

ــل. ــي.الرســمي.بالكام ــد.اســتبدلوا.النظــام.المصرف ــن.رئيســيين..فق ــوكاء.اقتصاديي ــر.رســمي.هام—لدورهــم.ك غي

ــل.الأمــوال.داخــل. ــدة.لتحوي ــان،.وقدمــوا.الوســيلة.الوحي خــال.عقــود.الصراعــات،.وخاصــة.فــي.ظــل.حكــم.طالب

البــاد.وخارجهــا..

لــم.يــرد.المانحــون.الدوليــون.المشــاركة.فــي.نظــام.مصرفــي.غيــر.رســمي.ولــم.يدركــوا.أهميــة.هــذا.النظــام..وفــي.

الواقــع،.فقــد.ســعوا.إلــى.حلــه.وإعــادة.إنشــاء.نظــام.رســمي..وأدى.ذلــك.إلــى.ضيــاع.الفــرص.علــى.المجتمــع.الدولــي.

للمشــاركة.فــي.نظــام.الحــوالات،.الــذي.كان.أمــراً.أساســياً.فــي.بنــاء.الســلم.واســتعادة.الوضــع.الطبيعــي.للمجتمعــات.

بعــد.الصــراع........

S..Herbert, Sequencing Reforms in Fragile States: Topic Guide.)Birmingham,.UK:.GSDRC,.University.of.Birmingham,.2014(,.5..:المصدر

ينبغــي.للأســلوب.النظامــي.أن.يهــدف.إلــى.جمــع.أصحــاب.المصلحــة.كافــة.علــى.اختــاف.أنواعهم—ســواء.كانــوا.

برلمانييــن.علــى.المســتوى.المحلــي.أو.الإقليمــي،.أو.ضباطــاً.فــي.الشــرطة.أو.قضــاة.ذوي.رتــب.عاليــة.أو.منظمــات.

مجتمــع.مدنــي.أو.مجموعــات.فــي.الأحيــاء.المجاورة—لفهــم.احتياجاتهــم.ووجهــات.نظرهــم.وتجاربهــم.المختلفــة.

بشــأن.المشــكلة.التــي.يجــري.التحقيــق.فيهــا..

ــة. ــة.عملي ــق.فعالي ــى.تحقي ــن.عل ــة.المختلفي ــاب.المصلح ــع.أصح ــعة.م ــات.الواس ــاورات.والمناقش ــاعد.المش تس

التشــخيص.وتســهيل.تحديــد.الحلــول.الممكنــة.للمشــكلة.المحــددة..ويمكــن.أن.تشــمل.آليــات.إشــراك.أصحــاب.

المصلحــة.الاجتماعــات.العامــة.والاجتماعــات.الثنائيــة.وفــرق.المناقشــة.والاســتبيانات.المتعلقــة.بــالإدراك.العــام.

 مثال
احتياجات الماليين إلى العدالة

فــي.عــام.2013،.تعاقــدت.الســفارة.الهولنديــة.فــي.باماكــو.بدولــة.مالــي.مــع.)HiiL(.معهــد.لاهــاي.لتدويــل.القانــون.

ــارات. ــن.المس ــا.ع ــدى.الرض ــة.وم ــات.العدال ــاق.لاحتياج ــعة.النط ــة.واس ــراء.دراس )http:.//www.hiil.org/(،.لإج

المتاحــة.للعدالــة.فــي.مالــي..وشــارك.فــي.الدراســة.الاســتقصائية.مــا.يربــو.علــى.8300.شــخص.فــي.ثمانــي.مناطــق.

بمالــي..وطُــرح.علــى.المجيبيــن.أســئلة.بشــأن.احتياجاتهــم.فيمــا.يتعلــق.بالعدالــة.وتجاربهــم.بشــأن.ســبل.العدالــة.

الرســمية.وغيــر.الرســمية.علــى.حــد.ســواء..وأبــرزت.الدراســة.الاســتقصائية.91.مشــكلة.مختلفــة.متعلقــة.بالعدالــة،.

ــن. ــة..وم ــف.والشــؤون.العائلي ــة،.والتوظي ــالأرض،.والجريم ــق.ب ــا.يتعل ــم.فيم ــة.مشــكات.منه ــر.أربع ــت.أكب تمثل

خــال.نتائــج.الدراســة.الاســتقصائية،.إلــى.جانــب.مــا.عقــد.مــن.مجموعــات.نقاشــية.وورش.عمــل.لأصحــاب.المصلحة.

للتحقــق.مــن.صحــة.نتائــج.الدراســة.الاســتقصائية،.تمكــن.معهــد.لاهــاي.لتدويــل.القانــون.مــن.استكشــاف.مــا.يصلــح.

http://www.hiil.org
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ومــا.لا.يصلــح.فــي.نظــم.العدالــة.بمالــي؛.وتحديــد.احتياجــات.العدالــة؛.واهتمامــات.وتجــارب.الشــعب.المالــي.

.HiiL,.The Needs of the Malians for Justice: Towards More Fairness,.:المصدر
.http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/Mali%20Report_HiiL_Final%20English_low_resolution.pdf

ــا..ومــن.المســتحيل.فــي. ــة.التشــخيص،.يمكنــك.تحديــد.مجموعــة.متنوعــة.مــن.المشــكات.والقضاي ــاء.عملي وأثن

الواقــع.محاولــة.معالجــة.جميــع.هــذه.المشــكات.مــرة.واحــدة..فهنــاك.حاجــة.إلــى.ترتيــب الأولويــات..وينبغــي.

أن.تتضمــن.عمليــة.ترتيــب.الأولويــات.أكبــر.قــدر.ممكــن.مــن.أصحــاب.المصلحــة،.بمــا.فيهــم.متخــذو.القــرارات.

)المســؤولون.الحكوميــون(.وممثلــو.المجتمــع.المدنــي..وينبغــي.لجميــع.الأطــراف.أن.تعتــرف،.علــى.الرغــم.مــن.

ذلــك،.أنــه.لا.يمُكــن.التوفيــق.بيــن.احتياجاتهــم.المختلفــة.علــى.الــدوام..

ومــن.الضــروري.لتحديــد.الإجــراءات.الممكنــة.مــن.أجــل.التغييــر.إجــراء.تقييــم.للقــدرة.والمهــام.والتفويــض.والبنيــة.

والمــوارد.المتاحــة.

 مثال
دراسة القدرة

تحتــم.علــى.برنامــج.العدالــة.والأمــن.المســتدامين.فــي.تيمــور.الشــرقية.مواجــة.حقيقــة.أن.الأقليــم.لا.يوجــد.بــه.

ســوى.تســعة.محاميــن.فقــط.بعــد.الاســتفتاء.علــى.الاســتقال.عــام.2002..

وفــي.عــام.2000،.لــم.يحصــل.فــي.هاييتــي.ســوى.ثلــث.القضــاة.علــى.تدريــب.قانونــي.رســمي..ويتعيــن.معالجــة.

ــة. ــل.منظوم ــين.مســتوى.عم ــعة.النطــاق.لتحس ــرات.واس ــراء.تغيي ــل.إج ــدرات.قب ــي.الق ــذه.ف ــه.الضعــف.ه أوج

العدالــة،.بمــا.فــي.ذلــك.إدخــال.أنظمــة.إدارة.القضايــا.لمعالجــة.مســألة.تراكــم.القضايــا.وإنشــاء.محاكــم.متخصصــة.

للتعامــل.مــع.الجرائــم.الخطيــرة.

 Organisation. for. Economic. Co-operation. and. Development. )OECD(, Enhancing the Delivery of Justice and Security: المصــدر:.
Governance, Peace and Security. )Paris:. OECD,. 2007(,. 12,. http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/
docs/38434642.pdf.

إن.عمليــة.تحديــد.الاحتياجــات.ذات.الأولويــة.داخــل.النظــام.وتحديــد.القــدرة.والمــوارد.الحاليــة.تضــع.مســؤولي.

الحكومــة.كذلــك.فــي.موقــف.أقــوى.لتقديــم.طلبــات.أكثــر.اســتنارة.للحصــول.علــى.مــا.لــدى.المانحيــن.الدولييــن.

مــن.دعــم.ومــوارد..

الفرص
ــد. ــة.وتحدي ــاب.المصلح ــل.أصح ــة.وتحلي ــباب.الجذري ــة.الأس ــكلة.ودراس ــد.المش ــة.وتحدي ــم.البيئ ــة.فه إن.عملي

ــر،. ــي.التغيي ــاركة.ف ــات.المش ــام.والمؤسس ــن.للنظ ــتخدمين.النهائيي ــن.المس ــكل.م ــة.ل ــات.ذات.الأولوي الاحتياج

وتحديــد.المــوارد.البشــرية.والماليــة.والتقنيــة.المتاحــة.تقودنــا.إلــى.تحديــد.الفــرص.المحتملــة،.أو.منافــذ.الدخــول.

ــكل.6-4(. ــر.الش ــكلة.)انظ ــة.المش لمعالج

مثال: احتياجات الماليين إلى العدالة مواصلة المثال

http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/Mali%20Report_HiiL_Final%20English_low_resolution.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/38434642.pdf
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وتشُــجع.الحلــول.الخاقــة.والمبتكــرة،.ولكــن.الشــيء.الأهــم.الــذي.يجــب.ألا.نغفلــه.أبــداً.هــو.أن.تكــون.الحلــول.

المقترحــة.مرتبطــة.بالســياق،.وتســتجيب.لاحتياجــات.الفعليــة.للمجتمــع.أو.المجموعــة.المتضــررة.ويمكــن.

ــاً.. ــات.طبع ــرة.والسياس ــية.المتوف ــات.المؤسس ــدرات.والاختصاص ــوارد.والق ــى.الم ــتناداً.إل تطبيقها—اس

وهنــاك.العديــد.مــن.الأمثلــة.والــدروس.التــي.يمكــن.أن.نتعلمهــا.مــن.البيئــات.الأخــرى..ومــع.ذلــك،.فــإن.النقــل.

الحرفــي.لفكــرة.مــا.مــن.بيئــة.إلــى.أخــرى.)والــذي.يعُــرف.بأســلوب.النســخ.واللصــق.أو.“النســخ.التقليــدي”(.مــن.

المحتمــل.ألا.يحُــدث.تغييــراً.مســتداماً.علــى.المــدى.الطويــل..

فــكل.بيئــة.فريــدة.ومختلفــة.عــن.الأخــرى..وفــي.بعــض.الأحيــان.يمكننــا.أن.نتعلــم.دروســاً.قيمــة.ونكتســب.أفــكاراً.

ــة.المحــددة. ــا.لتناســب.البيئ ــكار.أو.نكيفه ــا.أن.نعــدل.هــذه.الأف ــات.أخــرى..ولكــن.يجــب.علين ــن.بيئ عظيمــة.م

ــاً.بعــض.الشــيء.بالنســبة. ــدو.غريب ــل.ربمــا.يب ــا؛ً.ب ــا.مختلف ــدو.حلن ــد.يب ــا..وق ــي.نواجهه والمشــكلة.المحــددة.الت

ــى. ــذي.يهــدف.إل ــا.ال ــل.م ــدو.)الشــكل(،.ب ــف.يب ــي.كي ــر.أن.المغــزى.لا.يكمــن.ف ــاء،.ولكــن.تذك للأشــخاص.الغرب

تحقيقــه.)المهمــة(..

الفصل.الخامس،.الجزء.الثاني:.الإجراءات.العملية.لتعزيز.سيادة.القانون.

ربما يكون الحصان حيواناً جيداً للتنقل في المدن الريفية لمسافات طويلة، فكر

ولكن إذا أردت أن تتنقل في الصحراء فماذا ستختار؛ حصاناً أم جملاً؟ 

فالحصان يبدو أنه أسرع وأكثر خفة ورشاقة من الجمل البطيء الذي يبدو 

بشكل غريب، ولكن تأمل البيئة.5 أي منهما يكون مناسباً أكثر للعيش في 

البيئة الصحراوية؟ الإجابة بالطبع هي الجمل!

الفرص/
نقاط الدخول

.3
أصحاب المصلحة

.2
الأسباب الجذرية

.5
الموارد المتاحة

.1
المشكلة

.4
الاحتياجات ذات 

الأولوية

الشكل 6.4

العناصر.الازمة.لتحديد.الفرص.لاتخاذ.الإجراء
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ويتطلــب إحــداث تغييــر فعــال ومســتدام خطــة أو اســتراتيجية. وينبغــي أن تتضمــن اســتراتيجية العمــل العناصــر 

لية: لتا ا

ــى  ــون عل ــا لســيادة القان ــق رؤيتن ــة فــي تحقي ــة للتغيير—لتأمــل كيــف سيســاهم العمــل بطريقــة فعال •   نظري

ــل  المــدى الطوي

•  أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل

•  أنشطة واضحة ودقيقة تهدف إلى تحقيق الأهداف

•  إطار زمني واقعي لتحقيق أهدافنا

•   خطــة اتصال—لصياغــة الطريقــة التــي ســنقوم مــن خلالهــا بإيصــال الهــدف ونتائــج المشــروع إلــى مختلــف 

أصحــاب المصلحــة

•  تقييم التغييرات المحتملة أثناء التنفيذ وإذا لزم الأمر، وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات 

•  آليات مساءلة مضمنة لمراقبة ومتابعة مستوى تقدمنا

•  تكليف واضح بالمسؤوليات من أجل التنفيذ 

•  تقييم احتياجات الموارد—المالية والتقنية والبشرية  

 مثال
جنوب إفريقيا 

فــي جنــوب إفريقيــا، وضــع نظــام كفالــة جديــد لحــل مســألة الاحتجــاز المرهــق الســابق للمحاكمــة. وعلــى الرغــم 

ــن أفــرج عنهــم  ــن الذي ــر مــن الأشــخاص المهتمي مــن أن عــدد الأشــخاص المســجونين قــد انخفــض، إلا أن الكثي

ــة النظــام  ــم يســتوعب بعــض الأشــخاص فــي المجتمعــات المحلي ــد إطــلاق ســراحهم مــن الســجن. فل ــوا عن قتُل

ــن ولا يريدونهــم أن  ــوا مذنبي ــا زال ــن أفــرج عنهــم م ــن الذي ــأن الأشــخاص المحتجزي ــن ب ــوا مقتنعي ــد، وكان الجدي

يعيشــوا بجوارهــم فــي أحيائهــم الســكنية.       

OECD, Enhancing the Delivery of Justice and Security, 21, http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/ :المصــدر
docs/38434642.pdf.

إصلاح سيادة القانون في تيمور الشرقية 
ــلال  ــم خ ــام 1999 لإدارة الإقلي ــرقية )UNTAET( ع ــور الش ــي تيم ــة ف ــدة الانتقالي ــم المتح ــئت إدارة الأم أنُش

فترتــه الانتقاليــة إلــى الاســتقلال. وكان مــن ضمــن مســؤولياتها إنشــاء بنــى لتحقيــق الحوكمــة المســتدامة وســيادة 

ــة فــي تيمــور الشــرقية )UNTAET( اســتراتيجية متماســكة  ــم تضــع إدارة الأمــم المتحــدة الانتقالي ــون. ول القان

ومســتدامة لإدارة منظومــة العدالــة. ولــم يجُــر تقييــم شــامل للوضــع القانونــي والقضائــي قبــل البــدء فــي العمــل. 

ــة  ــون المرتبط ــالات القان ــر مج ــن تطوي ــدلاً م ــي ب ــون الجنائ ــا القان ــى قضاي ــاً عل ــل غالب ــز بالكام ــب التركي وانص

بالحكــم علــى مــدى أطــول أو الحكــم اليومــي. وعيــن قضــاة تنقصهــم الخبــرة والتدريــب قبــل الاتفــاق علــى بنيــة 

المحكمــة والنظــام القانونــي. ولــم يكــن هنــاك تخطيــط جــاد لتدريــب محاميــي المســتقبل وقــدر يســير مــن بنــاء 

ــا المعروضــة علــى المحاكــم. وســاهم إخفــاق إدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة  قــدرات جــادة. وتراكمــت القضاي

ــق بالإصــلاح فــي  ــام بالتخطيــط الاســتراتيجي المتماســك فيمــا يتعل فــي تيمــور الشــرقية )UNTAET( فــي القي

فقــدان الثقــة العامــة فــي قطــاع العدالــة إلــى حــدٍ كبيــر، ممــا يجعــل الإصلاحــات المســتقبلية أمــراً أكثــر صعوبــة.

 Kristi Samuels, “Rule of Law Reform in Post-Conflict Countries: Operational Initiatives and Lessons Learnt,” Social المصــدر: 
Development Paper no. 37 )Washington, DC: World Bank, October 2006(, 16.

جمهورية نيجيريا
ــداد  ــة إع ــن عملي ــا. وتتضم ــي نيجيري ــددة ف ــم مح ــي محاك ــي ف ــجيل الرقم ــام التس ــال نظ ــج لإدخ ــم برنام صُم

التقاريــر الرقميــة اســتخدام أجهــزة اختــزال رقميــة عاليــة الجــودة. وتــم تدريــب محــرري التقاريــر الرقميــة فــي 

المحاكــم علــى كيفيــة تشــغيل هــذه الأجهــزة وصيانتهــا. وتــم شــراء الأجهــزة وأدخلــت فــي المحاكــم المســتهدفة. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد كانــت نســبة القبــول لــدى القضــاء بســيطة أو معدومــة. وفــي أحــد مقــار المحاكــم، 

http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/38434642.pdf


183

ي لتعزيز سيادة القانون
ب منهج

صل الرابع | أسلو
الف

ــر. ــاز.باهــظ.الثمــن..وكان.أحــد.محــرري.تقاري ــن.هــذا.الجه ــة.المحكمــة.لتخزي ــي.قاع ــن.ف ــكان.آم ــر.م ــم.يتوف ل

المحاكــم.يأخــذ.الجهــاز.معــه.إلــى.المنــزل.كل.مســاء،.ثــم.يعــود.بــه.إلــى.العمــل.فــي.اليــوم.التالــي..وفــي.صبــاح.

أحــد.الأيــام،.عندمــا.كان.محــرر.التقاريــر.فــي.طريقــه.إلــى.المحكمــة،.هاجمــه.لصــوص.مســلحون.وأطلقــوا.عليــه.

ــرة. ــة.للفك ــلطة.القضائي ــي.الس ــن.ف ــول.العاملي ــدم.قب ــل.ع ــي.ظ ــاز..وف ــه.الجه ــرقوا.من ــوت،.وس ــى.الم ــار.حت الن

والتركيــز.علــى.اســتبدال.التكنولوجيــا.بــدلاً.مــن.إشــراك.أصحــاب.المصلحــة.الرئيســيين،.لــم.يوُجــه.الدعــم.المطلــوب.

ــوا. ــع.مصمم ــم.يض ــك،.ل ــى.ذل ــة.إل ــن..بالإضاف ــامة.الموظفي ــزة.وس ــن.الأجه ــل.تخزي ــية.مث ــات.الأساس للموضوع

البرنامــج.فــي.الاعتبــار.النتائــج.الكبيــرة.المترتبــة.علــى.اعتمــاد.طريقــة.رقميــة.لتســجيل.إجــراءات.المحكمــة..وكان.

ــن. ــم.م ــي.المحاك ــر.ف ــررو.التقاري ــن.مح ــم.يتمك ــم،.ل ــم.ودعمه ــدم.إدراكه ــككين،.ولع ــون.متش ــاة.والمحام القض

ــة.التعامــل.مــع.تســجيات. ــفر.طريق ــم.تسُ ــا..ول ــا.أو.التعامــل.معه ــى.ســرية.التســجيات.أو.حمايته الســيطرة.عل

ــل.أســفرت.أيضــاً.عــن. ــل.شــخص.واحــد.فحســب.ب ــة.عــن.مقت ــة.بحت ــة.باعتبارهــا.مســألة.إداري المحكمــة.الرقمي

ــة.فيمــا.يتعلــق.بإجــراءات.المحكمــة.. مجموعــة.مــن.الشــكوك.القانوني

المصدر:.مقابلة.مع.المحامي.النيجيري.أديوالي.أجادي،.فاليتا،.مالطة،.يونيو/حزيران.2014.

ونحن.بحاجة.أيضا.إلى.إعادة.النظر.في.أصحاب.المصلحة.الموجودن..ضع.الأسئلة.التالية.بعين.الاعتبار:

•..لماذا.نحن.بحاجة.إلى.تنفيذ.الإجراء؟.

•..من.هم.الأشخاص.الآخرون.الذين.نحتاج.إليهم.لدعم.الإجراء؟

•..من.سيقاوم.الإجراء.وكيف.يمكننا.معالجة.هذه.المقاومة؟

•...هــل.هنــاك.إرادة.سياســية.ســتدعم.هــذا.الإجــراء؟.كيــف.يمكننــا.تحفيــز.السياســيين.علــى.المســتوى.المحلــي.أو.

القومــي.لدعــم.خططنــا.مــن.أجــل.التغييــر؟.

ــن. ــرة م ــات كبي ــن مجموع ــا.يتضم ــى.عندم ــة.الأول ــر.بالدرج ــخ.التغيي ــس،.يترس ــي.الفصــل.الخام ــنرى.ف ــا.س وكم

ــى.المســتوى. ــة.وتنفيذهــا.عل ــة.بالمشــكات.المحلي ــول.ذات.الصل ــم.الحل ــي.تصمي ــاً.ف ــي.تعمــل.مع ــل.الت العوام

ــة. ــي.بداي ــركهم.ف ــن.نشُ ــخاص.الذي ــدد.الأش ــا.زاد.ع ــة”(..فكلم ــة.المحلي ــاً.“الملكي ــمى.أيض ــي.تس ــي.)والت المحل

الأســلوب.المنهجــي،.ولاســيما.هــؤلاء.الأشــخاص.الذيــن.ســنحتاج.إليهــم.لتنفيــذ.الحلــول.المُقترحــة،.زادت.احتماليــة.

ــه.6. ــذي.ســنقوم.ب ــر.ال نجــاح.التغيي

وفــي.النهايــة،.مــن.المهــم.تأســيس.نقطــة.الانطــاق،.أو.مــا.يعُــرف.باســم.البيانــات.القاعديــة.الأساســية..وهــذه.هــي.

البيانــات.التــي.ســنقيس،.بالمقارنــة.بهــا،.مــدى.تقدمنــا.نحــو.أهدافنــا..وفــي.نهايــة.فتــرة.المشــروع،.تتــم.مقارنــة.

البيانــات.الأساســية.بالبيانــات.المجمعــة.فــي.نهايــة.المشــروع..ويتوقــف.تحديــد.البيانــات.المطلــوب.جمعهــا.علــى.

أهــداف.المشــروع.ومؤشــراته..والمؤشــر.هــو.“مقيــاس.يســاعد.علــى.الإجابــة.علــى.الســؤال.المتعلــق.بمــدى.التقــدم.
المحــرز،.أو.مــا.إذا.كان.هنــاك.تقــدم.يحــرز.صــوب.هــدف.معيــن.”.7

وسنعود.مرة.أخرى.إلى.مؤشرات.الاستخدام.في.مرحلة.اختبر.المناقشة.أدناه..

وفــي.بعــض.البيئــات،.قــد.تكــون.المشــكات.وحلولهــا.الممكنــة.واضحــة،.ولكــن.لكــي.تقــوم.وتحــدث.تغييراً.مســتداماً.

فــي.هــذه.اللحظــة.الراهنــة.فقــد.يكــون.هــذا.أمــراً.غيــر.قابــل.للتطبيــق..وقــد.لا.يتوفــر.الدعــم.السياســي.للإجــراء،.

وربمــا.يجعــل.الصــراع.أو.غيــره.مــن.الأحــداث.الأخــرى.عمليــة.تنفيــذ.الإجــراء.بطريقــة.آمنــة.وفعالــة.أمــراً.مســتحياً..

وتتُيــح.مرحلــة.خطــط.لمناصــري.ثقافــة.ســيادة.القانــون.إعــداد.أنفســهم.للحظــة.التــي.ســتفتح.لهــم.فيهــا.نافــذة.مــن.

ــة. ــيناريوهات.المحتمل ــي.الس ــة،.ف ــاً.للبيئ ــروا،.طبق ــة.أن.يفُك ــك.الثقاف ــري.تل ــة.لمناص ــذه.المرحل ــح.ه ــرص..وتتُي الف

لتخطيــط.التدخــات.والحــالات.الطارئــة.المحتملــة.ودعــم.وإرشــاد.الآخريــن.الذيــن.قــد.يكونــون.فــي.مواقــع.تأثيــر.أقوى..

الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير.

مواصلة المثال
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وضع مرحلة خطط موضع التنفيذ—حان وقت مرحلة افعل
في.بعض.الأحيان،.يكون.الوقت.غير.مناسب.للعمل؛.ولكن.عندما.تفتح.نافذة.الفرص،.يحين.وقت.افعل.

ــرب.أحــد.الإجــراءات.فــي. ــال،.أن.تجُ ــى.ســبيل.المث ــر..فعل ــى.نطــاق.صغي ــدء.عل ــدة.بالب وتوصــي.الممارســة.الجي

ــة.أو.مجتمــع.محــدد.. ــي.مجموع ــة.محــددة.أو.ف ــة.جغرافي منطق

فهناك.عدد.من.المزايا.لأسلوب.المشروع.التجريبي:

•..يتطلب.موارد.أقل.من.الإجراءات.التي.تعالج.النظام.بأكمله

•..إذا.لم.ينجح.المشروع،.تكون.خسارة.الموارد.محدودة

•..يمكن.تنفيذه.بطريقة.أسرع.على.المدى.القصير.عن.المشروع.الكبير.المنفذ.على.مستوى.الدولة.

•...إذا.نجــح.فــي.المرحلــة.التجريبيــة،.فمــن.الممكــن.أن.يقــدم.الدليــل.الــازم.لمقاومــي.التغييــر.علــى.أن.التغييــر.

عمليــة.ممكنــة.ويمكــن.أن.ينجــح

•..يتُيح.اختبار.الافتراضات.المقدمة.في.مرحلة.خطط.ويحُدد.مدى.ارتباط.وفعالية.الإجراء.المختار.

ولســوء.الحــظ،.نتســرع.أحيانــا.فــي.مرحلــة.افعــل..علــى.ســبيل.المثــال،.قــد.يكــون.هنــاك.ضغــط.داخلــي.أو.خارجــي.

لإظهــار.أن.الأمــوال.المخصصــة.قــد.أنفقــت،.أو.هنــاك.رغبــة.فــي.القــدرة.علــى.تقديــم.تقريــر.عــن.الأثــر.والنتائــج.

بســرعة،.أو.رغبــة.فــي.الوفــاء.بالمواعيــد.النهائيــة.للمانحيــن..وأحــد.التحديــات.الكبــرى.لخلــق.تغييــر.إيجابــي.فــي.

ســيادة.القانــون.هــو.إدراك.أن.التغييــر.الفعــال.المســتدام.والــذي.يحــدث.علــى.المســتوى.المحلــي.يســتغرق.وقتــاً..

.

وغالبــا.مــا.تتضمــن.مرحلــة.افعــل.الحاجــة.إلــى.عناصــر.التدريــب.والتعليــم.أو.رفــع.الوعــي.لــكل.مــن.المنفذيــن.

للإجــراء.والمتأثريــن.بــه..وغالبــاً.مــا.تغُفــل.عمليــة.بنــاء.قــدرة.هــؤلاء.الأفــراد.والمؤسســات.المنخرطــة.فــي.تنفيــذ.

التغييــر.ولكــن.ينبغــي.أن.ينظــر.إليهــا.علــى.أنهــا.عنصــر.ضــروري.لضمــان.اســتدامة.التغييــر.علــى.المــدى.الطويــل..

كمــا.تحتــاج.مرحلــة.افعــل.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.إلــى.التركيــز.علــى.بنــاء.الثقــة.بيــن.المجموعــات.المختلفــة،.

مثــل.المســؤولين.الحكومييــن.أو.المجتمعــات..وغالبــاً.مــا.تبــدأ.عمليــة.بنــاء.الثقــة.بالحديــث.أو.الجمــع.بيــن.النــاس.

ومحاولــة.فهــم.بعضهــم.البعــض..وقــد.يبــدأ.هــذا.أثنــاء.مرحلــة.خطــط.

الفصل.الرابع،.الجزء.الثالث:.بعض.المبادئ.التوجيهية.لتعزيز.
ثقافة.سيادة.القانون.

الفصل.الأول،.الجزء.الخامس،.تأمات.في.تجاوز.منهج.
المعتقد.التقليدي.في.سيادة.القانون.
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 مثال
حوارات العدالة والأمن التي تبناها معهد الولايات المتحدة للسلام 

تعــد.عمليــة.ســد.الفجــوة.بيــن.المجتمعــات.وجهــات.تنفيــذ.القانــون.وتبديــد.انعــدام.الثقــة.وبنــاء.التعــاون.إحــدى.

ــم. ــكاب.الجرائ ــتويات.ارت ــل.مس ــا.وتقلي ــزام.به ــون.والالت ــيادة.القان ــة.س ــرام.ثقاف ــز.احت ــية.لتعزي ــر.الأساس العناص

وأعمــال.العنــف.فــي.المجتمعــات.وحمايــة.الحقــوق.الأساســية.للفئــات.المحرومــة..ويمكــن.أن.يمثــل.الحــوار.أيضــاً.

جــزءاً.مــن.جهــود.المناصــرة،.ومــن.خــال.تعــاون.المجتمــع.المدنــي.والشــرطة.فــي.العمــل.معــاً،.يمكــن.التعامــل.

مــع.التحديــات.القائمــة.أمــام.تنفيــذ.ســيادة.القانــون.علــى.الصعيــد.المحلــي.وحلهــا..وقــد.قــاد.معهــد.الولايــات.

ــن. ــة.والأم ــق.العدال ــن.أجــل.تحقي ــدان.تحــت.مســمى.الحــوار.م ــن.البل ــدد.م ــي.ع المتحــدة.للســام.مشــاريع.ف

.)JSD(.ــن ــة.والأم ــق.العدال ــل.تحقي ــن.أج ــوار.م ــور.الح ــك..ويتمح ــق.ذل ــائل.لتحقي ــد.الوس ــا.أح )JSD(،.باعتباره

حــول.سلســلة.مــن.المباحثــات.المنظمــة.حيــث.يجتمــع.ضبــاط.الشــرطة.وممثلــو.المجتمــع.المدنــي.والمواطنــون.

ــر.عــن.المخــاوف. ــل.فــي.الشــك.والانقســام.والخــوف.مــن.خــال.التعبي ــى.الإرث.المتمث ــون”.للتغلــب.عل “العادي

ــاء.العاقــات........ ــد.الاهتمامــات.المشــتركة.وبن ــز.التفاهــم.وتحدي وتعزي

Colette.Rausch,.”Justice.and.Security.Dialogue:.A.New.Tool.for.Peacebuilders“.)USIP,.June.22,.2011(,.http://www.usip.org/.:المصدر
.publications/justice-and-security-dialogue-new-tool-peacebuilders.

ــاء.الثقــة.أحــد.التحديــات.لأنــه.يتطلــب. ــد.بن ــاء.الثقــة.عنصــر.ضــروري.لإقامــة.ثقافــة.ســيادة.القانــون..ويعُ إن.بن

ــى.حــد.ســواء.. ــراد.المجتمــع.عل ــراً.فــي.توجــه.وســلوك.المســؤولين.وأف تغيي

وعلى.الرغم.من.ذلك،.قد.تكون.أنشطة.بناء.الثقة.في.غاية.السهولة.وغير.مكلفة..

 مثال
عملية التحول القضائي في كينيا—التعهد بالأداء

تمثلــت.إحــدى.نتائــج.ورش.العمــل.التــي.أقيمــت.بشــأن.التحــول.القضائــي.فــي.كينيــا.عــام.2012.فــي.اتفــاق.الهيئــة.

ــراد. ــة.لأف ــة.القضائي ــا.الهيئ ــدت.به ــات.تعه ــتة.التزام ــى.س ــاق.عل ــتمل.الاتف ــالأداء..واش ــد.ب ــى.التعه ــة.عل القضائي

المجتمــع..وتمثــل.التعهــدان.الأولان.فــي:.“إننــا،.نحــن.الســلطة.القضائيــة،.نتعهــد.بــكل.ود.أن:

.•..نحُييكم.ونرحب.بكم.بكل.ود.في.محاكمنا

•..نعاملكم.بحفاوة.وكرامة.واحترام”

ــر. ــه.الشــكاوى.عب ــو.والتلفــاز..وأنشــئ.نظــام.شــكاوى.يقــدم.الأشــخاص.مــن.خال ــر.الرادي وبــث.هــذا.التعهــد.عب

ــي. ــة.الرســائل.ف ــي.وكتاب ــد.الإلكترون ــة.والبري ــة.الخــط.الســاخن.الهاتفي ــرة.)SMS(.وخدم ــة.القصي الرســائل.النصي

ــة. ــة.أهمي ــة.القضائي ــراد.الهيئ ــض.أف ــر.بع ــم.ي ــد..ول ــود.التعه ــزام.ببن ــي.الالت ــي.ف ــؤول.القضائ ــل.المس ــة.فش حال

ــن. ــات.بي ــت.وأن.العاق ــد.زال ــرات.ق ــدات.أن.التوت ــذ.التعه ــوا.بتنفي ــا.قام ــفوه.عندم ــا.اكتش ــن.م ــدات..ولك التعه

المجتمــع.وأفــراد.الهيئــة.قــد.تحســنت..وقــد.أضفــى.ذلــك.المزيــد.مــن.الساســة.والســهولة.علــى.التفاعــات.وحــل.

المشــكات.وتعزيــز.الثقــة.بيــن.المجتمــع.والســلطة.القضائيــة.بصفــة.عامــة..إن.معاملــة.النــاس.بكرامــة.لا.يكُلــف.

ــة... ــج.مذهل ــي.بنتائ أي.شــيء.ومــن.الممكــن.أن.يأت

المصدر:.السلطة.القضائية،.جمهورية.كينيا،.“أسبوع.المسيرات.القضائية:.تحقيق.العدالة.للناس”،.القضاء.21-25.أغسطس/آب،.
.http://www.judiciary.go.ke/portal/assets/downloads/reports/MarchesWeek.pdf

الفصل.الأول،.الجزء.الثالث:.نحو.ثقافة.سيادة.القانون.

http://www.usip.org/publications/justice-and-security-dialogue-new-tool-peacebuilders
http://www.judiciary.go.ke/portal/assets/downloads/reports/MarchesWeek.pdf
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ويمُكــن.أن.تســاعد.التحقيقــات.والمحاكمــات.المرئيــة.رفيعــة.المســتوى.علــى.بنــاء.ثقــة.المجتمــع.والثقــة.فــي.أداء.

المؤسســات.العدليــة.والأمنيــة.والتــزام.الحكومــة.بترســيخ.ســيادة.القانــون..وحتــى.يصبــح.هــذا.التغييــر.فعــالاً.علــى.

المــدى.الطويــل،.ينبغــي.أن.تكــون.هــذه.الإجــراءات.جــزءاً.مــن.خطــة.كبيــرة.وشــاملة.للتغييــر...

 مثال
غواتيمالا

ــه. ــمحوا.بتوجي ــة.وس ــن.الحصان ــاة.م ــرده.القض ــد.أن.ج ــالا.بع ــس.غواتيم ــتقال.رئي ــبتمبر/أيلول.2015،.اس ــي.س ف

ــارك......... ــة.الجم ــق.بمصلح ــي.يتعل ــط.احتيال ــي.مخط ــاً.ف ــس.متورط ــاد..وكان.الرئي ــه.بالفس ــات.ل اتهام

المصدر:.عزام.أحمد.وإليزابيث.مالكين،.“سجن.رئيس.جمهورية.غواتيمالا.أوتو.بيريز.مولينا.بعد.ساعات.من.الاستقالة.من.منصب.الرئاسة”،.صحيفة نيويورك 
تايمز،.3.سبتمبر/أيلول

.http://www.nytimes.com/2015/09/04/world/americas/otto-perez-molina-guatemalan-president-resigns-amid-scandal.html?_r=0

غانا
كشــف.فريــق.مــن.الصحفييــن.الاســتقصائيين.علنــاً.أنــه.كان.لديهــم.دليــاً.يثبــت.أن.القضــاة.وقضــاة.التحقيــق.قــد.

قبلــوا.رشــاوى.لتبرئــة.متهميــن..وتحركــت.الحكومــة.ســريعاً..وقــام.رئيــس.المحكمــة.بتشــكيل.لجنــة.للتحقيــق.فــي.

المزاعــم.وإســداء.المشــورة.للرئيــس.حــول.إقالــة.أي.مــن.القضــاة.وقضــاة.التحقيــق.مــن.مناصبهــم.بمــا.يتفــق.مــع.

الدســتور..كمــا.أعلــن.النائــب.العــام.أن.مكتبــه.ســيحاكم.القضــاة.وقضــاة.التحقيــق.والمتواطئيــن.معهــم.فــي.الرشــوة.

والجرائــم.ذات.الصلــة..........

المصدر:.ريك.ميسيك،.“التخلص.من.القضاة.الفاسدين.في.المحاكم:.غانا.تتخذ.الخطوة.الأولى”،.المكافحة العالمية للفساد )مدونة(،.16.سبتمبر/أيلول،.
.،)2015

.http://globalanticorruptionblog.com/2015/09/16/ridding-the-courts-of-corrupt-judges-ghana-takes-the-first-step/.

اختبار أثر مرحلة افعل—حان وقت مرحلة اختبر 
فــي.أي.أســلوب.نظامــي،.يســتخدم.الاختبــار.بمعنــى.“التقييــم”.أو.“التحقيــق”.أو.“الفحــص.”.ويعــرف.هــذا.أيضــاً.

بـــ.“المراقبــة.والتقييم.”

والمراقبــة.عمليــة.مســتمرة.ومتواصلــة.تجــري.طــوال.فتــرة.المشــروع.لتقديــم.مؤشــرات.علــى.التقــدم.المحــرز.تجــاه.

تحقيق.أهــداف.المشــروع.8.

أمــا.التقييــم.فهــو.“ممارســة.تســعى،.بشــكل.نظامــي.وموضوعــي،.إلــى.تقييــم.التقــدم.المحــرز.تجــاه.تحقيــق.إحــدى.

النتائــج.”.9.ولا.يتــم.التقييــم.مــرة.واحــدة.فقــط..وعــادة.مــا.تشــتمل.عمليــة.التقييــم.علــى.سلســلة.مــن.التقييمــات.

التــي.تتــم.خــال.مراحــل.مختلفــة.مــن.المشــروع.)أي.فــي.منتصــف.المشــروع.وعنــد.انتهائــه.وبعــد.انتهائــه(.

وينبغي.تصميم.نظام.المراقبة.والتقييم.لأي.مشروع.خال.مرحلة.خطط.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.دليل.لمرحلة.التخطيط.

http://www.nytimes.com/2015/09/04/world/americas/otto-perez-molina-guatemalan-president-resigns-amid-scandal.html?_r=0
http://globalanticorruptionblog.com/2015/09/16/ridding-the-courts-of-corrupt-judges-ghana-takes-the-first-step/
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ومــن الضــروري مراقبــة وتقييــم عمليــة تنفيــذ الإجــراء المُتخــذ ومــدى تقدمــه، مــن خــلال طــرح الاستفســارات 

التاليــة: هــل نحقــق الهــدف الــذي نتبنــاه؟ وهــل يسُــاهم الإجــراء المُتخــذ فــي معالجــة المشــكلة التــي تحــددت 

فــي مرحلــة التخطيــط؟ وهــل مــن الممكــن توقــع النتائــج؟ ومــا الــدروس المُســتفادة مــن هــذا التمريــن، وكيــف 

يمُكننــا تحســين فعاليــة الإجــراء الــذي اتخذنــاه؟

وقــد تتضمــن خطتنــا سلســلة مــن أنشــطة المراقبــة الرســمية مثــل الاســتبيانات واســتطلاعات الــرأي والمقابــلات 

الرســمية وفــرق المناقشــة وتجميــع الإحصــاءات لتقييــم تحقيــق مؤشــرات المشــروع وأهدافــه. 

وفــي المصــادر الإضافيــة الــواردة أدنــاه يمكنــك الحصــول علــى إرشــادات حــول كيفيــة تصميــم مؤشــرات وأهــداف 

تتســم بأنهــا )محــددة وقابلــة للقيــاس وقابلــة للتحقيــق وواقعيــة ومحــددة زمنيــاً(10. 

UN Department of Peacekeeping Operations )UNDPKO( and Office of the High
Commissioner for Human Rights )OHCHR(, United Nations Rule of Law Indicators:
Implementation Guide and Project Tools, 1st ed. )New York: UNDPKO and OHCHR, 2011(. 

مشروع العدالة العالمية، ”مؤشر سيادة القانون.“ 

Sally Engle Merry, Kevin E. Davis, and Benedict Kingsbury, eds., The Quiet Power of
Indicators: Measuring Governance, Corruption, and Rule of Law, Cambridge Studies in
Law and Society )New York: Cambridge University Press, 2015(.

UNDP, Why, What and How to Measure? A User’s Guide to Measuring Rule of Law,
Justice and Security Programmes )New York: UNDP, August 2014(, http://www.undp.
org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/why--what-and-
how-to-measure--a-users-guide-to-measuring-rule-of.html. 

Vera Institute of Justice, Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global
Guide to the Design of Performance Indicators across the Justice Sector )New York: Vera
Institute of Justice, 2003(.

مراقبــة أثــر تصرفاتنــا لا تنتظــر وقــوع تحــول معيــن فــي الاســتراتيجية وبالتالــي لا ينبغــي الانتظــار حتــى نهايــة 

الإطــار الزمنــي للمشــروع. فمراقبــة تصرفــات أحــد الأفــراد هــو نشــاط مســتمر ولا يحتــاج إلــى تكلفــة أو أن يكــون 

رســمياً أو معقــداً أكثــر مــن الــلازم.

ولكــن النقطــة الهامــة هــي أن الأســلوب النظامــي يتطلــب جمعــاً مســتمراً للمعلومــات وتقييــم هــذه المعلومــات 

لتحديــد أثــر الإجــراء ومعرفــة الأجــزاء الناجحــة وغيــر الناجحــة منــه والــدروس التــي يمكننــا تعلمهــا والتعديــلات 

اللازمــة. وفضــلاً عــن آليــات المراقبــة الرســمية، يمكــن أن تنطــوي عمليــة جمــع البيانــات تلــك علــى نشــاط بســيط 

مثــل حــوارات منظمــة مــع الأشــخاص المُنفذيــن والأشــخاص المتضرريــن بشــكل مباشــر مــن الإجــراء المُتخــذ. 

موارد إضافية:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/why--what-and-how-to-measure--a-users-guide-to-measuring-rule-of.html
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 مثال
مالاوي

ــة. ــات.لمناقش ــي.المحافظ ــة.ف ــة.الجنائي ــره.وكالات.العدال ــهر.تحض ــاً.كل.ش ــة.اجتماع ــان.رواد.المحكم ــد.لج تعق

المشــكات.المحليــة.وإيجــاد.حلــول.محليــة.بتكلفــة.منخفضــة..ولا.تضــم.اللجــان.جهــات.حكوميــة.فحســب.مثــل.

الشــرطة.وموظفــي.المحكمــة.بــل.تضــم.أيضــاً.شــيوخ.القبائــل.التقليدييــن.وغيرهــم.مــن.الجهــات.غيــر.الحكوميــة.

ــن. ــاً.م ــان.أيض ــتفيد.اللج ــة.تس ــكات.العدال ــة.مش ــة.معالج ــاء.عملي ــع..وأثن ــن.بالمجتم ــاعدي.المحامي ــل.مس مث

ــد.الاقتضــاء.......... ــة،.عن ــة.الاجتماعي ــل.إدارة.الرعاي ــة.مث ــر.القانوني ــات.غي ــواردة.مــن.الكيان المشــورة.والمدخــات.ال

..http://chreaa.org/?page_id=2.،انظر.”CHREAA.لحقوق.الانسان،.“للحصول.على.معلومات.عن.مركز.CHREAA.المصدر:.مركز

وغالبــاً.مــا.تغُفــل.مرحلــة.اختبــر.خــال.مرحلــة.تنفيــذ.المشــروع،.وقــد.يــؤدي.هــذا.إلــى.تنفيــذ.مســتمر.للإجــراء.

ــا.هــو.أســوأ. ــد.يســبب.م ــر.أو.ق ــي.إحــداث.تغيي ــال.ف ــر.فع ــر.كافٍ.أو.غي ــة.غي ــي.الحقيق ــذي.يعــد.ف المُتخــذ،.ال

مــن.ذلــك،.بــأن.تكــون.لــه.آثــار.أكثــر.ســلبية..ومرحلــة.اختبــر.مرحلــة.ضروريــة.بالنســبة.لنــا.لنكــون.قادريــن.علــى.

الانتقــال.إلــى.مرحلــة.اعمــل.

تحديد طريقة العمل
تتطلــب.مرحلــة.اعمــل.الخاصــة.بالأســلوب.النظامــي.تحديــد.مــا.إذا.كان.ينبغــي.توســيع.نطــاق.الإجــراء.الــذي.قمنــا.

بتنفيــذه.أو.تعديلــه.أو.مراجعتــه.)علــى.ســبيل.المثــال،.الإجــراء.الــذي.نفُــذ.فــي.مناطــق.جغرافيــة.كثيــرة.أو.حتــى.

محليــة(.)هــل.هنــاك.بعــض.مكونــات.الإجــراء.المُتخــذ.التــي.تحتــاج.إلــى.تعديــل؟(.أو.هــل.تبيــن.أن.الإجــراء.المُتخذ.

لا.يقــدم.النتائــج.المتوقعــة.أو.المطلوبــة.علــى.الإطــاق؟.إذا.حــدث.ذلــك،.ينبغــي.أن.نوقــف.الإجــراء.بالكامــل..

ويتوقف.تحديد.الخيار.الذي.ينبغي.تطبيقه.على.البيانات.المجمعة.والتحليل.المُتخذ.طوال.اختبر.المتابعة..

وبمجــرد.تحديــد.أحــد.الخيــارات،.فمــن.الضــروري.العــودة.مــرة.أخــرى.إلــى.مرحلــة.خطــط.للعمــل.علــى.الإجــراء.

التالــي..وقــد.يعنــي.هــذا.صياغــة.خطــة.جديــدة.للإطــاق.القومــي.لمشــروع.تجريبــي.والعــودة.مــرة.أخــرى.لاطــاع.

علــى.خطتنــا.الأصليــة.وإجــراء.تعديــات.بهــا.أو.يمكــن.أن.نجــد.أن.تشــخيصنا.أو.افتراضاتنــا.كانــت.خاطئــة.وأننــا.

فــي.الحقيقــة.نحتــاج.إلــى.التخلــي.عــن.الخطــة.وأن.نبــدأ.العمليــة.برمتهــا.مــن.جديــد.وأن.نبــدأ.بتشــخيص.جديــد.

للمشــكلة..

العودة إلى مرحلة خطط
يعــد.ضمــان.تخصيــص.الوقــت.والمــوارد.الكافيــة.لمرحلــة.خطــط.أمــراً.ضروريــاً.للتأكــد.مــن.أن.مبــادرات.التغييــر.

ــع.مراحــل.الأســلوب.النظامــي،. ــل.جمي ــة،.مث ــة.ومســتدامة..وهــذه.المرحل صُممــت.لتكــون.مســتجيبة.وذات.صل

لا.تحــدث.مــرة.واحــدة..فنحــن.فــي.حاجــة.مســتمرة.إلــى.مطالعــة.الســياق.المحيــط.والقــوى.الفاعلــة.والعوامــل.

ــا.وقياســه. ــة.مــدى.تقدمن ــى.مراقب ــا.فــي.حاجــة.مســتمرة.إل ــا.علــى.النحــو.المطلــوب..كمــا.أنن وتكييــف.مبادراتن

والتكيــف.علــى.النحــو.المطلــوب..

ويتضمن.الأسلوب.النظامي.عملية.تعليم.وتحسين.مستمرة.

http://chreaa.org/?page_id=2
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حواشي الفصل الرابع، الجزء الأول

.http://www.oxforddictionaries.com/us.،1....قاموس أكسفورد على الإنترنت

..http://www.toyota-global.com/company/toyota_traditions/quality/mar_apr_2006.html....2

3....لاطاع.على.مثال.على.أداة.مشروعات.استبيانات.الخبراء،.انظر.الأمم.المتحدة،.مؤشرات سيادة القانون: دليل التنفيذ وأدوات المشروع، الإصدار الأول..
)نيويورك:.الولايات.المتحدة،.2011(،.7..

 UN.Office.for.Drugs.and.Crime.)UNODC(.and.United.States.Institute.of.Peace.)USIP(,.Criminal Justice Reform in Post-conflict..4
.States: A Guide for Practitioners )New.York:.UNODC;.Washington,.DC:.USIP,.2011(,.64.

.Matt. Andrews,. Lant. Pritchett,. and. Michael. Woolcock,. ”Escaping. Capability. Traps. through. Problem-Driven....5

.Iterative. Adaptation. )PDIA(,“. Working. Paper. 299. )Faculty. Research. Working. Paper. Series,. Harvard. Kennedy
School. of. Government,. Harvard. University,. Cambridge,. 2012(,. 14–15,. http://www.cgdev.org/publication/

.escaping-capability-traps-through-problem-driven-iterative-adaptation-pdia-working-paper.

6....انظر.الكتاب.بعنوان.“.the.8-Step.Process.for.Leading.Change”.)عملية.الثماني.خطوات.لقيادة.التغيير(.على.موقع.كوتر.إنترناشيونال.
.../http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change.الإلكتروني.على.الرابط.التالي

 Vera.Institute.of.Justice,.Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of Performance Indicators....7
across the Justice Sector.)New.York:.Vera.Institute.of.Justice,.2003(,.2.

.UNDP,.2002(,.6.:(.دليل تخطيط ورصد  وتقييم نتاٹج التنهية،.)نيويوركUNDP(.8...برنامج.الأمم.المتحدة.الإنمائي

9...المصدر.نفسه.

10..المصدر.نفسه،.68.

http://www.oxforddictionaries.com/us
http://www.toyota-global.com/company/toyota_traditions/quality/mar_apr_2006.html
http://www.cgdev.org/publication/escaping-capability-traps-through-problem-driven-iterative-adaptation-pdia-working-paper
http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change
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الحقوق.والمسؤوليات.
في.ثقافة.سيادة.القانون

الجزء.الثاني

لــن.تقــوم.أي.حكومــة.باعتنــاق.وتبنــي.مبــدأ.ســيادة.القانــون.تلقائيــاً..ولكــن.للقيــام.بذلــك.الأمــر.يجــب.أن.يقابــل.

اســتعداد.الحكومــة.لتطبيــق.مبــدأ.ســيادة.القانــون.تأييــداً.مــن.المجتمــع.لتطبيــق.ذلــك.المبــدأ..ويصــف.ليولــوكا.

أورلانــدو،.عمــدة.باليرمــو،.هــذه.العاقــة.بعربــة.ذات.عجلتيــن؛.إحداهمــا.تمثــل.الحكومــة.بقوانينهــا.ومؤسســاتها،.

ــتطرد. ــه..ويس ــد.وصف ــى.ح ــؤولين.”.عل ــن.والمس ــن.الواعيي ــة.المواطني ــع،.أو.“مجموع ــل.المجتم ــرى.تمث والأخ

أورلانــدو.فــي.هــذا.الســياق.قائــاً:.“يجــب.أن.تتحــرك.العجلتــان.معــاً.وبنفــس.الســرعة.إذا.مــا.أرادت.العربــة.التقــدم.

إلــى.الأمــام.بــدلًا.مــن.الــدوران.حــول.محــور.ثابــت.”11..

ــي. ــراد.المجتمــع..وهــذا.يعن ــف.ســلطات.الحكومــة.وســلوكيات.أف ــد.وتعري ــون.بتحدي ــدأ.ســيادة.القان ويقــوم.مب

أن.مبــدأ.ســيادة.القانــون.يتطلــب.أن.يكــون.للجميــع.)أفــراد.المجتمــع.والمســؤولين.الحكومييــن(.حقوقــاً،.ولكــن.

ســيكون.علــى.كل.فــرد.مســؤوليات.داخــل.المجتمــع..

فالحريــة،.فــي.ســياق.مبــدأ.ســيادة.القانــون،.لا.تعنــي.حصــول.كل.فــرد.علــى.مــا.يريــده.طــوال.الوقــت.أو.أن.للنــاس.

ــراد. ــى.أف ــة.عل ــتركة.الواقع ــؤوليات.المش ــوق.والمس ــرار.بالحق ــن..فالإق ــوق.الآخري ــار.لحق ــرف.دون.أي.اعتب التص

المجتمــع.والمســؤولين.الحكومييــن.هــو.مــا.يشُــكل.أســاس.أي.مجتمــع.مبنــي.علــى.مبــدأ.ســيادة.القانــون.

إلا.أن.فكــرة.الحقــوق.والمســؤوليات.المشــتركة.قــد.تشــكل.تحديــاً.فــي.البلــدان.التــي.خرجــت.مــن.صراعــات.أو.

مــن.وطــأة.حكــم.مدنــي.مســتبد.أو.حكــم.عســكري..فقــد.يرغــب.الأفــراد.والمجتمعــات.حديثــي.العهــد.بالســلطة.

فــي.المطالبــة.بحقوقهــم.وحرياتهــم،.كمــا.أنهــم.قــد.يقاومــوا.محــاولات.الحــد.مــن.هــذه.الحريــات..بينمــا.تشــهد.

المؤسســات.العدليــة.والأمنيــة.فــي.نفــس.الوقــت.تحــولاً.مؤسســياً.كبيــراً.وقــد.تواجــه.عنــاءً.كبيــراً.فــي.التوصــل.إلــى.

كيفيــة.القيــام.بأدوارهــا.الجديــدة.كدعــاة.للحقــوق.والحريــات..

ــة. ــم.احتجاجــات.أو.مظاهــرات.للمطالب ــدون.تنظي ــراد.المجتمــع.ممــن.يري ــة.أف ــال.قضي ــى.ســبيل.المث وتأمــل.عل

بحقوقهــم.أو.للمطالبــة.بحكومــة.تخضــع.للمســاءلة.بشــكل.أكبــر.أو.لاحتجــاج.علــى.إجــراء.حكومــي.لا.يوافقــون.

عليــه..

وحريــة.التجمــع.)وفــي.بعــض.الأحيــان.“حريــة.الاجتمــاع”(.هــي.أحــد.حقــوق.الإنســان.المعتــرف.بهــا.علــى.الصعيــد.

ــوق. ــن.الحق ــي.م ــية(.وه ــة.والسياس ــوق.المدني ــاص.بالحق ــي.الخ ــد.الدول ــن.العه ــادة.21.م ــر.الم ــي.)انظ الدول

المشــمولة.فــي.دســاتير.العديــد.مــن.الــدول..

المــادة 21: يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــا بــه. ولا يجــوز أن يوضع مــن القيود على ممارســة 
ــع ديمقراطــي،  ــي مجتم ــة، ف ــر ضروري ــون وتشــكل تدابي ــا للقان ــرض طبق ــي تف ــك الت ــذا الحــق إلا تل ه

لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو 

حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

الفصل.الأول،.الجزء.الثالث،.ثقافة.سيادة.القانون.في.الواقع.العملي.

الدولة 
والمجتمع 

أشبه بعجلتين 
في عربة 

واحدة يجب 
أن يتحركا معا.
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الإجراءات التي 
تحرم الأفراد 
من حقوقهم 
تقوض ثقافة 

سيادة القانون.

وهكــذا،.فــإن.الحــق.فــي.حريــة.التجمــع.غيــر.مقيــد،.إلا.أن.القانــون.الدولــي.يســمح.بفــرض.قيــود.علــى.ممارســة.

ــة. ــح.الأمــن.القومــي.أو.الســامة.العامــة.أو.النظــام.العــام.أو.لحماي ــة.مصال ــون.لحماي هــذا.الحــق.بموجــب.القان

ــات.الآخريــن.. ــات.العامــة.أو.حقــوق.وحري الصحــة.العامــة.أو.الأخاقي

لــذا.فالتحــدي.الــذي.تواجهــه.الــدول.والمجتمعــات.يتمثــل.فــي.إيجــاد.تــوازن.بيــن.حمايــة.ومناصــرة.حــق.التجمــع.

الســلمي.وبيــن.حمايــة.الأمــن.القومــي.والســامة.العامــة.وحقــوق.الآخريــن....

ــد.ســلطاتها،. ــا.وتوطي ــرض.قوته ــزال.الســلطات.تحــاول.ف ــث.لا.ت ــة،.حي ــة.انتقالي ــر.بمرحل ــي.تم ــدان.الت ــي.البل فف

ــع.أو.قمــع.هــذه. ــد.أو.من ــم.تقيي ــة.السياســية،.وقــد.يت ــة.مــن.الناحي تكــون.فكــرة.الاحتجاجــات.الشــعبية.تهديدي

الاحتجاجــات.تحــت.شــعار.حمايــة.الأمــن.القومــي..وللأســف.قــد.ينتــج.عــن.تجريــد.أفــراد.المجتمــع.مــن.حقوقهــم.

ــة. ــرة.أو.الفعلي ــى.تقويــض.الشــرعية.المعتب ــك.إل ــادة.انعــدام.ثقتهــم.فــي.الســلطات،.وقــد.يقــود.ذل الأساســية.زي

للســلطات،.وقــد.يــؤدي.إلــى.ارتــكاب.المزيــد.مــن.أعمــال.العنــف.غيــر.القانونيــة.وزيــادة.عــدم.الاســتقرار..وبمعنــى.

آخــر،.فــإن.الإجــراءات.المُتخــذة.لحرمــان.الأفــراد.مــن.حقوقهــم.قــد.تــؤدي.إلــى.تقويــض.ثقافــة.ســيادة.القانــون.

آليات المشاركة بين الدولة والمجتمع
إن.عمليــة.بنــاء.عاقــة.مــن.الثقــة.بيــن.الدولــة.والمجتمع.ليســت.بالأمــر.الهين..فالأمــر.يســتغرق.وقتاً.ويتطلــب.إرادةً.

ودعمــاً.مــن.كا.الطرفيــن..والمجتمــع.المدنــي.هــو.أحــد.تلــك.الآليــات.لتقليــص.الفجــوة.بيــن.الدولــة.ومواطنيهــا.

والتشــجيع.علــى.بنــاء.الحــوار.والثقــة.ودعــم.الدولــة.لوضــع.آليــات.تواصــل.أخــرى.مباشــرة.مــع.المواطنيــن.أنفســهم..

وإشــراك.المجتمــع.)المدنــي(.فــي.صناعــة.السياســات.وعمليــات.التغييــر.أمــر.مهــم.ولكنهــا.عمليــة.نــادراً.مــا.تكــون.

مباشــرة..ففــي.الســياقات.التــي.تكــون.فيهــا.هــذه.المشــاركة.علــى.مســتوى.محلــي.أو.وطنــي.نــادرة.أو.مخصصــة.

لغــرض.مــا.أو.غيــر.موجــودة،.قــد.يتطلــب.تأســيس.آليــات.فعالــة.تحديــد.جماعــة.قائمــة.لعقــد.اجتماعــات.دوريــة.

مــع.المســؤولين.الحكومييــن،.وتحديــد.مــن.مســؤولي.برامــج.التغييــر.والمؤثريــن.فيــه.وذلــك.للتأكــد.مــن.القبــول.

ــة.عقــد.اجتماعــات. ــع.الأطــراف.المهتمــة.بشــأن.كيفي ــدى.جمي ــاءات.ل ــاء.الكف ــب.وبن ــة،.وتدري السياســي.للعملي

وكيفيــة.المشــاركة.فــي.الحــوارات.وتســهيلها.بشــكل.فعــال،.وتوفيــر.الدعــم.التقنــي.مــن.أجــل.ترجمــة.نتائــج.تلــك.

الحــوارات.إلــى.مبــادرات.سياســاتية.عمليــة.ومســتجيبة.

الفصل.الأول،.الجزء.الأول،.دور.سيادة.القانون.في.تحقيق.
التوازن.بين.العدالة.والأمن.
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 مثال
مراكز خدمة المواطنين في البوسنة والهرسك 

فــي.مدينــة.دومالجيفــاك.فــي.البوســنة.والهرســك،.كانــت.إحــدى.النتائــج.المترتبــة.علــى.الحــرب.البوســنية.)1992–

95(.إنعــدام.ثقــة.الجمهــور.فــي.الحكومــة.علــى.المســتويات.كافــة..وقــد.ســعت.ســلطات.المدينــة.إلــى.تحديــد.

احتياجــات.مواطنيهــا.والوفــاء.بهــا.بطريقــة.أفضــل.بدعــم.أحــد.المشــاريع.الممولــة.مــن.الوكالــة.الأمريكيــة.للتنميــة.

ــن. ــروع.م ــدأ.المش ــة..وب ــفارة.الهولندي ــي.والس ــي.الدول ــاون.الإنمائ ــويدية.للتع ــة.الس ــة.)USAID(.والوكال الدولي

خــال.العمــل.مــع.الحكومــة.المحليــة.لتحســين.الخدمــات.الرئيســية،.وتوفيــر.مركــز.لخدمــة.المواطنيــن.ومجمــع.

لتلبيــة.جميــع.الخدمــات.والــذي.يقــدم.خدمــات.كثيــرة.ويســهل.منــح.التصاريــح.والخدمــات.الأخــرى.بشــكل.كبيــر.

علــى.المواطنيــن.مــن.خــال.إتاحــة.الــوكالات.المختلفــة.المســؤولة.عــن.إدارة.الوثائــق.والعمليــات.الرســمية.تحــت.

ــدة.للحصــول.علــى.وثائــق. ــة.عدي ــى.مكاتــب.حكومي ــى.الفــرد.الذهــاب.إل ســقف.واحــد..وفــي.الماضــي،.كان.عل

إداريــة.ضروريــة..أمــا.الآن.فقــد.أصبحــت.العمليــة.لا.تســتغرق.ســوى.بضــع.ســاعات.أو.حتــى.بضــع.دقائــق..فقــد.

ــة. ــي.عملي ــاءة.والشــفافية.ف ــر.الكف ــي.توفي ــات.وســاهمت.ف ــة.للبلدي ــة.الإدارة.المالي ــز.مــن.عملي حســنت.المراك

وضــع.الميزانيــة،.ممــا.قلــل.بشــكل.كبيــر.أوقــات.الانتظــار.التــي.عانــى.منهــا.المواطنــون.للحصــول.علــى.الخدمــات.

الحكوميــة..وأصبــح.بإمــكان.المواطنيــن.الاستفســار.عــن.مخاوفهــم.أو.طــرح.مشــاكلهم.والتواصــل.بشــكل.مباشــر.

مــع.المســؤولين.المعنييــن.وتعزيــز.ثقــة.واســتجابة.الســلطات.لاحتياجــات.المحليــة.........

المصدر:.الموقع.الإلكتروني.لشركة.كيمونكس.للتنمية.الدولية،.مقالة.بعنوان.“بناء.حكومة.محلية”،.
.http://www.chemonics.com/OurImpact/SharingImpact/ImpactStories/Pages/Building-Local-Government.aspx

)EITI( مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية
ــع. ــدول.الأعضــاء.م ــات.ال ــة.تشــاور.حكوم ــة.أو.الدولي ــب.بعــض.المؤسســات.الإقليمي ــي.بعــض.الحــالات،.تتطل ف

المجتمــع.المدنــي.مــن.أجــل.الوفــاء.بالتزاماتهــا..وينــص.المعيــار.الدولــي.لمبــادرة.الشــفافية.فــي.مجــال.الصناعــات.

ــي.فــي.تأســيس.مجموعــة.مــن.أصحــاب. ــى.أن.تعمــل.الحكومــات.مــع.المجتمــع.المدن الاســتخراجية.)EITI(.عل

المصلحــة.المتعدديــن.للإشــراف.علــى.تنفيــذ.مبــادرة.الشــفافية.فــي.مجــال.الصناعــات.الاســتخراجية..ووفقــاً.لهــذا.

ــة. ــي.المســتقلة.بشــكل.كامــل.وبكفــاءة.فــي.عملي ــار،.يجــب.أن.تشــارك.إحــدى.منظمــات.المجتمــع.المدن المعي

مبــادرة.الشــفافية.فــي.مجــال.الصناعــات.الاســتخراجية..وتلتــزم.الحكومــة.بضمــان.عــدم.وجــود.أيــة.عوائــق.أمــام.

مشــاركة.المجتمــع.المدنــي،.بمــا.فــي.ذلــك.مــن.خــال.توفيــر.“بيئــة.تســاعد.علــى....مشــاركة.المجتمــع.المدنــي.

ــة.”. ــة.ذات.الصل فيمــا.يتعلــق.بالقوانيــن.والتشــريعات.والقوانيــن.الإداري

المصدر:.الأمانة.الدولية.لمبادرة.الشفافية.في.مجال.الصناعات.الاستخراجية.)EITI(،.من.كتاب.بعنوان.“معيار.مبادرة.الشفافية.في.مجال.الصناعات.
الاستخراجية”.)أوسلو:.مبادرة.الشفافية.في.مجال.الصناعات.الاستخراجية.EITI،.11.يوليو/تموز.2013(،.

.https://eiti.org/files/Arabic_EITI_STANDARD.PDF

http://www.chemonics.com/OurImpact/SharingImpact/ImpactStories/Pages/Building-Local-Government.aspx
https://eiti.org/files/Arabic_EITI_STANDARD.PDF
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تنبع شرعية 
الدولة من مبدأ 

الشمولية.

دور الدولة والمجتمع المدني في تعزيز ثقافة سيادة القانون

يحتــاج.أي.مجتمــع.تتجســد.فيــه.ثقافــة.ســيادة.القانــون.بقــوة.إلــى.مــا.هــو.أكثــر.مــن.مجــرد.المبــادئ.القانونيــة.

والأنظمــة.والمؤسســات.القانونيــة.الازمــة.لوضعهــا.وتنفيذهــا.وتطبيقهــا..ولضمــان.تحقيــق.العــدل.والأمــن.الفعلــي.

لجميــع.أفــراد.المجتمــع،.يجــب.أن.تحظــى.هــذه.القوانيــن.والأنظمــة.والمؤسســات.والأفــراد.الذيــن.يعملــون.داخــل.

هــذه.المؤسســات.بالشــرعية..ويجــب.أن.يؤمــن.أفــراد.الأمــة.بهــذه.القوانيــن.والأنظمــة.والمؤسســات.وأن.يثقــوا.بهــا.

ويحترموهــا.وأن.يحرصــوا.علــى.الالتــزام.بهــا..وتنبــع.الشــرعية.مــن.مبــدأ.الشــمولية،.والتــي.تتمثــل.فــي.فكــرة.أن.

جميــع.الأفــراد.داخــل.المجتمــع.متســاوون.ومســؤولون.أمــام.القانــون؛.وأن.القوانيــن.يتــم.ســنّها.وإدارتهــا.بنزاهــة.

ــراد.بغــض.النظــر.عــن. ــع.الأف ــراد،.وأن.جمي ــع.الأف ــوق.الأساســية.لجمي ــرم.وتحمــي.الحق ــة.تحت وشــفافية.وبطريق

وضعهــم.المالــي.أو.الاجتماعــي.يحظــون.بآليــات.تتســم.بالكفــاءة.والفعاليــة.فــي.حــل.صراعاتهــم..

ويــدور.مبــدأ.ســيادة.القانــون.بصــورة.أساســية.حــول.العاقــة.بيــن.الحكومــة.وأفــراد.المجتمــع..فهــي.تــدور.حــول.

ــام. ــه.أم ــوا.مســؤولين.في ــن.المجتمــع.ويكون ــد.قواني ــاً.بتحدي ــه.الحــكام.والمحكومــون.مع ــوم.في إنشــاء.نظــام.يق

هــذه.القوانيــن..ويقــوم.مبــدأ.ســيادة.القانــون.بتقييــد.وتعريــف.ســلطات.المســؤولين.الحكومييــن.ويســمح.لهــم.

بتقييــد.ســلوكيات.أفــراد.المجتمــع؛.أي.أننــا،.باعتبارنــا.مجتمعــاً،.نوافــق.علــى.اتبــاع.قوانيــن.معينــة..وهــذا.الإقــرار.

ــع. ــوق.والمســؤوليات.المشــتركة.الخاصــة.بجمي ــن.بالحق ــع.والمســؤولين.الحكوميي ــراد.المجتم ــن.أف ــادل.بي المتب

أفــراد.المجتمــع.هــو.مــا.يشُــكل.الأســاس.لأي.مجتمــع.مبنــي.علــى.مبــدأ.ســيادة.القانــون.

إلا.أن.العاقــة.بيــن.الحكومــة.وأفــراد.المجتمــع.لــن.تنجــح.إن.لــم.تكــن.مبنيــة.علــى.الثقــة..ولإنشــاء.مجتمــع.مبنــي.

ــي.تعمــل.مــن.أجــل.تحقيــق.مصالحهــم.. ــوق.فــي.الحكومــة.الت ــراد.الوث ــى.الأف ــن.عل ــون،.يتعي ــى.ســيادة.القان عل

ويحتــاج.الفــرد.العــادي.إلــى.أن.يؤمــن.بــأن.القوانيــن.أو.القواعــد.المتفــق.عليهــا.تشُــكل.جــزءاً.أساســياً.مــن.العدالــة.

ويمكــن.اســتخدامها.لتحقيــق.العدالــة،.وأن.الأنظمــة.التــي.تضــع.وتؤيــد.هــذه.القوانيــن.تحســن.مــن.نوعيــة.حيــاة.

الأفــراد.وتعمــل.علــى.ترســيخ.الســام.فــي.المجتمــع..ويمكــن للمجتمــع المدنــي تأديــة دور أساســي فــي تطويــر 

ودعــم هــذه العاقــة الهامــة والمحافظــة عليهــا.

تعريف “المجتمع المدني”
إن.مصطلــح.“المجتمــع.المدنــي”.هــو.مفهــوم.حديــث.)وغربــي.فــي.الغالــب(،.علــى.الرغــم.مــن.أن.جــذوره.تعــود.

إلــى.عصــور.أرســطو،.مثلــه.فــي.ذلــك.مثــل.مفاهيــم.ســيادة.القانــون..واليــوم.ينُظــر.إلــى.المجتمــع.المدني.كمســاحة.

خــارج.مؤسســات.الدولــة.والأســرة.والســوق.الاقتصــادي؛.تلــك.المســاحة.التــي.يتــم.فيهــا.النقــاش.والجــدال.والاتفــاق.

فيمــا.بيــن.أفــراد.المجتمــع.وبينهــم.وبيــن.مراكــز.الســلطة.السياســية.والاقتصاديــة.علــى.تحديــد.العقــد.الاجتماعــي،.

وذلــك.عبــر.أشــكال.مثــل.الاتحــادات.والجمعيــات.والأحــزاب.والحــركات.12.وبالتالــي،.فالمجتمــع.المدنــي.هــو.عبــارة.

عــن.مــكان.يمُكــن.فيــه.للمجتمــع.تحديــد.مــا.معنــى.أن.تنتمــي.وتعيــش.داخــل.مجتمــع.مدنــي..وبينمــا.لا.نجــد.

ــه.بصــورة.عامــة.أن. ــه.مــن.المتعــارف.علي ــح.المجتمــع.المدنــي،.إلا.أن ــه.بشــأن.مصطل تعريفــاً.واحــداً.متفــقٌ.علي

هــذا.المصطلــح.يشــير.إلــى.“أعمــال.تطوعيــة.تتــم.بحريــة.دون.إكــراه.مــن.أجــل.تحقيــق.المصالــح.أو.الأغــراض.أو.
القيــم.المشــتركة.”13

ولا.ينبغــي.أن.تتســاوى.منظمــات.المجتمــع.المدنــي.مــع.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.فقــط..فالمجتمــع.المدنــي.هو.

مفهــوم.أوســع،.يشــمل.جميــع.المنظمــات.والجمعيــات.التــي.توجــد.خــارج.المجتمــع.السياســي.والاقتصــادي،.مثــل.

النقابــات.العماليــة.والجمعيــات.المهنيــة.وغــرف.التجــارة.والجمعيــات.العرقيــة.والمنظمــات.ذات.الطابــع.الدينــي.

ــي. ــع.المدن ــم.المجتم ــا.يض ــرة..كم ــات.المناص ــة.ومجموع ــركات.الاجتماعي ــجلة.والح ــة.المس ــات.الخيري والجمعي

العديــد.مــن.الجمعيــات.الأخــرى.التــي.تنشــأ.لأغــراض.أخــرى.غيــر.تعزيــز.برامــج.اجتماعيــة.أو.سياســية.محــددة.

مثــل.الجماعــات.الطابيــة.والمنظمــات.الثقافيــة.والأنديــة.الرياضيــة.والمجموعــات.المجتمعيــة.غيــر.الرســمية.14.

.
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ــة..فهــي.تشُــكل. ــدول.المتقدمــة.والنامي ــة.أدواراً.هامــة.فــي.معظــم.ال ــر.الحكومي ــع.تــؤدي.المنظمــات.غي وبالطب

السياســة.مــن.خــال.ممارســة.الضغــط.علــى.الحكومــات.ومــن.خــال.تقديــم.خبــرات.تقنيــة.لواضعــي.السياســة..

وهــي.تدعــم.مشــاركة.المواطــن.والتربيــة.المدنيــة..وعلــى.الرغــم.مــن.ذلــك،.ففــي.الكثيــر.مــن.الــدول.ترجــح.كفــة.

المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.علــى.كثيــر.مــن.الأجــزاء.التقليديــة.مــن.المجتمــع.المدنــي..ولتركيــز.الاهتمــام.فقــط.

علــى.دور.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.ذات.الطابــع.الغربــي.يجــب.أن.تسُــتبعَد.المنظمــات.المتنوعــة.والمحــددة.

ــة. ــة.التــي.تــؤدي.أدواراً.أساســية.فــي.المحافظــة.علــى.مجتمــع.مدنــي.مثــل.المجتمعــات.البوذي ــاً.والتقليدي ثقافي

ــادل.لحــل. فــي.بورمــا.والمجالــس.فــي.باكســتان،.أو.ثقافــة.الرواندييــن.الخاصــة.بالعمــل.الجماعــي.والدعــم.المتب

المشــكات.داخــل.المجتمــع.)آليــة.حــل.مشــكلة.المشــاركة.المجتمعيــة(.15.وغالبــاً.مــا.يكــون.لهــذه.المجموعــات.

قاعــدة.أصيلــة.مــن.الســكان.ومصــادر.تمويــل.محليــة.آمنــة.وهــي.الخصائــص.التــي.غالبــاً.مــا.تفتقــر.إليهــا.أهــداف.

المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.الجديــدة.التــي.تنتشــر.أثنــاء.انتقــال.بلــد.مــا.مــن.الصــراع.أو.الحكــم.الاســتبدادي..

المجتمع المدني مقابل الدولة
فــي.الكثيــر.مــن.البلــدان،.خاصــة.تلــك.التــي.عانــت.مــن.الصــراع.أو.دكتاتوريــة.مدنيــة.أو.حكــم.عســكري،.غالبــاً.مــا.

تكــون.هنــاك.عاقــة.ضعيفــة.بيــن.كيانــات.الدولــة.والمجتمــع.المدنــي..ويميــل.النظــر.إلــى.منظمــات.المجتمــع.

ــض. ــى.تقوي ــادرة.عل ــا.ق ــلطتها.وأنه ــة.لس ــدات.معادي ــا.تهدي ــى.أنه ــة.عل ــات.القمعي ــل.الحكوم ــن.قب ــي.م المدن

ــي.الســبعينيات. ــا.الشــرقية،.ف ــة.وأوروب ــكا.الاتيني ــت.دول.أمري ــة،.اعتنق ــي.الحقيق ــع..وف ــى.المجتم ســيطرتها.عل

والثمانينيــات.مــن.القــرن.التاســع.عشــر،.فكــرة.المجتمــع.المدنــي.باعتبارهــا.مفهــوم.لتغييــر.المجتمــع.ولمعارضــة.

الأنظمــة.العســكرية.والاســتبدادية.بشــكل.مباشــر.16.ونتــج.عــن.ذلــك،.أن.تــم.حظــر.منظمــات.المجتمــع.المدنــي.أو.

تقييــد.نطــاق.أنشــطتها.)بموجــب.القانــون.أو.الممارســة(.أو.الســماح.لهــا.بالعمــل.فقــط.مــا.دامــت.لا.تفعــل.شــيئاً.

يتحــدى.ســلطة.الدولــة..وقــد.يتعــرض.أعضــاء.منظمــات.المجتمــع.المدنــي.فــي.هــذا.الســياق.لاعتقــال.والحبــس.

وحتــى.التعذيــب.لمجــرد.أنهــم.يحاولــون.القيــام.بعملهــم..وقــد.تخشــى.الحكومــات.أن.تكــون.منظمــات.المجتمــع.

المدنــي،.ولاســيما.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة،.أدوات.لعوامــل.خارجيــة.أو.“أيــدي.أجنبيــة.”.ففــي.التســعينيات.مــن.

القــرن.التاســع.عشــر،.اســتخدمت.الحكومــات.الغربيــة.والمؤسســات.العالميــة.المجتمــع.المدنــي.كأداة.لتحقيــق.

ــل. ــى.مســألة.التموي ــد.عل ــر.الحظــر.والقي ــة..ويعتب ــدول.النامي ــي.ال ــة.وتســهيل.إصاحــات.الســوق.ف الديمقراطي

الأجنبــي.للمنظمــات.غيــر.الحكوميــة.إحــدى.الوســائل.التــي.تســتخدمها.الــدول.القمعيــة.عــادة.للحــد.مــن.هــذا.

التدخــل.الخارجــي.المتصــور.أو.الفعلــي..

وخــال.المرحلــة.الانتقاليــة.لأي.بلــد،.عندمــا.تتغيــر.آليــات.الحكــم.والســلطة.والشــرعية.بشــكل.كبيــر،.يكــون.إنشــاء.

ــة.فحســب. ــة.الدول ــس.لإنشــاء.بني ــاً،.لي ــراً.ضروري ــراد.المجتمــع.أم ــة.والشــرعية.مــع.أف ــى.الثق ــات.تقــوم.عل عاق

بــل.لإنشــاء.المجتمــع.المدنــي.كذلــك..فلــكلٍ.مــن.الدولــة.والمجتمــع.المدنــي.دور.هــام.كــي.يؤديــه.فــي.تعزيــز.

ســيادة.القانــون،.ولكــن.يمكــن.أن.يصُــاب.كل.منهمــا.بأزمــة.ثقــة.بيــن.بعضهمــا.البعــض.وأفــراد.المجتمــع.عامــة..

فبالنســبة.لأصحــاب.الســلطة،.قــد.يعجــز.هــؤلاء.عــن.إدراك.فوائــد.المشــاركة.مــع.المجتمــع.المدنــي..وقــد.يكــون.

هنــاك.تصــور.لــدى.كل.مــن.جهــاز.الدولــة.والمجتمــع.المدنــي.أنــه.أثنــاء.مرحلــة.“الطــوارئ”.لإعــادة.بنــاء.الدولــة.

وتحقيــق.الاســتقرار.بهــا.لــن.يكــون.هنــاك.وقــت.للتشــاور..وقــد.تتــردد.مجموعــات.المجتمــع.المدنــي.فــي.الاقتــراب.

مــن.الســلطات.والمشــاركة.معهــا.نظــراً.للتجــارب.الســلبية.الماضيــة..وعندمــا.يتشــاركان،.يتــم.ذلــك.فــي.الغالــب.

بطريقــة.تنافســية.تــؤدي.إلــى.تقويــض.أي.عاقــة.محتملــة.مبنيــة.علــى.الثقــة.

قد تحدث 
أزمة ثقة 

بين  الدولة 
والمجتمع 

المدني.
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المجتمع المدني والدولة
ــة.بمســاءلة. ــك.مــن.خــال.المطالب ــة،.وذل ــة.عامــل.مــوازن.لســلطة.الدول ــي.بمثاب ــار.المجتمــع.المدن يمكــن.اعتب

الدولــة.عــن.طريــق.المراقبــة.وممارســة.الضغــط.والمناصــرة.لضمــان.قيــام.الدولــة.بالتزاماتهــا.تجــاه.شــعبها.ومــن.

ــة.أو.إســاءة.اســتخدام.الســلطة..ومــن. ــر.الفعال ــة.غي ــى.السياســات.الحكومي ــب.عل ــة.الرقي خــال.أن.تكــون.بمثاب

ــة؛.إلا.أن.المجتمــع. ــاً.لــدور.مُعــاد.فــي.مواجهــة.الدول ثــم.يعتبــر.المجتمــع.المدنــي.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.لاعب

المدنــي.ليــس.معاديــاً.بطبيعتــه..وقــد.تتفاعــل.بعــض.منظمــات.المجتمــع.المدنــي.مثــل.المجموعــات.المنظمــة.

ــاء.الســكنية.والاتحــادات. ــال،.لجــان.الأحي ــاً.والقاعــدة.الشــعبية.والمبنيــة.علــى.المجتمــع.)علــى.ســبيل.المث محلي

الائتمانيــة.ومجموعــات.المســاعدة.الذاتيــة.النســائية(.مــع.أجهــزة.الدولــة.بطــرق.محــددة.ومحليــة.للغايــة.)أي.مــن.

خــال.مشــاريع.القــروض.الصغيــرة.التــي.تهــدف.إلــى.تعزيــز.الوضــع.الاجتماعــي.والاقتصــادي.للمســتفيدين.مــن.

المشــروع(،.ولكنهــم.قــد.لا.يدخلــون.أبــداً.مجــال.السياســة.وربمــا.يؤثــر.ذلــك.علــى.معادلــة.القــوة.بشــكل.هامشــي..

ــا. ــة.أو.غيرهم ــادات.التجاري ــات.أو.الاتح ــل.الجمعي ــرى.مث ــي.الأخ ــع.المدن ــات.المجتم ــل.منظم ــد.تتفاع ــا.ق بينم

مــن.مجموعــات.العمــل.الجماعــي،.مــع.الأحــزاب.السياســية.أو.تكُِــون.الأســاس.لحمــات.سياســية.وطنيــة.)أي.فــي.

ــا.الحقــوق.الاقتصاديــة.والإصــاح.الدســتوري(،.بينمــا.قــد.تكــون.لــدى.غيرهــم.)ولاســيما.المنظمــات. مجــال.قضاي

غيــر.الحكوميــة(.مهمــة.محــددة.بالتأثيــر.علــى.التشــريع.أو.نتائــج.السياســة.العامــة.)أي.ممارســة.الضغــط.وتقديــم.

مســاعدة.تقنيــة.بشــأن.حقــوق.الانســان.أو.القضايــا.البيئيــة(.17.

ــة،. ــه.دور.الحكوم ــي.وإتمام ــع.المدن ــام.المجتم ــرق.لقي ــن.الط ــد.م ــاك.العدي ــل،.فهن ــاق.العم ــاع.نط ــرا.لاتس ونظ

ولاســيما.فــي.تقليــل.حجــم.الفجــوة.الموجــودة.بيــن.الدولــة.وأفــراد.المجتمــع.ولتشــجيع.الحــوار.وبنــاء.الثقــة.ودعــم.

الدولــة.فــي.وضــع.آليــات.مباشــرة.أخــرى.مــن.التواصــل.مــع.المجتمــع..

ويمكن.أن.يكون.المجتمع.المدني.شريكاً.استراتيجياً.في.عملية.التحويل.بطرق.عديدة،.منها:.
•..مساعدة.الدولة.في.تعزيز.ورفع.مستوى.الوعي.العام.بمبادرات.التغيير.الخاصة18

•..تعزيز.وتسهيل.مشاركة.المجتمع19.

•..تسهيل.عملية.بناء.الثقة.بين.المجتمعات.المنقسمة.وداخلها.وبين.الدولة.والمجتمع20.

•...الوســاطة.فــي.عمليــة.إعــادة.التفــاوض.بشــأن.العقــد.الاجتماعــي.وتســهيلها.مــن.خــال.الحــوار.والنقــاش.المفتــوح.

بيــن.مؤسســات.الدولــة.والمجتمــع.حــول.احتياجــات.ومخــاوف.المجتمع21.

ــك. ــن.تل ــا.الاســتفادة.م ــل.ويمكنه ــي،.ب ــى.مســاعدة.المجتمــع.المدن ــة.إل ــاج.السياســات.الحكومي ــا.تحت ــاً.م وغالب

المســاعدة،.والتــي.تكــون.علــى.ســبيل.المثــال.مــن.خــال.الشــراكات.فــي.تطبيــق.مشــروع.مــا.فــي.المناطــق.التــي.

تكــون.فيهــا.لــدى.الحكومــة.مصــادر.محــدودة؛.علــى.ســبيل.المثــال.فــي.توفيــر.وتقديــم.التثقيــف.والدعــم.القانونــي.

ــرض.أن. ــن.المفت ــب،.م ــي.هــذا.الجان ــة..وف ــات.الاجتماعي ــم.الخدم ــي.تقدي ــة،.أو.ف للتجمعــات.الســكانية.الضعيف

ــون. ــد.تك ــا..فق ــة.عنه ــة.لا.بديل ــات.الدول ــطة.مؤسس ــة.لأنش ــي.مكمل ــع.المدن ــات.المجتم ــطة.منظم ــون.أنش تك

ــة.و/أو. ــبه.الحكومي ــك.المؤسســات.ش ــة(.الشــبيهة.بتل ــر.الحكومي ــات.غي ــي.)كالمنظم ــع.المدن ــات.المجتم منظم

الكيانــات.الموازيــة.للمؤسســات.الحكوميــة،.ضــارة.علــى.المــدى.البعيــد،.كأن.تقــوم.علــى.ســبيل.المثــال.بتقويــض.

الثقــة.فــي.المؤسســات.الحكوميــة.وشــرعيتها.مــن.خــال.عــدم.الاســتجابة.لاحتياجــات.المجتمــع.بمــا.يــؤدي.فــي.

النهايــة.إلــى.الإضــرار.بصــورة.اســتقالية.منظمــات.المجتمــع.المدنــي.بــل.والمســاهمة.فــي.حالــة.قائمــة.مــن.عــدم.

الاســتقرار.بيــن.المجتمعــات..

وهكــذا،.مــا.مــن.شــك.فــي.أن.الآليــات.الرســمية.التــي.تســاعد.فــي.رأب.الصــدع.بيــن.المجتمــع.المدنــي.وصنــاع.

ــس. ــة.تعك ــات.العام ــى.أن.السياس ــد.عل ــع.وللتأكي ــة.والمجتم ــن.الدول ــة.بي ــة.العاق ــة.لتقوي ــات.ضروري السياس

ــي.بالعمــل.كلســان. ــات.مــن.شــأنها.أن.تســمح.للمجتمــع.المدن ــذه.الآلي ــال..فه احتياجــات.المجتمــع.بشــكل.فع

ناطــق.عــن.احتياجــات.المجتمعــات.وعــن.الحكومــات.لتوصيــل.المعلومــات.الخاصــة.بهــا.إلــى.المجتمعــات.التــي.

يمكن أن 
يكون المجتمع 
المدني شريكا 
استراتيجيا مع 

الدولة.
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ــة.تحديــد.جماعــة.قائمــة. تنفــر.مــن.الاســتماع.إلــى.المســؤولين.الحكومييــن..وقــد.يتطلــب.تأســيس.آليــات.فعال

لتبنــي.مهــام.الترتيــب.لعقــد.اجتماعــات.دوريــة.مــع.المســؤولين.الحكومييــن،.وتحديــد.مــن.هــم.مســؤولو.برامــج.

التغييــر.والمؤثــرون.فيــه.وذلــك.للتأكــد.مــن.القبــول.السياســي.للعمليــة،.وتدريــب.وبنــاء.الكفــاءات.لــدى.جميــع.

ــال،. ــي.الحــوارات.وتســهيلها.بشــكل.فع ــة.المشــاركة.ف ــات.وكيفي ــد.اجتماع ــة.عق ــة.بشــأن.كيفي الأطــراف.المهتم

وتوفيــر.الدعــم.التقنــي.مــن.أجــل.ترجمــة.نتائــج.تلــك.الحــوارات.إلــى.مبــادرات.سياســات.عمليــة.ومســتجيبة..ومــن.

الممكــن.لهــذه.الآليــات.أن.تعمــل.علــى.مســتوىً.محلــي.أو.قومــي.أو.إقليمــي.أو.حتــى.عالمــي،.وذلــك.كمــا.نــرى.

فــي.لجــان.مســتخدمي.المحاكــم.المحليــة.فــي.مــالاوي.وكينيــا،.وفــي.برنامــج.حــوار.العدالــة.والأمــن.التابــع.لمعهــد.

الولايــات.المتحــدة.للســام.وآليــة.مراجعــة.النظــراء.الإفريقييــن.التابعــة.لاتحــاد.الــدول.الإفريقيــة..وتتبنــى.هــذه.

الآليــات.عاقــة.يمكــن.للأطــراف.الفاعلــة.فــي.المجتمــع.المدنــي.مــن.خالهــا.تأســيس.روابــط.مــع.الأطــراف.الفاعلــة.

ــال. ــن.أجــل.الأداء.الفع ــة.م ــى.الاســتقالية.المطلوب ــاظ.عل ــم.وأيضــاً.للحف ــام.بعمله ــن.للقي ــة.الازمي ــي.الحكوم ف

لأدوارهــم.فــي.مراقبــة.الدولــة.والتواصــل.مــع.الجمهــور.والدفــاع.بالنيابــة.عنــه.أمــام.الدولــة..

وفــي.هــذه.العاقــة.الثنائيــة.الاتجــاه.يحتــاج.المجتمــع.المدنــي.إلــى.الحمايــة.مــن.الدولــة.للتأكيــد.علــى.اســتقالية.

وحريــة.تصــرف.أفــراد.المجتمــع.المدنــي،.كســن.القوانيــن.الداعمــة.لمبــادئ.حريــة.التعبيــر.وتكويــن.الاتحــادات.

وتأســيس.أطــر.تنظيميــة.واضحــة.وعمليــة.للقطــاع.غيــر.الحكومــي.بمــا.فــي.ذلــك.إجــراءات.التســجيل.التــي.تتســم.

ــة.والتشــجيع.علــى.تأســيس.شــراكات. ــر.الربحي ــل.تمويــل.الجماعــات.غي ــة.مقاب بالشــفافية،.ومنــح.حوافــز.ضريبي

رســمية.وغيــر.رســمية.مــع.منظمــات.المجتمــع.المدنــي..ففــي.عــام.2013.فــي.ميانمــار.)بورمــا(.علــى.ســبيل.المثــال.

ــة. ــي.مجــال.الصياغ ــراء.ف ــاف.واحــدة.شــملت.خب ــة.ائت ــاً.تحــت.مظل ــي.مع ــع.المدن ــات.المجتم انضمــت.منظم

القانونيــة.لمســاعدة.الحكومــة.وتقديــم.المشــورة.لهــا.فــي.صياغــة.قانــون.جديــد.للمنظمــات.غيــر.الحكوميــة..

وتجــدر.الإشــارة.هنــا.إلــى.أن.المجتمــع.المدنــي.ليــس.بالضــرورة.“أفضــل”.مــن.الدولــة،.ويجــب.الحــذر.هنــا.مــن.

ــة.الحالمــة.علــى.دوره.فــي.المجتمــع..ومــا.مــن.شــك.أن.المجتمــع.المدنــي.فــي.كل.مــكان. إضفــاء.صفــة.المثالي

ــرز.22. ــاس.كاروث ــى.حــد.وصــف.توم ــق”.عل ــح.والشــاذ.المطل ــح.والطال ــن.الصال ــا.بي ــك.م ــج.مرب ــا.هــو.إلا.“مزي م

ويتكــون.المجتمــع.المدنــي.مــن.أفــراد.وجماعــات.واتحــادات.تمثــل.وجهــات.نظــر.مختلفــة.مــن.قلــب.المجتمــع.

وتقــوم.بأفعــال.ســعياً.وراء.تحقيــق.نطــاق.عريــض.مــن.الأهــداف..وقــد.لا.تمثــل.هــذه.الأهــداف.“الصالــح.العــام”.

فــي.معظــم.الأحيــان،.فبعــض.المنظمــات.تركــز.بشــكل.مكثــف.علــى.جــداول.أعمالهــا.الخاصــة.)كجماعــات.البيئــة.

والجماعــات.الأخــرى.المهتمــة.بمجــال.واحــد.وتلــك.المنظمــات.ذات.الانتمــاءات.والدوافــع.السياســية(.ولا.تهتــم.

بخلــق.تــوازن.بيــن.الــرؤى.المختلفــة.للصالــح.العــام.

المجتمع المدني وعامة الشعب
لا.تثــق.الشــعوب.تلقائيــاً.بمنظمــات.المجتمــع.المدنــي.23.فــي.الحــالات.التــي.تكــون.فيهــا.طفــرة.نهــوض.منظمــات.

ــل. ــا.تمث ــى.أنه ــا.عل ــد،.كمــا.يمكــن.النظــر.إليه ــم.جي ــر.خاضعــة.لتنظي ــد.تكــون.هــذه.المنظمــات.غي ــدة،.ق جدي

ــم. ــة.ويمكنه ــون.الإنجليزي ــن.يتحدث ــؤلاء.مم ــال.ه ــبيل.المث ــى.س ــوة.)عل ــن.الصف ــددة.م ــة.مح ــدم.مجموع وتخ

الدخــول.مــع.متبرعيــن.عالمييــن.فــي.اجتماعــات.فــي.العاصمــة(.وتهتــم.فقــط.بتأميــن.التمويــل.مــن.المتبرعيــن.

الدولييــن..وقــد.ينُظــر.إلــى.الأعضــاء.الفاعليــن.فــي.المجتمــع.المدنــي.علــى.أنهــم.مجــرد.امتــدادات.لأجهــزة.الدولــة.

تعمــل.مــن.دون.شــفافية.ولا.تظهــر.الكثيــر.بشــأن.أعمالهــا.علــى.أرض.الواقــع..وغالبــاً.مــا.تكــون.منظمــات.المجتمــع.

المدنــي.كارهــة.للتعــاون.والتنســيق.مــع.الأفــراد.الفاعليــن.الآخريــن.بمــن.فيهــم.الساســة.والمســؤولين.والأكاديمييــن.

والجماعــات.العقائديــة.وجماعــات.الأعمــال.التجاريــة..إلا.أن.التعــاون.هنــا.قــد.يأتــي.بزيــادة.فــي.التأثيــر.وزيــادة.

ثقــة.العامــة.فيهــا.وزيــادة.شــرعيتها.

المجتمع 
المدني ليس 

بالضرورة 
“أفضل” من 

الدولة.
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الحقوق والمسؤوليات
يتطلــب.تأســيس.ثقافــة.ســيادة.القانــون.التفكيــر.المتمعــن.والنقــاش.العميــق.والصياغــة.المتقنــة.مــن.قبــل.جميــع.

الأعضــاء.الفاعلــة.)دولــة.ومجتمعــاً(.لمــا.يجــب.القيــام.بــه.للمشــاركة.فــي.إحــدى.المجتمعــات.المدنيــة..وتحديــد.

هــذا.الإطــار.)حيــث.الاعتــراف.والاحتــرام.المتســاوي.لحقــوق.كل.فــرد.ومســؤولياته.فــي.المجتمــع(.لا.يمكــن.أن.يتــم.

مــن.دون.تعزيــز.أدوار.كل.مــن.الدولــة.والمجتمــع.المدنــي.بشــكل.مشــترك..

•  ما هي أدوار منظمات المجتمع المدني في بلدك؟فكر

• كيف يتم النظر إلى تلك المنظمات من قبل الحكومة وأفراد المجتمع؟

• ما هي بعض الانتقادات الموجهة إلى منظمات المجتمع المدني؟ 

•  ما الذي يمكن القيام به من أجل تقوية العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة 
بالنسبة لبلدك؟

•  إلى أي مدى يمكن للعلاقة القوية بين الحكومة والمجتمع المدني أن تساهم في 
دعم وتعزيز ثقافة سيادة القانون؟
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رئ
قا

.لل
ن

ري
التأمل في الحقوق والمسؤولياتتم

ــار. ــي.ميانم ــال.ف ــا.الح ــم.العســكري.)كم ــوري.أو.الحك ــم.الدكتات ــأة.الحك ــن.وط ــا.م ــة.م ــوض.دول ــع.نه م

)بورمــا(.عــام.2011(،.تنشــأ.مســاحة.لأفــراد.المجتمــع.لممارســة.الحقــوق.والحريــات.الأساســية.التــي.حرمــوا.

منهــا.فــي.الســابق.

وحريــة.تشــكيل.الجماعــات.هــي.إحــدى.تلــك.الحريــات.التــي.زادت.مــن.قــوة.المجتمعــات.الراغبــة.فــي.

ــرأي.تجــاه.التطــورات.السياســية.أو.ترســيخ.الحقــوق.الأخــرى.بشــكل. ممارســة.حقهــا.فــي.التعبيــر.عــن.ال

ــة.التشــكيل.المســؤولية.تجــاه. ــى.الخدمــات.العامــة(.أو.تحميــل.حكومــة.حديث أقــوى.)كحــق.الوصــول.إل

أعمالهــا..إلا.أن.التجمــع.مــن.أجــل.ترديــد.هــذه.الآراء.قــد.يخلــق.نوعــاً.مــن.التوتــر.بيــن.المواطنيــن.التواقيــن.

ــون. ــن.يناضل ــن.الذي ــؤولين.الحكوميي ــن.المس ــاً.وبي ــة.حديث ــم.المؤسس ــم.وحرياته ــة.حقوقه ــى.ممارس إل

ــز. ــون.والحفــاظ.عليهمــا.وضمــان.الاســتقرار.الاجتماعــي.والسياســي.وتعزي مــن.أجــل.دعــم.النظــام.والقان

ــد.. صاحياتهــم.فــي.المشــهد.السياســي.الجدي

ونظــراً.لعــدد.مــن.العوامــل.كفقــدان.الثقــة.المتــوارث.فــي.الحكومــة.وافتقــار.مؤسســات.الدولــة.للشــرعية.

والعنــف.والصــراع،.يكــون.الأمــر.الغائــب.فــي.العــادة.هــو.التقديــر.مــن.جميــع.الجوانــب.أن.لجميــع.أفــراد.

المجتمــع.والمســؤولين.الحكومييــن.أدواراً.ومســؤوليات.مشــتركة.فــي.تأســيس.مجتمــع.جديــد.قائــم.علــى.

مبــدأ.ســيادة.القانــون،.أو.بتعبيــر.آخــر.تأســيس.ثقافــة.ســيادة.القانــون..

وتقــدم.دراســة.الحالــة.التاليــة.للقــراء.فرصــة.لاستكشــاف.تحــدي.احتــرام.ومناصــرة.الحقــوق.

والمســؤوليات.الخاصــة.بــكل.مــن.المســؤولين.الحكومييــن.)أفــراد.الشــرطة.فــي.هــذه.الحالــة(.وأفــراد.

ــع.. المجتم

دراسة حالة: ميانمار )بورما( وحرية التجمع

تســمح.المــادة.354.مــن.الدســتور.البورمــي.لعــام.2008.بحريــة.التعبيــر.وحــق.التجمــع.الســلمي..وجــاء.

ــى.الأشــخاص.أو.الجماعــات. ــام.2011.أن.عل ــون.التظاهــر.والتجمــع.الســلمي.لع ــص.المــادة.18.مــن.قان ن

الراغبــة.فــي.القيــام.بمظاهــرة.الحصــول.علــى.تصريــح.مســبق.مــن.جهــاز.الشــرطة.المحلــي.24.فــإن.لــم.يتــم.

منــح.هــذا.التصريــح.جــاز.اللجــوء.إلــى.جهــاز.الشــرطة.الإقليمــي.أو.جهــاز.شــرطة.الدولــة..ويجــوز.للشــرطة.

ــون.وســام. ــي.“والنظــام.والقان ــن.القوم ــى.الأم ــا.وجــود.خطــر.عل ــن.له ــح.بالتظاهــر.إذا.تبي ــدم.التصري ع

وهــدوء.المجتمــع.والنظــام.العــام.والأخاقيــات.العامــة.”.

وفــي.الســابق.أثنــاء.الحكــم.العســكري،.لــم.تكــن.حريــة.التظاهــر.موجــودة.وأي.إشــارة.إلــى.أي.تظاهــر.عــام.

كان.يتــم.قمعهــا.فــوراً.علــى.يــد.القــوات.العســكرية..أمــا.فــي.ظــل.الحكومــة.الديمقراطيــة.الجديــدة.يتمتــع.

ــب. ــى.التدري ــى.المعــدات.الأساســية.وإل ــر.إل ــذي.يفتق ــاز.الشــرطة.ال ــى.جه ــة.التظاهــر،.وعل ــاس.بحري الن

الكافــي.أن.يتعامــل.مــع.المتظاهريــن.طبقــاً.لمعاييــر.القانــون.المحلــي.والدولــي.

ــض.. ــذا.الرف ــر.له ــداء.أي.تبري ــرات.دون.إب ــب.المظاه ــح.لأغل ــض.التصري ــام.برف ــرطة.ق ــاز.الش إلا.أن.جه

واجتاحــت.مشــاعر.الغضــب.العامــة.لمنعهــم.حــق.التظاهــر.الســلمي..ولــم.تكــن.هنــاك.شــفافية.فــي.عمليــة.

صناعــة.القــرار.ولــم.يتــم.التشــاور.مــع.المتظاهريــن.المحتمليــن.وكان.أمــام.الجماعــات.اختيــار.إمــا.الامتنــاع.

عــن.التظاهــر.أو.التظاهــر.بشــكل.غيــر.قانونــي..وحينمــا.قامــت.الجماعــات.بالتظاهــر.مــن.دون.تصريــح.تــم.

اســتهداف.قــادة.المتظاهريــن.واعتقالهــم.

وهنــاك.تاريــخ.طويــل.مــن.عــدم.الثقــة.بيــن.الشــعب.مــن.جانــب.وجهــاز.الشــرطة.والحكومــة.مــن.جانــب.

ــوري. ــا.الدكتات ــالف.عصره ــى.س ــود.إل ــت.تع ــة.كان ــاس.أن.الحكوم ــن.الن ــد.م ــد.العدي ــث.اعتق ــر،.حي آخ
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ــون.. ــدأ.ســيادة.القان ــر.ملتزمــة.تجــاه.مناصــرة.مب العســكري.وأنهــا.غي

وخــال.عــام.2012،.قــام.الناشــطون.بالتظاهــر.ضــد.مصــادرة.أراضــي.إحــدى.القــرى.المحليــة.بغــرض.توســيع.

ــاد.. ــي.مــن.الب ــة.يقــع.فــي.الجــزء.الشــمالي.الغرب ــل.مــن.الحكومــة.الصيني منجــم.نحــاس.مدعــوم.بتموي

وقــام.المتظاهــرون.بضــم.القروييــن.المحليــن.والناســكين.البوذييــن.ممــن.يدعــون.أن.عمليــات.التنقيــب.

ــة. ــون.أن.محاصيلهــم.الزراعي ــون.المحلي ــة..كمــا.ادعــى.القروي والحفــر.فــي.المنجــم.تضــر.بيئتهــم.المحلي

ــن. ــه.المنجــم،.وأن.مصــادرة.الأراضــي.م ــذي.يتســبب.في ــوث.ال ــراً.للتل ــة.نظ ــي.المنطق ــت.تتضــاءل.ف كان

قبــل.الحكومــة.لصالــح.المنجــم.قــد.تســبب.فــي.إنقــاص.مســاحات.المــروج.الخضــراء.التــي.تقتــات.عليهــا.

الماشــية.)والتــي.تعتبــر.مصــدر.الدخــل.الأساســي.للقــرى.المحليــة(..

ــي. ــم.المتعــددة،.والت ــام.بمظاهراته ــن.الشــرطة.للقي ــح.م ــن.تصري ــن.المحليي ــدى.المتظاهري ــم.يكــن.ل ول

اســتمرت.منــذ.بدايــة.العــام..وأثنــاء.هــذا.الوقــت.ادعــت.الســلطات.أن.المتظاهريــن.قامــوا.بعرقلــة.ســير.

ــكات.. الأعمــال.فــي.المنجــم.وهــددوا.عمــال.المنجــم.وقامــوا.بتخريــب.الممتل

ــوات. ــى.القن ــة.بالإعــان.عل ــر.الشــؤون.المحلي ــام.وزي ــي.مــن.نفــس.العــام.ق وفــي.24.نوفمبر/تشــرين.ثان

ــي.قامــوا. ــن.مغــادرة.المنطقــة.الت ــع.المتظاهري ــى.جمي ــة.أن.عل ــة.القومي ــة.والمحطــات.الإذاعي التلفزيوني

ــاز. ــس.جه ــام.رئي ــي،.وق ــوم.27.نوفمبر/تشــرين.ثان ــل.ي ــول.الســاعة.12.منتصــف.اللي ــا.بحل ــر.فيه بالتجمه

الشــرطة.المحليــة.بتكــرار.الإعــان.التلفزيونــي.ذاكــراً.أنــه.إذا.لــم.يغــادر.المتظاهــرون.المنطقــة.فســوف.يتــم.

اتخــاذ.إجــراء.ضدهــم..ومــع.عــدم.مغــادرة.المتظاهريــن.علــى.إثــر.ذلــك.الإعــان.فــي.الموعــد.المطلــوب،.

ــا. ــي.أن.الحشــود.ســيتم.تفرقته ــي.28.نوفمبر/تشــرين.ثان ــام.قســم.إدارة.المقاطعــة.بالإعــان.مجــدداً.ف ق

بالقــوة.إن.لــم.تغــادر.المنطقــة،.ولكــن.ظــل.المتظاهــرون.فــي.مكانهــم..وشــرع.أفــراد.الشــرطة.باســتخدام.

مكبــرات.الصــوت.يأمــرون.المتظاهريــن.بالمغــادرة.ولكنهــم.رفضــوا..

ــة.تفريــق.حشــود. ــي.قامــت.الشــرطة.بمحاول ــوم.29.نوفمبر/تشــرين.ثان ــة.فجــر.ي ــول.الســاعة.الثالث وبحل

المتظاهريــن.باســتخدام.خراطيــم.الميــاه.ومــا.يصــل.إلــى.55.قنبلــة.مســيلة.للدمــوع،.وأصيــب.علــى.إثــر.

ذلــك.108.مــن.المتظاهريــن.حينمــا.ســقطت.القنابــل.المســيلة.للدمــوع.علــى.الخيــام.التــي.احتمــى.بهــا.

ــام.لتتســاقط.علــى.هــؤلاء.المتظاهريــن.الــذي. المتظاهــرون،.حيــث.ذابــت.المــادة.المصنوعــة.منهــا.الخي

احتمــوا.بداخلهــا.مســببة.لهــم.حروقــاً.بليغــة.

واســتقطب.رد.الفعــل.هــذا.مــن.أفــراد.الشــرطة،.الــذي.أدى.إلــى.إصابــة.العديــد.مــن.الناســكين.البوذييــن.

وغيرهــم.مــن.المتظاهريــن.إصابــات.بليغــة،.العديــد.مــن.الانتقــادات.علــى.الصعيديــن.المحلــي.والدولــي،.

وتســاءل.العديــد.مــن.النــاس.حــول.مصداقيــة.حــركات.الإصــاح.الحكوميــة.التــي.شــملت.تشــريع.قوانيــن.

تحمــي.حــق.التظاهــر.الســلمي.

 •  ماذا كانت حقوق ضباط الشرطة في هذا المشهد؟ فكر
هل.قاموا.بممارسة.تلك.الحقوق.بشكل.صحيح؟

 •  ماذا كانت حقوق المتظاهرين في هذا المشهد؟ 
هل.قاموا.بممارسة.تلك.الحقوق.بشكل.صحيح؟

 •  ماذا كانت المسؤوليات الواقعة على المتظاهرين في هذا الموقف؟ 
هل.قام.المتظاهرون.بالوفاء.بتلك.المسؤوليات.على.النحو.المائم؟.

تابع في الصفحة التالية.
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•  هل هناك أية مصالح أو رغبات مشتركة بين الشرطة والمتظاهرين؟ إذا كانت هناك 
مصالح أو رغبات مشتركة، فما هي تلك المصالح أو الرغبات المشتركة؟.على.سبيل.المثال،.

ترى.الشرطة.أن.دورها.يتمثل.في.حماية.المجتمع.وضمان.أمن.وسامة.الجميع.بمن.فيهم.
العاملون.في.المنجم.ومالكوه،.بينما.المتظاهرون.ثائرون.لأن.حقوقهم.ليست.محمية. هل 

تعتقد أن على الشرطة حمايتك وحماية أمن وسلامة مجتمعك؟ 

•  ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع مصالح ورغبات الطرفين ولضمان سلمية 
المظاهرات المستقبلية؟ 

لــن.تنجــح.العاقــة.بيــن.الحكومــة.والشــعب.الــذي.تحكمــه.إلا.إذا.كانــت.مبنيــة.علــى.الثقــة،.مثلهــا.فــي.ذلــك.مثــل.

العاقــات.الأخــرى..ويتطلــب.بنــاء.تلــك.الثقــة.الكثيــر.مــن.الجهــد،.فالأمــر.يتطلــب.وجــود.حــوار.واحتــرام.واجــب.

ــة.مبنيــة.علــى.مبــدأ.ســيادة. واتفــاق.شــرعي.بيــن.كل.مــن.أعضــاء.الحكومــة.والمجتمــع.علــى.تبنــي.رؤيــة.للدول

القانــون..بــل.ويتطلــب.الأمــر.تفهــم.منظــور.الطــرف.الآخــر.والتعامــل.مــع.مصــادر.نشــوء.الصراعــات.و/أو.عــدم.

الثقــة..ومــن.المهــم.وضــع.آليــات.يمكنهــا.الســماح.بالتواصــل.المفتــوح.وتســهيله.بيــن.المجتمــع.والحكومــة.مــن.

أجــل.التعامــل.مــع.المســائل.والمخــاوف.بشــفافية.وفعاليــة..

 مثال
تخفيف مظاهر العنف أثناء المسيرات في أيرلندا الشمالية 

ــيرات. ــى.أية.مس ــود.عل ــع.قي ــن.وض ــؤولة.ع ــة.مس ــر.حكومي ــبه.قضائية.غي ــة.عامة.ش ــي.هيئ ــيرات.ه ــة.المس لجن

ــة.بموجــب. ــك.اللجن ــد.تأســيس.تل ــة..وبع ــرة.للصــراع.أو.هجومي ــدا.الشــمالية.تكون.مثي ــي.أيرلن ــا.ف ــم.تنظيمه يت

القانــون.فــي.عــام.1998،.أصبــح.بإمكانهــا.فــرض.قيــود.مثــل.حظــر.عــزف.الموســيقى.أو.تحويــل.مســار.مســيرات.

العــروض.لتجنــب.المناطــق.التــي.تشــهد.صراعــات.أو.حظــر.بعــض.المشــاركين.وفقــاً.لانتهــاكات.الســابقة.لقــرارات.

اللجنــة..وعــادة.مــا.يتــم.تنفيــذ.قــرارات.اللجنــة.بواســطة.مُنظمــي.المســيرة.أو.مــن.قبل.الشــرطة.

ــاء.العــرض. ــت.أثن ــي.حدث ــدة.والت ــة.المتزاي ــف.الاشــتباكات.العنيف ــة.باعتبارهــا.وســيلة.لتخفي ــم.تأســيس.اللجن وت

الســنوي.فــي.مدينــة.بورتــاداون.فــي.أيرلنــدا.الشــمالية..وأصــرت.منظمــة.أورانــج.أوردر،.وهــي.منظمــة.بروتســتانتية.

تابعــة.لمدينــة.أولســتر.الأيرلنديــة،.علــى.الســماح.لهــا.بتنظيــم.مســيرات.فــي.طريقهــا.المعتــاد.مــن.وإلــى.الكنيســة.

ــن. ــكان.م ــظ.بالس ــي.المُكت ــن.الكاثوليك ــر.الرك ــة.عب ــادت.المجموع ــي.ق ــة،.والت ــي.المدين ــي.ضواح ــودة.ف الموج

المدينــة..ونظــر.الســكان.المحليــون.الذيــن.أغلبهــم.مــن.الكاثوليــك.و/أو.الأيرلندييــن.القومييــن.إلــى.تلــك.المســيرة.

علــى.أنهــا.طائفيــة.وعنصريــة.وســعت.إلــى.حظــر.تواجدهــا.مــن.منطقتهــم..واعتبــرت.منظمــة.أورانــج.أوردر،.التــي.

نظمــت.مســيرات.فــي.هــذا.الطريــق.منــذ.عــام.1807،.أن.هــذا.الموقــف.هجومــاً.علــى.تقاليدهــم..وفــي.عــام.1995.

والأعــوام.التاليــة،.انتشــرت.الاحتجاجــات.والصدامــات،.ممــا.أدى.إلــى.اشــتعال.احتجاجــات.أخــرى.وأعمــال.عنــف.

فــي.جميــع.أنحــاء.أيرلنــدا.الشــمالية،.وإثــارة.الاهتمــام.المحلــي.والدولــي،.وتعزيــز.ضــرورة.تدخــل.الشــرطة.بقــدر.

كبيــر.والتهديــد.بعرقلــة.عمليــة.الســام..

وتلتــزم.لجنــة.المســيرات.بالعمــل.عــن.كثــب.مــع.جميــع.المشــاركين.فيهــا.أو.المتضرريــن.مــن.مســيرات.العــروض.

ــك،.أصــدرت. ــع.المشــاركين.فيهــا..وللمســاعدة.فــي.ذل ــرام.الحقــوق.وتحمــل.المســؤوليات.مــن.جمي لضمــان.احت

ــة.بتحســين.التواصــل. ــادئ.المتعلق ــن.المب ــى.سلســلة.م ــل.عل ــاً.لمنظمــي.المســيرات..واعتمــد.الدلي ــة.دلي اللجن

ــذي.تســببه.المســيرات. مــع.ممثلــي.المجتمــع.المحلــي،.والاتفــاق.علــى.الموعــد.والمــكان.ومســتوى.الضجيــج.ال

والســيطرة.علــى.مظاهــر.الاضطــراب.العــام..ويقــدم.هــذا.الدليــل.نظامــاً.يتســم.بالشــفافية.مــن.أجــل.طلــب.إقامــة.

المســيرات.والاحتجاجــات.والموافقــة.علــى.تنظيمهــا،.بمــا.فــي.ذلــك.الأطــر.الزمنيــة.والســلطات.المســؤولة.وأماكــن.

تقديــم.الشــكاوى..........

..https://www.paradescommission.org/FAQs.aspx.،”ًالمصدر:.لجنة.المسيرات،.“الأسئلة.الأكثر.شيوعا

https://www.paradescommission.org/FAQs.aspx
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حواشي الفصل الرابع، الجزء الثاني

11...من.كتاب.ليولوكا.أورلاند.بعنوان.“Fighting the Mafia and Renewing Sicilian Culture”.)مكافحة المافيا وتجديد الثقافة الصقلية(،.الفصل.
.)Encounter.Books.،.2010.السادس.)نيويورك،.دار.إنكاونتر.للنشر

12...ماري.كالدور،.مقالة.بعنوان.“The.Idea.of.Global.Civil.Society”.)فكرة.المجتمع.المدني.العالمي(،.مجلة.الشؤون.الدولية.العدد.79،.3.)2003(،.
...http://www.lse.ac.uk/globalGovernance/publications/articlesAndLectures/theIdeaofGlobalCivilSociety.pdf

.The. Centre. for. Civil. Society,. ”Report. on. Activities. July. 2005–August. 2006,“. )London. School. of. Economics,. 2009( ..13.
http://eprints.lse.ac.uk/29398/1/CCSReport05_06.pdf.

.Béatrice.Pouligny,.”Civil.Society.and.Post-Conflict.Peacebuilding:.Ambiguities.of.International.Programmes.Aimed.at.Building...14

.‘New’.Societies,“.Security.Dialogue.36,.no..4.)2005(.

15..المصدر.نفسه..

Mary.Kaldor,.Human Security.)Cambridge:.Polity.Press,.2007(...16

.Richard. Crook,. ”Strengthening. Democratic. Governance. in. Conflict. Torn. Societies:. Civic. Organisations,. Democratic...17

.Effectiveness.and.Political.Conflict,“.Working.Paper.no..129.)Brighton,.UK:.Institute.of.Development.Studies,.February.2001(,.

.https://www.ids.ac.uk/files/Wp129.pdf.

18...البنك.الدولي،.تقرير التنمية في العالم 2011: الصراع والأمن والتنمية.)واشنطن.العاصمة:.البنك.الدولي،.2011(،.121.

.Dumisani.Nyalunga,.”An.Empowered.and.Robust.Civil.Society.as.an.Ideal.Strategic.Partner.of.a.Municipal.Manager.in.the...19
Promotion.of.Community.Participation.in.Local.Government,“.International.NGO.Journal.1,.no..3.)December.2006(:.41.

.Catherine.Barnes,.Agents for Change: Civil Society Roles in Preventing War and Building Peace,.)The.Hague:.European.Centre...20
for. Conflict. Prevention,. 2006(,. 76,. http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5509~v~Agents_for_Change_Civil_
Society_Roles_in_Preventing_War_Building_Peace.pdf.

 Anirudh.Krishna.and.Geoff.Prewitt,.”How.Are.Civil.Society.Organizations.Important.for.Development?,“.chap..1.in.Changing...21
.Policy and Practice from Below: Community Experiences in Poverty Reduction,.ed..Anirudh.Krishna.)New.York:.UNDP,.2000(,.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/changing-policy-and-practice-from-below.html.

Thomas.Carothers,.”Civil.Society,“.Foreign.Policy.)Winter.1999–2000(,.http://carnegieendowment.org/pdf/CivilSociety.pdf....22

.Duncan.Green,.From Poverty to Power: How Active Citizens and Effective States Can Change the World,.2nd.ed..)Rugby,.UK: ...23

.Practical.Action;.Oxford:.Oxfam,.2012(,.
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-poverty-to-power-2nd-edition-how-active-citizens-and-effective-states-
can-249411.

24...تم.تعديل.القانون.في.يوليو.2014،.إلا.أن.غياب.قوانين.فرعية.جديدة.لتشريع.هذا.التعديل.كان.معناه.أن.تطبيق.هذا.القانون.جاء.محيراً.ولغرض.وقتي..
.“.Arrests.Go.On.Unabated.after.‘Unclear’.Amendment.to.Burma.Protest.Law.“.انظر.على.سبيل.المثال.مقالة.سان.يامين.أونج.بعنوان

)استمرار.الاعتقالات.دون.انقطاع.إثر.تعديل.“غير.واضح”.لقانون.التظاهر.البورمي(،.مجلة.إراواتي.الإخبارية.،.عدد.12.سبتمبر/أيلول.2014،.
.http://www.irrawaddy.org/burma/arrests-go-unabated-unclear-amendment-burma-protest-law.html

http://www.lse.ac.uk/globalGovernance/publications/articlesAndLectures/theIdeaofGlobalCivilSociety.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/29398/1/CCSReport05_06.pdf
https://www.ids.ac.uk/files/Wp129.pdf
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5509~v~Agents_for_Change_Civil_Society_Roles_in_Preventing_War_Building_Peace.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/changing-policy-and-practice-from-below.html
http://carnegieendowment.org/pdf/CivilSociety.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-poverty-to-power-2nd-edition-how-active-citizens-and-effective-states-can-249411
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-poverty-to-power-2nd-edition-how-active-citizens-and-effective-states-can-249411
http://www.irrawaddy.org/burma/arrests-go-unabated-unclear-amendment-burma-protest-law.html
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بعض.المبادئ.
التوجيهية.لتعزيز.ثقافة.

سيادة.القانون

الجزء.الثالث

يلُخــص.هــذا.الجــزء.بعضــاً.مــن.الــدروس.الهامــة.المســتفادة.فــي.عمليــة.تعزيــز.ســيادة.القانــون.فــي.جميــع.أنحــاء.

لعالم.. ا

تحقيق سيادة القانون يستغرق وقتاً
•..الوصول.إلى.مجتمع.قائم.على.سيادة.قانون.قوية.عبارة.عن.عملية.تدريجية.

•..كلما.حصلنا.على.معلومات.أكثر.وتعلمنا.من.الماضي،.استطعنا.أن.نتغير.إلى.الأفضل.بشكل.أسرع

ووفقــاً.لتقريــر التنميــة فــي العالــم 2011،.فــإن.خلــق.مجتمــع.قائــم.علــى.ســيادة.القانــون.قــد.اســتغرق.مــن.أســرع.

عشــرين.دولــة.مــا.متوســطه.41.عامــاً.25.

الشكل 7.4

الوقت.المُستغرق.لتغيير.الحكم
يوضــح.الجــدول.المــدى.الزمنــي.تاريخيــاً.الــذي.اســتغرقته.أســرع..الــدول.الإصاحيــة.فــي.القــرن.العشــرين.لتحقيــق.

التحــولات.الحكوميــة.الأساســية.

المصدر:.البنك.الدولي،.تقرير.التنمية.في.العالم.2011:.الصراع والأمن والتنمية.)واشنطن.العاصمة:.البنك.الدولي،.2011(،.11..البيانات.الواردة.في.الجدول.
مقتبسة.من.لانت.برتشيت.و.فراوكا.دي.ويير..“الدول.الهشة:.هل.هي.عالقة.في.فخ.القدرات؟”.)ورقة.تمهيدية.عن.تقرير.التنمية.في.العالم،.البنك.الدولي،.

واشنطن.العاصمة،.2010(.

ويتوقــف.الوقــت.المُســتغرق.للتحــول.المؤسســي.بشــكل.كبيــر.علــى.نقطــة.الانطــاق.لأي.مجتمــع..فهنــاك.بعــض.

العوامــل.مثــل.قــوة.التجربــة.المؤسســية.التــي.مــرت.بهــا.الدولــة.ومعــدلات.معرفــة.القــراءة.والكتابــة.والتــي.قــد.

يكــون.لهــا.تأثيــر.فــي.ذلــك.

سنوات البداية بمعدل سرعة يساوي: المؤشر

12 20 جودة.النظام.البيروقراطي.)0-4(

14 27 الفساد.)0-6(

10 17 الوجود.العسكري.في.السياسة.)0-6(

13 36 فاعلية.الحكومة

16 27 السيطرة.على.الفساد

17 41 سيادة.القانون

أسرع خلال فترة البدايةأسرع 20
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ويتمثــل.الســبيل.إلــى.تحقيــق.التحــول.المؤسســي.فــي.كســب.ثقــة.الشــعب..فالمؤسســات.التــي.تبقــى.هــي.تلــك.
التــي.تنعــم.باحتــرام.ومــودة.النــاس.26

وبصفــة.عامــة،.يصبــح.التحــول.أســرع.مــع.مــرور.الوقــت.وذلــك.بفضــل.التقــدم.فــي.التكنولوجيــا.ووســائل.الاتصالات.

مثــل.شــبكة.الإنترنــت.ووســائل.التواصــل.الاجتماعــي.والمطالبــة.المتزايــدة.مــن.المواطــن.بالحكــم.الجيــد.والخبــرة.

المكتســبة.مــن.الاســتفادة.مــن.الــدروس.المســتقاة.علــى.مــدار.العقــود.الماضيــة..

التغيير المستدام والفعال يتطلب رؤية
•..نادراً.ما.تؤُدي.الإجراءات.المخصصة.لغرض.محدد.والإجراءات.غير.المخطط.لها.إلى.تحول.مستدام

فقــد.تــؤدي.الإجــراءات.المخصصــة.لغــرض.محــدد.والإجــراءات.غيــر.المخطــط.لهــا.إلــى.إضعــاف.محــاولات.التحــول.

أو.قــد.تخلــق.تحديــات.جديــدة.أو.قــد.تصُبــح.غيــر.قابلــة.للتطبيــق.نتيجــة.افتقارهــا.للشــرعية.أو.القبــول.العــام.أو.

دعــم.الحكومــة.أو.الجهــات.المانحــة.

حتــى.وإن.لــم.تكــن.هنــاك.“خطــة.اســتراتيجية”،.يجــب.أن.تكــون.هنــاك.رؤيــة.مرشــدة.ملموســة.وســهلة.المنــال..

وخلــق.الرؤيــة.قــد.يحفــز.أفــراد.المجتمــع.ويمنحهــم.الرغبــة.فــي.تحقيــق.أهدافهــم.التــي.يؤمنــون.بهــا..

فالرؤيــة.تمُكــن.الحكومــة.وأفــراد.المجتمــع.مــن.التركيــز.علــى.شــيء.إيجابــي..فهــي.تمدهــم.بإطــار.للإجــراءات.

التــي.يجــب.اتخاذهــا.مــن.جانــب.كل.مــن.الحكومــة.وأفــراد.المجتمــع.لترســيخ.ســيادة.القانــون..

ويجــب.أن.يتــم.تكويــن.الرؤيــة.عــن.طريــق.المشــاركة،.مــن.خــال.جمــع.أكبــر.عــدد.مــن.الأفــراد.المشــاركين.فــي.

القضيــة.وإشــراكهم.فــي.تكوينهــا.

 مثال
عملية الحوار الوطني السنغالي 

ــوى. ــن.ق ــاف.م ــي.ائت ــض”(،.وه ــنغال.الراب ــنغالية.)“الس ــيجل.الس ــة.الس ــدأت.جبه ــران.2008،.ب ــي.يونيو/حزي ف

ــاة. ــاً.يسُــمى.المؤتمــر.الوطنــي.للســنغال،.والذي.جمــع.أكثــر.مــن.140.مشــاركاً.مــن.الحي المعارضــة،.حــواراً.وطني

العامــة،.بمــا.فــي.ذلــك.ممثلــون.عــن.الأحــزاب.السياســية.)باســتثناء.حــزب.الأغلبيــة.الديمقراطــي.الســنغالي.الــذي.

رفــض.المشــاركة(،.والنقابــات.العماليــة.ومنظمــات.المجتمــع.المدنــي.والزعمــاء.الدينييــن.والشــخصيات.المختلفــة.

فــي.مجتمــع.الأعمــال..وكان.هــدف.المؤتمــر،.مــن.خــال.التوصــل.إلــى.توافــق.فــي.الآراء،.إيجــاد.حــل.فعــال.ودائــم.

للمشــكات.الأخاقيــة.والسياســية.والاقتصاديــة.والاجتماعيــة.والثقافيــة.الخطيــرة.الموجــودة.فــي.المجتمــع..وبــدأت.

“مشــاورات.بيــن.المواطنيــن”.فــي.جميــع.أنحــاء.البــاد.وخارجهــا،.فــي.فرنســا.والولايــات.المتحــدة.وكنــدا..وفــي.

ــادل.لــآراء.المواطنيــن.علــى. الوقــت.الــذي.وصــل.فيــه.الحــوار.السياســي.إلــى.طريــق.مســدود،.ســاعد.هــذا.التب

ــاق.للحكــم. ــة.12.شــهراً.وأســفرت.عــن.ميث ــة.لقراب المشــاركة.فــي.تصــور.ســنغال.أفضــل..اســتمرت.هــذه.العملي

الديمقراطــي،.والــذي.وضــع.الأســاس.لتحقيــق.تنميــة.مســتدامة.وقــدم.رؤيــة.للتنميــة.المســتقبلية..........

.Giogio.Blundo,.”Glocal.Integrity:.Good.Governance.Brokers.and.the.Appropriation.of.Transnational.Policies.in.Senegal,“.:المصــدر

.in. Democracy at Large: NGOs, Political Foundations, Think Tanks, and International Organizations,. ed.. Boris. Pétric. )London:
Palgrave.Macmillan,. 2012(.

الفصل.الأول،.الجزء.الثاني:.تعريف.“سيادة.القانون.”
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السرعة المبالغ فيها قد تأتي بنتائج عكسية
•..إن.القدر.الكبير.من.التغيير.في.وقت.قصير.قد.يؤدي.إلى.حدوث.رد.فعل.عنيف.من.مقاومي.التغيير

•...إذا.كانــت.أي.حكومــة.غيــر.قــادرة.علــى.الوفــاء.بعهودهــا.نحــو.تحقيــق.مســتقبل.أفضــل،.ســيفقد.أفــراد.المجتمــع.

الثقــة.وستتاشــى.بمــرور.الوقت..

.

ومــن.الأشــياء.التــي.قــد.تكــون.مهمــة.فــي.بنــاء.الثقــة.لــدى.أفــراد.المجتمــع.الإجــراءات.الواضحــة.للغايــة.والفوريــة.

والإيمــان.بعمليــة.التغييــر.والثقــة.فــي.المســؤولين.عــن.تنفيــذ.ذلــك..ولكــن.القــدر.الكبيــر.مــن.التغييــر.فــي.وقــت.

ــن. ــب.أصحــاب.الســلطة.والأطــراف.الأخــرى.المقاومي ــن.جان ــف.م ــل.عني ــى.حــدوث.رد.فع ــؤدي.إل ــد.ي ــر.ق قصي

للتغييــر..

ــدان.المؤسســة. ــي.فق ــل.النتيجــة.ف ــر،.يمكــن.أن.تتمث ــا.بالتغيي ــاء.بعهوده ــي.الوف ــة.ف ــق.أي.حكوم ــا.تخف وعندم

ــر. ــة.التغيي ــم.لعملي ــار.الدع ــا.وافتق ــة.فيه ــدام.الثق ــة.وانع للمصداقي

وفــي.بعــض.الأحيــان،.يكــون.مــن.الأفضــل.البــدء.بتغييــرات.بســيطة.وواضحــة.إلــى.حــدٍ.كبيــرٍ.قبــل.الشــروع.فــي.

الانتقــال.إلــى.قضايــا.أكبــر.حجمــاً.أو.أكثــر.تعقيــداً.أو.قضايــا.مؤسســية..وقــد.تجــدي.أيضــا.الاســتجابة.إلــى.الفــرص.

المتوفــرة.)نوافــذ.الفــرص(،.بــدلاً.مــن.الاضطــرار.إلــى.اللجــوء.لأنشــطة.معينــة.قبــل.أن.تكــون.هنــاك.رغبــة.كافيــة.

أو.قــدرة.علــى.الاضطــاع.بهــا..

ليس هناك أسلوب “حجم واحد يناسب الجميع”
•..ليس.هناك.نموذج.مثالي.لإنشاء.ثقافة.سيادة.القانون.بشكل.قوي

•..يمكننا.أن.نتعلم.من.تجارب.الدول.الأخرى.والممارسات.الجيدة.المتوفرة.على.مستوى.العالم

.

مــن.المرجــح.ألا.يــؤدي.نقــل.الفكــرة.مــن.مــكان.إلــى.آخــر.إلــى.حــدوث.تغييــر.مســتدام.علــى.المــدى.الطويــل..

ويرجــع.هــذا.إلــى.أن.كل.مــكان.لــه.دينامياتــه.الثقافيــة.والاقتصاديــة.والتاريخيــة.والسياســية.الفريــدة.الخاصــة.بــه..

ومــن.المهــم.أن.نفهــم.ونســتجيب.للأســباب.الجذريــة.ولعوامــل.الصــراع.فــي.أي.مــكان.بعينــه..

ويمكننــا.تعلــم.الــدروس.والحصــول.علــى.أفــكار.عظيمــة.مــن.تجــارب.البــاد.الأخــرى،.ولكــن.يجــب.علينــا.أن.نقــوم.

بتعديــل.أو.تكييــف.هــذه.الأفــكار.كــي.تناســب.المــكان.المحــدد.والمشــكلة.المحــددة.التــي.نواجههــا..

ــروح.المشــاركة.والتعــاون. ــى.ب ــى.جمــع.الأشــخاص.معــاً.بطريقــة.تتحل ــون.إل ــة.إرســاء.ســيادة.القان ــاج.عملي وتحت

ليــس.فقــط.لتحديــد.ومعالجــة.القضايــا.التقنيــة.لســيادة.القانــون.بــل.كذلــك.لتحديــد.ومعالجــة.العوامــل.الأخــرى.

للصــراع.مثــل.الانحيــاز.والإقصــاء.وقصــور.الفهــم.والشــك.الموجــود.بيــن.المجتمعــات..

وينبغــي.أن.تعالــج.العمليــة.تحويــل.الصراعــات.والعاقــات.بيــن.الأشــخاص.الداخليــن.فــي.هــذه.الصراعــات..وإذا.

تجاهلــت.العمليــة.ديناميــات.العاقــة.تلــك،.فقــد.تــؤدي.نتائــج.التحــول.إلــى.إشــعال.فتيــل.الصراعــات.القديمــة،.

ممــا.يــؤدي.إلــى.خلــق.صراعــات.جديــدة.أو.فشــل.فــي.أن.تكتســب.العمليــة.صفــة.الشــرعية.)أو.بنــاءً.علــى.الواقــع(.

وبالتالــي.تصبــح.عمليــة.التغييــر.غيــر.مســتدامة.و/أو.غيــر.فعالــة.علــى.المــدى.الطويــل..

الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير.
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التسلسل
ــا. ــة.اتباعــه.للتصــدي.للقضاي ــذي.ينبغــي.للدول ــق.بالترتيــب.ال •...لا.يوجــد.مــا.يســمى.بالنهــج.الأفضــل.فيمــا.يتعل

ــة ــة.والمخــاوف.الأمني الخاصــة.بالعدال

فنظــام.التصــدي.للقضايــا.المتعلقــة.بالعدالــة.والمخــاوف.الأمنيــة.يتوقــف.علــى.المــكان.المحــدد،.والــذي.يتضمــن.

متغيــرات.مثــل.العوامــل.)الداخليــة.والخارجيــة(.المتضمنــة.وقدراتهــا.وشــرعية.المؤسســات.وفهــم.المجتمــع.للنظام.

والمؤسســات.وتوافــر.المــوارد.وفــرص.التغييــر.المتاحــة.

كمــا.أننــا.بحاجــة.إلــى.أن.ننتبــه.إلــى.نقطــة.هامــة.ألا.وهــي.هــل الوقــت مناســب للتغييــر أم لا..فمبــادرة.التغييــر.

التــي.قــد.تنجــح.فــي.وقــت.مــا.قــد.تفشــل.فــي.وقــت.آخــر.لأن.الظــروف.غيــر.مناســبة..لــذا.كان.مــن.الضــروري.أن.

نهتــم.بعنصــر.التوقيــت.قبــل.أن.نشــرع.فــي.العمــل.علــى.حــل.المشــكلة..

وتمثــل.مؤسســات.ومنظومــات.العــدل.القويــة.أهميــة.كبــرى.لتحقيــق.الاســتقرار.للدولــة.بنفــس.القــدر.مــن.الأهمية.

التــي.تمثلهــا.مؤسســات.ومنظومــات.الأمــن.القويــة..فــا.وجــود.لأي.ســيادة.قويــة.للقانــون.فــي.ظــل.غيــاب.هذيــن.

العنصريــن..ومــن.ثــم،.يكــون.الأســلوب.الأفضــل.هــو.ذلــك.الــذي.يجمــع.بيــن.كل.مــن.عوامــل.ومؤسســات.العــدل.

والأمــن.التــي.تعــزز.روح.التعــاون.بيــن.العنصريــن..

 مثال
هاييتي 

ــي.للزعزعــة.والضعــف.فــي.تســعينيات.القــرن. ــة.هاييت ــرة.فــي.إصــاح.الشــرطة.فــي.دول تعرضــت.الجهــود.الكبي

الماضــي.والعقــد.الأول.مــن.القــرن.الحــادي.والعشــرين،.ويرجــع.ذلــك.إلــى.عــدم.القيــام.بهــذه.الإصاحــات.بنفــس.

ــي..وســاهم.الإخفــاق.فــي.معالجــة. ــة.فــي.القطــاع.القضائ ــى.جنــب.مــع.الإصاحــات.الضروري ــاً.إل المســتوى.جنب

ــة..فلــم.تتوفــر.ماحقــة. ــة.فــي.انخفــاض.الأمــن.العــام.فــي.الدول المشــاكل.الموجــودة.داخــل.المنظومــة.القضائي

قضائيــة.كافيــة.للمجرميــن،.وفــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.كان.يطُلــق.ســراح.المذنبيــن.مــرة.أخــرى.إلــى.المجتمــع.دون.

مراعــاة.الإجــراءات.القانونيــة.الازمــة.ممــا.أدى.إلــى.مواصلتهــم.الانخــراط.فــي.الأنشــطة.غيــر.المشــروعة..كمــا.أدى.

ــق. ــى.تســوية.النزاعــات.عــن.طري ــكات.إل ــى.تســوية.النزاعــات.حــول.الأراضــي.والممتل ــدرة.المحاكــم.عل عــدم.ق

العنــف.علــى.نحــو.متزايــد..........

Samuels,.”Rule.of.Law.Reform.in.Post-Conflict.Countries,“.20..:المصدر

إصلاحات الحكومة الشاملة في جزر سليمان 
ــع. ــراكة.تجم ــزر.بش ــى.الج ــليمان.)RAMSI(.إل ــزر.س ــة.لج ــاعدة.الإقليمي ــة.المس ــت.بعث ــام.2003،.دخل ــي.ع ف

بيــن.جــزر.ســليمان.وخمــس.عشــرة.دولــة.مســاهمة.مــن.منطقــة.المحيــط.الهــادئ..وأجــرت.البعثــة.علــى.الفــور.

إصاحــات.سياســية.وإصاحــات.فــي.المنظومــة.القضائيــة.وقامــت.بتجديــد.ســجون.البــاد..وبصفــة.عامــة،.حقــق.

أســلوب.“إصــاح.الحكومــة.الشــامل”.الــذي.اتبعتــه.البعثــة.بعــض.النتائــج.الجديــرة.بالثنــاء.مثــل.اســتعادة.القانــون.

والنظــام.والمســاعدة.علــى.إعــادة.بنــاء.الحكومــة..إلا.إن.تكلفــة.البعثــة.المقــدرة.بـــ2.6.مليــار.دولار.كانــت.محــل.

الانتقــاد.الشــديد...........

 Jenny.Hayward-Jones,.Australia’s.المصــدر:.البنــك.الدولــي،.تقريــر.التنميــة.في.العالــم.2011:.الصــراع.والأمــن.والتنميــة،.)البنــك.الدولــي،.2011(،.153؛
Costly Investment in Solomon Islands: The Lessons of RAMSI.)Sydney:.Lowy.Institute.for.International.Policy,.May.2014(,.1.
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تبني المسارات الموازية )المبادرات طويلة الأجل وقصيرة الأجل(
•..يجب.اتخاذ.الإجراءات.الصغيرة.النطاق.والسريعة.المفعول.بالتوازي.مع.الأنشطة.الأطول.أجاً

•..يجب.أن.تتسق.جميع.الإجراءات.مع.رؤية.سيادة.القانون

•..يجب.أن.تبدأ.المبادرات.صغيرة.وتتكيف.أو.تكبر.بما.يؤدي.إلى.نتائج.إيجابية

وكمــا.ناقشــنا.أعــاه،.يتعيــن.علــى.الحكومــة.فــي.بعــض.الأحيــان.إقامــة.مبــادرات.بنــاء.ثقــة.فوريــة.لحشــد.دعــم.

المجتمــع.لعمليــة.التغييــر..فعلــى.ســبيل.المثــال،.تضمنــت.المبــادرات.“دمــج.الثــوار.الســابقين.فــي.هيــكل.القــوات.

المســلحة.كمــا.حــدث.فــي.بورونــدي،.أو.ضمــان.التوظيــف.الطويــل.الأمــد.للخصــوم.الســابقين.كمــا.فــي.إفريقيــا.

الجنوبيــة.مــن.خــال.“بنــد.الغــروب”.الممنــوح.لعناصــر.الخدمــة.المدنيــة.البيــض.”27.

ــا..وهــذه. ــة.والعمــل.به ــاول.المشــكات.الراهن ــا.تن ــي.يمكنه ــق.الت ويجــب.اتخــاذ.الإجــراءات.ذات.النطــاق.الضي

ــذه. ــى.ه ــاً..إلا.أن.عل ــع.نطاق ــتراتيجية.الأوس ــط.أو.الاس ــتكمال.المخط ــن.اس ــر.لحي ــب.أن.تنتظ ــراءات.لا.يج الإج

ــر.. ــود.التغيي ــع.جه ــي.ســبيلها.جمي ــل.ف ــي.تعم ــة.الت ــع.الرؤي الإجــراءات.أن.تتســق.م

وقــد.تكــون.هــذه.الإجــراءات.الفوريــة.مفيــدة.أيضــاً.فــي.إطــاع.المشــاركين.فــي.عمليــة.التخطيــط.علــى.الأشــياء.

التــي.قــد.تنجــح.والتــي.قــد.لا.تنجــح.علــى.المــدى.الطويــل..فالمبــادرات.يجــب.أن.تبــدأ.صغيــرة.ثــم.تتــدرج.فــي.

الصعــود،.عنــد.ماحظــة.تحقــق.نتائــج.إيجابيــة،.مــن.خــال.اســتهداف.مشــاكل.ملحوظــة.أو.مناطــق.محــددة.

فعلــى.ســبيل.المثــال،.الإمكانيــة.المحــدودة.للحصــول.علــى.الخدمــات.القضائيــة.هــي.مــن.إحــدى.المشــكات.التــي.

تواجههــا.العديــد.مــن.المجتمعــات..وقــد.تكــون.مخططــات.المســاعدة.القانونيــة.الرســمية.مجــرد.حبــر.علــى.ورق،.

ولكــن.الافتقــار.إلــى.المحاميــن.فــي.الدولــة.وعجــز.مصــادر.الدولــة.الماليــة.عــن.تمويــل.تلــك.المخططــات.يعنــي.

فــي.الواقــع.أن.المســاعدة.القانونيــة.غيــر.موجــودة.فــي.الأســاس..ويمكــن.اســتكمال.مخطــط.الدولــة.للمســاعدة.

القانونيــة.بمبــادرات.يشــارك.فيهــا.المجتمــع.المدنــي.كبرامــج.مســاعدي.المحاميــن.المجتمعييــن..ويمكــن.تدريــب.

مســاعدي.المحاميــن.وحشــدهم.لتوفيــر.معلومــات.واستشــارات.قانونيــة.مجانيــة.للمجتمــع..كمــا.يمكنهــم.أيضــاً.

تأديــة.دورٍ.هــام.فــي.حــل.الصراعــات.غيــر.العنيفــة.فــي.مجتمعاتهــم..

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول:.أسلوب.منهجي.

الفصل.الخامس،.الجزء.الثاني:.الإجراءات.العملية.لتعزيز.سيادة.القانون.
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 مثال
دراسة حالة بشأن مكافحة الإرهاب في أفغانستان

ــول. ــة.وص ــة.مكافح ــد.خلي ــى.ي ــتان.عل ــرق.أفغانس ــي.ش ــة.ف ــتون.القروي ــات.الباش ــي.مجتمع ــروع.ف ــق.مش أطل

المتمرديــن.إلــى.المــوارد.الطبيعيــة.)NRCC(،.والــذي.يمثــل.جهــداً.مشــتركاً.بيــن.وزارة.الدفــاع.الأمريكيــة.والوكالات.

المدنيــة..وكان.هــدف.المشــروع.تقليــص.حجــم.العنــف.وإبعــاد.العناصــر.المحتملــة.عــن.اللجــوء.إلــى.عمليــات.

العصيــان.العنيفــة.فــي.المجتمعــات.المعرضــة.لهــذا.الأمــر..وتتطلــب.عمليــة.تقويــض.قــوة.جماعــات.التمــرد.وزيــادة.

الاســتقرار.فــي.البــاد.وتخفيــف.حــدة.الفقــر.مجموعــة.عريضــة.مــن.الأنشــطة.طويلــة.الأمــد.التــي.تتضمــن.تأســيس.

حكومــة.شــرعية.وفعالــة..ولكــن.هــذه.الأنشــطة.لا.تصــل.بالســرعة.الكافيــة.إلــى.القاعــدة.الســكانية.المســتهدفة.

التــي.تضــم.عناصــر.شــباب.يتســمون.بالعنــف،.وذلــك.مــن.أجــل.درء.أو.تخفيــف.أحــد.أنشــطة.التمــرد.الوشــيكة..

وســعى.هــذا.المشــروع.إلــى.أن.يوفــر.علــى.المــدى.القصيــر.مســاراً.لتقليــص.حجــم.اســتقطاب.عناصــر.المتمرديــن،.

ليمهــد.الطريــق.فــي.النهايــة.إلــى.تولــي.المبــادرات.طويلــة.الأجــل.الأمــر..وتــم.تطبيــق.المشــروع.علــى.نطــاق.ضيــق.

فــي.النهايــة.وكان.مســتهدفاً.للمحلييــن.بشــكل.كبيــر..وحــدد.التقييــم.المبدئــي.للمشــروع.أن.العناصــر.ذات.القيمــة.

العاليــة.الذيــن.يرغــب.المتمــردون.فــي.اســتقطابهم.لــم.يكونــوا.مدفوعيــن.بالمــال.أو.أي.دوافــع.ماديــة،.ولكنهــم.

ــم.الجســدية. ــم.وتقواهــم.وقدراته ــراف.بنزاهته ــم.الاعت ــة.وأن.يت ــة.المحلي ــة.الثقاف ــة.حماي ــن.برغب ــوا.مدفوعي كان

وفكرهــم.وشــرفهم..

ــاركة. ــال.للمش ــؤلاء.الرج ــرص.له ــق.ف ــة.بخل ــوارد.الطبيعي ــى.الم ــن.إل ــول.المتمردي ــة.وص ــة.مكافح ــت.خلي وقام

ــتوحاة. ــروعات.مس ــم.بمش ــم.تكليفه ــا.ت ــية.وبعده ــاء.قاس ــة.انتق ــال.بعملي ــؤلاء.الرج ــر.ه ــم..وم ــي.مجتمعاته ف

ــار.القــوم.وقــادة.المجتمــع.للتأكــد.مــن.أنهــا.ذات.قيمــة.بالنســبة. مــن.المجتمــع.تــم.اختيارهــا.بالتشــاور.مــع.كب

للمجتمــع..وقــد.شــملت.هــذه.المشــاريع.بنــاء.ســدود.للتحكــم.فــي.تعريــة.التربــة.وحمايــة.مصــادر.الميــاه.وغــرس.

الأشــجار.وإنشــاء.الحدائــق.وإجــراء.تقييمــات.للمصــادر.الطبيعيــة..وقــد.وافــق.شــيوخ.القريــة.علــى.أن.تتــم.صيانــة.

البنيــة.الأساســية.التــي.أنشــأها.هــؤلاء.الرجــال.....

.Rachel.Kleinfeld.and.Harry.Bader,.Extreme Violence and the Rule of Law: Lessons from Eastern Afghanistan.)Washington,.:المصــدر
DC:.Carnegie.Endowment.for.International.Peace,.2014(.
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إشراك الأشخاص المناسبين
•..إشراك.الأشخاص.المناسبين.في.العديد.من.مراحل.التخطيط.للتغيير.وتنفيذه

•..مراعاة.كفاءة.المشاركين.في.تصميم.عمليات.الإصاح

•..فهم.اهتمامات.وأولويات.الأفراد.الفاعلين.و/أو.المتبرعين.الخارجيين

•..حماية.ملكية.العملية.ورؤية.سيادة.القانون

مــن.المهــم.إشــراك.الأفــراد.المناســبين.فــي.مراحــل.التخطيــط.المتعــددة.للتحــول.وتنفيــذه..فعلــى.ســبيل.المثــال،.

ــة. ــا.قــام.رئيــس.المنظومــة.القضائي يجــب.مراعــاة.كفــاءة.المشــاركين.فــي.تصميــم.عمليــات.الإصــاح..ففــي.كيني

باســتدعاء.الخبــرات.التــي.لا.تنحصــر.فقــط.علــى.جوانــب.القانــون.بــل.والمتعلقــة.كذلــك.بالاتصــالات.والعاقــات.

العامــة.وحقــوق.الإنســان.والأمــن.وتكنولوجيــا.المعلومــات.لتصميــم.إطــار.تحــول.للمنظومــة.القضائيــة..

ــار.أن.الأفــراد.الفاعليــن.و/أو.المتبرعيــن.الخارجييــن.ســيكون.لهــم.علــى.الأغلــب. ومــن.المفيــد.الأخــذ.فــي.الاعتب

اهتماماتهــم.وأولوياتهــم.الخاصــة.حيــن.إشــراكهم.فــي.عمليــة.الإصــاح..وقــد.لا.تتوافــق.هــذه.الاهتمامــات.

والأولويــات.مــع.تلــك.الخاصــة.بالأعضــاء.الفاعليــن.المحلييــن..لــذا.كــن.علــى.درايــة.واطــاع.بالعواقــب.المحتملــة.

لإشــراك.الأعضــاء.الفاعليــن.الخارجييــن.وحــاول.التفكيــر.بشــأن.كيفيــة.تجنــب.فقــدان.ملكيــة.العلميــة.وبالأخــص.

الرؤيــة.فــي.حــد.ذاتهــا..

 مثال
صوماليلاند 

قــال.بعــض.المعلقيــن.فــي.صوماليانــد.إن.قلــة.المســاعدة.الخارجيــة.فــي.صوماليانــد.عــادت.بالنفــع.علــى.بــزوغ.

التســوية.السياســية.والحفــاظ.علــى.الســام.وتحقيــق.إنجــازات.تنمويــة.وسياســية.أخــرى..فبشــكل.فعلــي.لــم.يتــم.
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ــي. ــق.الت ــد.العوائ ــل.وتحدي ــية.لتحلي ــارات.الأساس ــارف.والمه ــزود.بالمع ــون.والت ــيادة.القان ــة.س ــد.رؤي ــد.تحدي بع

ــال.والمســتدام.. ــر.الفع ــذ.التغيي ــة.تنفي ــي.كيفي ــون.مســتعدين.للنظــر.ف ــة،.نك ــق.هــذه.الرؤي تحــول.دون.تحقي

وتعُــد.عمليــة.بنــاء.ثقافــة.قويــة.لســيادة.القانــون.فــي.أي.ســياق.إحــدى.خطــوات.التغييــر.أو.التحــول..ونميــل.إلــى.

معالجــة.الحواجــز.التــي.تحــول.دون.تحقيــق.ســيادة.القانــون.ببســاطة.باعتبارهــا.مشــكلات.تقنيــة..ومــع.ذلــك،.وكمــا.

رأينــا،.تتطلــب.المعالجــة.الفعالــة.لهــذه.المشــكلات.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.إجــراء.تغييــرات.أساســية.فــي.تصرفــات.

النــاس.وتصوراتهــم.وقيمهــم.وســلوكياتهم..

ــات  ــات الأمــة التــي تعرضــت لعملي ــر عقلي ــد أن تغيي “يمكنــك ســن القوانيــن كمــا يمكنــك تغييرهــا. بي

غســيل المــخ منــذ عقــود تعــد المهمــة الأصعــب علــى الإطــاق والعمليــة الأبطــأ وكــذا الهــدف الأهــم عنــد 

بنــاء دولــة ديمقراطيــة.”
سفيرة.رومانيا.لدى.الأمم.المتحدة.سيمونا.ميكولسكي1

مــن.المهــم.لداعمــي.ثقافــة.ســيادة.القانــون.فهــم،.مــا.هــو.التغييــر،.وكيــف.تصبــح.مســؤول.تغييــر.مؤثــر،.وكيــف.

ــر.والســلوكيات.الراســخة.فــي.وجــدان.الشــعوب،.وكيفيــة.مناصــرة.ودعــم.الطــرق.الجديــدة. تحطــم.طــرق.التفكي

لمناقشــة.التحديــات.القديمــة،.وكيفيــة.التصــدي.للمقاومــة.الحتميــة.للتغييــر..

ما هو التغيير؟ 
ــة. ــأنها.معرف ــم.بش ــر.لديه ــي.تتواف ــكلة.الت ــولاً.للمش ــراد.حل ــع.الأف ــة.أن.يض ــة التقني ــن الناحي ــر م ــب.التغيي يتطل

واســعة.ومهــارة..وبعبــارة.أخــرى،.أن.يعــرف.الأفــراد.مــا.ينبغــي.فعلــه.ولديهــم.القــدرة.علــى.تنفيــذ.هــذا.التغييــر..

ويتطلــب.التغييــر.مــن.الناحيــة.التقنيــة.إجــراء.بعــض.التغييــرات.علــى.الهيــكل.القائــم،.وربمــا.الإكثــار.أو.الإقــلال.من.

ــم.أي.شــيء.جديــد.أو.تغييــر.قيمهــم.ومعتقداتهــم.2. فعــل.شــيء.مــا،.ولا.يتطلــب.مــن.النــاس.تعلّ

ويتضمــن.التغييــر التكيفــي.معالجــة.المشــكلات.التــي.لا.نــزال.لا.نعــرف.لهــا.حــلاً.حتــى.الآن..وينطــوي.فــي.كثيــر.

ــادة.)وليــس. ــر.القي ــوع.مــن.التغيي ــث.يتطلــب.هــذا.الن ــات.والســلوك..حي ــر.فــي.التصرف ــى.تغيي ــان.عل مــن.الأحي

الخبــرة(.والإبــداع.والابتــكار،.أي.إيجــاد.طــرق.جديــدة.لفعــل.الأشــياء.والتفكيــر.بهــا..ويمكــن.أن.يكــون.التغييــر.بالــغ.

الأهميــة.بالقــدر.الــذي.قــد.ينتــج.عنــه.تحــول.فــي.النظــام.بأكملــه..والتغييــر.التكيفــي.يعنــي.فعــل.الشــيء.بطريقــة.
مختلفــة.اختلافــاً.جوهريــاً.عــن.الطريقــة.المُتبعــة.مــن.قبــل.3

يتطلب.بناء.ثقافة.سيادة.القانون.إحداث.تغيير.تكيفي..

الفصل.الثاني،.الجزء.الأول،.دور.الشعب.

إحداث.التغيير. الجزء.الأول

”

“
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من.الصعب.إحداث.التغيير..لماذا؟.

لأن إحداث التغيير عملية معقدة..

الســبب.الجــذري.للمشــكلة.وتأثيرهــا.لا.يكــون.واضحــاً.دائمــاً..فيتطلــب.اكتشــاف.ســبب.المشــكلة.وتأثيرهــا.تحليــلاً.

دقيقــاً.وبحثــاً.

يشمل.التغيير.العديد.من.الأشخاص.الذين.يحملون.العديد.من.وجهات.النظر.المختلفة.

ينطوي.التغيير.على.عدم.اليقين..فنحن.لا.نستطيع.أن.نتنبأ.دائماً.بنتائج.أفعالنا.

تبــوء.ســبعون.فــي.المائــة.مــن.مبــادرات.التغييــر.بالفشــل4.لأننــا.نركــز.علــى.النتيجــة.المرجــوة.وليــس.علــى.كيفيــة.

تحقيــق.تلــك.النتيجــة..فنحــن.بحاجــة.إلــى.اتبــاع.نهــج.شــامل.ومنهجــي.لإحــداث.التغييــر.5.

ويبــدأ.قبــول.إحــداث.التغييــر.داخــل.منظومــة.العدالــة.عندمــا.لا.يتعلــق.التغييــر.بالأفــراد.فحســب.بــل.يكــون.علــى.

ــة.المؤسســة.وإطــار. ــن.ثقاف ــح.جــزءاً.م ــى.أن.تصب ــاج.إل ــراد.وســلوكياتهم.تحت ــف.الأف مســتوى.المؤسســة..فمواق

ــة. ــى.مجموع ــاج.أيضــاً.إل ــد.يحت ــا.ق ــر.وتشــجعه..كم ــم.التغيي ــة.تدع ــادة.قوي ــف.قي ــب.هــذا.التكي ــا..ويتطل عمله

ــر.التنظيمــي.. ــراء.التغيي ــراء.مثــل.خب متنوعــة.مــن.الخب

وقــد.يتطلــب.إدخــال.ســلوك.جديــد.فــي.المؤسســة.إلــى.تغييــر.السياســات.والإجــراءات،.كمــا.هــو.الحــال.فــي.التعهد.

بــالأداء.فــي.القضــاء.الكينــي.الــذي.ناقشــناه.مــن.قبــل..وعلــى.الرغــم.مــن.ذلــك،.ولكــي.تتجــذر.هــذه.التغييــرات.

فــي.المجتمــع،.فإنهــا.تحتــاج.إلــى.دعــم.بعــض.الأنشــطة.مثــل.تدريــب.فريــق.العمــل.وإذكاء.وعــي.فريــق.العمــل.

والجمهــور.علــى.حــد.ســواء.وتنفيــذ.آليــات.المســاءلة.لضمــان.الالتــزام.بالســلوكيات.الجديــدة..

يستغرق التغيير وقتا. 

تستغرق.إقامة.سيادة.القانون.وقتاً.حيث.إن.تغيير.التصرفات.والسلوكيات.المتأصلة.يستغرق.وقتاً..

“مقــدار.التغيــر.الــذي.يمكــن.للمجتمعــات.اســتيعابه.فــي.أي.وقــت.مقيــد.بحــدود.”6.وكمــا.ناقشــنا.فــي.الفصــل.

الرابــع،.غالبــاً.مــا.نحتــاج.إلــى.بنــاء.الثقــة.والقــدرة.قبــل.أن.نتمكــن.مــن.تنفيــذ.التغييــر.بنجــاح..

“أجريــت.العديــد.مــن.التحــولات.السياســية.الناجحــة،.مثــل.نقــل.الســلطة.الــذي.أدى.لدعــم.الســلام.فــي.أيرلنــدا.

الشــمالية.والتحــولات.الديمقراطيــة.فــي.تشــيلي.وإندونيســيا.والبرتغــال،.مــن.خــلال.سلســلة.مــن.الخطــوات.علــى.
مــدى.عقــد.أو.أكثــر.”7

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.التشخيص.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.أصحاب.المصلحة.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.اختبار.أثر.مرحلة.افعل—حان.وقت.مرحلة.اختبر.

الفصل.الرابع،.الجزء.الثالث:.بعض.المبادئ.التوجيهية.لتعزيز.
ثقافة.سيادة.القانون.

تستغرق 
إقامة سيادة 
القانون وقتا 

حيث إن تغيير 
التصرفات 

والسلوكيات 
المتأصلة 

يستغرق وقتا. 
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ــاً،.وقــد.تشــعر.فــي. ــر.الاتجــاه.بطيئ ــه.كبيــرة..وقــد.يكــون.تغيي ويشــبه.إحــداث.التغييــر.توجيــه.ســفينة.صهريجي

ــان.أنــك.لا.تتحــرك.علــى.الإطــلاق.. بعــض.الأحي

./http://www.crippencartoons.co.uk.،المصدر:.كريبن،.رسام.كاريكاتير.من.ذوي.الاحتياجات.الخاصة

التغيير ليس بعملية متسلسلة تنفذ خطوة بخطوة. 

ــر..ويتطلــب.الأســلوب.المنهجــي.دراســة.ســبب. ــة.التغيي فالإحباطــات.والإخفاقــات.هــي.جــزء.طبيعــي.مــن.عملي
ــر.أســلوبنا.أو.تكييفــه.8 ــي.اتبعناهــا.وتغيي فشــل.الإجــراءات.الت

ويمكــن.أن.يكــون.التغييــر.فــي.بعــض.الأحيــان.تدريجيــاً.وتراكميــاً،.بينمــا.قــد.تحــدث.تغييــرات.جذريــة.مفاجئــة.في.

أحيــان.أخــرى..ويكــون.داعمــو.ثقافــة.ســيادة.القانــون.المؤثــرون.مســتعدون.للتحــرك.كلمــا.أتيحــت.لهــم.الفرصــة..

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول:.أسلوب.منهجي.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.وضع.الخطة.موضع.
التنفيذ—حان.وقت.افعل.

.Vivienne.O’Connor,.Practitioner’s Guide: A Guide to Change and Change 
Management for Rule of Law Practitioners.)International.Network.to.Promote.
the.Rule.of.Law.[INPROL],.January.2015(,.http://inprol.org/publications/14477/
guide-to-change-and-change-management-for-rule-of-law-practitioners.

John.P..Kotter,.Leading Change )Boston: Harvard.Business.School.Press, 1996(.

ترجمة الكرتون:
Sorry,.it.just.takes.us.a.while.to.change.direction!

عفواً،.نحتاج.إلى.بعض.الوقت.لتغيير.الاتجاه!

Cuts.Protests
احتجاجات.ضد.تخفيض.النفقات

Protest
الاحتجاج

Disabled.People.Against.Cuts
ذوو.الاحتياجات.الخاصة.ضد.تخفيض.النفقات

TUC
اتحاد.النقابات.العمالية

موارد إضافية:

http://www.crippencartoons.co.uk
http://inprol.org/publications/14477/guide-to-change-and-change-management-for-rule-of-law-practitioners
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التغييــر.عمليــة.أساســية.تتطــور.فــي.جميــع.المواقــف.-.بــل.يمكــن.القــول.إنهــا.علامــة.علــى.الحيــاة..ويمكــن.

إتمــام.عمليــة.قيــادة.التغييــر.الواعيــة.مــن.قبِــل.“مســؤول.التغييــر”.-.وهــو.فــرد.أو.مجموعــة.تســعى.إلــى.تحويــل.

ــة. ــتخدام.مجموع ــة.اس ــخص.أو.المجموع ــذا.الش ــن.له ــارج..ويمك ــن.الخ ــل.أو.م ــن.الداخ ــة.م ــام.أو.منظم نظ

متنوعــة.مــن.الأســاليب.لتحقيــق.التغييــر.المنشــود..فقــد.يختــارون،.علــى.ســبيل.المثــال،.توجيــه.التغييــر.بخطوات.

مســبقة.التحديــد؛.كمــا.يمكنهــم.اللجــوء.إلــى.استشــارة.الآخريــن.المهتميــن.اهتمامــاً.كبيــراً.بالمؤسســة.أو.النظــام.

ويعملــون.لتشــكيل.تحالــف.مــن.شــأنه.أن.يوجــه.التغييــر.ويضمــن.عمليــة.تحــول.أو.انتقــال.ناجحــة..

سمات مسؤول التغيير المؤثر
هناك.خمس.سمات.رئيسية.لتصبح.مسؤول.تغيير.مؤثر:.

ســعة المعرفــة..المعرفــة.الصناعيــة.والمعرفــة.متعــددة.الاختصاصــات.والمعرفــة.النظريــة.والمعرفــة.
التشــخيصية.الواســعة،.باختصــار،.الفهــم.المنهجــي.لمــا.يصلــح.ومــا.لا.يصلــح.ومــا.يحتــاج.لتغييــر..

الــذكاء الانفعالــي أو ذكاء تكويــن العلاقــات. القــدرة.علــى.الاســتماع.والثقــة.وبنــاء.العلاقــات.والقــدرة.
على.معرفة.الفرق.بين.الحلفاء.والأصدقاء.المقربين.ومتى.وأين.يمكن.تكوين.العلاقات..

ــى. ــأن.مت ــرار.بش ــاذ.ق ــم.اتخ ــن.ث ــخصية.وم ــع.الش ــد.الدواف ــف.وتحدي ــراءة.المواق ــى.ق ــدرة.عل ــة..الق الحكم

تتدخــل.ومتــى.تبتعــد.ومتــى.تدفــع.تجــاه.فعــل.معيــن.ومتــى.تســهل.أفعــال.الآخريــن..والقــدرة.علــى.تحديــد.

ــى.تتســاهل.. ــى.تواجــه.ومت ــة.ومت ــى.بالمرون ــى.تتحل ــف.ومت ــى.تتكي مت

الموثوقية..مراعاة.العمل.وفقاً.للقيم.التي.تجسد.التغيير.المنشود..
ــي.تضمــن. ــات.الت ــة.والأدوار.والعملي ــم.عــن.الســلوكيات.الفعال ــادة.البحــث.الدائ حــب الاســتطلاع..هــي.ع

ــال. التحــول.الفع

مقاومة التغيير
يقــاوم.النــاس.التغييــر.لأنهــم.يفهمــون.بشــكل.حدســي.وغالبــاً.مــن.دون.وعــي.أن.للتغييــر.تأثيــرات.ســلبية.)مثــل.

التأثيــرات.الماليــة.أو.تأثيــر.علــى.المركــز.أو.الســلطة.أو.الســمعة.أو.النفــوذ(..ويتمثــل.التحــدي.فــي.كثيــر.مــن.

الأحيــان.فيمــا.هــي.التضحيــات.أو.“الثمــن”.الــذي.يســتعد.النــاس.لدفعــه.مــن.أجــل.إحــداث.التغييــر..وثمــة.علاقة.

مســتمرة.بيــن.نفــاذ.الصبــر.بشــأن.الحالــة.التــي.تكــون.عليهــا.الأشــياء.والإثــارة.التــي.ينطــوي.عليهــا.استشــراف.

مســتقبل.بديــل..لــذا.يتعيــن.علــى.مســؤول.التغييــر.أن.يركــز.دائمــاً.علــى.تســهيل.بعــدي.التغييــر.هذيــن..وعندمــا.

ــم.تتــم.الإجابــة.عليهــا.بالكامــل.لصالــح.دعــم.التغييــر.أو.“تحمــل. ــاوم.التغييــر،.فذلــك.لأن.الأســئلة.التاليــة.ل يقُ

نتائجــه”:.

من يقترح التغيير؟ وهل سيتحمل المسؤولية عن عواقبه؟ 
ــزداد. ــر.هــي.فــي.الأصــل.مقاومــة.لفكــر.تحمــل.مســؤولية.مشــروع.فاشــل..وي ــاً.مــا.تكــون.مقاومــة.التغيي غالب

هــذا.الحافــز.عندمــا.يكــون.مقتــرح.التغييــر.هــو.عنصــر.خارجــي.تربطــه.علاقــة.بســيطة.بالكيــان.المــراد.تغييــره..

وبالتالــي.فإنــه.لــن.يشــارك.فــي.التضحيــة.التامــة.التــي.يتطلبهــا.التغييــر.

*يعمل.أديوالي.أجادي.كميسر.

ومدرب.ومسؤول.تغيير.لديه.

خبرة.أكثر.من.عشرين.عاماً.

في.مجال.العمل.مع.الناس.

والمنظمات.والمجتمعات..كما.

أنه.محام.مؤهل.حاصل.على.

ماجستير.في.اقتصاديات.الأعمال.

التجارية.الدولية..وقاد.مؤخراً.

برنامجاً.للحد.من.حالات.العنف.

الجماعي.في.منطقة.دلتا.النيجر،.

بنيجيريا..وكان.عضواً.في.نظام.

المحاكم.المختصة.بقضايا.العمل.

في.المملكة.المتحدة.لمدة.عشر.

سنوات،.وعضواً.متخصصاً.في.

الهيئة.المختصة.بالتمييز.العنصري.

والتمييز.القائم.على.الجنس.

والإعاقة..كما.يقدم.تدريباً.على.

القيادة.لمركز.القيادة.الإفريقية.

في.نيروبي..وقدم.كذلك.دورات.

تدريبية.عن.التنوع.والجودة.

للعديد.من.الجهات.الشرطية.في.

المملكة.المتحدة.وقاد.مشروعاً.

للتعريف.بأكبر.نظام.تسجيل.

إلكتروني.بالمحاكم.في.إفريقيا.

لولاية.لاغوس.في.نيجيريا.من.عام.

2008.حتى.2011..كما.وضع.إطار.

التميز.في.تحقيق.المساواة.والتنوع.

)FEED(،.وهو.إطار.دولي.لإشراك.

المنظمات.في.التحديات.المعقدة.

لتحقيق.المساواة.والتنوع.

مسؤول.التغيير.المؤثر.
بقلم أديوالي أجادي* 
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ما هو المنطق وراء التغيير؟ هل تم إعداد بيئة التغيير بشكل مناسب؟ هل دُعمت بالأدلة؟ 
ــه. ــر.أو.نتائج ــرورة.التغيي ــباب.لض ــراد.أي.أس ــى.الأف ــا.لا.يعط ــاً.عندم ــر.أيض ــة.التغيي ــدث.مقاوم ــن.أن.تح يمك

ــة. ــة.العام ــخصية.أو.المنفع ــح.الش ــم.المصال ــح.له ــا.لا.يوض ــة..وعندم المحتمل

كيفية اقتراح التغيير؟ 
يمكــن.أن.يــؤدي.توصيــل.فكــرة.التغييــر.علــى.نحــو.غيــر.فعــال.إلــى.حــدوث.المقاومــة..فقــد.يكــون.النــاس.فــي.

حيــرة.بشــأن.مــا.يترتــب.عليــه.التغييــر..لــذا.فقــد.يفقــد.مســؤول.التغييــر.دعــم.الشــعب.أو.ثقــة.الجمهــور.فــي.

التحــول.إذا.لــم.يوصــل.وجهــة.نظــره.بصــورة.فعالــة..

هل يتوافق السياق مع التغيير المقترح؟ 
إذا.كان.التغيير.لا.معنى.له.داخل.المنظومة.المقترح.لها،.فقد.يواجه.مقاومة.كبيرة..

هل هذه الرؤية مشتركة؟ 
إذا.لــم.يتحمــل.أكثــر.مــن.عنصــر.مســؤولية.التغييــر.المنفــذ،.أو.إذا.تــم.إحــداث.التغييــر.بتسلســل.هرمــي.)مــن.

الأعلــى.إلــى.الأســفل(،.فمــن.ثــم.قــد.يواجــه.مقاومــة.كبيــرة.مــن.أولئــك.الذيــن.لــم.يشــاركوا.فــي.عمليــة.التطويــر..

ما العناصر ذات الصلة التي شهدت تغييراً سابقا؟ً 
ــرات.تمــت.بطريقــة.ســيئة.فــي.الماضــي،.فقــد.تكــون.متحفظــة.بشــأن. ــة.تغيي إذا.شــهدت.العناصــر.ذات.الصل

ــر.. ــة.التغيي إعــادة.تجرب

إننــا.نكتســب.عــادات.نحتفــظ.بهــا.فــي.عقلنــا.الباطــن.دون.أن.نــدري،.خاصــة.عندمــا.يتعلــق.الأمــر.بشــيء.هــام.

مثــل.التغييــر..إذ.تتشــكل.اســتجاباتنا.للتجــارب.الســيئة.ونحتفــظ.بهــا.فــي.اللاوعــي.)غالبــاً.مــا.نخزنهــا.فــي.مــكان.

عميــق.فــي.ذاكرتنــا.لدرجــة.أننــا.لا.نتذكرهــا(..ونظــراً.لتعــدد.دوافعنــا.نحــو.مــا.نقــوم.بــه.مــن.أفعــال،.فقــد.نحصــر.

أنفســنا.فــي.أنمــاط.متناقضــة.مــن.الالتزامــات.التــي.يلغــي.بعضهــا.بعضــاً.وينتهــي.بنــا.المطــاف.دون.أن.ننجــز.أي.

شــيء..فعلــى.ســبيل.المثــال،.يمكننــا.الالتــزام.بتغييــر.الطريقــة.التــي.تعمــل.بهــا.منظماتنــا.لتصبــح.أكثــر.شــمولاً،.

ــر.علــى. ــوع.آخــر.وهــو.الحــول.دون.أي.فعــل.مــن.شــأنه.التأثي ــا.فــي.الوقــت.نفســه.نتبنــى.التزامــاً.مــن.ن لكنن

مراكزنــا.الوظيفيــة.أو.مســارنا.المهنــي،.مثــل.تعييــن.موظفيــن.جــدد.

التحديات التي ينطوي عليها التغيير 
يواجه.الناس.نوعين.من.التحديات.عند.محاولة.التغيير:.نوع.تقني.وآخر.تكيفي..

التحديــات مــن الناحيــة التقنيــة.هــي.التحديــات.التــي.واجهتنــا.مــن.قبــل.والتــي.لهــا.حلــول.قائمــة،.مثــل.

ــجلات. ــظ.س ــق.بحف ــا.يتعل ــاءة.فيم ــفافية.والكف ــن.الش ــد.م ــق.المزي ــق.تطبي ــن.طري ــا.ع ــين.إدارة.القضاي تحس

ــة.. المحكم

التحــدي التكيفــي.هــو.ذلــك.النــوع.مــن.التحديــات.القائمــة.أو.الجديــدة.التــي.تثيــر.احتمــالات.إيجــاد.حلــول.
جديــدة..يتطلــب.هــذا.التحــدي.نوعــاً.مــن.الإبــداع.والابتــكار.
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مسؤولو التغيير الفاعلون—الرؤية والصفات الأساسية والإجراءات الضرورية
كونك.مسؤول.تغيير.فاعل.يعني.قدرتك.على.الاستجابة.إلى.التحول.المنشود.في.ثلاثة.مجالات.رئيسية:.

•..الرؤية.الشمولية

•..الكفاءة.في.اختيار.الأدوار.

•..القيام.بما.هو.مطلوب.لتحقيق.التحول.

الرؤية.
وجهة.نظر.مسؤولي.التغيير.مهمة.جداً:

•...يتعيــن.عليهــم.النظــر.لنفــس.المســألة.مــن.عــدة.زوايــا.مختلفــة..حيــث.إن.استكشــاف.نفــس.المســألة.مــن.

ــا.مختلفــة.يســمح.لمســؤول.التغييــر.بفهــم.موقــف.الآخريــن.أو.وضعهــم.ومــن.ثــم.يصبــح.قــادراً. عــدة.زواي

علــى.توفيــق.ذلــك.مــع.التغييــر.المقتــرح..

•..ضمان.عدم.الخلط.بين.فهم.التغيير.والموافقة.عليه،.مع.العلم.أن.الفهم.أمر.حاسم.لإحداث.التغيير..

•...توضيــح.وجهــة.النظــر.حــول.دوافعهــم.ومواقفهــم.مــن.التغييــر.المرتقــب.ومــن.ثــم.الســماح،.أثنــاء.عرضهــم.

لهــذا.التغييــر،.بعــرض.آراء.الآخريــن.وتقبلهــا.وأخيــراً.القــدرة.علــى.تصحيــح.اختياراتهــم.وعاداتهــم..

•..رؤية.الاتجاهات.والأنماط.وفهمها.وتوقع.موجات.التغيير.-.ومن.ثم.تحديد.الفرص.المتاحة..

الصفات الأساسية 
اســتناداً.إلــى.رؤيتــه.وفهمــه،.يجــب.أن.يكــون.مســؤول.التغييــر.الفاعــل.قــادراً.علــى.تمثيــل.أو.أن.“يتحقــق”.فيــه.

عــدة.صفــات.لصالــح.أصحــاب.المصلحــة.جميعهــم:.

•..أن.يكون.محل.ثقة.بأنه.قادر.على.تغيير.منظومة.ما.

•...أن.يكــون.علــى.قــدر.مــن.الحكمــة.والحنكــة.بحيــث.ينشــئ.ائتلافــات.وشــبكات.مــن.الأشــخاص.للعمــل.علــى.

تغييــر.جميــع.أجــزاء.المنظومــة..

•..أن.يكون.متحدياً.للوضع.أو.التوازن.الراهن،.ويسهل.إيجاد.حلول.لكل.من.التحديات.التقنية.والتكيفية.

الإجراءات الضرورية
ــح.فــي.الوقــت.المحــدد.وأن. ــراً.فــإن.الأمــر.يتعلــق.بمعرفــة.الأدوار.التــي.تصل ــر.مؤث لكــي.تكــون.مســؤول.تغيي

يكــون.لديــك.القــدرة.علــى.إيجــاد.وتكويــن.أنــواع.العلاقــات.اللازمــة.للاســتمرار.فــي.التحول..فهــذه.ليســت.بعملية.

خطيــة.متسلســلة.ولكنهــا.عمليــة.تتطلــب.تفكيــراً.)التحليــل(.ورد.فعــل.)التخطيــط.الاســتراتيجي(.ومقترحــاً.)حــل.

المشــكلات(..ويجــب.أن.يتســم.مســؤول.التغييــر.بصفــات.القيــادة.وتيســير.الأمــور.والنشــاط.والوســاطة.
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بناء الثقة 
ليــس.بالأمــر.الهيــن.بنــاء.الثقــة.بيــن.مختلــف.أصحــاب.المصلحــة.وإقناعهــم.بــأن.التغييــر.المقتــرح.ســيكون.لــه.

أثــراً.مفيــداً.ومباشــراً.علــى.المنظومــة.أو.التنظيــم.بوجــه.عــام..ومــن.ثــم.علــى.مســؤولي.التغييــر.توقــع.المقاومــة.

الاعتياديــة.وحالــة.الغمــوض.التــي.تكتنــف.التغييــر،.والتعامــل.مــع.ذلــك.بغــرض.تشــكيل.ائتــلاف.لتحقيــق.التغييــر.

المنشــود.الــذي.يتســم.بالاســتدامة.والفعاليــة..

وتتمثل.بعض.القدرات.التي.ستمكن.مسؤولي.التغيير.من.بناء.الثقة.على.نحو.فعال.فيما.يلي:.

ــف. ــن.مختل ــف.واســع.النطــاق.بي ــن.تحال ــي.تكوي ــن.ف ــر.أو.تحــول.تكم ــق.أي.تغيي ــى.لتحقي ــة.المثل •...الطريق

أصحــاب.المصلحــة،.الأمــر.الــذي.يعنــي.وجــود.تأثيــر.عمــودي.)مثــل.مجــالات.الاهتمــام(.وتأثيــر.أفقــي.)بحيــث.

ــى.مســؤول. ــن.عل ــي(..ويتعي ــى.المســتخدم.النهائ ــى.المنظومــة.وصــولاً.إل ــراً.أعل ــر.تأثي توجــد.الأطــراف.الأكث

ــام. ــر.المنشــود.بشــكل.ع ــج.التغيي ــان.أن.نتائ ــة.لضم ــتفادة.فعال ــلاف.اس ــوع.الائت ــن.تن ــتفادة.م ــر.الاس التغيي

ــر.. ــد.التحــول.أو.التغيي ــة.لمختلــف.أجــزاء.المنظومــة.قي ــح.الفردي تتجــاوز.المصال

•...ينبغــي.أن.تركــز.التغييــرات.المزمعــة.علــى.معالجــة.الأســباب.الجذريــة.للمشــكلات.أو.التحديــات.المحــددة.

داخــل.المنظومــة..

•...يتعيــن.علــى.مســؤول.التغييــر.مراعــاة.وجهــات.النظــر.المتعــددة.كلمــا.كان.ذلــك.ممكنــاً.وتشــخيص.وتقنيــن.

ثقافــة.المنظومــة.أو.المؤسســة،.مــن.أجــل.اقتــراح.تغييــرات.ذات.صلــة.بهــذا.الســياق.الثقافــي.المحــدد.

تغيير العقليات والمواقف الرافضة للتغيير
لتغييــر.العقليــات.والمواقــف.الرافضــة.للتغييــر.بحيــث.تتوافــق.مــع.التغييــرات.المُقترحــة،.يجــب.علــى.مســؤولي.

التغييــر.فهــم.مواقــف.الفاعليــن.الرئيســين.فــي.المنظومــة.أولاً:.

•..تحليل.أصحاب.المصلحة.-.من.هم؟.ما.رأيهم.في.المنظومة؟.ما.مصالحهم؟.وما.رغباتهم؟

•..كن.استشارياً.-.اطلب.اقتراحات.بشأن.التغيير.المقترح

•..نفذ.التغييرات.على.نطاق.صغير.أولاً.وقيم.مدى.فعاليتها.مع.أصحاب.المصلحة.وكيف.يمكن.تحسينها.

•...فــي.كل.مــن.هــذه.المواقــف،.يتعيــن.علــى.مســؤول.التغييــر.تغييــر.الــدور.الــذي.يؤديــه.حتــى.يكــون.مؤثــراً..

وليتحقــق.التحــول.بنجــاح،.يتعيَّــن.علــى.مســؤول.التغييــر.أن.يكــون.مســتمعاً.ومخططــاً.ووســيطاً.ومعلمــاً.
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معالجة مقاومة التغيير
ــاً. ــود.عموم ــر.ن ــل.هــو.أم ــر.الســهل.ب ــس.بالأم ــر.لي ــا..فالتغيي ــى.حاله ــاء.الأشــياء.عل ــم.بق ــاس.بطبيعته يفضــل.الن

ــة:. ــباب.متنوع ــدة.أس ــر.لع ــاس.التغيي ــاوم.الن ــر..ويق ــن.التغيي ــي.م ــة.جــزء.طبيع ــه..والمقاوم تجنب

•..لأنهم.لا.يعرفون.من.أين.يبدئون؛.وهم.يشعرون.أن.هناك.الكثير.من.الخيارات.وأنهم.عاجزون.أمامها..

•..لأنهم.ليس.لديهم.المعرفة.أو.المهارات.لتحويل.أفكارهم.إلى.تغيير.ملموس..

•..لأنهم.لا.يعرفون.كيف.سيبدو.التغيير.أو.ما.يعنيه.التغيير.بالنسبة.لهم.)الخوف.من.المجهول(..

•...لأن.لديهــم.مصلحــة.متأصلــة.فــي.الإبقــاء.علــى.الوضــع.الراهــن؛.فهــم،.علــى.ســبيل.المثــال،.يتلقــون.حوافــز.ماليــة.

مــن.النظــام.الفاســد.القائــم،.أو.لا.يريــدون.أن.يتــم.الكشــف.عــن.تورطهــم.فــي.انتهــاكات.الحقــوق..

•..لأنهم.قد.يرون.أن.التغيير.يهدد.وضعهم.الاجتماعي.أو.السياسي..

•..لأنهم.لا.يثقون.في.مقترحي.التغيير..

•..لأنهم.يشعرون.بالحرج.أو.الخجل.من.افتقارهم.للمعرفة.التقنية.أو.الخوف.من.الفشل..

•..لأنهم.يشعرون.أن.رأيهم.لم.يطُلب.أو.أنه.قد.تم.استبعادهم.من.عملية.التغيير..

•..لأنهم.يختلفون.مع.الخطة.اختلافاً.تاماً..

•...لأنهــم.يفتقــرون.إلــى.الشــعور.بالمســؤولية.الشــخصية.فــي.عمليــة.التغييــر.وليــس.لديهــم.أي.رغبــة.حقيقيــة.فــي.

. لتغيير ا

•..لأنهم.غير.متحمسين.للتغيير،.حيث.لا.يوجد.حافز.واضح.للتغيير..

•..لأنهم.يمرون.بيوم.سيء.فحسب..

•..لأنهم.يتعاملون.بتكبر.وعدم.ارتياح.مع.الجميع.وليس.معك.فقط!

•...لأنهــم.يعانــون.مــن.صــراع.شــخصي.لــم.يحُــل،.مثــل.قضيــة.نــزاع.عائلــي.أو.نــزاع.علــى.أرض.مــع.مســؤول.التغييــر.

أو.شــخص.تربطــه.علاقــة.بــه..

ــج.عــن. ــي.يمكــن.تفســير.رد.فعلهــم.أو.عــدم.اتخاذهــم.أي.رد.فعــل.)النات ــون.مــن.صدمــة..وبالتال •...لأنهــم.يعان

التفــكك.أو.العــدوان.أو.الأداء.غيــر.المتســق،.علــى.ســبيل.المثــال(.علــى.أنــه.مقاومــة.للتغييــر.بينمــا.فــي.واقــع.

الأمــر.هــو.اســتجابة.طبيعيــة.للصدمــة.

ــر.حقيقــة. ــان.ينســى.مســؤولو.التغيي ــدون.لهــا.ومعارضــون..وفــي.بعــض.الأحي ــرح.مؤي ــر.مقت ــادرة.تغيي ــكل.مب ول

أننــا.لا.نفكــر.جميعــاً.بنفــس.الطريقــة.ونفضــل.التغييــر..لــذا.فنحــن.بحاجــة.إلــى.التفكيــر.مــن.خــلال.اســتراتيجياتنا.

ونهجنــا.لمعالجــة.المقاومــة.كجــزء.مــن.تعزيــز.ثقافــة.ســيادة.القانــون..

وسائط متعددة: التغلب على مقاومة التغيير—أليس هذا واضحا؟ً.
..https://www.youtube.com/watch?v=wU3bTkqHoXc

المقاومة جزء 
طبيعي من 

التغيير.

https://www.youtube.com/watch?v=wU3bTkqHoXc
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ــة. ــوا.مــن.معالجــة.المقاوم ــارات والأدوات.ليتمكن ــد.مــن المه ــى.العدي ــون.إل ــة.ســيادة.القان ــاج.داعمــو.ثقاف يحت

ــارات: ــة..وتشــمل هــذه المه بفعالي

•..مهارات.الحوار.والتفاوض.والاتصال.)بما.في.ذلك.الاستماع(
•..التعاطف—معرفة.مشاعر.واحتياجات.ومخاوف.الآخرين9

•..الوعي.السياسي—فهم.ديناميكيات.السلطة.لدى.المجموعات10

•..مهارات.القيادة.

•..التواضع—الاستعداد.للتعلم.من.الآخرين

•..مهارات.الاستقطاب.

•..مهارات.حل.المشكلات.

•..الوعي.الذاتي—ما.الإطار.الذي.تبحث.خلاله؟.

.

تحليل أصحاب المصلحة
تشمل.الأدوات.التي.تساعد.مسؤول.التغيير.على.تحليل أصحاب المصلحة..

ابــدأ.بإعــداد.مخطــط.يوضــح.مؤيــدي.التغييــر.ومعارضيــه.باســتخدام.المصفوفــة.الرباعيــة.الموضحــة.فــي.الشــكل.

5-1..ضــع.الأفــراد.الذيــن.يدعمونــك.دعمــاً.ســلبياً.)مجموعــة.فــي.الربــع.أ(.بينمــا.الأفــراد.الذيــن.يدعمونــك.دعمــاً.

فعــالاً.)مجموعــة.ج(.الأفــراد.الذيــن.يختلفــون.مــع.التغييــر.الــذي.اقترحتــه.)مجموعــة.ب(،.والأفــراد.الذيــن.يختلفون.

معــك.ويســعون.لمنــع.حــدوث.التغييــر.)مجموعــة.د(

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.التشخيص.

ما.المهارات.الأخرى.التي.يحتاجها.مسؤول.التغيير؟فكر

الشكل 1.5

داعمو.التغيير.ومقاوموه

غير.موافق

ب

موافق

أ

يرفض.ويمنع

د

يوافق.ويدعم

جـ

على.أي.ربع.تعتقد.أنه.يتعين.عليك.تركيز.معظم.طاقتك.-.“أ”.أم.“ب”.أم.“ج”.فكر

أم.“د”؟.
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ويعتمــد.تحليــل.أصحــاب.المصلحــة.علــى.الســياق.والأســباب.التــي.مــن.أجلهــا.يجُــري.تحليــل.أصحــاب.المصلحة..ولا.

توجــد.قواعــد.ملزمــة.وصارمــة.لهــذا.النــوع.مــن.التحليــل..لــذا.فــإن.النقــاط.الــواردة.فــي.هــذا.الدليــل.هــي.نقــاط.

توضيحيــة.وليســت.قاطعــة..وفــي.نهايــة.المطــاف،.حكمــك.بالــغ.الأهميــة..

فعلــى.ســبيل.المثــال،.إذا.كان.هدفــك.هــو.تحديــد.الأســباب.الجذريــة.للمقاومــة،.فــإن.التركيــز.علــى.المجموعــة.

“د”.أعــلاه.يمكــن.أن.يعطيــك.فكــرة.عــن.الأســباب.الأساســية.وراء.منــع.النــاس.التغييــر.المقتــرح.بقــوة..فمــن.غيــر.

المرجــح.أنــك.ســوف.تكــون.قــادراً.علــى.تغييــر.عقولهــم،.حيــث.إنهــم.يقوضــون.مبــادرة.التغييــر.بقــوة.بالفعــل..

وإذا.كنــت.ترغــب.فــي.توليــد.زخــم.ودعــم.للتغييــر،.فقــد.يكــون.التركيــز.علــى.المجموعــة.“ب”.هــو.الحــل.الأكثــر.

فائــدة..وقــد.يرفــض.أفــراد.المجموعــة.“ب”.التغييــر.لأي.عــدد.مــن.أســباب.المقاومــة.المذكــورة.أعــلاه..وإذا.فهــم.

ــة. ــر،.أو.رأوا.إجــراءات.إيجابي ــزاً.لدعــم.التغيي ــح.لديهــم.حاف ــك.فهمــاً.أفضــل،.وأصب ــراد.هــذه.المجموعــة.خطت أف

ناتجــة.عــن.التغييــر،.فيمكــن.أن.يشــجعهم.ذلــك.علــى.الانضمــام.إلــى.المجموعــة.“أ”.أو.حتــى.المجموعــة.“ج.”.

ــت. ــوى،.أصبح ــان.“أ”.و.“ج”.أق ــت.المجموعت ــا.أصبح ــل..وكلم ــوة.بالفع ــك.بق ــة.“ج”.يدعمون ــراد.المجموع فأف

المجموعــة.“د”.تمثــل.أقليــة.يمكــن.التغلــب.عليهــا..ومــع.ذلــك.يتوقــف.كل.هــذا.علــى.الســياق..ابحــث.عــن.ذوي.

التأثيــر.-.أصحــاب.النفــوذ.والســلطة.-.وتأكــد.مــن.تســخير.دعمهــم.لصالــح.التغييــر..

ومن.المهم،.عند.تحليل.أصحاب.المصلحة،.مراعاة.عدد.من.النقاط:.

ــة.المطــاف. ــي.نهاي ــك.ف ــه.يجــب.علي ــات،.إلا.أن ــون.منظم ــد.يكون ــة.ق ــاب.المصلح ــن.أن.أصح ــم.م ــى.الرغ •...عل

التواصــل.مــع.الأفــراد..وتأكــد.مــن.تحديــد.الأفــراد.المناســبين.مــن.داخــل.مؤسســة.صاحــب.المصلحــة.لتتواصــل.

معهــم..

.•....ابحث.عن.أصحاب.المصلحة.الأكثر.أهمية..

.-.ما.مصالحهم؟.

.-.وما.الآثار.السلبية.الناتجة.عن.التغيير.التي.سيعانون.منها؟.

.-.ومن.يمكنهم.التأثير.عليه.)إقناعه.بدعم.التغيير.أو.معارضته(؟.

.-.وما.قدراتهم/.مواردهم.التي.يمكن.تسخيرها.لصالح.إحداث.التغيير؟.

-.وما.الحوافز.التي.تجعلهم.يدعمون.التغيير؟.

.•....من.هم.مساعدوك.)أي.الأفراد.الذين.تحتاجهم.لتنفيذ.التغيير(؟.

.-.الذين.لديهم.المهارات.أو.المعرفة..ومن.قادة.الرأي؟.

-.ومن.الذي.يمكنه.توفير.الأموال؟.

.•...من.هم.ذوو.التأثير؟.

على.سبيل.المثال،.لديه.سلطة.وظيفية.)أي.منصب.أو.رتبة.مهمة(.أو.قدرة.على.الإقناع.يمكنه.من.خلالها.التأثير.

على.متخذي.القرار.الرئيسيين؟.

 مثال
سيراليون

ــدر. ــاوى.تق ــعينيات،.رش ــر.التس ــي.أواخ ــت،.ف ــد.قبل ــيراليون.ق ــي.س ــرور.ف ــرطة.الم ــر.ش ــروف.أن.عناص ــن.المع م

ــة. ــه.ينبغــي.للحكوم ــن.أن ــراء.الدوليي ــن.الخب ــد.م ــد.العدي ــوم..واعتق ــي.الي ــة.ف ــى.5.دولارات.أمريكي ــي.4.إل بحوال

زيــادة.رواتــب.جهــاز.الشــرطة..إلا.أن.المفتــش.العــام.للشــرطة.رفــض.ذلــك..فمــن.وجهــة.نظــره.أن.كل.مــا.ســنجنيه.

مــن.جــراء.ذلــك،.فــي.أحســن.الأحــوال،.هــو.خفــض.مبالــغ.الرشــاوى.التــي.يقبلهــا.الضبــاط؛.وأن.ذلــك.لــن.يعالــج.

المشــكلة.تمامــاً..وبنــاء.عليــه.اقتــرح.نهجــاً.ذا.شــقين..ويتمثــل.أحــد.هذيــن.الشــقين.فــي.تطبيــق.إجــراءات.عقابيــة.

تقضــي.بالفصــل.الفــوري.لأي.ضابــط.يثبــت.تلقيــه.رشــاوى..بينمــا.يتمثــل.الشــق.الآخــر.فــي.جعــل.وظائــف.الشــرطة.
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أثمــن.مــن.أن.تضُيــع..فعلــى.مــر.الســنين،.انخفضــت.رواتــب.وشــروط.الخدمــة.انخفاضــاً.تدريجيــاً..ولــم.يقتصــر.

الأمــر.علــى.أن.الراتــب.غيــر.كافِ.ويتأخــر.بشــكل.متكــرر،.بــل.لا.يتلقــى.الضبــاط.أي.مزايــا.وظيفيــة.أخــرى..وأشــار.

المفتــش.العــام.أن.مــا.يتعيــن.علــى.الحكومــة.فعلــه.هــو.تقديــم.راتــب.معقــول.للضبــاط.مــع.توفيــر.ســكن.مجانــي.

لائــق.ورعايــة.طبيــة.مجانيــة.عاليــة.الجــودة.لزوجــة.الضابــط.وأطفالــه.وتعليــم.مجانــي..وإضافــة.إلــى.ذلــك.يجــب.

ــك.هــو.أن. ــاط.وصراّفــي.الرواتــب..والهــدف.مــن.ذل ــار.الضب دفــع.الرواتــب.فــي.موعدهــا.وألا.تخضــع.لفســاد.كب

تحــث.زوجــة.الضابــط.زوجهــا.علــى.عــدم.تقاضــي.الرشــاوى.حتــى.لا.يتعــرض.للفصــل.بتهمــة.تقاضــي.الرشــاوى،.

وحتــى.لا.تخســر.الأســرة.الكثيــر..

المصدر:.خطاب.المفتش.العام.للشرطة.أمام.برلمان.سيراليون،.الوارد.في.ملف.مع.المؤلفة،.في.6.نوفمبر/تشرين.ثاني.1999.

إيجاد مسؤولي التغيير ودعمهم
دائماً.ما.يكون.لمسؤول.التغيير.المنفرد.تأثيراً.محدوداً.وموارد.محدودة..

يحتاج.كل.مسؤول.تغيير.للدعم..

الربــط.بيــن.مســؤولي.التغييــر.المنفرديــن.أمــر.بالــغ.الأهميــة.لخلــق.كتلــة.حرجــة.مــن.أجــل.التغييــر..فكلمــا.تواصل.

مســؤولو.التغييــر.بشــكل.أكبــر،.أصبحــوا.أكثــر.قــوة..ويمكــن.أن.يبــدأ.التواصــل.مــن.خــلال.تشــكيل.شــبكة.صغيــرة.

ــة. ــة.الأولي ــكيل.المجموع ــرد.تش ــض..وبمج ــم.البع ــم.بعضه ــكار.لدع ــول.والأف ــي.المي ــابهين.ف ــراد.المتش ــن.الأف م

وتقويتهــا،.فيمكــن.أن.تمتــد.لتشــمل.الأفــراد.الآخريــن.الذيــن.يؤيــدون.التغييــر..ومــن.المهــم.تكويــن.مجموعــة.مــن.

الأفــراد.الداعميــن.للتغييــر.المتشــابهين.فــي.الميــول.والأفــكار.لضمــان.إحاطــة.مســؤولي.التغييــر.بشــبكة.داعمــة.
عنــد.مواجهــة.المقاومــة.11

وليــس.مــن.الضــروري.أن.يكــون.أعضــاء.المجموعــة.مــن.نفــس.المنطقــة.الجغرافيــة..حيــث.يعتبــر.تويتــر.والواتــس.

آب.والفيســبوك.جميعــاً.أمثلــة.لوســائل.التواصــل.الاجتماعــي.التــي.يســتخدمها.مســؤولو.التغييــر.لإقامــة.الشــبكات.
والحفــاظ.عليهــا.12

 مثال
حملة “كلنا خالد سعيد” في مصر

ــد.أن. ــران.2010،.بع ــي.6.يونيو/حزي ــكندرية.ف ــي.الإس ــلاف.ف ــل.خ ــروف.مح ــي.ظ ــه.ف ــعيد.مصرع ــد.س ــى.خال لق

ــة..وانتشــرت.صــور.لجثتــه.المشــوهة.عبــر.الإنترنــت،.وأثــارت.مزاعــم.تعرضــه.للضــرب. اعتقلتــه.الشــرطة.المصري

حتــى.المــوت.علــى.يــد.قــوات.الأمــن.المصريــة.غضــب.المجتمــع..ومــن.بيــن.أولئــك.الذيــن.رأوا.الصــور.وائــل.غنيــم.

المســؤول.التنفيــذي.للتســويق.فــي.شــركة.جوجــل.والــذي.أنشــأ.بــدوره.صفحــة.علــى.الفيســبوك.باســم.“كلنــا.خالــد.

ســعيد.”.واســتقطبت.الصفحــة.مئــات.الآلاف.مــن.المتابعيــن.وأصبحــت.أكبــر.صفحــة.معارضــة.فــي.مصــر.علــى.

الفيســبوك..وأدى.انتشــار.هــذه.الصــور.علــى.مواقــع.التواصــل.الاجتماعــي.ووصولهــا.إلــى.وســائل.الاعــلام.الدوليــة،.

والانتقــادات.المحليــة.والعالميــة.التــي.أثارهــا.الحــادث،.إلــى.موافقــة.الحكومــة.المصريــة.علــى.محاكمــة.المخبريــن.

المتورطيــن.فــي.قتلــه...

المصدر:.إرنستو.لوندونو،.“باتت.وفاة.رجل.مصري.رمزاً.للدولة.القاسية”.واشنطن بوست،.9.فبراير/شباط.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/08/AR2011020806360.html.

مثال: سيراليون مواصلة المثال

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/08/AR2011020806360.html
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ــل. ــاً.أيضــاً،.مث ــراً.مهم ــر.مباشــرة.أم ــى.التغيي ــوا.عل ــم.يوافق ــن.ل ــتبعاد.الأشــخاص.الذي ــدم.اس ــد.ع ــك،.يعُ ــع.ذل وم

إشــراك.الأصــوات.المعارضــة.والاســتماع.إليهــا.عــن.كثــب..ومــن.طبيعــة.البشــر.الابتعــاد.عــن.أولئــك.الذيــن.يعتنقــون.

ــر..ولكــن.لســوء. ــم.ســلبيون.أو.يتحــدون.التغيي ــر.لأنه ــة.التغيي ــن.عملي ــة.أو.اســتبعادهم.م ــات.نظــر.مختلف وجه

الحــظ.يجعــل.ذلــك.المقاومــة.أقــوى..وفــي.بعــض.الأحيــان،.يكــون.كل.مــا.يحتاجــه.النــاس.هــو.أن.يشــعروا.أنهــم.

ــم. ــم.ومعارضته ــد.تتلاشــى.مقاومته ــك.ق ــا.يشــعرون.بذل ــة،.وعندم ــة.وأن.مشــاعرهم.مفهوم ــن.المجموع جــزءاً.م

السياســية.13.

ومــن.المهــم.كذلــك.إيجــاد.قــادة.التغييــر.المناســبين..فمــن.الضــروري.أن.يحظــى.القــادة.بثقــة.النــاس،.وبالتالــي.

فهــم.بحاجــة.إلــى.مهــارات.قيــادة.قويــة..كمــا.يحتاجــون.الدعــم.مــن.شــبكة.قويــة.لمســؤولي.التغييــر..

الفصل.الأول،.الجزء.الثالث،.ثقافة.سيادة.القانون.في.الواقع.العملي،.والفصل.السادس،.
الجزء.الثاني،.لقاء.منظمة.IDLO.مع.الدكتور.ويلى.موتنجا.

تأمل.دور.ليولوكا.أورلاندو،.عمدة.باليرمو،.أو.ويلى.موتونغا،.رئيس.محكمة.كينيا.فكر

)انظر.الفصل.السادس(.في.التشجيع.على.إحداث.التغيير..

•.ما.المهارات.التي.كانت.لديهم؟

•.وما.الذي.مكنهم.أن.يصبحوا.قادة.تغيير.مؤثرين؟.

حواشي الفصل الخامس، الجزء الأول
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الإجراءات.العملية.
لتعزيز.سيادة.القانون.

الجزء.الثاني

مــن.الجيــد.دائمــاً.البحــث.عــن.أفــكار.جديــدة.وخلاقــة.لمعالجــة.التحديــات.التــي.تواجــه.ســيادة.القانــون؛.ومــع.

ذلــك،.فمــن.المهــم.أيضــاً.مراعــاة.مــا.يصلــح.بالفعــل.فــي.ســياق.محــدد.أو.فــي.أي.مــكان.آخــر..ويقــدم.هــذا.الفصــل.

مجموعــة.متنوعــة.مــن.أمثلــة.الإجــراءات.الملموســة.التــي.يمكــن.اتخاذهــا.الآن.أو.علــى.المــدى.القصيــر.لتعزيــز.

وإرســاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون،.مــع.التركيــز.بصفــة.خاصــة.علــى.تقديــم.العدالــة..

ويمكــن.أن.تتمثــل.هــذه.الإجــراءات.فــي.تدابيــر.بنــاء.الثقــة.التــي.تهــدف.إلــى.بنــاء.ثقــة.الجمهــور.فــي.الجهــات.

الفاعلــة.ومؤسســات.العدالــة.والأمــن،.والتــي.يمكــن.كذلــك.أن.تســاهم.فــي.ضمــان.مزيــد.مــن.التغييــر.المؤسســي.

الدائــم.والاســتقرار.فــي.المســتقبل..

ــة. ــاء.الثق ــى.بن ــاج.إل ــد.تحت ــي.ق ــادرات.الت ــك.المب ــداً،.وهــي.تل ــادرات.الأطــول.أم ــا.دراســة.المب ــا.يجــب.علين كم

والقــدرة.قبــل.أن.يمكــن.تنفيذهــا.بنجــاح..والأهــم.مــن.ذلــك،.أن.المبــادرات.الأطــول.أمــداً.الموضحــة.أدنــاه.لا.تشــير.

إلــى.تحديــد.الأولويــات.والتسلســل،.بــل.إلــى.الإطــار.الزمنــي.الــلازم.لرؤيــة.هــذه.التطــورات..وكلمــا.تأخــر.البــدء،.

فهــذا.يعنــي.مــن.الناحيــة.النظريــة،.اســتغراق.وقــت.أطــول.ليســفر.عــن.نتائــج.ويرســي.ثقافــة.ســيادة.القانــون..

يناقش.الجزء.الثاني.في.جوهره.مرحلة.تنفيذ.الأسلوب.المنهجي.الذي.ناقشناه.في.الفصل.الرابع..

لا.يتمثــل.التحــدي.الــذي.يواجهــه.داعمــو.ثقافــة.ســيادة.القانــون.فقــط.فــي.النســخ.الأعمــى.لإحــدى.الأفــكار.مــن.

مــكان.آخــر،.بــل.فــي.ضمــان.تكييفهــا.لتلائــم.الســياق.المحــدد..

وقبــل.الانتقــال.إلــى.الأمثلــة،.نذكــر.فيمــا.يلــي.اثنتيــن.مــن.الأدوات.الإضافيــة.التــي.يمكــن.أن.تســاعد.داعمــي.ثقافــة.

ــى.هــي.“مصفوفــة.القــدرة. ــول.للمشــكلات.المحــددة.لديهــم..والأداة.الأول ــر.فــي.حل ــون.فــي.التفكي ســيادة.القان

والنزاهــة”.والثانيــة.هــي.“شــجرة.الحلــول.”.

مصفوفة القدرة والنزاهة
توفــر.مصفوفــة.القــدرة.والنزاهــة.لداعمــي.ثقافــة.ســيادة.القانــون.أداة.لتحديــد.التحديــات.المثالــة.أمــام.منظومــة.

العدالــة.الضعيفــة.والحلــول.لهــا..وتعــد.هــذه.المصفوفــة.تعديــلاً.لـ.“إطــار.القــدرة.والنزاهــة”.الذي.صممه.ألكســندر.

مايــر.ريــك.وســيرج.روميــن.لدعــم.أنشــطة.بعثــة.الأمــم.المتحــدة.لإصــلاح.الشــرطة.فــي.البوســنة.والهرســك.14.

ويركــز.هــذا.الفصــل.علــى.تخطيــط.النظــام.القضائــي،.ولكــن.يمكــن.تطبيــق.هــذه.المصفوفــة.علــى.أي.مؤسســة.
قضائيــة.أو.أمنيــة.15

وتشــدد.المصفوفــة.علــى.أن.إرســاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون.يتطلــب.إحــداث.تغييــر.علــى.مســتوى.الأفــراد.داخــل.

النظــام.والمؤسســات.نفســها.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.وضع.الخطة.موضع.التنفيذ—حان.وقت.افعل.

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.اختبار.أثر.مرحلة.افعل—حان.وقت.مرحلة.اختبر.
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وكمــا.رأينــا.ســابقاً،.يتطلــب.النظــام.الفعــال.فريــق.عمــل.تلقــى.تعليمــاً.كافيــاً.وتــدرب.تدريبــاً.جيــداً.وكفــؤاً.وكــذا.

مؤسســة.مكلفــة.ذات.مــوارد.كافيــة،.كمــا.هــو.مبيــن.فــي.الشــكل.2-5..

الشكل 2.5

عنصر.القدرة.في.مصفوفة.القدرة.والنزاهة

• التعليم
• الخبرة

• الجدارة
القدرة

الفرد المؤسسة

• الهيكل
• البنية التحتية

• الموارد
• الأنظمة

ومــع.ذلــك.كمــا.يبيــن.لنــا.أســلوب.ثقافــة.ســيادة.القانــون،.فــإن.تدريــب.فريــق.العمــل.وتأســيس.البنيــة.التحتيــة.

غيــر.كاف.لإرســاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون..

ويتعيــن.علينــا.أيضــاً.مراعــاة.عناصــر.بنــاء.الثقــة.فــي.النظــام.ومؤسســاته.وأفــراده.وشــرعيتهم،.وضمــان.اســتجابتهم.

لاحتياجــات.جميــع.الأفــراد.فــي.المجتمــع.)الشــمولية(..

ولتحقيق.ذلك،.نحتاج.إلى.إضافة.عنصر.النزاهة.إلى.المصفوفة،.كما.هو.موضح.في.الشكل.3-5.

• التعليم
• الخبرة

• الجدارة
القدرة

الفرد المؤسسة

• الهيكل
• البنية التحتية

• الموارد
• الأنظمة

الشكل 3.5

مصفوفة.القدرة.والنزاهة

النزاهة

• التمثيل
• المساءلة
• الشفافية

• الاستقلال

• حقوق الإنسان
• السلوك

• الولاء
• نهج “الخدمة” 

•  ماذا تعني لك كلمة “نزاهة”؟فكر

• وماذا تعني للمؤسسة؟
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قــد.تشــمل.الأنشــطة.القائمــة.علــى.النزاهــة.ضمــان.أن.نظــام.الترقيــات.قائــم.علــى.الجــدارة.وليــس.الــولاء،.أو.أن.

السياســات.والإجــراءات.والتدريــب.يلتــزم.ويعــزز.نهــج.الخدمــات.لتوفيــر.العدالــة.والأمــن..

ــي.أن. ــذا.يعن ــا..وه ــة.لدين ــة.العدال ــكلات.منظوم ــف.مش ــد.مختل ــى.تحدي ــة.عل ــاعدنا.المصفوف ــن.أن.تس ويمك

ــي.. ــلوب.المنهج ــط.الأس ــة.تخطي ــاء.مرحل ــتخدامها.أثن ــن.اس ــة.أداة.يمك المصفوف

ــرد. ــي..وي ــام.القضائ ــي.النظ ــودة.ف ــون.موج ــا.تك ــاً.م ــي.غالب ــكلات.الت ــن.المش ــة.م ــدول.5-1.مجموع ــح.الج يوض

ــة. ــي.نهاي ــي.الأقســام.اللاحقــة.وتلخــص.ف ــي.الجــدول.ف ــة.للمشــكلات.الموضحــة.ف وصــف.للاســتجابات.المحتمل

هــذا.الفصــل..

الفصل.الرابع،.الجزء.الأول،.دليل.لمرحلة.التخطيط.

الجدول 1.5

تطبيق.مصفوفة.القدرة.والنزاهة.على.النظام.القضائي

المؤسسات الأفراد التحديات الشائعة 
في النظام القضائي

• عدم كفاية الميزانية وعدم استقلاليتها
• نقص الموارد الأساسية والبنية التحتية

•  التحديات التنظيمية وأوجه القصور )أي 
سوء الإدارة والقيادة؛ والافتقار إلى السياسات 
والإجراءات والأساليب التنظيمية وسوء إدارة 

السجلات والبيروقراطية المفرطة والمركزية( 
•  الهياكل الإدارية والمالية والإجراءات والعمليات غير 

المناسبة 
• سوء التنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في النظام

• تراكم القضايا وتأخيرها 

•  فريق عمل يشمل عدد كبير من الموظفين، أو عدم 
اليقين بشأن أعداد الموظفين، أو عدد قليل جداً 

من الموظفين
• عدم كفاية التدريب والتعليم 

• نقص الموارد والمعدات الأساسية
• انخفاض الروح المعنوية والدافع والأجور

• شروط خدمة سيئة 
•  عدم التعاون أو التنسيق أو العمل بفعالية مع 

الجهات الفاعلة الأخرى في النظام

القدرة

• انعدام الشفافية المؤسسية 
•  الافتقار إلى آليات المساءلة )الداخلية والخارجية(، 

لا توجد رقابة مدنية
•  الافتقار إلى حقوق الإنسان / قيم العدالة و“مفهوم 

الخدمة” 
• إجراءات توظيف/ ترقية غير عادلة 

• غياب التمثيل 
• انعدام ثقة الجمهور 

• تدخل السلطة التنفيذية 
• الافتقار إلى قوانين استقلالية القضاء 

• التورط في انتهاكات حقوق الانسان في الماضي
•  الانتهاكات المستمرة للقانون وحقوق الإنسان 

)على سبيل المثال، التمييز( 
• الفساد والمحسوبية 

•  عدم نزاهة القضاء/ أن يكون عرضة للتأثيرات 
الاجتماعية والسياسية الخارجية

• انعدام ثقة السكان 

النزاهة

المصدر:.تصميم.فيفيان.أوكونور،.مسؤولة.أولى.للبرامج.،.معهد.الولايات.المتحدة.للسلام..
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أداة “شجرة الحلول” التحليلية 
الأداة.الأخرى.المتاحة.لداعمي.ثقافة.سيادة.القانون.هي.شجرة.الحلول..

دعونــا.نعــود.إلــى.مســألة.قبــول.الشــرطة.للرشــاوى..وكمــا.رأينــا.فــي.الفصــل.الرابــع.قــد.تبــدو.شــجرة.المشــكلة.

ــاه.. متشــابهة.مــع.الشــجرة.الموضحــة.فــي.الشــكل.5-4.أدن

ــة.16. ــات.إيجابي ــى.بيان ــواردة.فــي.شــجرة.المشــكلة.إل ــات.الســلبية.ال ــل.البيان ــى.تحوي ــول.إل وتهــدف.شــجرة.الحل

ــمل. ــة.تش ــتجابات.المحتمل ــة.أن.الاس ــا.رؤي ــكلة؛.ويمكنن ــامل.للمش ــج.ش ــاع.نه ــجرة.باتب ــذه.الش ــا.ه ــمح.لن وتس

مجموعــة.واســعة.مــن.الأفــراد.والمؤسســات.وقــد.تشــتمل.علــى.أنــواع.مختلفــة.مــن.التدخــلات..وتعــد.الشــجرة.أداة.

تخطيــط.مفيــدة.لمســؤولي.التغييــر.حيــث.تمكنهــم.مــن.تحديــد.الأنشــطة.التــي.لديهــم.الرغبــة.والقــدرة.والمعرفــة.

والدعــم.الــلازم.لتعزيزهــا.و/أو.تنفيذهــا..ويوضــح.الشــكل.5-5.مثــالاً.علــى.الحلــول.الممكنــة..
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إيجاد حلول لتحديات سيادة القانون 
تعتمد.الحلول.المحددة.التي.قد.تطبق.على.أي.سياق.على:

•..الأسباب.الجذرية.وراء.المشكلة

•..ديناميكيات.السياق.

•..أصحاب.المصلحة.المحددين.المعنيين.

•..الموارد.والمهارات.والقدرات.التقنية.المتاحة

•..رؤية.سيادة.القانون.للمجتمع.

ومــع.ذلــك.هنــاك.عــدد.كبيــر.مــن.الأمثلــة.والــدروس.المســتفادة.التــي.يمكــن.أن.نســتخلصها.مــن.أجــل.تحديــد.

أفضــل.للحلــول.الممكنــة.فــي.الســياقات.المحــددة.

ونركــز.هنــا.فــي.المقــام.الأول.علــى.التحــوّل.القضائــي،.والمؤسســة.القضائيــة.هــي.مؤسســة.بالغــة.الأهميــة.فــي.

تعزيــز.ســيادة.القانــون..وتســتفيد.الأقســام.التاليــة.مــن.الــدروس.المســتفادة.مــن.مجموعــة.كبيــرة.مــن.الســياقات..

)كتبتهــا.ليــان.مــكاي.وفيفيــان.أوكونــور،.مســؤولتان.أولتــان.للبرامــج.فــي.معهــد.الولايــات.المتحــدة.للســلام.(.

تحويل منظومة العدالة: تعزيز إرساء العدالة
يمكن.تعزيز.قدرة.الأفراد.والمؤسسات.على.تحقيق.العدالة.من.خلال.بعض.الإجراءات.مثل:.

•..تعزيز.البنية.التحتية.

•..تنفيذ.آليات.التنسيق.

•..إنشاء.المحاكم.المختلطة.أو.الخاصة.وتمكين.القضاة.الدوليين.والمدعين.العامين.والمحامين.

•..إنشاء.محاكم.متخصصة.

•..تدريب.القضاة.والمدعين.العامين.ومحامي.الدفاع.ومقدمي.المساعدة.القانونية.

•..تعيين.قضاة.ومدعين.عامين.مؤهلين.

•تطوير.التعليم.القانوني.وتعزيز.التدريب.المهني

تعزيز البنية التحتية
ــاء. ــا.أضــرار.أثن ــت.به ــر.أو.لحق ــى.التدمي ــة.تعرضــت.إل ــة.العدال ــة.لمنظوم ــي.التابع ــم.والمبان ــون.المحاك ــد.تك ق

النزاعــات..وقــد.تفتقــر.المناطــق.الريفيــة.النائيــة.إلــى.البنيــة.التحتيــة.لمرافــق.العدالــة..ومــن.شــأن.توفيــر.البنيــة.

ــادرة.واضحــة.لتشــجيع.دعــم.الإصــلاح. ــد.مب ــداً.علــى.المــدى.القصيــر.حيــث.يعُ ــة.الأساســية.أن.يكــون.مفي التحتي

ــات. ــة.والمركب ــوص.القانوني ــك.النص ــي.ذل ــية—بما.ف ــوارد.الأساس ــر.الم ــك.توفي ــمل.ذل ــن.أن.يش ــي..ويمك القضائ

ــا.. ــررة.أو.ترميمه ــة.المتض ــى.التحتي ــاء.البن ــخ—أو.بن والأوراق.وآلات.النس

فإصــلاح.المحاكــم،.علــى.ســبيل.المثــال،.لا.يــؤدي.فقــط.إلــى.تمكيــن.ســير.الإجــراءات.القضائيــة.بشــكل.أفضــل،.بــل.

يعــزز.أمــن.الموظفيــن.والجمهــور..كمــا.يمكــن.أن.يزيــد.إصــلاح.المحاكــم.مــن.تحفيــز.موظفــي.المحاكــم.ويعــزز.

العلاقــة.الوطيــدة.بيــن.المحاكــم.والجمهــور.الــذي.تخدمــه.

وفيمــا.يتعلــق.بتحديــد.احتياجــات.البنيــة.التحتيــة،.مــن.المهــم.إجــراء.تقييــم.شــامل.للاحتياجــات.لتحديــد.مــا.هــو.

موجــود.بالفعــل،.وأيــن.تكمــن.الحاجــة..وبالتالــي.يجــب.أن.تكــون.اســتراتيجية.الإصــلاح.وتطويــر.البنيــة.التحتيــة.

اســتجابةً.للطلــب.وليــس.العــرض..فعلــى.ســبيل.المثــال،.بعــض.المحاكــم.غيــر.مــزودة.بمراحيــض.أو.مصــدر.ميــاه.

الفصل.السادس،.السلطة.القضائية.في.كينيا:.تجربة.تحول.
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ــر. ــل.أكث ــة.عم ــية.بيئ ــات.الأساس ــق.الحمام ــاء.مراف ــزز.بن ــة..ويع ــاز.الســلطة.القضائي ــي.جه ــن.ف ــة.للموظفي جاري

ملاءمــة.للموظفيــن.الذيــن.يشــعرون.أنهــم.يعاملــون.بكرامــة.واحتــرام..وقــد.يكــون.لارتفــاع.الــروح.المعنويــة.آثــار.

إيجابيــة.علــى.علاقــة.الموظفيــن.مــع.المتعامليــن.مــع.المحكمــة..

ــر.قاعــة. ــدو.توفي ــات.إنفــاق.الأمــوال.المتاحــة..وقــد.يب ــد.أولوي ــة.فــي.تحدي ــم.الاحتياجــات.خطــوة.ضروري وتقيي

محكمــة.مــزودة.بأجهــزة.كمبيوتــر.وطابعــات.جديــدة.فكــرةً.جيــدةً.لتحســين.أنظمــة.إدارة.القضايــا،.ولكــن.ســيكون.

ــر.أو.لا. ــع.الكمبيوت ــل.م ــى.التعام ــن.عل ــر.قادري ــون.غي ــف.إذا.كان.الموظف ــر.طفي ــدة.تأثي ــدات.الجدي ــذه.المع له

يوجــد.مصــدر.كهربــاء.يعتمــد.عليــه.لتشــغيل.أجهــزة.الكمبيوتــر..

ويجــب.أن.يأخــذ.تقييــم.الاحتياجــات.أيضــاً.فــي.الاعتبــار.مقومــات.منظومــة.العدالــة.الأخــرى..فعلــى.ســبيل.المثــال،.

ــة. ــاز.النياب ــم.يتخــذ.جه ــة،.ول ــي.المناطــق.الريفي ــم.ف ــن.المحاك ــد.م ــاء.المزي ــة.ببن ــدت.الســلطة.القضائي إذا.تعه

العامــة.أو.مصلحــة.الســجون.أي.إجــراء.مماثــل،.فقــد.ينتــج.عــن.ذلــك.قلــة.عــدد.القضايــا.الــواردة.إلــى.المحكمــة.

ــن. ــدة.ع ــي.ســجون.بعي ــن.ف ــن.أو.المداني ــاز.المتهمي ــن،.أو.احتج ــواب.العامي ــى.الن ــار.إل ــدة.بســبب.الافتق الجدي

مجتمعهــم.وأســرهم.

 مثال
سجن غاردو في بونتلاند بالصومال

بــدأ.بنــاء.ســجن.غــاردو.فــي.بونتلانــد.بالصومــال.مــن.أجــل.حــل.مشــكلة.عــدم.ملاءمــة.البنــى.التحتيــة.للســجون.

ــدر. ــاك.أي.مص ــن.هن ــم.يك ــة..ول ــراء.القاحل ــط.الصح ــي.وس ــجن.ف ــاء.الس ــن.لبن ــكان.المعي ــاظ..وكان.الم والاكتظ

للكهربــاء.والميــاه.الصالحــة.للشــرب..ومنعــت.المخــاوف.الأمنيــة.فــي.المنطقــة.الفريــق.الهندســي.الدولــي.وخبــراء.

الســجون.مــن.مراقبــة.بنــاء.الســجن.والمســاعدة.فيــه..واســتغرق.المشــروع.أكثــر.مــن.ســبع.ســنوات.وأنُفــق.عليــه.

ــة. ــى.حكوم ــمياً.إل ــليمه.رس ــي.تس ــح.الدول ــن.للمان ــة.يمك ــي.حال ــجن.ف ــح.الس ــل.أن.يصب ــدولارات.قب ــن.ال ملايي

بونتلانــد.لتديــره.....

المصدر:.ليان.مكاي،.موظفة.سابقة.في.برنامج.الأمم.المتحدة.الإنمائي،.بالصومال.

انعدام الأمن عند نقل السجناء في ليبيريا
حيــن.انتشــرت.بعثــة.الأمــم.المتحــدة.فــي.ليبيريــا.عــام.2003،.واجهــت.بلــداً.يناضــل.مــن.أجــل.اســتعادة.جهــاز.

قضائــي.فعــال.وتطويــر.إطارهــا.القانونــي.القائــم،.بلــداً.فــي.حاجــة.ماســة.إلــى.الإصــلاح.الأمنــي..وهــرب.العديــد.

مــن.مرتكبــي.الجرائــم.الخطيــرة.بينمــا.كانــوا.فــي.طريقهــم.مــن.ســجن.مونروفيــا.المركــزي.إلــى.قاعــة.المحكمــة.

فــي.العاصمــة،.إمــا.بســبب.عــدم.تأميــن.الطريــق.الــذي.كانــوا.يســلكونه.أو.بســبب.نقــص.المركبــات.المخصصــة.

لنقــل.المتهميــن..وبالتالــي.كانــت.هنــاك.حاجــة.إلــى.فحــص.الإعــداد.الصحيــح.للشــرطة.الوطنيــة.الليبيريــة.فــي.كل.

خطــوة.مــن.خطــوات.سلســلة.الجرائــم.الخطيــرة،.بدايــة.مــن.التحقيــق.إلــى.الاحتجــاز.والمحاكمــة....

.Colette.Rausch,.ed.,.Combating Serious Crimes in Postconflict Societies: A Handbook for Policymakers and Practitioners المصــدر:.

.)Washington,.DC:.United.States.Institute.of.Peace.[USIP],.2006(,.105.
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تنفيذ آليات التنسيق
تتمثــل.إحــدى.طــرق.معالجــة.العلاقــات.الضعيفــة.بيــن.الجهــات.الفاعلــة.فــي.منظومــة.العدالــة.فــي.وضــع.آليــات.

تنســيق.علــى.مســتوى.العمــل.فــي.مواقــع.محــددة..يمكــن.تطويــر.هــذه.الآليــات.أو.تعزيزهــا.لزيــادة.التعــاون.بيــن.

ــة.والمجتمع—مــن. ــة.المترابطة—القضــاء.والشــرطة.والمؤسســات.الإصلاحي ــة.العدال ــد.مــن.عناصــر.منظوم العدي

أجــل.الاســتجابة.لاحتياجــات.الأفــراد.للعدالــة..

وتحســن.آليــات.التنســيق.مــن.الأداء.اليومــي.لمنظومــة.العدالــة.وتســاهم.فــي.تضافــر.عناصــر.العدالــة.المختلفــة.

مــن.أجــل.حــل.المشــكلات.النظاميــة.

ويمكــن.لآليــات.التنســيق.أن.تســاعد.علــى.تحديــد.احتياجــات.الإصــلاح.العاجلــة،.مثــل.توحيــد.أنظمــة.جمــع.الأدلــة.

وحفظهــا،.واســتمارات.نقــل.الأدلــة.والمعتقليــن،.والبروتوكــولات.بيــن.الــوكالات.لتنفيــذ.الأوامــر.والقــرارات.القضائية.

ويســاعد.التنســيق.والربــط.الفعــال.بيــن.الشــرطة.ومؤسســات.العدالــة.الأخــرى،.بمــا.فــي.ذلــك.القضــاء.والنيابــة.

ــب.إجــراء.إصلاحــات. ــن..وهــذا.يتطل ــدام.الأم ــف.وانع ــى.التصــدي.للجريمــة.والعن ــة.عل ــة.والســجون.الدول العام

ــع.المؤسســات.. ــة.فــي.جمي متزامن

وتــؤدي.هــذه.المجــالات.إلــى.مشــاركة.الدولــة.والســكان.المحلييــن.وجماعــات.المجتمــع.المدنــي.المحليــة.بتكلفــة.

منخفضة—ربمــا.فقــط.مــن.خــلال.المرطبــات.الخفيفــة.وســداد.تكاليــف.النقــل.المحليــة.للمشــاركين..

ــم. ــؤدي.تراك ــا.ي ــا..فعندم ــان.إدارة.القضاي ــة.أو.لج ــل.المحاكم ــاز.قب ــك.الاحتج ــى.ذل ــددة.عل ــة.المح ــن.الأمثل وم

القضايــا.إلــى.اكتظــاظ.الســجون.أو.الاحتجــاز.غيــر.القانونــي.لفتــرات.طويلــة،.يمكــن.أن.تجتمــع.لجنــة.علــى.مســتوى.

العمــل.لمراجعــة.مــدى.ملاءمــة.الاحتجــاز.قبــل.المحاكمــة.وتقديــم.توصيــات.للعمــل..ولا.تقــوم.هــذه.اللجــان.مقــام.

ــوق. ــوض.هــذه.اللجــان.حق ــا.لا.تق ــة..كم ــام.المحكم ــي.احتجــازه.أم ــادة.النظــر.ف ــاس.إع ــي.التم ــم.ف حــق.المته

الضحايــا.فــي.تحقيــق.العدالــة..

ويتعيــن.علــى.لجــان.النظــر.فــي.الاحتجــاز.قبــل.المحاكمــة.ولجــان.إدارة.القضايــا.الاجتمــاع.كثيــراً.وأن.يكــون.لديهــا.

ــا..وينبغــي.إيــلاء.اهتمــام.خــاص.بمســألة.أمــر.المثــول.أمــام. قواعــد.تتســم.بالشــفافية.تحكــم.النظــر.فــي.القضاي

المحكمــة،.الــذي.يمكــن.للمحتجزيــن.مــن.خلالــه.التمــاس.التحــرر.مــن.الســجن.غيــر.القانونــي..

ــى.مســؤولي.الســجن. ــة..ويجــب.عل ــذا.تلقــي.المســاعدة.القانوني ــام.القاضــي.وك ــول.أم ــن.المث ويحــق.للمحتجزي

ــكيلها. ــم.تش ــب.أن.يت ــريعياً.ويج ــاً.تش ــان.أساس ــذه.اللج ــكيل.ه ــب.تش ــد.يتطل ــن..وق ــع.المحتجزي ــجيل.جمي تس

ــوق.الإنســان. ــي.لحق ــون.الدول ــه.والقان ــول.ب ــة.المعم ــون.الإجــراءات.الجنائي ــع.قان ــق.م بالتواف

ومــن.المهــم.التأكــد.مــن.أن.لجــان.إدارة.القضايــا.لا.تقــوم.مقــام.حــق.المتهــم.)بموجــب.القانــون.الدولــي.لحقــوق.

الانســان(.فــي.التمــاس.إعــادة.النظــر.فــي.احتجــازه.أمــام.محكمــة.علــى.أســاس.أن.الدولــة.ليــس.لديهــا.أي.مبــرر.

لاحتجــازه..

ــم. ــروط.ت ــراج.مش ــس.إف ــات.أي.مجل ــام.والتزام ــي.مه ــل.ف ــاً.التدخ ــا.أيض ــان.إدارة.القضاي ــى.لج ــر.عل ــا.يحظ كم

ــرد.. ــن.أي.ف ــو.ع ــي.العف ــة.ف ــس.الدول ــق.رئي ــي.ح ــكيله،.أو.ف تش

ــلات. ــب.الإف ــي.واضــح.لتجن ــاع.إجــراء.قانون ــة.الســجن،.يجــب.اتب ــن.عقوب ــن.شــخص.م ــراج.ع ــد.الإف ــراً،.عن وأخي

ــام. ــل.النظ ــاد.داخ ــرص.الفس ــة.وف ــن.العقوب ــور.م ــي.أو.المتص الفعل
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 مثال
اللجنة الوطنية المعنية بمسألة الاحتجاز المطول قبل المحاكمة في هاييتي

ــن. ــن.الذي ــبة.المحتجزي ــن.نس ــد.م ــوداً.للح ــي.جه ــت.هاييت ــي.2010،.بذل ــون.الثان ــزال.يناير/كان ــدوث.زل ــل.ح قب

لــم.يحاكمــوا.والمقــدرة.بـــ.80.%..وشــكلت.وزارة.العــدل.والأمــن.العــام.بمســاعدة.قســم.العدالــة.فــي.بعثــة.الأمــم.

المتحــدة.لتحقيــق.الاســتقرار.فــي.هاييتــي.)MINUSTAH(،.اللجنــة.الوطنيــة.المعنيــة.بمســألة.الاحتجــاز.المطــول.

قبــل.المحاكمــة.لتحديــد.المحتجزيــن.المتضرريــن..واســتعرضت.اللجنــة.كافــة.القضايــا.العالقــة.وأرســلت.الأســماء.

والتوصيــات.إلــى.مكاتــب.النيابــة.العامــة.وقاضــي.التحقيــق..وانخفضــت.حــالات.الاحتجــاز.قبــل.المحاكمــة.أيضــاً.

فــي.أعقــاب.إنشــاء.مكاتــب.المســاعدة.القانونيــة.فــي.جميــع.أنحــاء.البــلاد.وبالتالــي.تقديــم.المســاعدة.القانونيــة.

لجميــع.المعتقليــن.....

 UN. Department. of. Peacekeeping. Operations. )UNDPKO(,. Handbook for Judicial Affairs Officers in United Nations المصــدر:.
.Peacekeeping Operations. )New. York:. UNDPKO,. June. 2013(,. 158.

إنشاء المحاكم المختلطة أو الخاصة وتمكين القضاة الدوليين والمدعين العامين والمحامين
يعُــد.تطويــر.المحاكــم.المختلطــة.والخاصــة.أمثلــة.للأنشــطة.المُخططــة.التــي.صممــت.مــن.أجــل.التمكيــن.الفــوري.

لفعاليــة.نظــام.العدالــة..

وتوضــع.هــذه.الآليــات.لعــدة.أســباب،.حســب.الســياق،.أولهــا.فــي.المقــام.الأول.افتقــار.منظومــة.العدالــة.الوطنيــة.

إلــى.القــدرات.و/أو.الاســتقلال.والنزاهــة.

ــة. ــة،.وهــي.محكمــة.وطني ــر.الاســتثنائية.فــي.المحاكــم.الكمبودي ــى.المحاكــم.المختلطــة.الدوائ ــة.عل ومــن.الأمثل

تضــم.قضــاة.دولييــن.ومحلييــن.علــى.حــد.ســواء..وتشــمل.أمثلــة.المحاكــم.الخاصــة،.والتــي.قــد.تكــون.قائمــة.علــى.

المســتوى.الوطنــي.أو.الإقليمــي.أو.الدولــي،.المحاكــم.الجنائيــة.ليوغوســلافيا.الســابقة.وروانــدا.والمحكمــة.الخاصــة.

لســيراليون.

 مثال
الدروس المستفادة من المحاكم المخصصة

ثبــت.تســبب.المحاكــم.الجنائيــة.الدوليــة.المخصصــة.ليوغوســلافيا.الســابقة.وروانــدا.فــي.المشــكلات.بعــدة.طــرق:.

ــرة.مــن.الأحــداث.محــل.النقــاش.)تنعقــد.المحكمــة. ــد.مســافة.كبي ــى.بعُ ــة؛.حيــث.تعمــل.عل فهــي.مكلفــة.للغاي

ــي.لا. ــا(؛.وبالتال ــي.أروشــا،.تنزاني ــدا.ف ــة.روان ــر.محكم ــع.مق ــا.يق ــي.لاهــاي.بينم الخاصــة.ليوغوســلافيا.الســابقة.ف

يمكنهمــا.إلا.النظــر.فــي.عــدد.محــدود.مــن.القضايــا؛.وتســاهمان.مســاهمة.بســيطة.فــي.بنــاء.القــدرات.المحليــة.

ــي. ــاً.ف ــل.الهــدف.مــن.تأســيس.المحكمــة.الخاصــة.لســيراليون.جزئي ــم..ويتمث ــة.للتعامــل.مــع.هــذه.الجرائ اللازم

التخفيــف.مــن.حــدة.هــذه.المشــكلات،.ولكنهــا.تعرضــت.لانتقــادات.بأنهــا.محكمــة.قائمــة.بذاتهــا.تنظــر.عــدداً.

محــدوداً.جــداً.مــن.القضايــا..وتأججــت.مخــاوف.خطيــرة.بشــأن.تأثيــر.المجالــس.ذات.الاختصاصــات.الحصريــة.فــي.

الجرائــم.الخطيــرة.فــي.تيمــور.الشــرقية.علــى.المــدى.الطويــل.نظــراً.لســوء.دمجهــا.فــي.النظــام.القضائــي.الوطنــي،.

رغــم.أنهــا.فــي.الواقــع.ومــن.الناحيــة.التقنيــة.جــزء.مــن.المؤسســات.القضائيــة.التيموريــة.القائمــة..وأكــد.تقريــر.
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العنــف.ضــد.المــرأة.كمــا.هــو.موضــح.أدنــاه..
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•..دراسات.الوقت.والحركة.

•..استطلاعات.الرأي.
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مثال: محكمة غواتيمالا التي تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة مواصلة المثال

https://blog.usaid.gov/2013/03/guatemalas-24-hour-courts-changing-the-way-women-access-justice/
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القضــاة.والمدعيــن.العاميــن.المؤهليــن.إلــى.تعزيــز.فعاليــة.منظومــة.العدالــة.مــن.خــلال.تمكيــن.اتخــاذ.الإجــراءات.

القضائيــة.

ويمكــن.أن.تشــمل.بعــض.الاعتبــارات.المرعيــة.عنــد.تعييــن.الموظفيــن.الجُــدد،.ضــرورة.اتبــاع.إجــراءات.جديــدة،.

وربمــا،.ســن.قوانيــن.جديــدة،.لضمــان.عدالــة.إجــراءات.التعييــن.وعــدم.الســماح.بالفســاد؛.والقوانيــن.والإجــراءات.

التــي.تكفــل.أن.منظومــة.العدالــة.ممثلــة.ويعمــل.بهــا.عــدد.كاف.مــن.مجموعــات.الأقليــات.والنســاء..فالتمثيــل.أمــر.

بالــغ.الأهميــة.لثقــة.الجمهــور.واســتقلال.القضــاء.

 مثال
كوسوفو

ــي. ــع.الدول ــذل.المجتم ــام.1999،.ب ــي.ع ــوفو.ف ــي.كوس ــة.ف ــإدارة.المؤقت ــدة.ل ــم.المتح ــة.الأم ــكيل.بعث ــد.تش بع

جهــوداً.لتمكيــن.القضــاة.المحلييــن.مــن.طائفــة.ألبــان.كوســوفو.مــن.إقامــة.العدالــة..ووجــد.هــذا.القضــاء.أحــادي.

العــرق.نفســه.يبــت.فــي.قضايــا.العنــف.بيــن.الجماعــات.الإثنيــة.وجرائــم.الحــرب.التــي.تــورط.بهــا.صــرب.كوســوفو،.

ــلوبودان. ــة.واليوغوســلافية.برئاســة.س ــن.الصربي ــوات.الأم ــن.ق ــف.بي ــاب.صــراع.عني ــي.أعق ــك،.ف ــى.ذل ــلاوة.عل ع

ميلوســيفيتش.والجيــش.الألبانــي.العرقــي.لتحريــر.كوســوفو..ولــم.تقُــم.العدالــة.المتســاوية:.أدت.صدمــة.الحــرب.

ــق.نظــام.منحــاز.ضــد.صــرب. ــى.خل ــن.إل ــد.بالعنــف.مجتمعي ــز.الحقيقــي.والمحســوس.والترهيــب.والتهدي والتحي

ــن. ــن.العامي ــي.ونشــر.القضــاة.والمدعي ــراره.الأول ــي.ق ــع.الدول ــع،.أبطــل.المجتم ــة.هــذا.الواق كوســوفو..ولمواجه

الدولييــن.لدعــم.الموظفيــن.مــن.ألبــان.كوســوفو.فــي.القضايــا.الحساســة..وأعــرب.العديــد.مــن.الخبــراء،.بعــد.التأمــل.

فــي.الماضــي،.عــن.أنــه.لــو.تــم.إشــراك.الموظفيــن.الدولييــن.فــي.وقــت.ســابق،.لأدى.ذلــك.إلــى.تأســيس.منظومــة.

عدالــة.فعالــة.ونزيهــة.عاجــلاً،.ومنــع.هيــاكل.الســلطة.الجنائيــة.مــن.ترســيخ.هيمنتهــا.علــى.الاقتصــاد.السياســي.....

.Rausch,.ed.,.Combating Serious Crimes in Postconflict Societies,.145..:المصدر
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تطوير التعليم القانوني وتعزيز التدريب المهني
ــي. ــح.شــهادة.ف ــي.تمن ــات.الحقــوق.والت ــا.الجامعــات.أو.كلي ــي.تقدمه ــج.الت ــى.البرام ــي.إل ــم.القانون يشــير.التعلي

ــة. ــة.عام ــي.بصف ــب.المهن ــا.يشــير.التدري ــون..بينم ــن.القان ــة.مه ــن.يســعون.للتأهــل.لمزاول ــراد.الذي ــون.للأف القان

إلــى.مجموعــة.واســعة.مــن.الــدورات.المخصصــة.للأفــراد.المؤهليــن.بالفعــل.لمزاولــة.المهــن.القانونيــة..وقــد.تركــز.

هــذه.الــدورات.علــى.مجــال.معيــن.مــن.القانــون.أو.تناقــش.مجــالاً.جديــداً.لتعزيــز.المعرفــة.القائمــة..وعلــى.نقيــض.

التعليــم.القانونــي،.عــادة.مــا.تكــون.مــدة.الــدورات.التدريبيــة.المهنيــة.قصيــرة،.وتتــراوح.مــن.بضــع.ســاعات.إلــى.

بضعــة.أيــام.

ــة،.نظــراً.للمشــكلات.المُلحــة.الأخــرى.فــي. ــات.الحقــوق.والجامعــات.أولوي ــى.تأســيس.كلي ــه.عــادة.لا.يول كمــا.أن

ــن.. ــم.شــباب.المحامي ــر.مــن.تعلي ــك،.يتحقــق.مــردود.كبي ــة..ومــع.ذل قطــاع.العدال

ووفقــاً.للمذكــرة التوجيهيــة الصــادرة عــن الأميــن العــام بشــأن نهــج الأمــم المتحــدة فــي المســاعدة فــي مجــال 

ــن.والقضــاة. ــي.للمحامي ــون.التدريــب.المهن ــون.)2008(،.يقــع.فــي.قلــب.إطــار.ترســيخ.ســيادة.القان ســيادة القان

ــذي.يعــزز. ــون.ومســؤولي.الســجون.ال ــن.والشــرطة.وغيرهــم.مــن.المســؤولين.عــن.إنفــاذ.القان ــن.العامي والمدعي

ــإذا. ــة..ف ــة.العدال ــات.الحقــوق.نزاهــة.منظوم ــة.عمــل.كلي ــة.والأخــلاق..وتعكــس.طريق ــاط.والخدم ــة.الانضب ثقاف

ــة.برمتهــا.. كانــت.عمليــة.القبــول.فــي.كليــة.الحقــوق.فاســدة،.يســاهم.هــذا.فــي.إفســاد.منظومــة.العدال

.قد.تشمل.المبادرات.الرامية.إلى.تحسين.التعليم.القانوني:

ــن. ــس.القواني ــي.تعك ــة.الت ــية.الحديث ــج.الدراس ــر.المناه ــوق.وتطوي ــة.الحق ــات.لدراس ــات.وجامع ــيس.كلي •...تأس

ــة ــورات.القانوني ــدة.والتط الجدي

•...إصــلاح.معاييــر.القبــول.فــي.الجامعــات.ومعاييــر.التقييــم.للحــد.مــن.الفســاد.والمحســوبية.فــي.عمليــة.القبــول.

والتقييــم،.وكــذا.الحــد.مــن.التمييــز.فــي.قبــول.النســاء.أو.مجموعــات.الأقليــات..

•...تطويــر.معاييــر.الاعتمــاد.لكليــات.الحقــوق.لضمــان.جــودة.التعليــم.القانونــي.فضــلاً.عــن.الحصــول.علــى.الاعتراف.

الدولي.

•..تسهيل.برامج.تبادل.أعضاء.هيئة.التدريس.والطلاب.والمنح.الدراسية.مع.كليات.الحقوق.خارج.البلاد

•..إنشاء.مركز.للمساعدة.القانونية.من.أجل.تنمية.المهارات.الموجهة.نحو.الممارسة.لدى.طلاب.القانون

•...تطويــر.)أو.تجديــد(.الــدورات.الدراســية.للوفــاء.بالالتزامــات.اللازمــة.للحصــول.علــى.شــهادة.القانــون.أو.شــهادة.

مــن.الهيئــة.المســؤولة.عــن.الإشــراف.علــى.هــذه.الشــروط

•...توفيــر.المنــح.الدراســية.والمســاعدات.الماليــة،.بمــا.فــي.ذلــك.إنشــاء.هيــكل.للحصــول.علــى.المســاعدة.أو.ربــط.

المؤسســة.التعليميــة.بالجهــات.المانحــة.المهتمــة.بتقديــم.المســاعدة.الماليــة



237

سيادة القانون
س | الممارسة العملية ل

صل الخام
الف

 مثال
كلية الحقوق بجامعة ولاية بونتلاند

فــي.عــام.2008،.كان.هنــاك.أقــل.مــن.عشــرة.محاميــن.مؤهليــن.فــي.بونتلانــد،.وهــي.منطقــة.يبلــغ.تعــداد.ســكانها.

حوالــي.3.9.مليــون.نســمة..وفــي.تلــك.الســنة،.أسســت.جامعــة.ولايــة.بونتلانــد،.بدعــم.تقنــي.ومالــي.مــن.برنامــج.

الأمــم.المتحــدة.الإنمائــي.فــي.الصومــال.)UNDP(،.التــي.تعــد.أول.كليــة.حقــوق.فــي.المنطقــة..وفــي.فبراير/شــباط.

2013—تخــرج.لأول.مــرة.فــي.تاريــخ.بونتلاند—ثلاثــة.وعشــرون.طالــب.قانــون،.ســبعة.منهــم.مــن.النســاء..وكان.

ينظــر.إلــى.تخريــج.جيــل.جديــد.مــن.خريجــي.كليــة.الحقــوق.باعتبــاره.مســاهمة.حاســمة.فــي.تحقيــق.الهــدف.

الأكبــر.المتمثــل.فــي.تعزيــز.النظــام.القضائــي.وتحســين.إقامــة.العدالــة.فــي.بونتلانــد.....

المصدر:.ليان.مكاي،.موظفة.سابقة.في.برنامج.الأمم.المتحدة.الإنمائي.في.الصومال.

وقد.تشمل.المبادرات.الرامية.إلى.تعزيز.التدريب.المهني.ما.يلي:

•...تقديــم.تدريــب.مهنــي.قانونــي.فــي.حــالات.الطــوارئ..فــي.أعقــاب.الصــراع،.قــد.يكــون.التدريــب.“فــي.حــالات.

ــاً.للقضــاة.والمحاميــن.)محامــي.الدفــاع.والمدعيــن.العاميــن(.وموظفــي.المحاكــم.والشــرطة. الطــوارئ”.ضروري

وموظفــي.الســجون.وممثلــي.المجتمــع.المدنــي..

ــتباقية. ــم.الاس ــاليب.التعلي ــن.أس ــا.م ــة.وغيره ــة.الصوري ــات.المحكم ــي.وتدريب ــي.تفاعل ــوذج.تدريب ــم.نم •...تقدي

ــون.. ــي.القضــاء.والقان ــن.ف ــارات.العاملي ــاء.مه ــا.بن يمكنه

•..إنشاء.مراكز.تدريبية.رسمية.وتطوير.مناهج.التدريب.ومواده..

ــة،.لا.ســيما.بالنســبة. ــي.فعال ــر.مهن ــب،.أن.يكــون.أداة.تطوي ــاره.مكمــلاً.للتدري •...الإرشــاد..يمكــن.لإرشــاد،.باعتب

لحديثــي.التعييــن.أو.العائديــن.للعمــل.فــي.الســلك.القضائــي.والقانونــي..وقــد.يكــون.المرشــدون.خبــراء.قانــون.

ــة.. ــروف.المحلي ــب.الظ ــة.لتناس ــد.بدق ــب.المرش ــن.بمنص ــر.التعيي ــع.معايي ــب.وض ــن..ويج ــن.أو.دوليي محليي

وتحظــى.العديــد.مــن.المنظمــات.الدوليــة،.مثــل.رابطــة.المحاميــن.الدوليــة،.بســمعة.جيــدة.منــذ.وقــت.طويــل..

 مثال
كوسوفو

فــي.كوســوفو،.ســاعدت.بعثــة.الامــم.المتحــدة.فــي.كوســوفو.علــى.تأســيس.المعهــد.القضائــي.لكوســوفو.لتدريــب.

القضــاة.والمدعيــن.العاميــن.فــي.أعقــاب.الصــراع..والمعهــد.مؤسســة.مســتقلة.تركــز.علــى.التدريــب.العــام.وكذلــك.

ــي. ــد.القضائ ــم.المعه ــدة..ويدع ــوفو.الجدي ــن.كوس ــان.وقواني ــوق.الإنس ــي.لحق ــون.الدول ــى.القان ــب.عل التدري

ــول. ــه.إعــداد.امتحــان.قب ــي.الخــارج،.ويقــوم.بتيســير.عملي ــي.والجــولات.الدراســية.ف ــب.الداخل لكوســوفو.التدري

الموظفيــن.الجُــدد.فــي.الســلك.القضائــي.....

.UNDPKO,.Handbook for Judicial Affairs Officers in United Nations Peacekeeping Operations.)New.York:.UNDPKO,.June.:المصــدر
2013(,.187.
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American.Bar.Association,.Legal Education Reform Index,
http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/leri.html..

Mark.K..Dietrich.and.Nicolas.Mansfield,.”Lessons.Spurned:.Legal.Education.in.the.Age.
of.Democracy.Promotion,“.EWMI.Occasional.Paper.series.)East-West.Management.
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 تحويل منظومة العدالة: تناول مسألة نزاهة الموظفين والمعاهد 

العاملة في مجال تحقيق العدالة
ــا.فــي.مصفوفــة.القــدرة.والنزاهــة.ســابقاً.فــي. ــاء.القــدرات.إلا.أن.يكــون.جــزءاً.مــن.الصــورة.كمــا.رأين لا.يعــدو.بن

هــذا.الفصــل..ويتطلــب.بنــاء.ثقافــة.ســيادة.القانــون.الثقــة.بيــن.المحكوميــن.والحاكــم،.وشــرعية.نظــام.العدالــة.

ومؤسســاته،.والجهــات.الفاعلــة.داخلــه..ومــن.المرجــح.أن.تتحقــق.الثقــة.والشــرعية.إذا.تصــرف.النظــام.والشــعب.

بنزاهــة..

يشمل.تحقيق.النزاهة.العناصر.التالية:.

•..استقلال.القضاء

•..الاحترافية

•..المساءلة

•..الشفافية

•..السمعة

استقلال القضاء
ــاز. ــب.الجه ــن.جان ــر.م ــط.أو.التأثي ــراه.أو.الضغ ــاة.لإك ــرض.القض ــدم.تع ــدأ.ع ــى.مب ــاء.إل ــتقلال.القض ــير.اس يش

ــر. ــة..ويعتب ــة.وعادل ــرارات.نزيه ــن.أجــل.إصــدار.ق ــك.م ــة.وذل ــات.الفاعل ــن.الجه ــره.م ــة.أو.غي ــذي.للحكوم التنفي

اســتقلال.القضــاء.جانبــاً.مهمــاً.مــن.ســيادة.القانــون..وتتضمــن.إجــراءات.معالجــة.ضعــف.اســتقلال.القضــاء.مــا.يلــي:

ــاة. ــة.أن.القض ــريعات.المماثل ــتور.أو.التش ــن.الدس ــاة..أن.يضم ــم والقض ــتقلال المحاك ــن اس ــن تضم ــن قواني س

مســتقلون.مؤسســياً.ومحميــون.مــن.نفــوذ.الســلطة.التنفيذيــة..ويشــمل.الاســتقلال.المؤسســي.اســتقلال.الميزانيــة،.

الأمــر.الــذي.يتطلــب.وضــع.واعتمــاد.ميزانيــات.حكوميــة.توفــر.للنظــام.القضائــي.المــوارد.الكافيــة.والســيطرة.علــى.

مهامــه.الإداريــة.والمتعلقــة.بالميزانيــة..وعــلاوة.علــى.ذلــك،.ينبغــي.حمايــة.القضــاة،.داخــل.الســلطة.القضائيــة،.مــن.

النفــوذ.غيــر.المقبــول.للقضــاة.الآخريــن.فيمــا.يتعلــق.بالقضايــا.الخاصــة.التــي.ينظرونهــا..

ويجــب تحديــد شــروط خدمــة القضــاة ومــدة عملهــم..ينبغــي.تحديــد.شــروط.الخدمــة.المعقولة—مثــل.مــدة.

العمــل.والمعاشــات.وســن.التقاعد—فــي.القانــون.أو.نشــرها.فــي.القواعــد.أو.اللوائــح..وهــذه.الشــروط.هــي.مفتــاح.

ضمــان.أن.يتمتــع.القضــاة.بالاســتقلال.الشــخصي.وعــدم.تعرضهــم.لأي.ضغــوط.عنــد.تأديــة.عملهــم..وتضمــن.هــذه.

الشــروط.أيضــاً.عــدم.تعــرض.القضــاة.للفصــل.لأن.الحكومــة.لا.ترحــب.بقرارهــم..

مدونــة القواعــد الســلوك والكشــف الســنوي للأصــول أمــر ضــروري..ينبغــي.للقضــاة.الموافقــة.علــى.مدونــة.قواعــد.

الســلوك.التــي.تضمــن.اســتقلاليتهم.ونزاهتهــم..وينبغــي.لهــم.تقديــم.كشــف.الأصــول.الــذي.يوضــح،.علــى.ســبيل.

المثــال،.إذا.مــا.كانــت.تلــك.الأصــول.تتجــاوز.رواتبهــم،.وبالتالــي.إذا.مــا.شــاب.اســتقلاليتهم.انتهــاك.مــن.خــلال.تلقــي.

الرشاوى..

يجــب أن يتقاضــى القضــاة رواتــب كافيــة..يتقاضــى.العديــد.مــن.العامليــن.فــي.منظومــة.العدالــة.رواتــب.متدنيــة.

ممــا.قــد.يزيــد.مــن.تعرضهــم.للفســاد..ويجــب.أن.يتقاضــى.القضــاة.رواتــب.كافيــة.وذلــك.لضمــان.عــدم.ميلهــم.إلــى.

تلقــي.رشــاوى.مــن.أجــل.تكملــة.رواتبهــم.)وبالتالــي.انتهــاك.اســتقلالهم.ونزاهتهــم(..

يلتــزم القضــاة بموجــب القانــون بالاعتــذار عــن نظــر أي قضيــة تربطهــم بهــا أو بأطرافهــا أي صلــة أو أن يســتبعد 

ــبيل. ــى.س ــر.)عل ــل.النظ ــة.مح ــة.بالقضي ــاة.أي.صل ــط.القض ــا.ترب ــدان،.عندم ــم.البل ــي.معظ ــون..ف ــب القان بموج
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ــذه. ــر.ه ــن.نظ ــوراً.م ــه.ف ــي.نفس ــي.أن.يعف ــى.القاض ــن.عل ــن(.يتعي ــخاص.المعنيي ــد.الأش ــوا.أح ــال،.أن.يعرف المث

القضيــة..وإذا.لــم.يفعــل.القاضــي.ذلــك،.ينــص.القانــون.علــى.أنــه.مــن.حــق.أحــد.أطــراف.القضيــة.تقديــم.التمــاس.

لاســتبعاد.القاضــي.مــن.نظــر.القضيــة..وينبغــي.ألا.يكــون.لــدى.القاضــي.أي.مصلحــة.شــخصية.فــي.القضيــة.أو.أن.

يتحيــز.لصالــح.أو.ضــد.أي.مــن.الطرفيــن..

ــة فــي المجتمــع.  ــار القضــاة مــن المجموعــات الممثل ينبغــي للمحاكــم أن تتمتــع بالشــفافية كمــا يجــب اختي

وتشــمل.إجــراءات.تعزيــز.مفهــوم.الشــفافية.ضــرورة.نشــر.المحاكــم.للقــرارات.والأحــكام.التــي.تصدرهــا.فــي.القضايا.

وإحصــاءات.القضايــا.وكــذا.الميزانيــات.والنفقــات.الســنوية..وبالإضافــة.إلــى.ذلــك،.لضمــان.ثقــة.الجمهــور،.يجــب.

أن.تمُثــل.مختلــف.قطاعــات.المجتمــع.فــي.المحاكــم.التمثيــل.المناســب.)علــى.ســبيل.المثــال،.الجماعــات.الدينيــة.

والجماعــات.العرقيــة.والنســاء(..

ــة،. ــور.المحكم ــان.جمه ــة.ولج ــوار.القضائي ــات.الح ــة.وبطاق ــة.المفتوح ــام.المحكم ــل.أي ــطة.مث ــن.لأنش ــا.يمك كم

ــم. ــي.المحاك ــفافية.ف ــور.والش ــة.الجمه ــزز.ثق ــاه،.أن.تع ــة.أدن المناقش

 مثال
لجان مستخدمي المحاكم بكينيا

ــة.. ــدول.الإفريقي ــن.ال ــا.م ــا.وغيره ــي.كيني ــددة.ف ــه.متع ــتخدم.بأوج ــم.مس ــان.مســتخدمي.المحاك ــوم.لج إن.مفه

ولجــان.مســتخدمي.المحاكــم.عبــارة.عــن.شــكل.مــن.أشــكال.المحاكــم.يتــم.فيهــا.إشــراك.جميــع.أصحــاب.المصلحــة.

فــي.عمليــة.حــل.المشــاكل.المشــتركة..وتســاعد.هــذه.اللجــان.فــي.عمليــة.تنســيق.ردود.الأفعــال.تجــاه.المســائل.

ــن.مســائل.الإدارة. ــة.عريضــة.م ــع.مجموع ــل.م ــيلة.للتعام ــر.وس ــة.وتوف ــن.المســائل.القضائي ــا.م ــة.وغيره الجنائي

ــؤدي.دوراً. ــان.ت ــاور..وهــذه.اللج ــن.أشــكال.التشــاور.والتح ــة.مفتوحــة.تتخــذ.شــكلاً.م ــي.بيئ ــك.ف ــة.وذل القضائي

رئيســياً.وحرجــاً.فــي.إضفــاء.المزيــد.مــن.الشــمولية.والمشــاركة.علــى.النظــام.القضائــي......

المصدر:.لجنة.تطبيق.الدستور.)CIC(،.“تطوير.القواعد.الإرشادية.للجان.مستخدمي.المحكمة.في.إطار.روح.تشجيع.مشاركة.الجمهور”،.مقالة.على.موقع.
مدونة.لجنة.تطبيق.الدستور،.9.أكتوبر/تشرين.أول.2012،

http://www.cickenya.org/index.php/resource-center/blog/item/70-developing-guidelines-for-court-users-committees-in-the-.
.spirit-of-fostering-public-participation#.VgVTcGRViko

الاحترافية
ــار  ــة الاختي ــة.عملي ــان.فعالي ــي.ضم ــي.ف ــام.القضائ ــة.النظ ــتوى.احترافي ــين.مس ــي.لتحس ــر.الرئيس ــن.العنص يكم

ــراءات. ــاب.إج ــال.غي ــاة.ح ــى.المحاب ــة.عل ــن.والترقي ــات.التعيي ــز.عملي ــد.ترتك ــة..فق ــة التأديبي ــة والأنظم والترقي

وأنظمــة.واضحــة.فــي.هــذا.الشــأن،.وهــذا.يزيــد.مــن.احتماليــة.تدخــل.الجهــات.التنفيذيــة.وتقليــل.ثقــة.الجمهــور.

فــي.النظــام.القضائــي..ويــؤدي.غيــاب.معاييــر.ثابتــة.لعمليــة.التعييــن.إلــى.احتماليــة.افتقــار.الجهــات.الفاعلــة.فــي.

ــى.النحــو.المرضــي. ــى.الكفــاءات.اللازمــة.لأداء.مهامهــا.عل ــي.إل النظــام.القضائ

التقييــم..قبــل.نشــوء.الصــراع.أو.أثنــاء.قيــام.نــزاع.مــا،.ربمــا.قــد.قــام.مســؤولو.العدالــة.بالتفرقــة.بيــن.المواطنيــن.

ــت. ــي.خرج ــدول.الت ــادة.ال ــه.ق ــرة..ويواج ــاد.خطي ــالات.فس ــي.ح ــوا.ف ــان.و/أو.تورط ــوق.الإنس ــوا.حق و/أو.انتهك

لتوهــا.مــن.النزاعــات.معضلــة.اتخــاذ.قــرار.مــا.إذا.كان.علــى.القضــاة.المؤهليــن.لممارســة.المهنــة.والمتورطيــن.فــي.

انتهــاكات.لحقــوق.الإنســان.الاســتمرار.بالعمــل.فــي.منظومــة.العدالــة.أم.لا..ويكتســي.هــذا.التحــدي.صعوبــة.أكبــر.

بالأخــص.حيــن.لا.يتوفــر.قضــاة.جــدد.لشــغل.المناصــب.الحاليــة.وتكــون.هنــاك.فجــوة.فــي.ســيادة.القانــون.فــي.

الفتــرة.التــي.تعقــب.الصــراع.مباشــرة.

http://www.cickenya.org/index.php/resource-center/blog/item/70-developing-guidelines-for-court-users-committees-in-the-.spirit-of-fostering-public-participation#.VgVTcGRViko
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ــم.هــذه.باســتبعاد. ــة.التقيي ــع.عملي ــم..وتضطل ــي.وجــود.نظــام.للتقيي ــن.النظــر.ف ــد.يتعي ــف.ق ــي.هــذا.الموق وف

الأفــراد.الذيــن.يفتقــرون.إلــى.النزاهــة.مــن.المؤسســات.العامــة..ونعنــي.بالنزاهــة.هنــا.قــدرة.الشــخص.علــى.الأداء.

والخدمــة.بمــا.يتوافــق.مــع.حقــوق.الإنســان.الأساســية.ومعاييــر.الاحترافيــة.وســيادة.القانــون.18.وتتضمــن.عمليــة.

التقييــم.أيضــاً.وضــع.إجــراءات.شــفافة.لاســتبعاد.العامليــن.فــي.منظومــة.العدالــة،.كالقضــاة،.ممــن.يثبــت.انتهاكهــم.

ــر.العــادل. ــن.مــن.ذوي.التفكي ــة.مــن.المهنيي ــار.مجموعــة.أساســية.مركزي فــي.الماضــي.لحقــوق.الإنســان،.ولاختي

المعروفيــن.بنزاهتهــم.وقدرتهــم.علــى.الحلــول.ليشــغلوا.محــل.مــن.اســتبعد.مــن.منظومــة.العدالــة..وقــد.تتضمــن.

ــي. ــة.الت ــة.المصادق ــل.عملي ــة،.مث ــن.بالعدال ــة.المعنيي ــة.الحالي ــراف.الفاعل ــة.للأط ــراء.مراجع ــم.إج ــة.التقيي عملي

تســتبعد.المســؤولين.غيــر.المؤهليــن.أو.إعــادة.التعييــن.فــي.الســلك.القضائــي.والتــي.تأخــذ.بعيــن.الاعتبــار.إعــادة.

الهيكلــة.المؤسســية.التــي.يتبعهــا.الإعــلان.عــن.مســابقة.لشــغل.المناصــب.

ــة.مراجعــة.مســتقلة.تعمــل.وفقــاً.للأصــول. ــة.التقييــم.لمــرة.واحــدة.وعــادة.مــا.تجريهــا.هيئ وعــادة.تجُــرى.عملي

القانونيــة.وأعلــى.مســتوى.مــن.الشــفافية.المناســبة.للقيــام.بهــذه.المهمــة..ويجــب.أن.تكــون.هــذه.الهيئــة.بمثابــة.

ــاءات.باســتمرار.لمراجعــة.المزاعــم.المتعلقــة.بســوء.الســلوك،.وإجــراء.تقييمــات.لموظفــي. ــن.الكف منصــة.لتكوي

قطــاع.العدالــة..وإذا.سُــمح.باتخــاذ.تدابيــر.تأديبيــة،.فينبغــي.تطبيــق.تدابيــر.تتــراوح.مــن.إصــدار.تحذيــرات.وصــولاً.

إلــى.الفصــل.مــن.العمــل..وفــي.الحــالات.التــي.تــم.فيهــا.تحديــد.أوجــه.تصــرف.غيــر.لائــق.منتشــر.علــى.نطــاق.

واســع،.قــد.يتطلــب.الأمــر.اســتكمال.الأفــراد.العامليــن.الحالييــن.بموظفيــن.آخريــن.مؤقتيــن.محلييــن.ودولييــن..

ويجــب.توخــي.الحــذر.فــي.عمليــة.التقييــم.للتأكــد.مــن.أنهــا.لا.تصبــح.آليــة.للتنفيــس.عــن.الشــعور.بالإحبــاط.مــن.

الظــروف.الســابقة.أو.بمعنــى.أدق.أن.تصبــح.آليــة.للانتقــام.الشــخصي.

وتشــتمل.عمليــة.التقييــم.علــى.عــدد.مــن.المخاطــر..فعمليــات.التقييــم.وإصــلاح.الأفــراد.العامليــن.فــي.القطــاع.

العــام.لا.تؤثــر.فقــط.علــى.مــن.تــم.اختيارهــم.للعمــل.فــي.المكتــب.أو.جــرى.اســتبعادهم.منــه،.ولكــن.يترتــب.عليهــا.

تأثيــرات.مؤسســية.عامــة.علــى.علاقــات.القــوى.الحاليــة.وبالتالــي.تثيــر.ردود.فعــل.سياســية..فعلــى.ســبيل.المثــال.

حينمــا.تتهــدد.مصالــح.قائــد.سياســي.قــد.يحــاول.تقويــض.النظــام.مــن.خــلال.اســتبعاد.القضــاة.أو.عرقلــة.عمليــات.

التعييــن..وإضافــة.إلــى.ذلــك،.تركــت.بعــض.عمليــات.التقييــم.بعــض.كبــار.القــادة.بــلا.موظفيــن.مؤهليــن..وإذا.نتــج.

عــن.عمليــة.التقييــم.اســتبعاد.منتهكــي.الحقــوق.ممــن.لا.يمكــن.اســتبدالهم.بأفــراد.آخريــن.مؤهليــن،.فقــد.يكــون.

التأثيــر.ســلبياً.علــى.قــدرة.المؤسســة.علــى.أداء.وظيفتهــا.

ــئت. ــواء.أنش ــات،.س ــذه.الهيئ ــي.ه ــروعة.ف ــم.المش ــات.التقيي ــل.آلي ــب.أن.تعم ــتفادة..أولاً،.يج ــدروس المس ال

كهيئــات.إداريــة.أو.هيئــات.شــبه.قضائيــة،.بطريقــة.تتســم.باحتــرام.خصوصيــات.الضحايــا.واحتــرام.حقــوق.الإنســان.

لهــؤلاء.المشــتبه.فــي.ارتكابهــم.انتهــاكات..ثانيــاً،.يجــب.استشــارة.المجتمــع.المدنــي.فــي.مرحلــة.مبكــرة.وينبغــي.

ــة. ــم.أخــذ.المهــارات.التقني ــات.التقيي ــاً،.يجــب.أن.تتضمــن.عملي إبقــاء.الجمهــور.علــى.اطــلاع.بالمســتجدات..ثالث

ــع. ــة.لجمي ــة.الإجرائي ــر.الحماي ــي.توفي ــاً،.ينبغ ــار..رابع ــن.الاعتب ــة.المرشــحين.بعي ــة.ونزاه والمؤهــلات.الموضوعي

الخاضعيــن.لعمليــات.التقييــم،.ســواء.الموظفيــن.الحالييــن.أو.المتقدميــن.الجــدد..وأخيــراً،.عنــد.وجــود.مثــل.هــذه.

ــوق. ــة.لحق ــر.الدولي ــاً.للمعايي ــة.ووفق ــة.والفاعلي ــم.بالنزاه ــو.يتس ــى.نح ــل.عل ــا.بالعم ــهوداً.له ــات.وكان.مش الآلي

ــاء. ــاكل.الرســمية.واســتعادة.ثقــة.الجمهــور.وبن ــز.شــرعية.الهي ــؤدي.دوراً.مهمــاً.فــي.تعزي ــا.أن.ت الإنســان،.فيمكنه

ــي.الدولــي،.حســب.الاقتضــاء. ســيادة.القانــون..وهــي.بالتالــي.تســتحق.الدعــم.التقنــي.والمال
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 مثال
عمليات التقييم

ــي. ــن.ف ــع.العاملي ــريح.جمي ــك.تس ــنة.والهرس ــي.البوس ــم.ف ــة.التقيي ــت.عملي ــنة،.تطلب ــرب.البوس ــاب.ح ــي.أعق ف

المنظومــة.القضائيــة.علــى.أن.يتقدمــوا.بطلــب.للتعييــن.مجــدداً،.مــع.تطبيــق.إجــراء.لتقييــم.نزاهتهــم.واســتقلاليتهم.

تقــوم.بــه.مجالــس.عليــا.هجينــة.مشــكلة.مــن.أفــراد.مختاريــن.علــى.المســتوى.المحلــي.والعالمــي..وقامــت.ثلاثــة.

مجالــس.قضــاء.وادعــاء.عــام.عليــا.مكونــة.مــن.أفــراد.محلييــن.ودولييــن.بإعــادة.تشــكيل.نظــام.المحاكــم.وإعــادة.

تعييــن.القضــاة.وأعضــاء.الادعــاء.العــام.بيــن.عامــي.2002.و2004..وتــم.الإعــلان.عــن.توفــر.مــا.يقــارب.ألــف.وظيفــة.

شــاغرة.وأن.مجــال.التنافــس.مفتــوح.لشــغل.هــذه.المناصــب..واســتخدمت.كذلــك.آليــات.غيــر.مباشــرة.لتحســين.

مســتوى.المهنيــة.والاحترافيــة.فــي.القطــاع.القضائــي..ففــي.تشــيلي.عقــب.الانتقــال.مــن.الحكــم.العســكري،.اتخــذت.

إجــراءات.ســريعة.للرقابــة.المدنيــة.علــى.قــوات.الــدرك.جنبــاً.إلــى.جنــب.مــع.القيــام.بعمليــة.إصــلاح.بشــأن.عمليات.

ترقيــة.وتثبيــت.القضــاة،.ممــا.شــجع.علــى.اســتقلال.الادعــاء.العــام.الأقــل.مســتوى.وإجــراء.عمليــة.الترقيــة.علــى.

أســاس.الجــدارة.إلــى.المحاكــم.العليــا......

المصدر:.تقرير التنمية في العالم،.154.

ــاء. ــادئ.إرشــادية.يجــب.اعتبارهــا.أثن ــة.مب ــى.الأقــل.ثلاث ــاك.عل ــة..هن ــار وتعييــن أعضــاء المنظومــة القضائي اختي

ــن:. ــار.والتعيي ــة.الاختي إصــلاح.عملي

•..الشفافية.والاستقلالية.

•..مشاركة.وتمثيل.المجتمع.في.هيئة.الاختيار.

•..أن.يكون.كادر.الموظفين.القضائيين.الناتج.يمثل.التنوع.القائم.في.الدولة

وفــي.العديــد.مــن.البلــدان.الخارجــة.مــن.الصــراع،.أنشــئت.هيئــات.لتحســين.عمليــة.اختيــار.القضــاة..وفــي.بعــض.

ــا.للقضــاء.”.ويختلــف.دور.المجالــس. البلــدان،.تسُــمى.هــذه.الهيئــات.“المجالــس.القضائيــة”.أو.“المجالــس.العلي

القضائيــة.مــن.بلــد.إلــى.آخــر..وتتمتــع.بعــض.المجالــس.القضائيــة.بمســؤولية.رقابيــة.أو.حتــى.مســؤولية.أساســية.

ــم.. ــك.إدارة.نظــام.المحاك ــي.ذل ــا.ف ــة،.بم ــإدارة.الســلطة.القضائي ــة.ب ــا.المتعلق ــن.القضاي ــة.م عــن.مجموعــة.كامل

ويجــب.أن.تتســم.عمليــة.وضــع.معاييــر.الاختيــار.المميــز.وإجــراءات.تعييــن.القضــاة.بالموضوعيــة.والشــفافية.وأن.

تكــون.متاحــة.للجمهــور..ويمكــن.أن.تكــون.هيئــة.الاختيــار.الممثــل.واســع.النطــاق.آليــة.فعالــة.لفــرز.المرشــحين..

ــة.مــن.مراحــل. وينبغــي.أن.يقــوم.أي.نظــام.علــى.أســاس.الجــدارة..ومــن.الهــام.تحقيــق.الشــفافية.فــي.كل.مرحل

العمليــة.بحيــث.يكــون.الجمهــور.علــى.درايــة.ويتــم.تقليــل.خطــر.التلاعــب.السياســي..وتدخــل.المؤهــلات.المهنيــة.

والمؤهــلات.القائمــة.علــى.أســاس.الجــدارة.فــي.صميــم.عمــل.المحاكــم.وحمايــة.حقــوق.الإنســان.ومكافحــة.الإفلات.

مــن.العقــاب،.بينمــا.فــي.الوقــت.نفســه.تقــر.بحقــوق.المتهميــن.والضحايــا.والشــهود.فــي.قضيــة.معينــة.
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المساءلة
يمكــن.أن.يضعــف.غيــاب.آليــات.المســاءلة.داخــل.الســلطة.القضائيــة.مــن.الشــرعية.المتصــورة.للمؤسســة..وقــد.

ينظــر.الجمهــور.إلــى.الســلطة.القضائيــة.علــى.أنهــا.أداة.خاصــة.بالنخبــة.ولا.يثــق.بهــا.فــي.توفيــر.العدالــة.للجميــع.

بطريقــة.عادلــة.ومنصفــة..ومــن.بيــن.الاســتجابات.الممكنــة.لغيــاب.المســاءلة.مــا.يلــي:

آليــات الشكاوى/الإشــراف التأديبيــة..يجــب.أن.تتضمــن.هــذه.الآليــات.فرصــاً.لإشــراك.الجمهــور.وينبغــي.أن.تشــمل.

ضمانــات.لحمايــة.القضــاة.وأعضــاء.النيابــة.العامــة.ضــد.الاتهامــات.ذات.الدوافــع.السياســية..وبالإضافــة.إلــى.الآليات.

اللازمــة.للتعامــل.مــع.ادعــاءات.محــددة.بشــأن.الانتهــاك،.فمــن.المهــم.وضــع.الضوابــط.التــي.تتحقــق.مــن.ســير.

ــف.مــن.خــلال. ــا..ويمكــن.معالجــة.هــذه.الوظائ ــر.المعمــول.به ــال.للمعايي ــة.الخاصــة.بالامتث ــات.الروتيني العملي

مجموعــة.متنوعــة.مــن.الهيــاكل.المؤسســية—على.ســبيل.المثــال،.أميــن.المظالــم.أو.أحــد.المجالــس.العليــا.للقضــاء.

ــن. ــرة.م ــة.كبي ــات.أن.تراجــع.مجموع ــذه.الآلي ــن.له ــق.العام—ويمك ــام.أو.المدق ــش.الع ــام.أو.المفت ــاء.الع والادع

القضايــا.بــدءاً.مــن.الأصــول.الشــخصية.للقضــاة.وصــولاً.إلــى.إدارة.المــوارد.البشــرية..ويمكــن.أن.تكــون.المجالــس.

ــى. ــل.عل ــس.تعم ــن.نظــراً.لأن.هــذه.المجال ــين.القانونيي ــع.الممارس ــة.لجمي ــة.تنظيمي ــة.هيئ ــة.أيضــاً.بمثاب النقابي

ضمــان.تمتــع.الممــارس.بالمؤهــلات.والتدريــب.المناســب.قبــل.“اعتمــاده”.للممارســة..وكذلــك.يمكــن.أن.تعمــل.

ــر. ــة.للبــت.فــي.الشــكاوى.المتعلقــة.بســوء.الســلوك.ضــد.المحاميــن..ويعُتب ــات.قضائي كمكاتــب.للشــكاوى.وهيئ

ــذ. ــاص.لتنفي ــو.خ ــى.نح ــاً.عل ــراً.مهم ــكاوى.أم ــم.الش ــالات(.لتقدي ــض.الح ــي.بع ــرية.ف ــة.)وس ــيلة.فعال ــاء.وس إنش

المعاييــر..وتشــمل.آليــات.تقديــم.الشــكاوى.أو.الآليــات.التأديبيــة.اللوائــح.الداخليــة.والتفتيــش.القضائــي.ومستشــار.

الشــؤون.القضائيــة.فــي.إحــدى.الهيئــات.التأديبيــة.والتقييمــات.المهنيــة.والرقابــة.الخاصــة.بالمحاكــم.

الممارســة المتعلقــة بالمحاكــم والســلك القضائــي..يجــب.تطبيــق.الأنظمــة.والإجــراءات.الخاصــة.بالتعامــل.مــع.

مهــام.المحكمــة.مثــل.إســناد.القضايــا.علــى.نحــو.صحيــح.مــن.أجــل.توفيــر.ضمانــات.لمنــع.التأثيــرات.الخارجيــة.

ــر.تسلســل.محــدد.للســلطة.وتحســين.الكفــاءة.التشــغيلية. ــة.وتطوي المحتمل

مدونــات قواعــد الســلوك..يجــب.أن.تكــون.هنــاك.مدونــات.لقواعــد.الســلوك.بشــأن.الســلطة.القضائيــة.والمدعيــن.

العاميــن.والمحاميــن.

ــا.التــي.تتــم.تســويتها،. ــى.عــدد.القضاي ــة الســلوك..يجــب.ألا.تســتند.أنظمــة.تقييــم.الأداء.فقــط.إل تقييــم ومراقب

وإنمــا.يجــب.أن.يأخــذ.النظــام.بعيــن.الاعتبــار.أيضــاً.صعوبــة.القضايــا.التــي.تتــم.تســويتها..ويجــب.ألا.تنــال.هــذه.

ــى. ــتناداً.إل ــا.اس ــي.القضاي ــون.ف ــث.يفصل ــاة.بحي ــى.القض ــر.عل ــة.أو.تؤث ــلطة.القضائي ــتقلالية.الس ــن.اس ــم.م النظ

ــة. ــى.التدخــل.فــي.حياتهــم.المهني ــن.يتمتعــون.بالســلطة.والقــدرة.عل ــك.الذي ــلات.المتصــورة.لأولئ التفضي

الجمعيــات المهنيــة/ القضائيــة..تضطلــع.الجمعيــات.المهنيــة.القانونيــة.بــدور.رئيســي.مــن.حيــث.توفيــر.خدمــات.

التنظيــم.الذاتــي.والتطويــر.المهنــي..ومــن.الهــام.دعــم.احتياجــات.البنيــة.الأساســية.لهــذه.الجمعيــات،.ولكــن.ليــس.

مــن.الضــروري.أن.يكــون.هــذا.الدعــم.معقــداً.أو.باهــظ.الثمــن..بينمــا.قــد.تكــون.هنــاك.حاجــة.إلــى.أكثــر.مــن.

جمعيــة.قضائيــة.واحــدة.)علــى.ســبيل.المثــال،.الجمعيــة.الوطنيــة.لجميــع.القضــاة.والجمعيــات.الإقليميــة.وجمعيــة.

القاضيــات(،.فمــن.الأمثــل.أن.يكــون.هنــاك.كيــان.مــا.يمثــل.جميــع.شــرائح.المهنــة.القضائيــة..وعــادة.مــا.تطلــق.

ــة..ويمكــن. ــة.منتــدى.للقضــاة.والمحاميــن.لتنميــة.معرفتهــم.التقني الجمعيــات.القضائيــة.منشــورات.تكــون.بمثاب

للجمعيــات.القضائيــة.أيضــاً.أن.تلفــت.انتبــاه.مســؤولي.الحكومــة.إلــى.مخاطــر.انخفــاض.الرواتــب.وانعــدام.الأمــن.

وأوجــه.القصــور.التــي.يواجههــا.القضــاة.تجــاه.أصحــاب.النفــوذ.الفاســدين.
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الشفافية
تعُتبــر.الشــفافية.أمــراً.ضروريــاً.لزيــادة.الثقــة.فــي.الســلطة.القضائيــة.وتعزيــز.شــرعيتها.وحمايتهــا.مــن.نفــوذ.و/.أو.

ســوء.الاســتغلال.مــن.المســؤولين.التنفيذييــن.أو.أصحــاب.النفــوذ.الآخريــن..

ــكام. ــر.الأح ــم.نش ــدان،.لا.يت ــض.البل ــي.بع ــة..ف ــات المغلق ــات والمحاكم ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــدم إمكاني ع

القضائيــة.ولا.يتــم.توفيــر.نســخ.طبــق.الأصــل.مــن.ســجلات.المحكمــة..وفــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.لا.تكــون.جلســات.

ــور. الاســتماع.والمحاكمــات.مفتوحــة.للجمه

ــق.المنطقــي. ــر.التطبي ــام،.يعُتب ــي.والع ــن.المدن ــن.القانونيي ــي.كلا.النظامي ــة ونشــرها..ف ــرارات القضائي جمــع الق

والســليم.للقانــون.ذا.أهميــة.كبيــرة.لمزاولــي.المهــن.القانونيــة.والمجتمــع.ككل..ويجــب.أن.يظهــر.القضــاة.والمحاكم.

كفاءتهــم.بشــكل.مســتمر،.ومــن.بيــن.أفضــل.الوســائل.لتحقيــق.هــذا.الهــدف.هــو.عــرض.أعمالهــم.للرقابــة.العامــة،.

والأهــم.مــن.ذلــك.عرضهــا.للرقابــة.مــن.قِبــل.المجتمــع.المعنــي.بالشــؤون.القانونية—ســواء.كان.هــذا.المجتمــع.

محليــاً.أو.دوليــاً..ويعُــد.إنشــاء.أو.إعــادة.تنظيــم.ممارســة.نشــر.الأحــكام.القضائيــة.الرئيســية.أمــراً.بالــغ.الأهميــة.فــي.

هــذا.الصــدد..ويمكــن.أن.يكــون.هــذا.مــن.خــلال،.علــى.ســبيل.المثــال،.إنشــاء.أو.إعــادة.إنشــاء.مكتــب.المطبوعــات.

ــح. ــة.ونشــرها..ويمكــن.أن.يتي ــم.مــن.خلالهــا.جمــع.الأحــكام.القضائي ــي.يت ــره.مــن.الوســائل.الت ــة،.أو.غي الحكومي

إنشــاء.أطــر.قانونيــة.“لحريــة.المعلومــات”.أيضــاً.أقصــى.قــدر.مــن.الشــفافية.فــي.إجــراءات.المحاكــم.

الشــفافية المتعلقــة بالميزانيــة..مــن.أجــل.ضمــان.شــفافية.المؤسســات،.ينبغــي.نشــر.الميزانيــة.الســنوية.وطريقــة.

.. توزيعها

ولتعزيــز.الشــفافية.العامــة،.ينبغــي.للمؤسســات.أن.تصــل.إلــى.الجمهــور.مــن.خــلال.أقســام.العلاقــات.العامــة.)والتي.

قــد.يتعيــن.إنشــاؤها.أو.تعزيزهــا.خــلال.الفتــرة.الانتقاليــة(.للســماح.للجمهــور.بالاطــلاع.علــى.مــا.يجــري،.فعلــى.

ســبيل.المثــال.قــد.يلــزم.الســؤال.عــن.القوانيــن.الجديــدة.التــي.ســيتم.وضعهــا؟.وهــل.هنــاك.سياســات.جديــدة.تمت.

صياغتهــا.أو.قيــد.النظــر.فيهــا؟.وهــل.هنــاك.قضايــا.يتعيــن.علــى.وزيــر.العــدل.إلقــاء.الضــوء.عليهــا.للجمهــور؟.وعلــى.

نحــو.مماثــل.يتعيــن.علــى.الــوزارات.فتــح.قنــوات.اتصــال.مــع.البرلمــان.

وثمّــة.آليــة.أخــرى.لضمــان.تحقيــق.الشــفافية،.تنصــب.علــى.زيــادة.عمــل.الــوزارات.والمؤسســات.القضائيــة.مــع.

المجتمــع.المدنــي...فعلــى.ســبيل.المثــال،.فــي.مــلاوي،.تعُــد.جماعــات.المجتمــع.المدنــي.جــزءاً.مــن.آليــة.تنســيق.

ــع. ــع.المجتم ــمية.م ــات.رس ــي.نقاش ــات.ف ــذه.المؤسس ــراط.ه ــة..وانخ ــات.العدال ــع.مؤسس ــن.جمي ــرة.تتضم كبي

المدنــي.أحــد.الطــرق.الأخــرى.كذلــك.لضمــان.تحقيــق.الشــفافية..

ويمكــن.تعزيــز.الشــفافية.مــن.خــلال.ضمــان.الســماح.بوصــول.الجمهــور.إلــى.جلســات.الاســتماع.فــي.المحاكــم.

بأكبــر.قــدر.ممكــن.)فهنــاك.بعــض.القيــود.منهــا،.علــى.ســبيل.المثــال،.القضايــا.الحساســة.التــي.تنطــوي.علــى.أطفــال.

حيــث.ســيكون.مــن.المؤلــم.للجمهــور.إذا.تــم.الســماح.لــه.بالوصــول.إلــى.جلســات.الاســتماع.الخاصــة.بمثــل.هــذه.

القضايــا(.

ومــن.بيــن.التدابيــر.الأخــرى.المتعلقــة.بالمعلومــات.العامــة.التــي.ينبغــي.النظــر.فيهــا.نشــر.تقاريــر.ســنوية.عــن.

ــن. ــد.والقواني ــة.والقواع ــى.إجــراءات.المحكم ــاس.عل ــة.لإطــلاع.الن ــة.العام ــج.للتوعي ــم،.وإطــلاق.برام أداء.المحاك

والحقــوق،.وإنشــاء.مقصورات/أكشــاك.اســتعلامات.فــي.المحاكــم..ويمكــن.تدريــب.موظفــي.الدعــم.فــي.المحاكــم.

لتســهيل.وصــول.الجمهــور.إلــى.المعلومــات.
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السمعة
في.البلدان.الخارجة.من.الصراع،.عادة.ما.تكون.هناك.الكثير.من.التحديات.أمام.تحقيق.النزاهة.

ــر. ــة.ويعُتب ــطة.معين ــاز.أنش ــد.لإنج ــبيل.الوحي ــاره.الس ــاد.باعتب ــى.الفس ــر.إل ــدان،.ينظ ــض.البل ــي.بع ــاد. وف الفس

دفــع.الرشــوة.وســيلة.طبيعيــة.ومقبولــة.لممارســة.الأعمــال.التجاريــة..ولا.يؤثــر.التــورط.الفعلــي.أو.المتصــور.فــي.

ممارســات.فســاد.علــى.ســمعة.القاضــي.الفــرد.فقــط،.ولكــن.بحكــم.الانتســاب.إلــى.المنظومــة،.فإنــه.يؤثــر.علــى.

ــرعية. ــي.ش ــور.ف ــة.الجمه ــز.ثق ــماً.لتعزي ــراً.حاس ــاد.عنص ــى.الفس ــاء.عل ــد.القض ــا..ويعُ ــة.بأكمله ــلطة.القضائي الس

ــام.. ــة.بشــكل.ع المؤسســة.والحكوم

وتشمل.آليات.القضاء.على.الفساد:

•..سن.قوانين.جديدة.بشأن.الفساد

•..جعل.نظام.التعيين.لشغل.المناصب.العامة.يتسم.بالشفافية.والنزاهة.

•..وضع.مدونات.لقواعد.السلوك.للموظفين.العموميين.وإجراء.تحقيق.إذا.تم.انتهاك.هذه.المدونات

•..لجنة.أو.فرقة.عمل.مكافحة.الفساد

•..مطالبة.الموظفين.العموميين.بالكشف.عن.دخلهم.السنوي...

•...نشــر.المعلومــات.الأساســية.الصــادرة.عــن.المحاكــم.والمؤسســات.العامــة.الأخــرى.)علــى.ســبيل.المثــال،.بيانــات.

وأحــكام.المحاكــم(..ويمكــن.تحقيــق.ذلــك.عبــر.موقــع.إلكترونــي..ولــدى.بعــض.المحاكــم.أكشــاك.اســتعلامات.

ــتخدام. ــة.للاس ــتعلامات.إلكتروني ــام.اس ــرى.أقس ــم.أخ ــدى.محاك ــة..ول ــون.للمحكم ــون.تابع ــا.موظف ــل.به يعم

الجماهيــري.فــي.دواويــن.المحاكــم..ويمكــن.توجيــه.الاستفســارات.إلــى.النظــام.للتحقــق.مــن.حالــة.قضيــة.مــا.أو.
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أيضــاً.اســتخدام.خطــوط.الاســتعلام.الهاتفيــة.لهــذا.الغــرض..

•...آليــات.الإبــلاغ.عــن.الفســاد.)علــى.ســبيل.المثــال،.الإبــلاغ.عــن.طريــق.خدمــة.الرســائل.القصيــرة.وأرقــام.الخطــوط.

الســاخنة.ووكلاء.خدمــة.العمــلاء(

•..نشاط.السلطة.القضائية.والمدعين.العامين.ضد.الفساد.)توفير.الأمن.لهؤلاء.القضاة.والمدعين.العامين(

•..تسليط.وسائل.الإعلام.الضوء.على.الفساد
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فــي.الســنوات.الأخيــرة،.تمثلــت.إحــدى.الوســائل.الأكثــر.شــيوعاً.لمكافحــة.الفســاد.فــي.إنشــاء.أو.إعــادة.تنشــيط.

هيئــات.مكافحــة.الفســاد..وفــي.ســيراليون،.علــى.ســبيل.المثــال،.مارســت.إحــدى.البلــدان.المانحــة.ضغوطــاً.هائلــة.

علــى.الحكومــة.لإنشــاء.لجنــة.لمكافحــة.الفســاد.كشــرط.مســبق.للحصــول.علــى.مســاعدات.أجنبيــة..وفــي.الواقــع،.

ــن،. ــن.المدربي ــن.المحققي ــل.م ــدد.قلي ــا.ع ــد.كان.لديه ــدا؛ً.فق ــدوداً.ج ــة.مح ــك،.كان.أداء.اللجن ــن.ذل ــم.م بالرغ

وافتقــرت.إلــى.القــدرة.علــى.تقديــم.المتورطيــن.إلــى.المحاكمــة،.واعتمــدت.فــي.كثيــر.مــن.الأحيــان.علــى.ضبــاط.

مــن.جهــاز.الشــرطة.القديــم.والمجهــز.بشــكل.ســيء.للمســاعدة.فــي.التحقيقــات..ولــم.يتحســن.أداء.اللجنــة.وقدرتها.

علــى.المســاءلة.إلا.بعــد.أن.أصــر.المانحــون.علــى.تنفيــذ.برنامــج.لإصــلاح.الإنفــاق.العــام.الــذي.تتبــع.أداء.الإدارات.

وإخضاعهــا.لأعمــال.للتدقيــق.مــن.قبــل.لجــان.الرقابــة.علــى.الميزانيــة......

Rausch,.ed.,.Combating Serious Crimes in Postconflict Societies,.25..:المصدر
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ــي. ــح.ف ــة.بشــكل.صحي ــات.الوطني ــى.صناعــة.الغاب ــى.الإشــراف.عل ــى.القــدرة.عل ــا.افتقــرت.إل ــا.بأنه ــرت.ليبيري أق

فتــرة.مــا.بعــد.الصــراع،.واتجهــت.الــى.الكفــاءات.غيــر.الحكوميــة.لضمــان.انتعــاش.الإيــرادات.مــن.قطــع.الأشــجار.
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الأنظمــة.المناســبة.لتعقــب.جميــع.الأخشــاب.بــدءاً.مــن.مرحلــة.الحصــاد.ومــروراً.بالنقــل.ووصــولاً.إلــى.البيــع،.مــع.

الاتفــاق.علــى.إعــادة.النظــام.إلــى.الحكومــة.بعــد.ســبع.ســنوات..ويعمــل.هــذا.النظــام.علــى.ضمــان.قــدرة.الحكومــة.
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جميــع.الضرائــب.المســتحقة..وعلــى.نحــو.مماثــل،.اســتخدمت.كل.مــن.إندونيســيا.وموزامبيــق.هيئــات.مــن.القطــاع.

الخــاص.لتحصيــل.الجمــارك.للمســاعدة.فــي.زيــادة.الكفــاءة.فــي.هــذا.المجــال.الــذي.يعُتبــر.دائمــاً.عرضــة.للفســاد......

المصدر:.تقرير التنمية في العالم 2011،.156.
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المصدر:.تقرير التنمية في العالم 2011،.156.
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ــرن. ــات.الق ــذ.ثمانيني ــرن.الماضــي..ومن ــبعينيات.الق ــي.س ــارز.ف ــة.بشــكل.ب ــة.العام ــن.أجــل.المصلح التقاضــي.م

الماضــي،.أدت.المحاكــم.العليــا.فــي.الهنــد.وجنــوب.أفريقيــا،.علــى.ســبيل.المثــال،.دوراً.رياديــاً.فــي.حمايــة.الحقــوق.

الاقتصاديــة.والاجتماعيــة.والثقافيــة..وفــي.عــام.1980،.أمــرت.المحكمــة.العليــا.الهنديــة.إحــدى.البلديــات.التابعــة.

للحكومــة.بالوفــاء.بالتزاماتهــا.القانونيــة.لتوفيــر.أنظمــة.الميــاه.والصــرف.الصحــي.للمجتمــع..وقــد.أيــدت.الأحــكام.

ــا.الحــق.فــي.الســكن.والصحــة..وفــي. الصــادرة.فــي.وقــت.لاحــق.عــن.المحكمــة.الدســتورية.فــي.جنــوب.إفريقي

ــة. ــى.أطــراف.أحــد.الملاعــب.الرياضي ــوا.يعيشــون.عل ــن.كان ــا،.رفعــت.مجموعــة.مــن.الســكان.الذي إحــدى.القضاي

دعــوى.بشــأن.انتهــاك.حقهــم.فــي.الســكن..ووجــدت.المحكمــة.أن.الســلطات.الحكوميــة.قــد.فشــلت.فــي.اتخــاذ.

التدابيــر.التشــريعية.المعقولــة.وغيرهــا.مــن.التدابيــر،.فــي.حــدود.المــوارد.المتاحــة،.لتحقيــق.التنفيــذ.التدريجــي.

ــي.تواجــه. ــات.الت ــوق.الجماع ــة.حق ــن.الأحــكام.لحماي ــدد.م ــة.إصــدار.ع ــت.المحكم ــي.الســكن..وواصل للحــق.ف

التشــرد.أو.تســعى.إلــى.الحصــول.علــى.حقهــا.فــي.إعــادة.التوطيــن..وفــي.أحــد.القــرارات.التــي.حظيــت.باهتمــام.

دولــي.كبيــر.فــي.عــام.2002،.أمــرت.المحكمــة.ببــدء.تنفيــذ.برنامــج.صحــي.حكومــي.لمنــع.انتقــال.عــدوى.فيــروس.

نقــص.المناعــة.البشــرية/.متلازمــة.نقــص.المناعــة.المكتســب.)الإيــدز(.مــن.الأم.إلــى.الطفــل.

 مثال
الكويت

فــي.مواجهــة.التمييــز.ضــد.المــرأة.فــي.الكويــت،.أصــدرت.المحكمــة.الدســتورية.حكميــن.لصالــح.المــرأة..ورفضــت.

المحكمــة.فــرض.ارتــداء.الحجــاب.علــى.أعضــاء.البرلمــان.والمرشــحات.والمصوتــات.أثنــاء.ممارســة.العمــل.السياســي،.

وقضــت.المحكمــة.أيضــاً.بتمكيــن.المواطنــات.الكويتيــات.مــن.الحصــول.علــى.جــواز.ســفر.دون.موافقــة.أزواجهــن......

.Bureau.of.Democracy,.Human.Rights,.and.Labor,.”2009.Country.Reports.on.Human.Rights.Practices:.Kuwait“.)Washington,.:المصدر
DC:.Bureau.of.Democracy.,.Human.Rights,.and.Labor,.March.11,.2010(.

http://www.stopthebribes.net/page/index/1?l=pr_US
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 مثال
لبنان

قدمــت.جمعيــة.الدفــاع.عــن.الحقــوق.والحريــات.فــي.لبنــان.دعــوى.قضائيــة.ضــد.الدولــة.أمــام.مجلــس.شــورى.

الدولــة،.لوقــف.تنفيــذ.قــرار.وزيــر.الداخليــة،.الــذي.يقيــد.بشــدة.حريــة.تكويــن.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة..وأصــدر.

المجلــس.قــراراً.بإلغــاء.القــرار،.معتبــراً.حريــة.التجمــع.وتكويــن.الجمعيــات.واحــدة.مــن.الحريــات.الأساســية.التــي.

كفلهــا.الدســتور،.ونــص.قــرار.المجلــس.علــى.أنــه.لا.يجــوز.فــرض.قيــود.علــى.إنشــاء.الجمعيــات.أو.حلهــا.إلا.مــن.

خــلال.حكــم.قانونــي،.ولا.يجــوز.أن.تخضــع.صحــة.تكوينهــا.لأي.تدخــل.مســبق.مــن.الإدارة.أو.القضــاء......

.Salim.Nasr,.Arab.Civil Societies and Public Governance Reform: An Analytical Framework and Overview.)Jordan:.UNDP,.:المصــدر
January. 2005(,. 12,. ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/books/participation/civil-reform-e.pdf.

Bangalore.Principles.of.Judicial.Conduct.)2002(.)http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2328(.
and.the.Commentary.to.the.Principles.)2007(.)http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2329(..

مفوضية.الأمم.المتحدة.السامية.لحقوق.الإنسان.)UNOHCHR(،.“المبادئ.الأساسية.بشأن.استقلال.
UNOHCHR,.1985(.)http://www.unodc.org/pdf/corruption/corruption_.:القضاء”.)نيويورك

..)judicial_res_a.pdf

مفوضية.الأمم.المتحدة.السامية.لحقوق.الإنسان،.“المبادئ.الأساسية.بشأن.دور.المحامين”.)نيويورك:.
UNOHCHR,.1990(.)www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/Basic-

..)principles-Arabisch.pdf

UNOHCHR,.”Guidelines.on.the.Role.of.Prosecutors“.)New.York:.UNOHCHR,.1990(.
)http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2515(..

International.Bar.Association.)IBA(,.”Minimum.Standards.of.Judicial.Independence“.
)London:.IBA,.2002(.http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_
and_free_materials.aspx#Standards,.Principles.and.Ethics..

UNOHCHR,.Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights 
for Judges, Prosecutors and Lawyers.)New.York:.UNOHCHR,.2003(..

مفوضية.الأمم.المتحدة.السامية.لحقوق.الإنسان،.أدوات سيادة القانون للدول في مرحلة ما بعد الصراع: 
التدقيق: إطار تشغيلي.)نيويورك:.مفوضية.الأمم.المتحدة.السامية.لحقوق.الإنسان،.2006(..

UN.Development.Programme.)UNDP(,.Programming for Justice: Access for All )New.
York:.UNDP,.2005(..

UN.Office.on.Drugs.and.Crime.)UNODC(,.Criminal Justice Assessment Toolkit: Access 
to Justice—The Independence, Impartiality, and Integrity of the Judiciary.)New.York:.
UNODC,.2006(.

مكتب.الأمم.المتحدة.المعني.بالمخدرات.والجريمة.)UNODC(.دليل الموارد المعنية بتعزيز نزاهة 
..)UNODC،.2011.:القضاء وأهليته.)نيويورك

موارد إضافية:

ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/books/participation/civil-reform-e.pdf
http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2328
http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2329
http://www.unodc.org/pdf/corruption/corruption_judicial_res_a.pdf
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/Basic-principles-Arabisch.pdf
http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2515
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx#Standards, Principles and Ethics
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تحويل منظومة العدالة: الوصول إلى العدالة
يمثــل.الوصــول.إلــى.العدالــة.عنصــراً.جوهريــاً.فــي.ســيادة.القانــون.والعدالــة..وإذا.كان.النــاس.غيــر.قادريــن.علــى.

الوصــول.إلــى.قطــاع.العدالــة.لحمايــة.حقوقهــم،.فــلا.يمكــن.أن.يكــون.هنــاك.عدالــة.أو.ســيادة.قانــون.

ويتحقــق.الوصــول.إلــى.العدالــة.عندمــا.يكــون جميــع الأفــراد،.ولا.ســيما.الفقــراء.والضعفــاء.الذيــن.يعانــون.مــن.

الظلــم،.قادريــن.علــى.عــرض.مظالمهــم.والحصــول.علــى.معاملــة.لائقــة.مــن.مؤسســات.الدولــة.والمؤسســات.غيــر.

التابعــة.للدولــة،.وحصولهــم.فــي.نهايــة.المطــاف.علــى.تعويــض.عــن.هــذه.المظالــم.علــى.أســاس.قواعــد.أو.مبــادئ.

قانــون.الدولــة.أو.القانــون.الدينــي.أو.القانــون.العرفــي.وفقــاً.لســيادة.القانــون.23.ويعــد.هــذا.العنصــر.“الشــامل”.

لمفهــوم.ثقافــة.ســيادة.القانــون.

ويدعــم.الوصــول.إلــى.العدالــة.تحقيــق.ســلام.واســتقرار.دائميــن.مــن.خــلال.منــح.المواطنيــن.بديــلاً.أكثــر.جاذبيــة.

عــن.اللجــوء.إلــى.العنــف.فــي.تســوية.نزاعاتهــم.الشــخصية.والسياســية..وعنــد.عــدم.التعامــل.مــع.النزاعــات.بطريقة.

عادلــة،.يمكــن.أن.يــؤدي.ذلــك.إلــى.وقــوع.الأشــخاص.المعنييــن.تحــت.ضغــط.أو.التعــرض.لمشــكلات.صحيــة.أو.

مخاطــر.التصعيــد.أو.علاقــات.مضطربــة.أو.فقــدان.الثقــة.أو.الضــرر.الــذي.يظــل.بــدون.معالجــة..وبالإضافــة.إلــى.

ذلــك،.يمكــن.أن.يــؤدي.الشــعور.الدائــم.بالظلــم.فــي.نهايــة.المطــاف.إلــى.العنــف.والصــراع.فــي.المجتمــع.

ــة.المهمشــة.أو.الضعيفــة(.مــن.النظــام،. ــة.عندمــا.يخشــى.المواطنــون.)خاصــة.الفئ ــى.العدال ــم.الوصــول.إل ولا.يت

ويــرون.أنــه.بعيــداً.عنهــم.ولا.يمكنهــم.الوصــول.إليــه،.وعندمــا.يتعــذر.الوصــول.إلــى.نظــام.العدالــة.لأســباب.ماليــة،.

وعندمــا.لا.يكــون.لــدى.الأفــراد.محامــون.للدفــاع.عنهــم،.وعندمــا.لا.يكــون.لديهــم.معلومــات.أو.معرفــة.بالحقــوق،.

أو.عندمــا.يوجــد.نظــام.عدالــة.ضعيــف..

ويتطلب.ضمان.الوصول.إلى.العدالة.مشاركة.متساوية.من.الأطراف.الحكومية.والأطراف.غير.الحكومية.

وتشمل.آليات.تعزيز.الوصول.إلى.العدالة.ما.يلي:

•..المحاكم.المتنقلة

•..برامج.المساعدة.القانونية

•..المنظمات.غير.الحكومية.المعنية.بالمعونة.القانونية

•..مقدمو.المساعدة.القانونية.المجتمعيون

•..المراكز.القانونية

•..مراكز.خدمة.المحاكم.ومكاتب.المساعدة

•..آليات.بديلة.لتسوية.المنازعات

•..المعلومات.القانونية.والوعي.القانوني

•..الأمن.والسلامة.الشخصية

ويتــم.تعزيــز.الوصــول.إلــى.العدالــة.أيضــاً.مــن.خــلال.المبــادرات.التــي.ناقشــناها.أعــلاه.مثــل.بنــاء.قــدرة.القضــاة.

ــة. ــم.ومؤسســات.العدال ــاءة.المحاك ــر.كف ــة.بصــورة.أفضــل،.وتطوي ــات.العدال ــم.خدم ــن.وغيرهــم.لتقدي والمحامي

ــا.بكفــاءة.وفاعليــة.وشــفافية.أكثــر،.وكذلــك.تعزيــز.نزاهــة.الســلطة.القضائيــة. والأمــن.الأخــرى.لإدارة.القضاي

الفصل.الأول،.الجزء.الثالث:.نحو.ثقافة.سيادة.القانون.
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المحاكم المتنقلة
تســهل.محاكــم.العدالــة.المتنقلــة.انتقــال.القضــاة.والمدعييــن.العامييــن.ومحامــي.الدفــاع.وأي.موظــف.مــن.موظفي.

المحاكــم.الإدارييــن.المهميــن.)بمــا.فــي.ذلــك،.المترجميــن.الشــفهيين.والمســجلين(.إلــى.الأماكــن.البعيــدة.التــي.

لا.توجــد.بهــا.محاكــم.عاديــة..ويمكــن.أن.تســاعد.المحاكــم.المتنقلــة.هــذه.فــي.منــع.تراكــم.القضايــا.وطــول.مــدة.

الاحتجــاز.الاحتياطــي.مــن.خــلال.ضمــان.أن.الإجــراءات.الجنائيــة.تســير.علــى.وجــه.الســرعة..وتعــد.أيضــاً.وســيلة.

مهمــة.فــي.معالجــة.المشــكلات.الأساســية.للوصــول.إلــى.العدالــة.مثــل.الوصــول.الجغرافــي.واســتبعاد.الأقليــات.مــن.

نظــام.العدالــة.والعوائــق.الماليــة.بمــا.فيهــا.تكاليــف.الســفر.

 مثال
المحاكم المتنقلة في بونتلاند، بالصومال

ــرب. ــى.أق ــال،.يســتغرق.الوصــول.إل ــد،.بالصوم ــي.بونتلان ــر(.ف ــة.Xaaji.Kheyr.)حاجــي.خي بالنســبة.لســكان.قري

محكمــة.ســاعتين..وبســبب.التكلفــة.والوقــت،.لا.يوجــد.لــدى.معظــم.الســكان.الفرصــة.للاحتــكام.إلــى.القضــاء..ففــي.

عــام.2009،.أنشــأت.المحكمــة.العليــا.فــي.بونتلانــد،.بدعــم.مــن.برنامــج.الأمــم.المتحــدة.الإنمائــي،.أربــع.محاكــم.

متنقلــة.مــن.أجــل.تحقيــق.العدالــة.فــي.المجتمعــات.الريفيــة.بالمنطقــة..وتتألــف.المحاكــم.مــن.قــاض.ومــدع.عــام.

ــا.المدنيــة.والأســرية،.إلا.إنهــا. وأميــن.للســجل.ومحــام..وتقــوم.هــذه.المحاكــم.فــي.الأســاس.بالفصــل.فــي.القضاي

تفصــل.أيضــاً.فــي.القضايــا.الجنائيــة..وبالنســبة.لإحــدى.ســكان.قريــة.Xaaji.Kheyr،.وتدعــى.حليمــة.حســن،.يمثــل.

الوصــول.إلــى.مثــل.هــذه.المحاكــم.المتنقلــة.تغييــراً.لمســار.الحيــاة..فقــد.كانــت.متزوجــة.زواجــاً.تعســفياً.وحاولــت.

الوصــول.إلــى.وســاطة.لحــل.النــزاع.بينهــا.وبيــن.زوجهــا.ولكــن.دون.جــدوى..وعندمــا.اكتشــفت.المحاكــم.المتنقلــة.
لجــأت.إليهــا.طلبــاً.للطــلاق......

.http://www.youtube.com/watch?v=WwXYtze_9J4.:المصدر

المحاكم المتنقلة التي تحكم بالشريعة الإسلامية في آتشيه بإندونيسيا
فــي.آتشــيه،.فقــد.العديــد.مــن.الأطفــال.آباءهــم.بعــد.إعصــار.تســونامي.عــام.2004..واحتضــن.الأقــارب.الأطفــال.
ولكــن.فــي.كثيــر.مــن.القضايــا.نشــب.نــزاع.بيــن.الأقــارب.حــول.ميــراث.الطفــل..فبعضهــم.يــرى.أن.مــن.حقــه.أخــذ.
ــك..وعملــت. ــن.الواضحــة.تقضــي.بخــلاف.ذل ــه.بالرغــم.مــن.أن.القواني ــكاً.ل ــاره.مل ــه.باعتب ــراث.والتصــرف.في المي
ــن. ــرة.م ــداد.كبي ــا.أع ــي.به ــات.الت ــد.المجتمع ــل.أ(.تحدي ــن.أج ــات.م ــع.المجتمع ــة.م ــات.الدولي ــدى.المنظم إح
ــاء؛. ــوق.ومســؤوليات.الأوصي ــي.حــول.حق ــادة.المجتمــع.المحل ــاء.وق ــع.الأوصي ــم.ورش.عمــل.م ــام؛.ب(.تنظي الأيت
ج(.مســاعدة.الأوصيــاء.فــي.إعــداد.الوثائــق.القانونيــة.اللازمــة.لإضفــاء.الطابــع.الرســمي.علــى.وضــع.الوصــي.مــن.
خــلال.المحاكــم.التــي.تعمــل.بالشــريعة؛.د(.تســهيل.ســفر.القضــاة.والمســجلين.بالمحاكــم.المتنقلــة.التــي.تعمــل.
بالشــريعة.إلــى.القــرى.النائيــة.لإضفــاء.الطابــع.الرســمي.علــى.الوصايــة..وزادت.الحملــة.مــن.الوعــي.المجتمعــي.
بحقــوق.ومســؤوليات.الأوصيــاء،.ووفــرت.للأطفــال.المزيــد.مــن.الحمايــة.القانونيــة.وضمنــت.تعريــف.المجتمعــات.

بكيفيــة.محاســبة.الأوصيــاء.الذيــن.يتجــاوزون.دورهــم......

المصدر:.ليان.مكاي،.موظفة.سابقة.بالمنظمة.الدولية.لقانون.التنمية.

المحاكم العسكرية المتنقلة في جمهورية الكونغو الديموقراطية
ــن. ــراد.الأم ــاة.أف ــي.مقاض ــة.ف ــكرية.المتنقل ــم.العس ــام.المحاك ــح.نظ ــة،.نج ــو.الديمقراطي ــة.الكونغ ــي.جمهوري ف
ــك. ــة.كذل ــم.المتنقل ــاعد.المحاك ــد.تس ــات،.ق ــم.الخدم ــوذج.لتقدي ــي..وكنم ــف.جنس ــم.عن ــي.جرائ ــن.ف المتورطي
ــة.تحقيقهــا.فــي.المناطــق.التــي.ليــس.بهــا.صــراع. ــى.الدول ــة.التــي.يــوكل.إل فــي.معالجــة.غيــاب.خدمــات.العدال

ــة...... ــات.المؤقت ــم.الخدم ــاوز.تقدي ــدى.يتج ــل.الم ــل.طوي ــر.ح ــاً.وتوفي ــة.تاريخي ــق.المهمش والمناط

.Jake.Sherman,.”Criminal.Justice:.Security.and.Justice.Thematic.Paper,“.World Development Report 2011.background.paper.:المصدر
)World.Bank,.Washington,.DC,.November.9,.2010(,.6.

http://www.youtube.com/watch?v=WwXYtze_9J4
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برامج المساعدة القانونية
يشــترط.القانــون.الدولــي.لحقــوق.الإنســان.أن.يتــم.انتــداب.محــامٍ.للأشــخاص.غيــر.القادريــن.علــى.دفــع.تكاليــف.

أتعــاب.المحاميــن.كلمــا.“كانــت.مصلحــة.العدالــة.تقتضــي.ذلــك،”.)المــادة.14)3(.)د(.مــن.العهــد.الدولــي.الخــاص.

ــت. ــة.إذا.كان ــة.مجاني ــاعدة.قانوني ــم.مس ــى.عليه ــح.المدع ــم.من ــا.يت ــادةً.م ــية(..وع ــة.والسياس ــوق.المدني بالحق

الجريمــة.الجنائيــة.المتهميــن.فيهــا.خطيــرة.أو.حيثمــا.كان.الحكــم.الصــادر.بشــأن.الجريمــة.حكمــاً.مشــدداً..وتتحمــل.

الدولــة.مســؤولية.تقديــم.المعونــة.القانونيــة.المجانيــة..وتســتطيع.كل.دولــة.أن.تحــدد.مــا.يبــدو.عمليــاً..

وفيما.يلي.أشهر.ثلاثة.أنظمة.لتقديم.المساعدة.القانونية.من.جهة.الدولة:

•..نظام.المحامي.المعين.من.المحكمة/.المحاكمة/.بحكم.المنصب

•..نظام.محامي.المساعدة.القضائية.

•..النظام.المختلط

ويتضمــن.كل.نظــام.مــن.الأنظمــة.عــدداً.مــن.المميــزات.والعيــوب..ويمكــن.أن.يعمــل.نظــام.المحاميــن.المعينيــن.

مــن.المحكمــة.بمفــرده.بشــكل.جيــد.عنــد.وجــود.عــدد.صغيــر.نســبياً.مــن.القضايــا.وهيئــة.مســتقلة.تمتلــك.المــوارد.

ــر. ــدد.كبي ــود.ع ــد.وج ــم،.عن ــر.ملائ ــه.وغي ــوب.في ــر.مرغ ــام.غي ــون.النظ ــك،.يك ــع.ذل ــة..وم ــام.بفعالي لإدارة.النظ

ــة..ويعــد.نظــام.محامــي. ــة.قيــوداً.علــى.الميزاني ــا.الواجــب.التعامــل.معهــا.و/.أو.عندمــا.تواجــه.الدول مــن.القضاي

المســاعدة.القضائيــة.بشــكل.عــام.أقــل.تكلفــة.مــن.نظــام.المحامــي.المعيــن.مــن.الحكومــة.علــى.المــدى.الطويــل.

رغــم.إمكانيــة.وجــود.تكاليــف.كبيــرة.لبــدء.العمــل.وقــد.تكــون.تكاليــف.بــدء.التنفيــذ.علــى.مســتوى.البلــد.باهظــة.

الثمــن.

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.النظــام.المعتمــد.الأكثــر.شــيوعاً.حــول.العالــم.هــو.النظــام.المختلــط.أو.“الهجيــن”،.حيــث.

يتــم.تقديــم.المســاعدة.القانونيــة.فــي.الأســاس.مــن.محامــي.المســاعدة.القضائيــة،.بدعــم.مــن.المحاميــن.المعينيــن.

مــن.المحكمــة،.ويتولــى.الإشــراف.عليهــم.وإدارة.أعمالهــم.جميعــاً.هيئــة.تشــريعية.مســتقلة.تختــص.بالمســاعدة.

القانونيــة..وتمنــح.الأولويــة.لاســتخدام.محاميــي.المســاعدة.القضائيــة.وهــم.موظفــون.لــدى.الدولــة.بــدوام.كامــل.إلا.

إنــه.يتــم.التعاقــد.مــع.محاميــن.مســتقلين.لتمثيــل.المدعــى.عليهــم.الفقــراء.عندمــا.لا.يمتلــك.محاميــو.المســاعدة.

القضائيــة.مســتوى.الكفــاءة.أو.المهــارة.أو.عنــد.وجــود.تضــارب.فــي.المصلحــة.

ويقُــدم.عــدد.قليــل.مــن.الــدول.المســاعدة.القانونيــة.الشــاملة.مجانــاً.لأي.شــخص.يحتاجهــا..وفــي.الحــالات.التــي.

تعجــز.فيهــا.الدولــة.عــن.تقديــم.المســاعدات.القانونيــة.المجانيــة،.يمُكــن.أن.تشــمل.البدائــل.الوصــول.إلــى.محامــي.

المســاعدة.القانونيــة.مــن.خــلال.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.أو.محاميــن.متطوعيــن.مــن.خــلال.نقابــة.المحامييــن.

ــلال. ــن.خ ــون.م ــين.للقان ــلاب.الدارس ــن.أو.الط ــة.المجتمعيي ــاعدة.القانوني ــي.المس ــة.أو.مقدم ــة.مماثل أو.أي.هيئ

برامــج.المســاعدات.القانونيــة.

المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بتقديــم المســاعدة القانونيــة..فــي.معظــم.البلــدان،.عندمــا.تكــون.مــوارد.

الدولــة.غيــر.كافيــة.لتقديــم.المســاعدة.القانونيــة،.تســعى.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.المحليــة.لســد.تلــك.الفجــوة..

وســيركز.معيــار.أهليــة.العميــل.الخــاص.بهــذه.المنظمــات.غالبــاً.علــى.تقديــم.المســاعدة.القانونيــة.لأكثــر.الفئــات.

ــي. ــة.والوع ــورة.القانوني ــة.والمش ــات.القانوني ــي.والمعلوم ــل.القانون ــم.التمثي ــاق.عمله ــمل.نط ــد.يش ــاً،.وق ضعف

المجتمعــي.وأحيانــاً.بعــض.الخدمــات.غيــر.القانونيــة.مثــل.المشــورة.النفســية.الاجتماعيــة..وقــد.تكــون.محــدودة.

ــات. ــل.المنظم ــد.تعم ــال،.ق ــبيل.المث ــى.س ــا.)عل ــي.تعالجه ــائل.الت ــوع.القضايا/المس ــي.أو.ن ــا.الجغراف ــي.نطاقه ف

الحكوميــة.المعنيــة.بالمعونــة.القانونيــة.علــى.المســائل.المتعلقــة.بالإســكان.والأراضــي.والملكيــة،.أو.تتعامــل.مــع.

القضايــا.الجنائيــة.فحســب(..ويجــب.أن.تعتمــد.معظــم.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.التــي.لا.تهــدف.للربــح.علــى.

تمويــل.الجهــات.المانحــة.المحليــة.أو.الدوليــة،.ممــا.يثيــر.المخــاوف.حيــال.اســتدامتها.لفتــرة.طويلــة.
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ــن.فــي. ــة.للمحتجزي ــم.المســاعدة.القانوني ــة.دوراً.مهمــاً.فــي.تقدي ــر.الحكومي ــر.مــن.المنظمــات.غي ــؤدي.الكثي وت

ــجنهم.. ــي.س ــتئناف.ف ــق.أو.الاس ــن.التحقي ــاز.ره ــرطة.أو.الاحتج ــز.الش ــل.مراك ــي.داخ ــاز.الاحتياط ــة.الاحتج مرحل

وتقــوم.بعــض.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة،.مثــل.معهــد.الخدمــات.الاستشــارية.لمقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.فــي.

ــون.والإجــراءات. ــف.الســجناء.حــول.القان ــي.داخــل.الســجون.لتثقي ــد.دورات.خاصــة.بالوعــي.القانون ــلاوي.بعق م

ــام. ــم.أم ــاء.مثوله ــة.أثن ــم.الخاص ــي.قضاياه ــا.ف ــون.بتطبيقه ــجناء.ويقوم ــا.الس ــن.أن.يفهمه ــى.يمك ــة،.حت الجنائي

المحكمــة.فــي.الجلســة.التالية—علــى.ســبيل.المثــال،.عندمــا.يتخــذ.الســجين.قــراراً.بشــأن.إذا.مــا.كان.ســيقدم.طلبــاً.

لإفــراج.عنــه.بكفالــة،.أو.الإقــرار.بارتــكاب.ذنــب.ويضــع.النقــاط.بشــأن.تخفيــف.الحكــم.أو.الدفــاع.عــن.نفســه.

 مثال
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منظمــة.فــازا.برافــا.)Vaša.Prava(.منظمــة.غيــر.حكوميــة.تقــدم.الدعــم.القانونــي.بالنيابة.عــن.الفقــراء.والمحرومين.

مــن.شــعب.البوســنة..وينصــب.عملهــا.مباشــرة.علــى.معالجــة.مــا.خلفتــه.الحــرب.مــن.خــلال.التعامــل.مــع.مشــكلات.

ــوق. ــة.حق ــر.الحكومي ــة.غي ــزز.المنظم ــة..وتعُ ــات.الاجتماعي ــة.والخدم ــة.الصحي ــل.والرعاي ــكن.والدخ ــر.الس توفي

الإنســان.لــكل.فــرد.وتسُــاعد.فــي.بنــاء.الأنظمــة.القانونيــة.التــي.تخُضــع.الحكومــات.للمســاءلة.وتدعــو.إلــى.ســبل.

التغييــر.المنهجــي.لمعالجــة.المشــكلات.الحقيقيــة..وبهــذا.تسُــاهم.منظمــة.فــازا.برافــا.فــي.بنــاء.مجتمــع.مدنــي.

فاعــل.وتشــكيل.ثقافــة.ملمّــة.بالحقــوق..كمــا.أنهــا.تــؤدي.دوراً.حيويــاً.فــي.عمــل.إصلاحــات.قانونيــة.مبنيــة.علــى.

ســبل.التعافــي.للفئــات.البوســنية.المُعدمــة.والمحرومــة.والمشــردة،.مــا.يمُكنهــم.مــن.اســتعادة.حياتهــم.ووطنهــم..

وتقــدم.المنظمــة.المشــورة.القانونيــة.والتمثيــل.القانونــي.فــي.المحاكــم،.وتعقــد.جلســات.عامــة.لتعزيــز.الوعــي.

ــة. ــائل.القانوني ــول.المس ــات.ح ــد.كتيب ــن.وتع ــن.المحليي ــدرب.الموظفي ــلام.و.ت ــائل.الإع ــي.وس ــاً.ف ــدم.عروض وتق

وتديــر.موقعــاً.علــى.شــبكة.الإنترنــت.وتصــدر.مجلــة..وتقــدم.القضايــا.المتعلقــة.بالمصلحــة.العامــة.إلــى.المحكمــة.

ــة(.. ــة.حقوقهــم.)التوعي ــراد.لمعرف ــى.إتاحــة.الفرصــة.للأف ــا.عل ــة.لحقــوق.الإنســان..ويقــوم.جوهــر.عمله الأوروبي

ــة. ــاز.لمناقش ــة.والتلف ــات.الإذاعي ــى.المحط ــتمرار.عل ــة.“Vaša.Prava”.باس ــون.بمنظم ــون.العامل ــر.المحام ويظه

موضوعــات.مــن.قبيــل.قوانيــن.العمــل.وخدمــات.المرافــق.والفواتيــر.والتشــييد.غيــر.القانونــي.والوضــع.المؤقــت.

للاجئيــن.وحريــة.الوصــول.إلــى.قانــون.المعلومــات.واســتحقاقات.العجــز.وإجــراءات.الاســتئناف.الإداريــة.وضحايــا.

ــلال. ــن.خ ــة.م ــات.مماثل ــر.معلوم ــم.نش ــاني..ويت ــار.الجنس ــى.الاعتب ــم.عل ــف.القائ ــن.والعن ــن.المدنيي ــرب.م الح

ــة. ــي.للمنظم ــع.الإلكترون ــة.“Vaša.Prava”.والموق ــورات.ومجل ــات.والمنش الكتيب

ــن. ــؤون.اللاجئي ــة.بش ــك.المعني ــنة.والهرس ــن.وزارة.البوس ــات.بي ــي.المفاوض ــة.“Vaša.Prava”.ف ــاركت.منظم وش

والمشــردين،.ووزارة.الطاقــة.والمؤسســات.العامــة.التابعــة.لهــا.وممثلــي.المجتمــع.الدولــي.لإيجــاد.ســبل.لاســتعادة.

ــة،.واســتطاعت. ــن.أصحــاب.الأمــلاك.الفردي ــت.المنظمــة.الآلاف.م ــد.مثل ــة..وق ــع.أنحــاء.الدول ــي.جمي الســلطة.ف

عــرض.نمــاذج.مــن.الأعمــال.التمييزيــة.التــي.مارســتها.شــركات.الطاقــة......

../http://www.vasaprava.org.،المصدر:.موقع.الويب.الخاص.بمنظمة.فازا.برافا

غزة، فلسطين
عندمــا.كان.النــاس.يتقدمــون.بطلبــات.للحصــول.علــى.منــح.لإعــادة.الإعمــار.مــن.خــلال.المنظمــات.الدوليــة.للأضــرار.

التــي.لحقــت.بممتلكاتهــم.أثنــاء.العــدوان.الإســرائيلي.علــى.قطــاع.غــزة.عــام.2009،.طلُــب.منهــم.إثبــات.ملكيتهــم.

لــلأرض..إلا.أن.العديــد.منهــم.لــم.يســجلوا.أراضيهــم.رســمياً.مــن.قبــل،.فغالبــاً.مــا.يرثونهــا.مــن.العائلــة،.أو.يحصلــون.

عليهــا.مــن.خــلال.طــرق.أخــرى.غيــر.رســمية..وقــد.أنشــأت.منظمــة.غيــر.حكوميــة.دوليــة.مركــزاً.للمعونــة.القانونيــة،.

المجلــس.النرويجــي.للاجئيــن،.يعمــل.بــه.محامــون.محليــون.وقــدم.المركــز.للنــاس.معلومــات.محــددة.حــول.عمليــة.

تســجيل.الأراضــي.والوثائــق.والتكاليــف.اللازمــة.لإتمــام.هــذه.العمليــة..والتقــى.الموظفــون.بالســلطات.المحليــة.

ــراء. ــاب.وإج ــك.الذه ــد.ذل ــخاص.بع ــن.للأش ــم..ويمك ــى.دعمه ــول.عل ــا.والحص ــي.يقدمونه ــاعدة.الت ــرح.المس لش

http://www.vasaprava.org
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عمليــة.التســجيل.بأنفســهم..ولا.يتدخــل.المحامــي.ويقــدم.المســاعدة.بشــكل.مباشــر.إلا.عندمــا.يواجــه.أحــد.الأفــراد.

مشــكلات.محــددة.فــي.عمليــة.التســجيل......

المصدر:.ليان.مكاي،.موظفة.سابقة.بالمجلس.النرويجي.لللاجئين.

مقدمــو المســاعدة القانونيــة المجتمعيــون..لا.يتــاح.للعديــد.مــن.الأشــخاص.المحروميــن.أو.المجتمعــات.المحرومة.

الوصــول.إلــى.النظــام.القانونــي.الرســمي.أو.المحاميــن.المؤهليــن..وقــد.يكــون.ذلــك.الوضــع.بســبب.وجــود.قلــة.

مــن.المحاميــن.المدربيــن،.علــى.ســبيل.المثــال،.فــي.مصــر.التــي.يبلــغ.عــدد.ســكانها.85.مليــون.نســمة،.يوجــد.بهــا.

حوالــي.نصــف.مليــون.محامــي،.يكافــح.معظمهــم.للحصــول.علــى.لقمــة.العيــش.مــن.وراء.العمــل.القانونــي..وفــي.

مالــي،.لا.يوجــد.ســوى.265.محاميــاً.يخدمــون.شــعباً.يزيــد.عــدد.ســكانه.عــن.14.مليــون.نســمة..وفــي.دولــة.غنيــة.

نســبياً.مثــل.كازاخســتان،.هنــاك.محافظــات.بهــا.أقــل.مــن.13.محاميــاً.لــكل.100000.مــن.الســكان.وذلــك.بســبب.

ــة.الرســمي.فــي.مختلــف. ــة.الأساســية.لنظــام.العدال ــى.البني ــة.والافتقــار.إل ــد.مــن.المجتمعــات.الريفي ــد.العدي بعُ

أنحــاء.البــلاد.

يعتمــد.أفــراد.المجتمــع.فــي.الغالــب.علــى.عمليــات.القضــاء.العرفــي.والتدخــلات.غيــر.الرســمية.للزعمــاء.المحلييــن.

ــة. ــي.تتضمــن.مقدمــي.المســاعدة.القانوني ــل.البرامــج.الت ــة..وتمث ــة.لحــل.المشــكلات.اليومي ــات.المماثل أو.الترتيب

المجتمعييــن.)ويطلــق.عليهــم.أيضــاً.“الميســرون”.أو.المحامــون.حفــاة.الأقدام—الذيــن.تلقــوا.تعليمــا.ذاتيــاً(.الآن.

آليــة.شــعبية.لســد.الفجــوة.الفاصلــة.بيــن.نظــم.العدالــة.الرســمية.وغيــر.الرســمية.والتأكــد.مــن.أن.النــاس.يتــاح.لهــم.

آليــات.عدالــة.نزيهــة.بصــورة.أكبــر..

مقدم.المساعدة.القانونية.المجتمعي.هو.شخص.يكون:

•...عضــواً.فــي.المجتمــع.أو.جــزءاً.مــن.منظمــة.تعمــل.فــي.المجتمــع.ولديــه.معرفــة.بالســبل.التــي.يتبعهــا.أفــراد.

المجتمــع.لحــل.مشــاكلهم.)بمــا.فــي.ذلــك.آليــات.العدالــة.التقليديــة.أو.غيــر.الرســمية(؛

•..محل.احترام.وثقة.داخل.مجتمعه؛

•..لديه.مستوى.أساسي.من.التعليم.النظامي—يستطيع.القراءة.والكتابة؛.

•...تلقــى.بعــض.التدريــب.المتخصــص.حــول.القانــون.والنظــام.القانونــي.وإجراءاتــه،.ويتمتــع.بالمهــارات.القانونيــة.

ومهــارات.الاتصــال.الأساســيتين،.بمــا.فــي.ذلــك.مهــارات.تقصــي.الحقائــق.وإجــراء.المقابــلات.والوســاطة.وتســوية.

النزاعــات.والتفــاوض؛

•...لديــه.القــدرة.علــى.توصيــل.الأفــكار.والمعلومــات.إلــى.أفــراد.المجتمــع.باســتخدام.طــرق.متنوعــة.علــى.نحــو.

فعــال؛.

•..يستطيع.أن.تكون.لديه.علاقات.عمل.جيدة.مع.السلطات.المحلية.ووكالات.تقديم.الخدمات؛

ــكلاتها. ــة.مش ــن.معالج ــات.م ــن.المجتمع ــتخدامها.لتمكي ــن.اس ــي.يمك ــع.الت ــم.المجتم ــارات.تنظي ــع.بمه •...يتمت

ــتقبلاً ــة.مس المنهجي

ويمكــن.أن.يعــرض.مقدمــو.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعيــون.قــدراً.كبيــراً.مــن.الخدمــات.القانونيــة.التــي.لا.يلــزم.

بالضــرورة.توفيرهــا.مــن.قبــل.محــام..وتشــتمل.هــذه.الخدمــات.علــى.المشــورة.القانونيــة.والعامــة،.علــى.ســبيل.

المثــال،.عنــد.حــدوث.انتهــاك.للحقــوق؛.معرفــة.الحقــوق.القانونيــة.للفــرد.فــي.موقــف.محــدد؛.كيفيــة.الوصــول.

إلــى.المعونــة.القانونيــة.التــي.تقدمهــا.الحكومــة.أو.منظمــة.غيــر.حكوميــة؛.وكيفيــة.رفــع.دعــوى.إلــى.المحكمــة.أو.

المحكمــة.الإداريــة.أو.كيفيــة.التنقــل.بيــن.الســلطات.المحليــة.عنــد.تســجيل.أرض.أو.شــهادة.ميــلاد.أو.زواج..كمــا.

يعمــل.مقدمــو.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعيــون.علــى.رفــع.مســتوى.التعليــم.أو.الوعــي.المجتمعــي.)علــى.ســبيل.

المثــل.مــن.خــلال.عقــد.ورش.عمــل(.وتوزيــع.المــواد.التعليميــة.القانونيــة.

مواصلة المثال
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ومــع.ذلــك،.لا.يباشــر.مقدمــو.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعيــون.التمثيــل.القانونــي.أمــام.المحاكــم..ويكونــون.أكثــر.

فعاليــة.عندمــا.يتواصلــون.مــع.المحاميــن.لرفــع.القضايــا.إلــى.المحكمــة.باعتبارهــا.الخيــار.الأخيــر.)بصفــة.عامــة،.

ســيفعل.النــاس.كل.مــا.فــي.وســعهم.لتســوية.القضيــة.دون.اللجــوء.إلــى.المحكمــة(.

ولا.يمثــل.مقدمــو.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعيــون.الإجابــة.علــى.جميــع.تحديــات.العدالــة.التي.تواجــه.المجتمع،.

ولا.النمــوذج.الوحيــد.الــذي.يجــب.اتباعــه،.علــى.الرغــم.مــن.أن.النمــوذج.ذاتــه.قــد.يســتخدم.فــي.ســياقات.مختلفــة..

إن.بعــض.برامــج.مقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعييــن.هــي.برامــج.عامــة.وبعــض.منهــا.قــد.يتخصــص.فــي.

قضية/قضايــا.معينــة،.مثــل.الســجناء،.أو.تعمــل.حســب.منهجيــة.معينــة.مثــل.الوســاطة..

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الطريق إلى العدالة،.

http://www.penalreform.org/multimedia/path-justice

 مثال
منظمة تيماب للعدالة )Timap for Justice( في سيراليون

تقــدم.منظمــة.تيمــاب.للعدالــة،.وهــي.منظمــة.لا.تهــدف.إلــى.الربــح،.خدمــات.العدالــة.المجانيــة.فــي.جميــع.أنحــاء.

ســيراليون.عــن.طريــق.مقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.المدربيــن..ويوفــر.مقدمــو.المســاعدة.القانونيــة.المعلومــات.

والتوســط.لتســوية.النزاعــات.ومســاعدة.“العمــلاء”.فــي.التنقــل.بيــن.الســلطات..وبالنســبة.للمشــكلات.على.مســتوى.

المجتمــع.)مثــل.العنــف.الأســري.المنتشــر.فــي.المجتمــع.أو.شــركة.تعديــن.تحصــل.علــى.مــزارع.القروييــن.بطريقــة.

غيــر.قانونيــة(،.فهــي.تشــارك.فــي.التعليــم.والحــوار.المجتمعــي.والدعــوة.للتغييــر.مــع.الســلطات.وإعــداد.أفــراد.

ــا. ــام.بعمــل.جماعــي..ويقــدم.المحامــون.الدعــم.إلــى.مقدمــي.المســاعدة.القانونيــة..وفــي.القضاي المجتمــع.للقي

الخطيــرة.والمســتعصية،.يتولــى.المحامــون.عمليــة.التقاضــي.لتســوية.المظالــم.التــي.لا.يســتطيع.مقدمــو.المســاعدة.

القانونيــة.التعامــل.معهــا.بمفردهــم..ونظــراً.لأن.عمليــة.التقاضــي.أو.حتــى.التهديــد.بالتقاضــي.تمثــل.عبئــاً.كبيــراً.في.

ســيراليون،.فــإن.إمكانيــة.الوصــول.إلــى.محــام.تزيــد.مــن.عــزم.مقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.فــي.أن.يســتمروا.فــي.

عملهــم.باعتبارهــم.مناصريــن.ووســطاء..ويســعى.البرنامــج.إلــى.حــل.مشــكلات.العمــلاء.الخاصــة.بالعدالة—ومــن.

ثــم.إثبــات.بصــورة.ملموســة.أن.مبــدأ.العدالــة.يمكــن.تحقيقه—وفــي.الوقــت.ذاتــه.صقــل.مؤسســات.المجتمعــات.

التــي.يعمــل.البرنامــج.بينهــا..وقــد.أظهــر.بحــث.نوعــي.أن.تدخــلات.منظمــة.تيمــاب.)Timap(.مكنــت.العمــلاء.

)خصوصــاً.النســاء(.مــن.المطالبــة.بحقوقهــم..كمــا.أن.تصــورات.المجتمــع.للعدالــة.المؤسســية.والمســاءلة.الخاصــة.

ــى.عمــل.منظمــة. ــن.والمحاكــم.قــد.تحســنت.نتيجــة.لعمــل.المنظمــة..واســتناداً.إل بالشــرطة.والزعمــاء.التقليديي

ــة. ــر.الحكومي ــى.المنظمــات.غي تيمــاب.)Timap(،.فقــد.انضمــت.الجهــات.المانحــة.والحكومــة.فــي.ســيراليون.إل

وجماعــات.المجتمــع.المحلــي.فــي.عــام.2010.مــن.أجــل.تطويــر.نهــج.وطنــي.لتوفيــر.خدمــات.العدالــة،.بمــا.فــي.

ذلــك.الخــط.الأول.مــن.مقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعييــن.وعــدد.أصغــر.مــن.المحاميــن.الداعميــن......

./http://www.timapforjustice.org.المصدر:.منظمة.تيماب.للعدالة،.على.موقع.الويب

http://www.penalreform.org/multimedia/path-justice
http://www.timapforjustice.org


255

سيادة القانون
س | الممارسة العملية ل

صل الخام
الف

وهنــاك.العديــد.مــن.الوســائل.التــي.يســتطيع.مــن.خلالهــا.مقدمــو.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعيــون.تعزيــز.الثقــة.

وعلاقــات.العمــل.الجيــدة.مــع.القائميــن.علــى.حــل.المشــكلات.المحلييــن.مثــل.الحكمــاء.والزعمــاء.الدينييــن..ومــن.

بيــن.الســبل.توفيــر.التدريــب.علــى.المهــارات.الأساســية.مثــل.الوســاطة..ويمكــن.لمقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.

ــد.مــن.الســبل،.والتــي.منهــا. ــن.مــن.خــلال.العدي ــاع.القــرار.المجتمعيي ــوا.كمســاعدين.لصن ــن.أن.يعمل المجتمعيي

جمــع.المعلومــات.الأساســية.حــول.نــزاع.مــا.أو.تنظيــم.جلســات.لتســوية.المنازعــات.أو.عمــل.الإجــراءات.أو.تقديــم.

المشــورة.للقــادة.العرفييــن.حــول.قضايــا.مــن.قبيــل.القانــون.المحلــي..

ومــع.ذلــك،.أحيانــاً.يكــون.التعامــل.مــع.الآليــات.غيــر.الرســمية.الموجــودة.غيــر.ممكــن،.علــى.الأقــل.فــي.المــدى.

القريــب..وعنــد.الضــرورة،.يمكــن.لمقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.أن.يقدمــوا.خدمــات.مثــل.الوســاطة.والمشــورة.

ــض. ــم.البع ــى.بعضه ــتماع.إل ــراف.للاس ــاع.الأط ــهيل.اجتم ــال.تس ــبيل.المث ــى.س ــم.عل ــا.يمكنه ــر..كم ــكل.مباش بش

ــي. ــون.المحل ــرار.بشــأن.حــل.يتماشــى.مــع.القان ــى.اتخــاذ.ق ــدة.لمســاعدة.الأطــراف.عل ــول.جي والبحــث.عــن.حل

والحقــوق.)ممــا.يســهم.فــي.زيــادة.احتــرام.ثقافــة.ســيادة.القانــون(.وضمــان.امتثــال.الأطــراف.للنتيجــة.وخضوعهــم.

للمســائلة.خــلال.الفتــرة.التابعــة.لذلــك..

 مثال
مراكز بناء العدالة والثقة، دارفور، السودان

ــع.أنحــاء.دارفــور..وعمــل.فــي. ــاً.فــي.جمي ــة.والثقــة.فــي.مخيمــات.المشــردين.داخلي ــاء.العدال أنشــئت.مراكــز.بن

ــع.. ــول.المجتم ــون.بقب ــنة.ويحظ ــمعة.حس ــون.بس ــع.ويتمتع ــن.المجتم ــن.م ــن.مدربي ــاعدو.محامي ــز.مس المراك

ــد.التحــدي. ــة..ويع ــات.المحلي ــي.المنازع ــة.والوســاطة.ف ــة.المشــورة.القانوني ــو.المســاعدة.القانوني ــدم.مقدم ويق

ــرف. ــق.لأي.ط ــة،.لا.يح ــات.التقليدي ــاً.للممارس ــرية..ووفق ــات.الأس ــرة.المنازع ــو.كث ــم.ه ــذي.يواجهه ــي.ال الأساس

أنثــوي.فــي.النــزاع.الحضــور.أو.الاســتماع.إليــه.أثنــاء.عمليــة.تســوية.النــزاع..ومــن.خــلال.تدخــل.مقدمــي.المســاعدة.

القانونيــة،.تــم.التغلــب.علــى.هــذا.التحــدي.أخيــراً.وقبــول.المجتمــع.وزعمائــه.لحــق.المــرأة.فــي.أن.تكــون.لهــا.رأي.

فــي.المســائل.التــي.تؤثــر.علــى.حياتهــا..وقــد.عالــج.مقدمــو.المســاعدة.القانونيــة.هــذه.المســألة.بصــورة.متكاملــة،.

عــن.طريــق.تدريــب.القــادة.والنســاء.والرجــال.علــى.حقــوق.الإنســان.وحقــوق.المــرأة،.وتوفيــر.مســاحة.محايــدة.

ــو. ــوة.الأســبوعية.للنســاء..وحــاز.مقدم ــك.جلســات.القه ــي.ذل ــا.ف ــم.لمناقشــة.مشــكلاتهم،.بم ــي.المخي ــاس.ف للن

المســاعدة.القانونيــة.علــى.ثقــة.المجتمــع.وعملــوا.مــع.القــادة.مــن.أجــل.تطويــر.مهــارات.الوســاطة.الخاصــة.بهــم..

وقدمــوا.آليــة.بديلــة.لتســوية.المنازعــات.عــن.الوســاطات.التقليديــة.التــي.يقومــون.بإجرائهــا،.بحيــث.أنــه.إذا.وافــق.

جميــع.الأطــراف،.وكذلــك.الزعيــم.المحلــي،.فســوف.يســهل.ذلــك.الوســاطة.مــن.قبــل.مقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.

بشــرط.واحــد،.أنــه.يجــب.أن.تحتــرم.عمليــة.الوســاطة.والنتيجــة.المترتبــة.عليهــا.حقــوق.جميــع.الأطــراف،.بمــا.فــي.

ذلــك.حقــوق.المــرأة..وتمثــل.جــزء.مــن.هــذا.الشــرط.فــي.وجــوب.الســماح.للمــرأة.بالمشــاركة.فــي.عملية.الوســاطة..

وأخيــراً.تــم.الســماح.للمــرأة.بالتعبيــر.عــن.رأيهــا.فــي.الوســاطات.التــي.أجراهــا.القــادة/.والحكمــاء.أيضــاً......

المصدر:.برنامج.الأمم.المتحدة.الإنمائي.في.السودان.“تعزيز.سيادة.القانون.والحماية.القانونية.في.دارفور”.على.موقع.الويب
..http://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/operations/projects/democratic_governance/rule_law_protection_darfur.html.

الميسرون القضائيون في نيكاراغوا
يضــم.هــذا.البرنامــج.أكثــر.مــن.2500.ميســر،.انُتخبــوا.مــن.المجتمــع.وتــم.توزيعهــم.علــى.جميــع.أنحــاء.نيكاراغــوا.

الريفيــة..وتخضــع.هــذه.الشــبكة.مــن.الميســرين.إلــى.إشــراف.القضــاة.المحلييــن.الذيــن.يراقبــون.عمليات.الوســاطة.

ويتأكــدون.مــن.أن.النتائــج.علــى.قــدر.مــن.الجــودة.والقبــول.بمــا.يســمح.بقبولهــا.داخــل.المحكمــة..وأخيــراً.تــم.

دمــج.هــذا.النظــام.رســمياً.ضمــن.نظــام.المحكمــة..وهــذا.يضمــن.وجــود.تمويــل.منتظــم.وملكيــة.محليــة.مــن.قبــل.

إحــدى.المنظمــات.فــي.نيكاراغــوا.)ليســت.المنظمــة.الدوليــة.التــي.بــدأت.البرنامــج(......

 The.Hague.Institute.for.the.Internationalisation.of.Law.)HiiL(,.Trend Report,.part.1,.Towards Basic Justice Care for Everyone,.:المصدر
Challenges and Promising Approaches.)The.Hague:.HiiL,.2012(,.112.

http://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/operations/projects/democratic_governance/rule_law_protection_darfur.html


256

سيادة القانون
س | الممارسة العملية ل

صل الخام
الف

ــة. يعــد.اســتخدام.طــلاب.القانــون.الخاضعيــن.لإشــراف.المحاميــن.والأكاديمييــن.مــن. مراكــز للمســاعدة القانوني

أجــل.تقديــم.المشــورة.القانونيــة.والمســاعدة.القانونيــة.مــن.الوســائل.الشــائعة.لتحقيــق.الوصــول.للعدالــة.فيمــا.

يخــص.الفقــراء.والمهمشــين.

وعــادة.مــا.تقــدم.المراكــز.القانونيــة.التابعــة.للجامعــات.مشــورة.قانونيــة.مجانيــة.للفقــراء.تحــت.إشــراف.موظفيــن.

مؤهليــن.مــن.ممارســي.العمــل.القانونــي..وتشــترط.معظــم.المراكــز.القانونيــة.التابعــة.للجامعــات.وجــود.طــلاب.

القانــون.للعمــل.فيهــا.أو.تعييــن.الطــلاب.فــي.منظمــة.شــراكة.خارجيــة.حيــث.يمكنهــم.تقديــم.خدمــات.قانونيــة.

خاطعــة.لإشــراف..

وتقــوم.المراكــز.القانونيــة.التابعــة.للجامعــات.بــدور.مهــم.فــي.إتمــام.عمــل.الهيئــات.الوطنيــة.الخاصــة.بالمعونــة.

القانونيــة.وفــي.تحســين.وتعزيــز.وحمايــة.حقــوق.الإنســان..ولا.تقتصــر.مشــاركة.طــلاب.القانــون.علــى.التوســع.فــي.

ــل.تغــرس.أيضــاً.فــي.قلــوب.وعقــول. ــة.المناســبين.فحســب،.ب ــه.والمراقب ــة،.مــع.التوجي ــة.القانوني ــم.المعون تقدي

ــتخدام. ــة.اس ــتيعاب.إمكاني ــة.واس ــؤولية.الاجتماعي ــعور.بالمس ــن.الش ــن.القانونيي ــن.المتخصصي ــادم.م ــل.الق الجي

القانــون.كوســيلة.لتحقيــق.العدالــة.الاجتماعيــة.والإصــلاح..ويعــد.أحــد.الأغــراض.الأساســية.مــن.التعليــم.القانونــي.

هــو.تدريــب.محاميــي.المســتقبل،.ليــس.فقــط.ليكونــوا.ممارســين.مختصيــن،.بــل.أيضــاً.ليستشــعروا.الحاجــة.إلــى.

إدخــال.تحســينات.فــي.نظــم.العدالــة.القائمــة.باعتبارهــا.جــزءاً.مــن.مســؤوليتهم.المهنيــة..فعلــى.ســبيل.المثــال،.

تعــد.مراكــز.المعونــة.القانونيــة.التابعــة.للجامعــات.أولــى.المنظمــات.فــي.جنــوب.أفريقيــا.التــي.تركــز.علــى.تحقيــق.

الوصــول.إلــى.العدالــة.فيمــا.يخــص.فقــراء.جنــوب.إفريقيــا..وهنــاك.مــا.يقــرب.مــن.21.كليــة.حقــوق.فــي.جامعــات.

جنــوب.أفريقيــا.تســتخدم.الآن.مكاتــب.قانونيــة.مســتقلة.عــن.المكاتــب.القانونيــة.التــي.تمولهــا.الدولــة.

 مثال
برامج قانون الشارع في جنوب إفريقيا

يعــد.مشــروع.قانــون.الشــارع.فــي.جنــوب.إفريقيــا.برنامجــاً.وقائيــاً.خاصــاً.بالتعليــم.القانونــي.الــذي.يــزود.النــاس.

بفهــم.حقوقهــم.القانونيــة.والإنســانية.ويعلمهــم.كيــف.يمكنهــم.الحصــول.عليهــا..ويــدرس.طــلاب.قانــون.الشــارع.

فــي.الجامعــات.كيفيــة.اســتخدام.أســاليب.التعليــم.التفاعليــة.عنــد.تدريــس.القانــون.لأطفــال.المــدارس.والســجناء.

والأشــخاص.العادييــن..وقــد.تــم.تفعيــل.البرنامــج.فــي.المئــات.مــن.المــدارس.فــي.جميــع.أنحــاء.جنــوب.إفريقيــا.

ويضــم.كذلــك.تدريــب.معلمــي.المــدارس.الثانويــة.علــى.اســتخدام.الكتــب.المخصصــة.للطــلاب.ودليــل.المعلميــن......

./http://www.streetlaw.org.za.”،المصدر:.“قانون.الشارع.في.جنوب.إفريقيا.على.موقع.الويب

ــب.المســاعدة. ــب المســاعدة. يمكــن.أن.تقــدم.مراكــز.خدمــة.المحاكــم.أو.مكات مراكــز خدمــة المحاكــم ومكات

المشــورة.القانونيــة.والمســاعدة.فــي.تقديــم.الشــكاوى.أو.الصكــوك.القانونيــة.ومعلومــات.عــن.الحقــوق.وإجــراءات.

ــر.مكاتــب.المســاعدة.الأماكــن.التــي.يمكــن. ــة.أي.غمــوض.بشــأن.النظــام.الرســمي..وتعتب ــي.إزال المحاكــم.وبالتال

للنــاس.مــن.خلالهــا.الحصــول.علــى.معلومــات.بشــأن.حقوقهــم.والتزاماتهــم.القانونيــة.أو.قضاياهــم.فــي.المحكمــة.أو.

الإجــراءات.القانونيــة.بصــورة.عامــة..وتوفــر.مكاتــب.المســاعدة.موقعــاً.مركزيــاً.حيــث.يمكــن.للنــاس.أن.يطلبــوا.منهــا.

التوجيــه.غيــر.الرســمي.لتعزيــز.الوعــي.القانونــي..ويمكنهــا.زيــادة.مشــاركة.المواطنيــن.فــي.نظــام.العدالــة.الرســمي.

ــم،. ــدودة.للمحاك ــول.مح ــة.وص ــن.إمكاني ــابقاً.م ــت.س ــد.عان ــور.ق ــن.الجمه ــات.م ــاعدة.قطاع ــى.مس ــعي.إل والس

ويمكنهــا.أيضــاً.زيــادة.الثقــة.العامــة.فــي.نظــام.العدالــة.

http://www.streetlaw.org.za
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 مثال
مكاتب خدمة العملاء في كينيا

تأسســت.مكاتــب.خدمــة.العمــلاء.فــي.كل.محكمــة.فــي.كينيــا.كجــزء.مــن.إطــار.تحــول.القضــاء.الــذي.تــم.اعتمــاده.

فــي.عــام.2012..وكان.هنــاك.افتقــار.إلــى.الثقــة.فــي.المحاكــم.بســبب.التجــارب.الســلبية.الســابقة.لنظــام.العدالــة..

وكانــت.المحاكــم.تقــدم.خدمــة.عمــلاء.ســيئة..وتــم.تنفيــذ.مكاتــب.خدمــة.العمــلاء.باعتبارهــا.آليــة.لتعزيــز.الثقــة.

فــي.القضــاء.وتقديــم.خدمــة.أفضــل.للعامــة..وتــم.تأســيس.مكاتــب.خدمــة.العمــلاء.فــي.كل.موقــع.محكمــة.وفــي.

ــارات. ــى.مه ــن.عل ــب.الموظفي ــم.تدري ــة..وت ــل.المحكم ــد.مدخ ــلاد.عن ــاء.الب ــع.أنح ــي.جمي ــة.ف ــة.محكم كل.قاع

خدمــة.العمــلاء.الخاصــة.بســير.عمــل.المكاتــب.وتمكينهــم.مــن.الإجابــة.عــن.الأســئلة.وتوفيــر.معلومــات.بشــأن.

مجموعــة.مــن.القضايــا.مثــل.إجــراءات.الكفالــة.والمعلومــات.الخاصــة.بالرســوم.والمســائل.الإجرائيــة.داخــل.قاعــة.

المحكمــة..ويكــون.الموظفــون.مميزيــن.بشــكل.واضــح.بشــارات.حتــى.يتســنى.لــرواد.المحاكــم.التعــرف.عليهــم.

ــة.لتحــول.القضــاء. ــة.العام ــن.الأمان ــول.2013،.قامــت.كل.م ــي.ســبتمبر/.أيل ــة..وف ــاع.جــودة.الخدم ــم.اتب ويمكنه

ومعهــد.التدريــب.القضائــي.بتدريــب.108.موظفــاً.للعمــل.فــي.مكاتــب.خدمــة.العمــلاء..وخلــص.تقييــم.أولــي.إلــى.

أن.“رواد.المحاكــم.وجــدوا.أن.بيئــة.المحكمــة.أكثــر.وديــة.وأســهل.فــي.التعامــل.معهــا.”.....

.The.Judiciary,.Republic.of.Kenya,.”State.of.the.Judiciary.and.the.Administration.of.Justice.Annual.Report:.2012–2013,“.131,.:المصدر

.http://www.kenyalaw.org/kl/fileadmin/SoJA_2012-2013.pdf.

الآليات البديلة لتسوية النزاعات 
تتضمــن.الســبل.البديلــة.لتســوية.النزاعــات.إجــراءات.لتســوية.النزاعــات.مثــل.التحكيــم.والوســاطة..وقــد.تــرد.آليــات.

الســبل.البديلــة.لتســوية.النزاعــات.فــي.نظــام.العدالــة.الرســمي،.فعلــى.ســبيل.المثــال،.تلُــزم.بعــض.المحاكــم.هــذه.

الأيــام.الأطــراف.بالمشــاركة.فــي.آليــات.الســبل.البديلــة.لتســوية.النزاعــات.قبــل.الســماح.بســير.القضيــة..ومــع.ذلــك،.

يمكــن.أيضــاً.أن.تعمــل.آليــات.الســبل.البديلــة.لتســوية.النزاعــات.فــي.الإطــار.“غيــر.الرســمي”.أو.غيــر.التابــع.للدولــة.

كمــا.نوقــش.أعــلاه.فــي.إطــار.مقدمــي.المســاعدة.القانونيــة.المجتمعييــن..

 مثال
مجلس الأعيان في صوماليلاند

فــي.صوماليلانــد،.يدعــم.شــيوخ.العشــائر.القانــون.العرفــي.داخــل.العشــائر.الفرعيــة.وفيمــا.بينهــا..وبشــكل.عــام.لــم.

يتلــق.الشــيوخ.أي.تعليــم.قانونــي.وتعتبــر.قراراتهــم.بشــأن.النزاعــات.قــرارات.غيــر.مســجلة.مــن.الناحيــة.العمليــة،.

علــى.الرغــم.مــن.أن.القانــون.المحلــي.يلــزم.إيــداع.القــرارات.العرفيــة.فــي.المحكمــة.المحليــة..ومــن.أجــل.تحســين.

جــودة.صنــع.قــرار.الشــيوخ،.تــم.وضــع.برنامــج.يشُــرك.أحــد.محاميــي.المســاعدة.القضائيــة.)وهــو.نفســه.شــيخاً(.مــع.

الشــيوخ.فــي.بلــدة.محــددة.فــي.صوماليالانــد.لتقديــم.المشــورة.للشــيوخ.بشــأن.القانــون.والحقــوق،.ويســاعدهم.

ــم. ــة.ويت ــة.القانوني ــن.الناحي ــليمة.م ــا.س ــل.إليه ــم.التوص ــي.ت ــرارات.الت ــن.أن.الق ــم،.ويضم ــجيل.قراراته ــي.تس ف

إيداعهــا.فــي.المحكمــة..ويوفــر.هــذا.للأطــراف.المتضــررة.مــن.القــرار.خيــار.الاســتئناف.وخيــار.الإنفــاذ.مــن.خــلال.

أجهــزة.الدولــة،.إذا.خذلهــم.النظــام.غيــر.التابــع.للدولــة......

المصدر:.مقابلة.مع.سيمون.ريدلي،.برنامج.الأمم.المتحدة.الإنمائي،.الصومال.

http://www.kenyalaw.org/kl/fileadmin/SoJA_2012-2013.pdf
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 مثال
المزج بين الأنظمة التقليدية والأنظمة التابعة للدولة في تيمور الشرقية

فــي.تيمــور.الشــرقية،.يجــري.اعتمــاد.برنامــج.مبتكــر.يربــط.آليــات.تســوية.النزاعــات.التابعــة.للدولــة.مــع.آليــات.

ــازة.الأراضــي..وتتمثــل.الخطــوة.الأولــى.فــي.تحديــد. ــا.حي ــة.لمعالجــة.قضاي ــر.التابعــة.للدول تســوية.النزاعــات.غي

ــواع. ــة.وجــود.أن ــى.احتمالي ــك،.بالنظــر.إل ــي.تنظــم.ذل ــات.الت ــن.يمتلكــون.قطــع.الأراضــي.والترتيب الأشــخاص.الذي

مختلفــة.مــن.وثائــق.الملكيــة.لا.تتعلــق.بــالأرض.ذاتهــا.فحســب.بــل.تتعلــق.كذلــك.بمــا.عليهــا.ومــا.تحتهــا.أيضــاً..

وتكــون.الأفضليــة.فــي.تيمــور.الشــرقية.لآليــات.ســبل.تســوية.النزاعــات.المحليــة،.حيثمــا.أمكــن،.باعتبارهــا.الأرخــص.

والأســرع.والأعــدل.والأكثــر.يســراً.والأيســر.للفهــم.والأقــل.فســاداً.وتعتبــر.أكثــر.دعمــاً.للمصالحــة.بيــن.النزاعــات.مــن.

نظــام.المحكمــة..وبالتالــي،.تضــع.الدولــة،.بحكــم.القانــون،.آليــة.ســبل.تســوية.النزاعــات.بشــأن.حيــازة.الأراضــي.

التــي.تعكــس.النظــام.التقليــدي.ولكــن.ينظمهــا.القانــون.وتكــون.القــرارات.مُلزمــة......

المصدر:.“الصراعات.حول.حيازة.الأراضي.وتيمور.الشرقية:.بيتر.وودرو،.شريك.ومدير.للبرنامج،.سي.دي.أر.أسوشيتس،”.من.خلال.مقابلة.شخصية.مع.
.http://www.beyondintractability.org/audiodisplay/woodrow-p-2-landetimor1.،)2003(.جوليان.بورتيلا،.ما بعد التعقب

الوعي القانوني 
ويمُثــل.التعــاون.مــع.الجمهــور.بخصــوص.المشــكلات.المتعلقــة.بالنظــام.القضائــي.جــزءاً.مهمــاً.للغايــة.مــن.عمــل.

الحكومــات.لضمانــة.الاحتــكام.إلــى.القضــاء.وإلــى.نظــام.قضائــي.معتمــد.ومــن.ثــم.بنــاء.الثقــة.فــي.المؤسســات.

ــودات. ــول.المجه ــات.ح ــادل.المعلوم ــاون.تب ــذا.التع ــن.ه ــي.أن.يتضم ــرعيتها..وينبغ ــى.ش ــد.عل ــة.والتأكي القضائي

ــن.الاســتعانة. ــراد.م ــن.الأف ــا.يمُك ــة،.م ــم.للعام ــات.التعلي ــة.وخدم ــوق.القانوني ــح.الحق ــة.لإصــلاح.وتوضي المبذول

ــون.. ــم.إرســاء.ثقافــة.ســيادة.القان ــة.النظــام.القضائــي.ومــن.ث بفعالي

ــد.أصحــاب. ــة.محــل.النقــاش.علــى.ي ــة.عامــة.فيمــا.يتعلــق.بالمشــكلات.القضائي ويجــوز.تدشــين.حمــلات.تعليمي

المصلحــة.المحلييــن.مثــل.المتحــدث.باســم.المحكمــة.أو.النقابــة.أو.رابطــة.القضــاة.أو.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.

المتعلقــة.بالقضــاء..ومــن.شــأن.هــذا.الالتــزام.بالخدمــات.العامــة.المســاهمة.فــي.ترســيخ.احتــرام.منظومــة.القضــاء.

وتقديرهــا.

الوعــي.القانوني—الــذي.يمُكــن.الإشــارة.إليــه.“بالمعرفــة.القانونيــة”.أو.“بنــاء.الأهليــة”.أو.“التدريــب.القانونــي”.أو.

التعليــم.القانونــي”—.يهــدف.إلــى.تعريــف.النــاس.بحقوقهــم.والتزاماتهــم.القانونيــة.وهيــاكل.المؤسســات.الخاصــة.

بالنظــام.القانونــي.والآليــات.الخاصــة.والإجــراءات.القانونيــة..ويمُكــن.للوعــي.القانونــي.المســاهمة.فــي.تصحيــح.

المفاهيــم.العامــة.المتعلقــة.بــأن.المحاكــم.مــكان.مرعــب.أو.يصعــب.الوصــول.إليهــا.أو.الثقــة.فيهــا..

وتشمل.آليات.تعزيز.الوعي.القانوني.الآتي:

ــة. ــن.اســتخدام.لغ ــرض.م ــة..يرجــع.الغ ــة التشــريعات والمســتندات القانوني ــي صياغ ــة واضحــة ف اســتخدام لغ

ــي.أن. ــدة.فتعن ــة.المعق ــا.عــن.اللغــة.القانوني ــون..أم ــاس.للمقصــود.مــن.القان ــم.الن ــد.مــن.فه ــى.التأك واضحــة.إل

الأفــراد.ســيضطرون.إلــى.الاســتعانة.بأحــد.المحاميــن.لتفســير.القانــون..لــذا.فقــد.عمــدت.معظــم.البلــدان.إلــى.نهــج.

اللغــة.الواضحــة.فــي.الصياغــة.القانونيــة..

نشــر القوانيــن واللوائــح..فــي.الكثيــر.مــن.البلــدان،.لا.يجــري.عمــل.نســخ.مــن.القوانيــن.واللوائــح.الجديــدة.ســواء.

علــى.هيئــة.نســخ.مطبوعــة.أو.إلكترونيــة..ولضمــان.نشــر.الوعــي.والمعرفــة.بالشــؤون.القانونيــة،.ينبغــي.توزيــع.

القوانيــن.علــى.هيئــة.نســخ.مطبوعــة.ونشــرها.عبــر.الإنترنــت.أو.أي.مــن.الشــكلين.

http://www.beyondintractability.org/audiodisplay/woodrow-p-2-landetimor1
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البرامــج المدرســية وغيرهــا مــن البرامــج المدنيــة..يمُكــن.أن.تعمــل.البرامــج.المدرســية.والمدنيــة.بوصفهــا.آليــات.

فعّالــة.لتقديــم.المعلومــات.ذات.الصلــة.حــول.مشــكلات.النظــام.القضائــي.للأطفــال.والطــلاب.وأوليــاء.الأمــور..

ــات.)أو. ــة.تأســيس.مكتب ــى المعلومــات. يمُكــن.للدول ــات المُتاحــة للعامــة للوصــول إل مراكــز الأبحــاث والمكتب

تخصيــص.أقســام.بهــا(.للجمهــور.للوصــول.إلــى.المعلومــات.المتعلقــة.بالعدالــة..وكمــا.هــو.الحــال.بالنســبة.لبرامــج.

التوعيــة.العامــة،.غالبــاً.مــا.يقــوم.بهــذه.المبــادرات.جهــات.فاعلــة.مــن.المجتمــع.المدنــي..

حمــلات التوعيــة العامــة..مــن.الضــروري.ألا.يجــري.توزيــع.القوانيــن.واللوائــح.الجديــدة.علــى.القضــاة.فقــط،.بــل.

ــور. ــف.الجمه ــور..ويتســم.تعري ــن.الجمه ــك.نشــرها.بي ــات.وكذل ــك.وســائل.الإعــلام.والمكتب ينبغــي.أن.يشــمل.ذل

بالقوانيــن.الجديــدة.بأنــه.أمــر.بالــغ.الأهميــة.مــن.أجــل.تنفيــذ.حمــلات.التوعيــة.العامــة.لأن.ذلــك.يضمــن.معرفــة.

الجميــع.بحقوقهــم.ومســؤولياتهم..ويمُكــن.تعريــف.الجمهــور.بالقوانيــن.مــن.خــلال.طــرق.متنوعــة.منهــا:

•..الوسائل.الإعلامية.المطبوعة.

•..نشرات.إعلانية.إخبارية.

•..الكتيبات.والملصقات.

•..قصص.ومنشورات.كوميدية.لتوضيح.حقوق.الإنسان.

•..برامج.التوعية.على.الراديو.والتليفزيون.

•..العروض.الدرامية.

•..ورش.العمل.

•..نسخ.منخفضة.التكلفة.للنصوص.القانونية.والقوانين.

•..مكاتب.المساعدة.التابعة.للمحاكم.

•..مراكز.العدالة.المجتمعية،.حيث.يمُكن.لأفراد.المجتمع.تلقي.المشورة.القانونية.

•..الخطوط.الهاتفية.الساخنة.

•..مواقع.الويب.والرسائل.النصية.والتطبيقات.على.الهواتف.الذكية.

بالرغــم.مــن.أن.الدولــة.تتحمــل.مســؤولية.نشــر.المعلومــات.ورفــع.الوعــي.القانونــي،.فيبــدو.أن.منظمــات.المجتمــع.

المدنــي.تضطلــع.بمعظــم.هــذا.الــدور..

ــه.بصــورة. ــة.الوصــول.إلي ــور.المســتهدف.وكيفي ــد.الجمه ــى.الحمــلات.تحدي ــزم.عل ــي..يل ــي القانون حمــلات الوع

ــات. ــورات.والاجتماع ــل.المنش ــة.)مث ــات.القانوني ــل.المعلوم ــرق.توصي ــن.ط ــة.بي ــم.المقارن ــن.المه ــة..وم واضح

ــى. ــراد.للحصــول.عل ــا.الأف ــي.يذهــب.إليه ــن.الت ــك.الأماك ــك.(.كذل ــى.ذل ــا.إل ــات.وم ــات.والتدريب ــو.والكتيب والرادي

ــن. ــم.ع ــرة.معارفه ــي.دائ ــام.ف ــكل.ع ــراد.بش ــث.الأف ــكلة..ويبح ــة.مش ــم.أي ــا.تواجهه ــم.حينم ــات.والدع المعلوم

ــذا.فمــن.المهــم.أيضــاً.اســتهداف.المصــادر. ــد.العــون..ل ــن.يمُكــن.أن.يمــدوا.لهــم.ي المعلومــات.والأشــخاص.الذي

غيــر.الرســمية.)مثــل.الشــبكات.الاجتماعيــة.التــي.قــد.تشــمل.العائلــة.أو.الأصدقــاء(..وتتيــح.الآليــات.غيــر.الرســمية.

ومصــادر.المعلومــات.فــرص.نشــر.المعلومــات.بيــن.الفئــات.المهمشــة..وعــلاوة.علــى.ذلــك،.ينبغــي.علينــا.ألا.نكتفــي.

باســتهداف.الضحايــا.الذيــن.تعرضــوا.لانتهــاك.حقوقهــم..علينــا.كذلــك.تحديــد.واســتهداف.جميــع.أصحــاب.المصلحــة.

ــات.أو. ــاء.المجتمع ــل.الشــباب.وزعم ــر.مباشــرة.مث ــم.الضــرر.بصــورة.غي ــع.عليه ــن.وق ــن.وم ــم.المذنبي بمــن.فيه

صنــاع.القــرارات..كذلــك.فــإن.رفــع.الوعــي.يعُنــي.بتغييــر.الســلوك.فــي.المجتمــع.مــا.يتطلــب.تعــاون.جميــع.أفــراد.

المجتمــع..

وينبغــي.أن.تكــون.المــواد.المتعلقــة.بنشــر.الوعــي.القانونــي.إبداعيــة.وشــيائقة.وســهلة.الفهــم.بالنســبة.للجمهــور.

ــة.بالغــرض،.لكــن.يمُكــن. ــات.النصي ــي.الكتيب ــن.تف ــة،.ل ــن.الأمي ــة.م ــي.حــال.وجــود.نســب.عالي المســتهدف،.فف

اللجــوء.إلــى.الملصقــات.التــي.تحتــوي.علــى.رســومات.تصويريــة..
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فتحُقــق.المعلومــات.القانونيــة.أقصــى.اســتفادة.منهــا.عندمــا.تكــون.ســهلة.الفهــم.ومصممــة.للمشــكلة.المطروحــة.

ومقدمــة.فــي.الوقــت.المناســب..وتكــون.المعلومــات.القانونيــة.كافيــة.للتكيّــف.مــع.المشــكلة.وعــرض.الخيــارات.

المحــدودة.كذلــك.يســهل.تطبيقهــا،.وذلــك.علــى.النحــو.الأمثــل..وإذا.اســتخدم.النــاس.المعلومــات،.فإنهــم.يميلــون.

ــز. ــاعدة.أو.مرك ــخصية—مكتب.المس ــاعدة.الش ــور.المس ــن.ص ــورة.م ــي.ص ــم.ف ــد.أو.دع ــى.تأكي ــة.إل ــى.الحاج إل

المعلومــات.أو.خــط.ســاخن.علــى.ســبيل.المثــال.

 مثال
أفلام للتعريف بالشؤون القانونية، آتشيه في إندونيسيا

يعانــي.إقليــم.آتشــيه.بإندونيســيا.مــن.وجــود.نســبة.عاليــة.مــن.الأميــة،.لا.ســيما.بيــن.النســاء..وكانــت.المشــكلات.

ــراث.والأرض. ــي.المي ــن.ف ــكار.حقوقه ــد.إعصــار.تســونامي.هــي.إن ــت.النســاء.بع ــي.واجه ــة.الأساســية.الت القانوني

.The“.والوصايــة..وقــد.أنتجــت.المنظمــة.الدوليــة.لقانــون.التنميــة.فيلمــاً.تثقيفيــاً.مدتــه.30.دقيقــة.يحمــل.اســم

Stories.of.Aisha,.Rauda.and.Ainun:.Protecting.Women’s.Legal.Rights.Post-Tsunami”.)قصص.عائشة.

وروضــه.وعينــون:.حمايــة.الحقــوق.القانونيــة.للمــرأة.بعــد.إعصــار.تســونامي(..ويتتبــع.الفيلــم.حيــاة.ثــلاث.نســاء،.

ــا.القانونيــة.الأكثــر.شــيوعاً.التــي.تؤثــر.علــى.المجتمعــات. كل.واحــدة.منهــن.تكافــح.للتغلــب.علــى.بعــض.القضاي

ــالأرض. ــة.ب ــون.ذي.الصل ــى.القان ــم.إل ــات،.يتطــرق.الفيل ــاب.إعصــار.تســونامي..ومــن.خــلال.هــذه.الرواي ــي.أعق ف

.IDLO.والميــراث.والوصايــة،.والحلــول.الممكنــة.للمشــكلات.المثــارة.فــي.هــذه.المناطــق..قــام.موظفــو.منظمــة

بعــرض.الفيلــم.)مــن.خــلال.التلفــاز.ومولــد.كهربــاء.محمــول(.إلــى.جانــب.عقــد.جلســات.نقــاش.ونشــر.معلومــات.

بمســاعدة.وتيســير.أحــد.المحاميــن.فــي.أكثــر.مــن.100.قريــة.متضــررة.مــن.إعصــار.تســونامي..ولــم.يتــم.إعــلام.

النــاس.بحقوقهــم.فحســب،.بــل.أيضــاً.تــم.توفيــر.الوصــول.إلــى.شــخص.بإمكانــه.مســاعدتهم.فــي.التعــرف.علــى.

حقوقهــم......

.E..Harper,.IDLO,.”Post-Tsunami.Legal.Assistance.Initiative.for.Indonesia,.Monitoring.and.Evaluation.Report.)February.:المصــدر
2006–September.2007(“.)Rome:.IDLO,.September.26,.2007(.

 مثال
أفلام للتعريف بالشؤون القانونية، آتشيه في إندونيسيا

فــي.المغــرب،.لا.تحظــى.الأمهــات.غيــر.المتزوجــات.وأبناؤهــن.بالاعتــراف.مــن.الناحيــة.القانونيــة..ولا.تحصلــن.علــى.

الهويــة.القانونيــة.اللازمــة.لضمــان.مجموعــة.مــن.الحقــوق.الأساســية.الأخــرى.غيــر.المتاحــة.لهــن.علــى.المســتوى.

الرســمي.فــي.أحســن.الأحــوال،.أمــا.فــي.أســوأ.الأحــوال،.فيمكــن.أن.تتعــرض.الأمهــات.غيــر.المتزوجــات،.وهــو.مــا.

يحــدث.معهــن.غالبــاً،.للمقاضــاة.الجنائيــة.لإقامتهــن.علاقــات.جنســية.خــارج.إطــار.الــزواج.

وتواجــه.الأمهــات.غيــر.المتزوجــات.مشكلتين—تســجيل.ميــلاد.أبنائهــن.وعــدم.حصولهــن.علــى.كتيــب.العائلــة—

الوثيقــة.الرســمية.الأساســية.التــي.تثبــت.الهويــة.القانونيــة.للشــخص.وحالتــه.المدنيــة..ويحصــر.القانــون.الحالــي.

مــلء.ومنــح.كتيــب.العائلــة.علــى.الرجــل.المتــزوج.فقــط؛.إلا.فــي.حــالات.اســتثنائية.قليلــة.قــد.تحصــل.فيهــا.زوجتــه.

علــى.نســخة.مــن.كتيــب.العائلــة.

ومعظــم.الأمهــات.غيــر.المتزوجــات.اللاتــي.تطلبــن.المســاعدة.مــن.المنظمــات.غيــر.الحكوميــة.المحليــة.ليســت.

ــاً. ــوذات.اجتماعي ــرن.أنفســهن.منب ــن.يعتب ــي..فه ــون.المغرب ــي.القان ــواردة.ف ــة.ال ــن.القانوني ــة.بحقوقه ــى.دراي عل

ــر. ــات.غي ــدم.المنظم ــة..وتق ــى.الهوي ــن.عل ــدم.حيازته ــة.لع ــاً.بالدوني ــعرن.غالب ــن.وتش ــن.حقوقه ــات.م ومحروم

ــة. ــم.رحــلات.جماعي ــك.تنظي ــر.المتزوجــات،.بمــا.فــي.ذل ــة.للأمهــات.غي ــة.المعلومــات.القانوني ــة.المحلي الحكومي

ميدانيــة.إلــى.المؤسســات.العامــة.المحليــة.المســؤولة.عــن.حقــوق.المرأة—مثــل.مركــز.الشــرطة.ومكتــب.الأحــوال.

المدنيــة.والمحكمة—تلتقــي.خلالهــا.النســاء.مــع.الموظفيــن.المعنييــن.ويعقــدن.معهــم.جلســات.لطــرح.الأســئلة.
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ــي. ــات.ف ــر.المتزوج ــات.غي ــاعدتها.للأمه ــة.أو.مس ــر.الحكومي ــات.غي ــة.المنظم ــاعد.مرافق ــة..وتس ــي.الأجوب وتلق

ــر.الإجــراءات.المعقــدة.وتســاعد.فــي.حمايتهــن.مــن. ــب.الإدارة.العامــة.والمــرور.عب ــلازدراء.فــي.مكات تجنبهــن.ل

ــن.وســوء.اســتغلالهم.للســلطة. ــن.المدنيي فســاد.الموظفي

ــر.المتزوجــات،.تعمــل. ــة.للأمهــات.غي ــة،.مثــل.إصــدار.كتيــب.العائل وفــي.المجــالات.التــي.تعتريهــا.فجــوة.قانوني

ــدة.لحقــوق. ــر.فائ ــة.الأكث ــول.البديل ــة.لتشــجيع.الحل ــة.مــع.الســلطات.المحلي ــة.المحلي ــر.الحكومي المنظمــات.غي

ــة...... ــات.عائل ــر.المتزوجــات.كتيب ــح.الأمهــات.غي ــة.بمن ــي.للأحــوال.المدني ــب.المحل ــاع.المكت ــل.اقن المــرأة،.مث

.Stephanie.Willman.Bordat.and.Saida.Kouzzi,.”Legal.Empowerment.of.Unwed.Mothers:.Experiences.of.Moroccan.NGOs,“.:المصــدر
 in Legal Empowerment: Practitioners’ Perspectives,.ed..Stephen.Golub,.no..2.in.the.series.Legal and Governance Reform: Lessons
.Learned,.)Rome:.IDLO,.2010(,.179.

برنامج Bhoomi Kosam )بومي كوسام( في الهند
فــي.الهنــد،.هنــاك.مــا.يقــرب.مــن.17.مليــون.عائلــة.ريفيــة.فــي.جميــع.أنحــاء.البلــد.لا.يملكــون.أراض؛.أو.لديهــم.

ــى. ــة.مــن.النزاعــات.عل ــن.حال ــت.6.ملايي ــش،.حدث ــدرا.برادي ــة.أن ــازة..وفــي.ولاي ــة.الحي ــر.مضمون ــة.أرض.غي ملكي

الأراضــي.فــي.الأعــوام.الماضيــة..وبرنامــج.Bhoomi.Kosam—الــذي.يعنــي.حرفيــاً.“مــن.أجــل.الأرض”—هــو.أول.

برنامــج.تلفزيونــي.هنــدي.خــاص.بملكيــة.الأراضــي..ويقــوم.البرنامــج.بإعــلام.المواطنيــن.عــن.حقوقهــم.وتوضيــح.

القوانيــن.والتشــريعات.القانونيــة.المعقــدة..ويحــاول.البرنامــج.بشــكل.كبيــر.تذليــل.العقبــات.التــي.تواجــه.العديــد.

مــن.المواطنيــن.فــي.الوصــول.إلــى.العدالــة.وطلــب.التعويــض.مــن.خــلال.المؤسســات.الحكوميــة.والمحليــة.

ــة.الأرض.بصــورة.عامــة. ــاول.القســم.الأول.قضي ــة.أقســام:.يتن ــى.ثلاث وتقســم.كل.حلقــة.مــن.حلقــات.البرنامــج.إل

ــاة.HMTV.)إتــش. ــد(.وقن ــراء،.مــن.إعــداد.منظمــة.Landesa.India.)لانديســا.الهن مــع.تعقيــب.مــن.أحــد.الخب

إم.تــي.فــي(.التلفزيونيــة..ويشــارك.خبــراء.الأراضــي.فــي.هــذه.القضيــة.علــى.وجــه.التحديــد،.ويضعــون.الحلــول.

والاســتراتيجيات.الممكنــة.لمعالجــة.هــذه.المســألة..وخــلال.القســم.الثانــي.مــن.البرنامــج،.يطُلــب.مــن.المشــاهدين.

الاتصــال.لعــرض.استفســاراتهم..ويشــرح.الجــزء.الثالــث.المصطلحــات.والســجلات.الخاصــة.بالإيــرادات.لإلقــاء.الضــوء.

علــى.أفضــل.الممارســات.والحلــول.النموذجيــة.للتظلمــات.العاديــة.الخاصــة.بالأراضــي..

وأهــم.مــا.يميــز.برنامــج.Bhoomi.Kosam.هــو.توعيــة.النــاس.بحقــوق.الأراضــي.الخاصــة.بهــم.بلغتهــم.وبأســلوب.

ــن. ــن.المعنيي ــى.الموظفي ــج.Bhoomi.Kosam.الآن.عل ــات.برنام ــع.حلق ــم.توزي ــد.ت ــهولة..وق ــم.بس ــل.إليه يص

بالإيــرادات.ومقدمــي.المســاعدة.القانونييــن.والمنظمــات.غيــر.الحكوميــة.فــي.أنــدرا.براديــش..ويسُــتخدم.البرنامــج.

ــي. ــودة.ف ــدات.الموج ــدروس.والوح ــال.ال ــة.لإكم ــورة.المرئي ــتعانة.بالص ــيما.الاس ــة،.ولا.س ــدورات.التدريبي ــي.ال ف

المناطــق.التــي.بهــا.مســتوى.مرتفــع.مــن.الأميــة......

.M..Sunil.Kumar,.”A.Systems.Approach.for.Providing.Legal.Aid.for.Land“.)paper.prepared.for.the.Annual.World.Bank.:المصــدر
Conference. on. Land. and. Poverty,. World. Bank,. Washington,. DC,. April. 8–11,. 2013(,. 12,. http://www.landesa.org/wp-content/
uploads/A-Systems-Approach-for-Providing-Legal-Aid-for-Land-263-Kumar.pdf.

الخط القانوني الساخن في آتشيه، بإندونيسيا
بالتعــاون.مــع.المحاكــم.التــي.تعمــل.بالشــريعة.ومحاكــم.الدولــة،.بــدأت.منظمــة.IDLO.فــي.نشــر.عمــود.أســبوعي.

ــش. ــة.ويناق ــف.مؤسســات.قطــاع.العدال ــذي.يغطــي.مختل ــدا.آتشــيه.وال ــي.بان ــة.ف ــي.إحــدى.الصحــف.المحلي ف

المســائل.القانونيــة.القطريــة،.بالإضافــة.إلــى.قصــص.حــول.أفــراد.نجحــوا.فــي.تســوية.قضاياهــم.مــن.خــلال.نظــام.

العدالــة..وتضمنــت.المقــالات.رقــم.الخــط.الهاتــف.الســاخن.لمــن.يرغــب.فــي.الاتصــال.طلبــاً.للمشــورة.القانونيــة......

Harper,.IDLO,.”Post-Tsunami.Legal.Assistance.Initiative.for.Indonesia.“.:المصدر

مثال: أفام للتعريف بالشؤون القانونية، آتشيه في إندونيسيا مواصلة المثال

http://www.landesa.org/wp-content/uploads/A-Systems-Approach-for-Providing-Legal-Aid-for-Land-263-Kumar.pdf
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 مثال
دمج حملة إعلامية في استراتيجية مكافحة المخدرات في أفغانستان

إدراكاً.لأهميــة.المعلومــات.العامــة.فــي.الحــد.مــن.زراعــة.خشــخاش.الأفيــون.واســتخدام.المخــدرات.غيــر.

ــون.وعــدم.مشــروعية. ــل.ســيادة.القان ــة.تفعي ــى.أهمي ــد.عل ــة.تؤك ــة.إعلامي المشــروعة،.أطلقــت.أفغانســتان.حمل

زراعــة.الخشــخاش.والضــرر.الــذي.يلحقــه.الأفيــون.بســمعة.أفغانســتان.الدوليــة.والحاجــة.إلــى.تقديــم.ســبل.بديلــة.
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 مثال
بطاقات الحوار القضائي في كيني
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ملخص لأوجه الاستجابة المحتملة للتحديات المعروفة لسيادة القانون

المؤسسة العاملون التحدي

•..دراسات.الوقت.والحراك،.وبيان.المؤسسات،.وتقييم.

الاحتياجات

•.“رؤية”.واضحة.للتحول.والإطار.الاستراتيجي

•.استقلال.الميزانية

•.تحديث.نظم.إدارة.الحالات./.السجلات

•.توفير.القيادة.والتدريب.على.الإدارة

•..توفير.السياسات.المالية.والإدارية.والإجراءات.والهياكل.

الإدارية.المناسبة

•..تعزيز.البنية.التحتية.)إعادة.تأهيل.المحاكم./.السجون،.وما.

إلى.ذلك(

•..الاستخدام.المؤقت.للموظفين.الدوليين—القضاة.والمدعين.

العامين.والمحامين.والشرطة،.وما.إلى.ذلك

•.استخدام.المحاكم.المختلطة.أو.الخاصة

•.المحاكم.المتخصصة

•..آليات.التنسيق.)مجموعات.العمل.داخل.قطاع.العدالة.

ولجان.رواد.المحاكم،.إلخ(

•..بناء.القدرات.الإدارية.وتحديث.الموارد.البشرية.والإدارة.

المالية

•.إصلاح.القانون

•.خبرات.تغيير.الإدارة./.التغيير.التنظيمي

•.تعداد.الموظفين،.وتقييم.قدرات.الموظفين

•..استطلاعات.الرأي.العام.تقييم.الاحتياجات.المستخدم.

النهائي.

•.إجراءات.توظيف.شفافة.وعلى.أساس.الجدارة

•.مقياس.رواتب.شفاف.وعادل

•.آليات.وإجراءات.الرقابة.الداخلية.والمساءلة

•.زيادة.أعداد.الموظفين

•..المعدات.والموارد.)الأثاث،.والنصوص.القانونية،.وأجهزة.

الكمبيوتر.وغيرها(

•..التدريب.على.المهارات.)الإدارة.والتنظيم.وكيفية.إدارة.

قاعة.المحكمة.وعبء.العمل،.وما.إلى.ذلك(

•..تدريب.على.أخلاقيات.العمل.)الأدوار.والمسؤوليات،.

والأخلاق،(

•.التدريب.في.مجال.حقوق.الإنسان

•.تدريس.القانون.المهني

..-.إنشاء.مراكز.للتدريب.المهني

..-.بناء.قدرات.الموظفين—الإدارة،.،تعليم.الكبار،.إلخ

..-.مراجعة.المناهج.الدراسية.القانونية

..-.تطوير.معايير.الاعتماد

..-.عيادات.كليات.الحقوق

..-..المنح.الدراسية.والمساعدات.المالية.لطلبة.القانون.من.

الفئات.المهمشة

..-.آليات.الرقابة.ورقابة.جودة

..-.الجولات.الدراسية.والندوات.وورش.العمل

•.برامج.الإرشاد.)المرشدين.المحليين.أو.الدوليين(

•..إجراءات.تأمين.الأشخاص.)على.سبيل.المثال:.للموظفين.

القضائيين(

القدرة

•..الاستخدام.المؤقت.للقضاة.الدوليين.والمدعين.العامين.

والمحامين.وما.إلى.ذلك

•.استخدام.المحاكم.المختلطة.أو.الخاصة

•.عمليات.تدقيق.وتعيين.ذات.مصداقية.

•.إطار.قانوني.ملائم

•.الإجراءات.التأديبية

•..آليات.المساءلة..الداخلية.والخارجية،.على.سبيل.المثال:.

أمين.المظالم،.وهيئات.رقابة.مدنية.)لجان.مستخدمي.

المحاكم(،.بطاقات.تقييم.مجتمعي،.شكاوى.الخط.الساخن،.

مراقبة.المحاكم،.وما.إلى.ذلك

•.سياسات.تمثيل.الموظفين.لعناصر.المجتمع

•.الأطر.القانونية.“لحرية.المعلومات”

•.شفافية.الميزانية

•.نشر.التقارير.السنوية

•..المصادقة.على.المعاهدات.الدولية.الرئيسية.وإدراجها.في.

القانون.المحلي

•.الكشف.عن.الميزانية.وعن.الإنفاق.السنوي

•.إجراءات.التحري.عن.الانتهاكات.السابقة.لحقوق.الإنسان

•.إجراءات.تعيين.وترقية.شفافة.وعلى.أساس.الجدارة

•.مقياس.رواتب.شفاف.وعادل

•.الإجراءات.التأديبية

•..آليات.الرقابة.الداخلية.والمساءلة.وايجاد.إجراءات.مثل.

خطط.التفتيش.القضائي،.وآليات.الشكاوى؛.وهيئات.

مكافحة.الفساد،.ووحدة.التحقيق.الداخلية

•..آليات.المساءلة.الخارجية.)خطة.محكمة.الرصد،.وأمين.

المظالم،.لجنة.حقوق.الإنسان،.وما.إلى.ذلك(

•.مدونة.سلوك./.أخلاقيات

•.الجمعيات.المهنية

•..القوانين./.الأحكام.الدستورية.التي.تحمي.استقلال.القضاء.

)الفصل.بين.السلطات(

النزاهة
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العاملون التحدي

•.استطلاعات.الرأي.لتقييم—المعرفة.والمواقف.والتصورات؛.دراسة.نظم.العدالة.غير.التابعة.للدولة

•.المحاكم.المتنقلة

•.إنشاء.مكاتب.المساعدة.القانونية.وخطط.)على.سبيل.المثال:.محامو.المساعدة.القضائية(.تحت.رعاية.الدولة

•.المساعدة.القانونية.غير.الحكومية:

..-.العيادات.القانونية.

..-.نقابات.المحامين

..-.خدمات.مقدمي.المساعدة.القانونية.المجتمعيين

..-.المساعدة.القانونية.بدعم.من.المنظمات.غير.الحكومية.

•.دعم.الحلول.البديلة.لفض.النزاعات.والمطالب.القضائية.الصغيرة

•..نشر.المعلومات.القانونية—تبسيط.لغة.التشريعات.والوثائق.القانونية؛.حملات.التوعية.العامة.)مثل.الملصقات.ووسائل.الإعلام.

والإذاعة.والصحف(

•.إطلاع.الجمهور.على.المعلومات—المكتبات.ومراكز.البحوث؛.خطوط.ساخنة.لمكاتب.المساعدة./.أكشاك.المعلومات.في.المحاكم

•.إصلاح.القانون—بدائل.الحكم.والاحتجاز؛.إعفاء.الفقراء.من.رسوم.المحاكم،.وما.إلى.ذلك

•.التخفيض.في.تكاليف.التقاضي.)على.سبيل.المثال.الكفالة،.رسوم..النسخ.والإيداع(

•.توعية.أصحاب.المصلحة.في.قطاع.العدالة.بالاحتياجات.الثقافية.واللغوية.والدينية.للأقليات

•.مباني.آمنة.للمحاكم،.وحماية.الضحايا.والشهود

•.بناء.قدرات.المجتمع.المدني

•.تقنين./.تعزيز.الروابط.بين.نظم.العدالة.الحكومية.وغير.الحكومية

الوصول إلى العدالة

مواصلة ملخص لأوجه الاستجابة المحتملة على التحديات المعروفة لسيادة القانون
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يحتــوي هــذا الفصــل علــى مــادة التمريــن الأخيــر فــي منهــج الــدورة التدريبيــة “نحــو ثقافة ســيادة 

ــن  ــم التمري ــا، وصم ــي كيني ــة ف ــلطة القضائي ــهدته الس ــذي ش ــى التحــول ال ــز عل ــون.” ويرك القان

ليســتخدمه المشــاركون فــي الــدورة التدريبيــة علــى هيئــة مجموعــات صغيــرة. ويطلــب التمريــن 

ــارات والأدوات  ــتخدام المه ــاً باس ــون عملي ــيادة القان ــة س ــج ثقاف ــق منه ــاركين تطبي ــن المش م

والمعرفــة التــي تــم اســتعراضها خــلال منهــج الــدورة التدريبيــة الموجــود فــي هــذا الدليــل.

نقاط رئيسية:

• شرح لتجارب واقعية لجهود تحقيق ثقافة سيادة القانون 

• يمكن للتغيير تحويل الأفراد والمؤسسات بصورة جوهرية

• القيادة التحويلية في الممارسة

• تحديات الحفاظ على التوازن بين توفير العدالة وتوفير الأمن

• الاطلاع على مقاربة منهجية في الواقع العملي
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ــا. ــى.بحــث.مكتبــي.وسلســلة.مــن.اللقــاءات.التــي.عقــدت.فــي.نيروبــي،.بكيني ــي.إل يســتند.التمريــن.التال

فــي.عــام.2014.مــع.أعضــاء.فــي.الســلطة.القضائيــة.بكينيــا.وممثليــن.عــن.المجتمــع.المدنــي.وغيرهــم.مــن.

أصحــاب.المصلحــة.فــي.قطــاع.العدالــة..وفــي.هــذا.الصــدد.يجــب.توجيــه.شــكر.خــاص.لســيادة.القاضــي.

ــوى. ــأن.المحت ــم.بش ــاده.القي ــى.إرش ــا،.عل ــي.كيني ــي.ف ــب.القضائ ــد.التدري ــس.معه ــي،.رئي ــل.نجوج جوي

ــة.هامــة. والمســاعدة.فــي.ترتيــب.لقــاءات.قضائي

ــة.متواصلــة.لإقامــة.ســيادة.قانــون.قويــة.فــي. ــا.محاول وتمثــل.تجربــة.تحــول.الســلطة.القضائيــة.فــي.كيني

ــلطة. ــا.الس ــرت.به ــي.م ــة.الت ــف.التجرب ــون..وتكش ــيادة.القان ــة.س ــار.ثقاف ــق.إط ــال.تطبي ــن.خ ــاد.م الب

القضائيــة.علــى.الفــور.فوائــد.منهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون.والتحديــات.المصاحبــة.لهــا؛.بــدءاً.مــن.تحديــد.

ــر.. ــق.التغيي ــى.تحقي ــولاً.إل ــة.وص ــة.منهجي ــق.مقارب ــة.وتطبي ــام.العدال ــامل.لنظ ــج.ش ــاد.نه ــة.واعتم الرؤي

وتمنــح.التجربــة.القــراء.فرصــة.فريــدة.لتحليــل.ونقــد.نهــج.ثقافــة.ســيادة.القانــون.واســتقاء.الــدروس.مــن.

ــن. ــى.الآخري ــة.والاســتلهام.منهــا.ونقــل.هــذا.الإلهــام.إل ــة.الكيني التجرب

مقدمة
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تقــع.دولــة.كينيــا.فــي.شــرق.إفريقيــا.وتحدهــا.الصومــال.وإثيوبيــا.والســودان.وأوغنــدا.وتنزانيــا.والمحيــط.الهنــدي..

وعاصمــة.كينيــا.هــي.نيروبــي..ويبلــغ.عــدد.ســكان.هــذا.البلــد.أكثــر.مــن.44.مليــون.نســمة.مقســمة.إلــى.42.جماعــة.

. عرقية

ويشــارك.نحــو.75.%.مــن.القــوى.العاملــة.فــي.الزراعــة،.وبشــكل.أساســي.يعملــون.كفاحيــن.فــي.زراعــة.الكفــاف.

)زراعــة.تهــدف.لاكتفــاء.الذاتــي.فقــط(..وتقُــدر.نســبة.البطالــة.بنحــو.40.فــي.المائــة.

التاريخ السياسي الحديث
الاســتقلال..حصلــت.كينيــا.علــى.اســتقالها.عــن.المملكــة.المتحــدة.فــي.12.ديســمبر/.كانــون.الأول،.عــام.1963،.

وشــكلت.جمهوريــة.بعــد.عــام.واحــد..وأصبــح.جومــو.كنياتــا،.رئيــس.اتحــاد.كينيــا.الوطنــي.الإفريقــي.)KANU(،.أول.

رئيــس.لكينيــا.فــي.ديســمبر/كانون.الأول،.عــام.1964..وقــاد.كينيــا.حتــى.وفاتــه.فــي.عــام.1978.

الانتخابــات متعــددة الأحــزاب..مــن.1982.إلــى.1991،.كانــت.كينيــا.دولــة.الحــزب.الواحــد.رســمياً.تحــت.قيــادة.

اتحــاد.كينيــا.الوطنــي.الإفريقــي.)KANU(..واســتجابة.لاحتجاجــات.الشــعبية.والضغوطــات.الدوليــة،.أجــرت.كينيــا.

أول.انتخابــات.متعــددة.الأحــزاب.فــي.ديســمبر/كانون.الأول.عــام.1992.

وخــال.الانتخابــات.التــي.عقــدت.فــي.عــام.1992.و1997.و2007.و2013،.زعُــم.أن.مســؤولين.حكومييــن.وأنصــار.

لهــم،.فــي.محاولــة.منهــم.لاحتفــاظ.بالســلطة،.حرضــوا.علــى.العنــف.والعــداء.بيــن.الجماعــات.السياســية.والعرقيــة.

دون.أن.يلحــق.بهــم.أي.عقــاب..وعلــى.نحــو.متواصــل.أحبطــت.أطــراف.سياســية.جهــود.القــادة.الدينييــن.والمجتمــع.

المدنــي.ورجــال.القانــون.وغيرهــم.لإصــاح.الدســتور.القديــم.

الانتخابــات العامــة عــام 2007..خــال.الانتخابــات.التــي.أجُريــت.فــي.27.مــن.ديســمبر/.كانــون.الأول،.عــام.2007،.

كان.مرشــحا.الرئاســة.الرئيســيان.الرئيــس.الحالــي،.ســيادة.الرئيــس.مــواي.كيباكــي.)مــن.قبيلــة.كيكويــو.العرقيــة(،.

ومعالــي.الســيد.رايــا.أودينغــا،.عضــو.البرلمــان.آنــذاك.)مــن.قبيلــة.لــوو.العرقيــة(.

وأشــارت.النتائــج.الأوليــة.أن.أودينغــا.تفــوق.علــى.كيباكــي.بعــدد.200000.صــوت.علــى.الأقــل..وتــم.تأخيــر.النتائــج.

النهائيــة.لعــدة.أيــام،.ممــا.أثــار.توتــرات.عامــة.واتهامــات.بــأن.هــذا.التأخيــر.يــدل.علــى.أن.الحــزب.الرئاســي.يحــاول.

تزويــر.الانتخابــات..

ــن. ــد.ع ــدد.يزي ــية.بع ــات.الرئاس ــي.الانتخاب ــي.ف ــوز.كيباك ــن.ف ــام.2007،.أعل ــون.الأول،.ع ــمبر/.كان ــي.30.ديس وف

ــن. ــات.الناخبي ــر.مخالف ــن.التقاري ــدد.م ــر.ع ــراع.وأظه ــر.الاقت ــاءات.بتزوي ــة.ادع ــارت.النتيج 230,000.صــوت..وأث

وقــد.اعتــرض.رايــا.أودينغــا.علــى.النتائــج،.ورفــض.اتخــاذ.أي.إجــراءات.قانونيــة،.قائــاً:.“الجميــع.يعلــم.أن.المحاكــم.

فــي.كينيــا.جــزء.مــن.الســلطة.التنفيذيــة،.ونحــن.لا.نريــد.إخضــاع.أنفســنا.للمســاءلة.أمــام.محكمــة.كنغريــة.)محكمة.

هزليــة.بــدون.قواعــد(.”

معلومات.أساسية:.كينيا
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واندلــع.العنــف.ولقــي.أكثــر.مــن.1300.شــخص.مصرعهــم..ونــزح.نحــو.350.ألــف.شــخص.تقريبــاً.فــي.الفتــرة.مــا.

بيــن.ديســمبر/.كانــون.الأول،.عــام.2007،.وفبرايــر/.شــباط،.عــام.2008..وفــي.أوائــل.فبرايــر/.شــباط،.عــام.2008،.

قُــدرت.نســبة.الخســائر.الاقتصاديــة.بأكثــر.مــن.100.مليــار.شــلن.كينــي.)أي.مــا.يقــرب.مــن.1.5.مليــار.دولار(.

الحــوار الوطنــي. بــدأت.عمليــة.الحــوار.والمصالحــة.الوطنيــة.الكينيــة.)KNDR(.فــي.ينايــر/.كانــون.الثانــي،.عــام.

2008..حيــث.بــدأت.فــرق.التفــاوض.التــي.تمُثــل.حــزب.الوحــدة.الوطنيــة.)حــزب.كيباكــي(.والحركــة.الديمقراطيــة.

ــة.الأميــن.العــام.الســابق.للأمــم.المتحــدة،.كوفــي. ــات.تحــت.رعاي ــة.)حــزب.أودينغــا(.فــي.إجــراء.محادث البرتقالي

أنــان،.وفريــق.مــن.الشــخصيات.الإفريقيــة.البــارزة.

وفــي.28.فبرايــر/.شــباط،.عــام.2008،.وقـّـع.الرئيــس.كيباكــي.ورايــا.أودينغــا.اتفــاق.تقاســم.الســلطة..وصــدر.قانــون.

الاتفــاق.والمصالحــة.الوطنيــة.لعــام.2008.فــي.مــارس/.آذار.2008،.وذلــك.مــن.أجــل.تنفيــذ.اتفــاق.تقاســم.الســلطة.

قانونيــاً.ووضــع.الأســاس.لخــروج.الدولــة.مــن.الأزمــة.

ــد.تشــكل.الأســباب.الأساســية.وراء. ــي.ق ــة.الأجــل.الت ــا.طويل ــة.نفســها.بمعالجــة.القضاي ــة.الائتافي ــت.الحكوم وألزم

التوتــرات.الاجتماعيــة.الســائدة.وعــدم.الاســتقرار.ودائــرة.العنــف،.بمــا.فــي.ذلــك.الحاجــة.إلــى.الإصــاح.الدســتوري.

والقانونــي.والمؤسســي..واتفقــوا.علــى.إجــراء.إصــاح.شــامل.للدســتور.ولمؤسســات.الحكــم.الرئيســية..واعتبــر.الإصــاح.

القضائــي.إجــراءً.ضروريــاً.لاســتعادة.المصداقيــة.والنزاهــة.واســتقال.المؤسســات.العامــة.فــي.كينيــا.

الأزمة السياسية في كينيا: لحظات 2008،.إعداد.ريتا.تينينا،.
https://www.youtube.com/watch?v=vHo7mPt36r4

السلطة القضائية
ــراً. ــي.عشــر.تقري ــا..وجــرى.صياغــة.اثن ــذ.اســتقال.كيني ــة.من ــى.الســلطة.القضائي ــة.عل ســيطرت.الســلطة.التنفيذي

وخطــة.اســتراتيجية.لإصــاح.الســلطة.القضائيــة.فــي.الفتــرة.مــن.عــام.1992.إلــى.2010..وعلــى.الرغــم.مــن.ذلــك،.

كانــت.الأنشــطة.المتعلقــة.بالإصــاح.مؤقتــة.وغيــر.فعالــة.بصــورة.عامــة.

ــرة. ــي.الفت ــات.ف ــت.الانتخاب ــي.أعقب ــف.الت ــدء.أعمــال.العن ــل.ب ــى.قب ــه.حت ــوب.أن وكشــف.أحــد.اســتطاعات.غال

2007-2008،.كان.لــدى.نحــو.نصــف.عــدد.المســتجوبين.فقــط.ثقــة.فــي.النظــام.القضائــي..وبحلــول.منتصــف.عــام.
2009.انخفــض.العــدد.إلــى.أقــل.مــن.الثلــث.1

وبعــد.أعمــال.العنــف.التــي.أعقبــت.الانتخابــات.فــي.أوائــل.عــام.2008،.انهــارت.فعليــاً.ثقــة.الجمهــور.فــي.النظــام.

القضائــي..إذ.كان.ينُظــر.للعدالــة.الرســمية.علــى.أنهــا.متاحــة.فقــط.للأثريــاء.وأصحــاب.النفــوذ..

ومــع.اعتــراف.كلٍ.مــن.الحكومــة.والســلطة.القضائيــة.بالحاجــة.إلــى.اســتعادة.ثقــة.الجمهــور،.بــدأت.سلســلة.مــن.

مبــادرات.الإصــاح.فــي.عــام.2008..ومــع.ذلــك،.رصــد.تقريــر.صــادر.فــي.2010.عــن.فرقــة.العمــل.المعنيــة.بالإصــاح.

ــلطة. ــتقالية.الس ــدم.اس ــتمرار.ع ــن.اس ــاً.ع ــوبية،.فض ــية.ومحس ــوذ.سياس ــاد.ونف ــكات.فس ــود.مش ــي.وج القضائ

القضائيــة.بشــكلٍ.عــام.)التــي.ســيطرت.عليهــا.الســلطة.التنفيذيــة(.

ــلطة. ــة.والس ــلطة.القضائي ــن.الس ــة.بي ــي.العاق ــذري.ف ــول.ج ــدوث.تح ــات.ح ــذه.التحدي ــدي.له ــب.التص وتطل

ــام.2010. ــد.لع ــتور.الجدي ــال.الدس ــن.خ ــر.م ــذا.التغيي ــدث.ه ــد.ح ــة..وق التنفيذي

https://www.youtube.com/watch?v=vHo7mPt36r4
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دستور 2010
فــي.8.أغســطس/.آب،.عــام.2010،.صوتــت.نســبة.69.%.مــن.المواطنيــن.الناخبيــن.فــي.كينيــا.لصالــح.التصديــق.علــى.

دســتور.وطنــي.جديــد..ولا.ينــص.الدســتور.الجديــد.علــى.تحــول.الســلطة.القضائيــة.فحســب،.ولكــن.أيضــاً.المجتمــع.

ــي.بأكمله. الكين

ويؤيــد.الدســتور.اســتقالية.القضــاء،.وتنــص.المــادة.159.)1(.علــى.أن.“الســلطة.القضائيــة.مســتمدة.مــن.الشــعب،.

ويجــب.أن.تباشــرها.المحاكــم.والهيئــات.القضائيــة،.التــي.خُولــت.إليهــا.هــذه.الســلطة،.التــي.أنشــئت.مــن.خــال.

هــذا.الدســتور.أو.بموجبــه.”

ونــص.الدســتور.علــى.إنشــاء.محكمــة.عليــا،.وتطلــب.إنشــاء.لجنــة.خدمــات.قضائيــة.موســعة.كهيئــة.رقابيــة،.وأن.

يتقاعــد.رئيــس.القضــاة،.وإجــراء.مقابــات.عامــة.لتوظيــف.قضــاة.جــدد،.وأجــراء.تقييــم.مســتقل.وعلنــي.لموظفــي.

الســلطة.القضائيــة.)بمــا.فــي.ذلــك.رئيــس.القضــاة(..وأجــرى.التقييــم.مجلــس.لتقييــم.القضــاة.وقضــاة.الصلــح.تشــكل.

مــن.ثاثــة.قضــاة.أجانــب..

رئيس القضاة الجديد
فــي.يونيو/حزيــران.2011،.عُيــن.ويلــى.موتنجــا،.وهــو.محــام.ومفكــر.وناشــط.يدعــو.إلــى.الإصــاح.ولديــه.خلفيــة.

قويــة.عــن.المجتمــع.المدنــي،.رئيســاً.لقضــاة.كينيــا.ورئيســاً.للمحكمــة.العليــا.فــي.كينيــا..وقــد.كان.تعيينــه.مثيــراً.

للجــدل.لأنــه.لــم.يعمــل.كقــاض.مــن.قبــل،.ومــع.ذلــك.كان.اســتقبال.الجمهــور.لخبــر.التعييــن.مشــجعاً.بشــكلٍ.عــام.

وقد.ورث.رئيس.المحكمة.العليا.مجموعة.واسعة.من.التحديات:

•..تراكم.القضايا،.والتي.تم.تقديرها.في.عام.2011.بما.يقرب.من.مليون.قضية؛.

•...الفســاد.المستشــري—حيث.طــرح.اســتطاع.أجــري.فــي.عــام.2012.ســؤالاً:.فــي.رأيــك،.هــل.موظفــو.المحاكــم.

جديــرون.بالثقــة؟.وقــد.أجابــت.نســبة.16.%.فقــط.مــن.المشــاركين.بالموافقــة؛

•...عــدم.كفــاءة.إدارة.تدفــق.القضايــا.وعــدم.فاعليتهــا—إذ.لــم.توُجــد.آليــات.منهجيــة.لجمــع.بيانــات.أو.إحصــاءات.

مفصلــة.للقضايــا.باســتثناء.عــدد.القضايــا.المرفوعــة.والقضايــا.التــي.تــم.الانتهــاء.منهــا؛

ــن.أي. ــن.الموظفي ــد.م ــق.العدي ــم.يتل ــث.ل ــي.والإداري—حي ــم.القضائ ــة.للطاق •...ضعــف.شــروط.وأحــكام.الخدم

تدريــب.علــى.العمــل،.ولــم.توُجــد.ترقيــات.فــي.بعــض.الحــالات.لمــدة.تصــل.إلــى.أكثــر.مــن.10.ســنوات،.ولا.

ــة.للأجــور.ولا.خطــة.للمعاشــات؛ مراجع

•...عــدم.تــوازن.الأجور/الرواتــب.نتيجــة.لتبايــن.درجــات.الرواتــب—إذ.كان.ملحوظــاً.للغايــة.التفــاوت.فــي.الأجــور.

بيــن.القضــاة.وقضــاة.الصلــح.مــن.ناحيــة،.وموظفــي.القضــاء.والموظفيــن.الإدارييــن.مــن.ناحيــة.أخــرى؛

ــدد. ــادل.ع ــل.تب ــن.أج ــات.م ــام.المناوب ــم.بنظ ــي.المحاك ــون.ف ــل.الموظف ــث.يعم ــة.التحتية—حي ــف.البني •...ضع

ــاة؛ ــة.أو.دورة.مي ــاه.جاري ــا.مي ــن.لديه ــم.يك ــم.ل ــن.هــذه.المحاك ــد.م ــب.المتاحــة،.والعدي ــن.المكات محــدود.م

•...غيــاب.سياســة.واضحــة.لعمليــة.النقل—حيــث.يمكــن.إعــادة.تعييــن.القضــاة.فــي.مناطــق.ريفيــة.نائيــة.بــدون.

تشــاور.وإشــعار.فعلــي؛

ــم. ــى.تعلي ــون.عل ــي.حاصل ــن.القضائ ــم.الموظفي ــن.طاق ــبة.62.%.م ــث.إن.نس ــدرات.الموظفين—حي ــف.ق •...ضع

ــط؛ ــوي.فق ــي.أو.ثان ابتدائ

ــاء.العمــل.المفتعلــة.نتيجــة.لعــدم.شــغل.الوظائــف.التــي.تمــت.الموافقــة. •...وجــود.نقــص.فــي.الموظفيــن.وأعب

عليها—حيــث.تعمــل.الســلطة.القضائيــة.مــع.47.فــي.المائــة.مــن.الموظفيــن.فقــط.فــي.وظائــف.ثابتــة..وعلــى.

الرغــم.مــن.أن.القانــون.يســمح.بوجــود.70.قاضيــاً.فــي.المحكمــة.العليــا،.فلــم.يشــغل.هــذه.المواقــع.لســنوات.

ســوى.42.قاضيــاً.فقــط؛
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•..ضعف.نظم.إدارة.أداء.الموظفين،.والنظم.المؤسسية؛.

•..عدم.كفاية.القدرة.على.تنفيذ.الإصاحات.المؤسسية.الموصى.بها.من.قبل.فرق.العمل.المختلفة.

أتــاح.الدســتور.الجديــد.للســلطة.القضائيــة.فرصــة.رائعــة.لمواجهــة.المشــكات.القائمــة.منــذ.ســنوات..وعلــى.الرغــم.

مــن.إحبــاط.المحــاولات.الســابقة.للإصــاح.نتيجــة.لغيــاب.الإرادة.السياســية.والدعــم.المالــي،.فهنــاك.الآن.التــزام.

واضــح.وإلزامــي.)مــن.خــال.عمليــة.الحــوار.الوطنــي(.مــن.قبــل.الحكومــة.لدعــم.وتعزيــز.الإصــاح.

ــرة.2012-2016.”.ويضــع. ــي.للفت ــار.التحــول.القضائ ــي.“إط ــدء.ف ــم.الب ــد،.ت ــس.القضــاة.الجدي ــن.رئي ــه.م وبتوجي

إطــار.التحــول.القضائــي.خارطــة.طريــق.لتحــول.الســلطة.القضائيــة.ولضمــان.المســاواة.فــي.الوصــول.إلــى.العدالــة،.

وكفــاءة.وفاعليــة.تحقيــق.العدالــة.

في أي ربع من أرباع مصفوفة القدرة والنزاهة )الفصل الخامس( ستضع التحديات فكر

المذكورة أعلاه؟

 •  ما أوجه اختلاف عملية التحول هذه عن محاولات الإصلاح السابقة؟فكر
.-.مثاً،.هل.يوجد.دعم.جماهيري.للتحول؟

.-.من.يدعم.هذه.العملية.كذلك؟

.-.هل.يتمكن.الإطار.القانوني.من.جعل.التغيير.ممكنا؟ً

.-.من.هم.عوامل.التغيير.الرئيسيين؟

-.ما.فائدة.وجود.إطار.للتحول.أو.خارطة.طريق.في.مقابل.خارطة.استراتيجية.مفصلة؟

• ما التأثير الممكن لهذه العوامل على النجاح المحتمل لمبادرات التغيير؟

• ما الأشياء الأخرى التي يقتضى القيام بها لضمان نجاج التغيير؟

Republic of Kenya, “Judiciary Transformation Framework, 2012–16,”  
http://www.judiciary.go.ke/portal/assets/filemanager_uploads/Judiciary%20
Transformation%20Framework%20-%20JTF.pdf.

“The Constitution of Kenya, 2010” available at the Kenya Law website,  
http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=398.

حاشية الفصل السادس

.Steve.Crabtree.and.Bob.Tortora,.”Lacking.Faith.in.Judiciary,.Kenyans.Lean.toward.The.Hague,“.Gallup,.August.5,.2009, ....1.
http://www.gallup.com/poll/122051/Lacking-Faith-Judiciary-Kenyans-Lean-Toward-Hague.

.aspx?g_source=&g_medium=&g_campaign=tiles.

موارد إضافية:

http://www.judiciary.go.ke/portal/assets/filemanager_uploads/Judiciary%20Transformation%20Framework%20-%20JTF.pdf
http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=398
http://www.gallup.com/poll/122051/Lacking-Faith-Judiciary-Kenyans-Lean-Toward-Hague.aspx?g_source=&g_medium=&g_campaign=tiles
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تطبيق.مقاربة.منهجية الجزء.الأول
ــر. ــة.لإحــداث.التغيي ــة.منهجي ــق.مقارب ــي.تطبي ــرة.ف ــات.الصغي ــن.للمجموع ــذا.التمري ــل.هــدف.ه ــدف:.يتمث اله

علــى.أن.يكــون.التركيــز.علــى.مرحلــة.التخطيــط.المبينــة.فــي.الفصــل.الرابــع..وبنــاءً.علــى.المعلومــات.الأساســية.

ــة. ــل.الســياق.والنظــر.فــي.الأســباب.الجذري ــاه،.يطُلــب.مــن.المشــاركين.تحلي ــواردة.أدن ــة.ال والمعلومــات.الإضافي

ــة.للتدخــل. ــى.الفــرص.الممكن ــد.أصحــاب.المصلحــة.والتعــرف.عل وتحدي

التعليمــات:.يمثــل.إطــار.تحــول.الســلطة.القضائيــة.)JTF(.للفتــرة.2012-2016.خطــة.الســلطة.القضائيــة.الكينيــة.

للتغييــر..ويتضمــن.الإطــار.أربعــة.أركان.هــي:

1..عملية.تحقيق.العدالة.المرتكزة.على.الأشخاص،.

2..قيادة.تحويلية.وثقافة.تنظيمية.وطاقم.من.الموظفين.المتخصصين،

3..موارد.مالية.كافية.وبنية.تحتية.مادية،.

4..التكنولوجيا.كعامل.داعم.

يرد.أدناه.تفصيل.لكل.ركن.من.هذه.الأركان،.بما.في.ذلك.الأهداف.الاستراتيجية.ذات.الصلة.بها.

يسند.لكل.فريق.ركن.من.الأركان.الأربعة.

وكمجموعــة،.قومــوا.بتحديــد.ووصــف.نشــاط.واحــد.مقتــرح.تعتقــدون.بأنــه.سيســاهم.فــي.تحقيــق.أحــد.الأهــداف.

الاســتراتيجية.المحــددة.للركــن.المســند.إليكــم..

ويتعين.عليكم.باعتباركم.مجموعة.مناقشة.وتوضيح.ما.يلي:

1..الســبب.وراء.اختياركــم.لهــذا.النشــاط..وصــف.التحليــل.الســببي.ونظريــة.التغييــر.التــي.لديكــم.)أي.كيفيــة.ربــط.

ــون.فــي. ــي.ترغب ــر.مــن.الأهــداف.الاســتراتيجية.الت ــق.هــدف.أو.أكث مســاهمة.نشــاطكم.الخــاص.بكــم.فــي.تحقي

تحقيقهــا؟(

2..نطاق.النشاط.وأي.أنشطة.فرعية.

ــذ.التحــول،. ــات.الخاصــة.بتنفي ــرات.العاق ــرات.السياســية.ومتغي ــد.المتغي ــى.وجــه.التحدي ــار.عل خــذوا.فــي.الاعتب

بمــا.فــي.ذلــك.الجهــات.التــي.قــد.تعــارض.هــذا.النشــاط،.والجهــات.التــي.قــد.تدعمكــم،.وكيفيــة.إشــراك.أصحــاب.

ــن. المصلحــة.المتعددي

كونوا.عامل.تغيير.يتسم.بالإبداع.والابتكار!
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المجموعة الأولى
عملية تحقيق العدالة المرتكزة على الأشخاص

“يســتند هــذا الركــن إلــى المــادة 159 مــن الدســتور، التــي تنــص علــى أنــه فــي حيــن أن الشــعب الكينــي 

هــو مصــدر الســلطة القضائيــة، فــإن هــذه الســلطة تخــول إلــى القضــاء. ويترتــب علــى ذلــك، أنــه يتعيــن 

ممارســة هــذه الســلطة المفوضــة لصالــح شــعب كينيــا. وبموجــب هــذا الركــن، فــإن الســلطة القضائيــة 

ستســعى إلــى اتبــاع اســتراتيجيات تهــدف إلــى خلــق نظــام قانونــي يضمــن المســاواة بيــن الجميــع أمــام 

القانــون واتخــاذ إجــراءات قانونيــة عادلــة.” 

Judiciary.Transformation.Framework,.2012-2016,.Chapter.3,.page.13..:المصدر

تتمثل.الأهداف.الاستراتيجية.لهذا.الركن.في.العناصر.الآتية:

•..تحقيق.المساواة.في.الوصول.إلى.العدالة.للجميع

•....تحســين.ثقــة.الجمهــور.فــي.الســلطة.القضائيــة.مــن.خــال.إشــراك.الجمهــور.بصــورة.إيجابيــة.وتعزيــز.الوعــي.

العــام

•..تشجيع.أصحاب.المصلحة.على.الحوار.والتعاون.والشراكة.بين.الجهات.الفاعلة.في.منظومة.العدالة

صممــوا نشــاطاً يتنــاول أحــد الأهــداف الاســتراتيجية المذكــورة أعــلاه. وبالإضافــة إلــى المعلومــات الــواردة 

فــي مقدمــة المذكــرة، ضعــوا فــي الاعتبــار الإحصــاءات التاليــة:

ــي.الســلطة. ــم.ف ــن.رأيه ــي.ع ــن.5000.مواطــن.كين ــر.م ــى.أكث ــؤالاً.عل ــام.2012.س ــي.ع طــرح.اســتطاع.أجــري.ف

ــة. القضائي

•..يعتقد.أقل.من.النصف.)46.2.%(.أنه.يمكنهم.الوصول.إلى.المحاكم.القانونية.بسهولة..

•..يرى.أقل.من.ربع.عدد.المجيبين.بنسبة.)20.6.%(.أنه.يتم.تنفيذ.إجراءات.المحاكم.بصورة.ودية.

•..تعتقد.نسبة.30.%.من.عدد.المجيبين.أنه.من.السهل.الوصول.إلى.محام.في.حالة.الحاجة.إليه.

وفي.استطاع.آخر.أجري.في.نفس.العام،.وُجد.أن:

•..ثلث.المجيبين.على.علم.بأن.المحكمة.العليا.هي.أعلى.المحاكم.في.كينيا..

•..ثلثي.المجيبين.ليسوا.على.علم.بالأدوار.والصاحيات.المختلفة.لمستويات.مختلفة.من.المحاكم..

•....نســبة.62.%.مــن.المجيبيــن.قالــوا.إن.تكاليــف.الاحتــكام.إلــى.القضــاء.مــن.خــال.المحاكــم.لا.يمكــن.تحملهــا..

وقــال.ثاثــة.أربــاع.المجيبيــن.إن.الجــزء.الأكبــر.مــن.التكاليــف.يتمثــل.فــي.تكاليــف.النقل/الســفر.

•  ما الأسئلة “التكيفية”.)الأسئلة.المتعلقة.بالحاجة.إلى.تغيير.الاتجاهات.أو.السلوك( التي فكر
يجب الإجابة عليها؟

• ما الدور الذي يؤديه التغير التكيفي في هذه المشكلة؟

• ما التأثير الذي ترغب في إحداثه من خلال نشاطك المختار؟

• من هم أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تحتاج إلى مشاركتهم في نشاطك؟

• كيف يتعامل هذا النشاط مع الإجابات الواردة في استطلاعي عام 2012؟

.الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير

”
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المجموعة الثانية
قيادة تحويلية وثقافة تنظيمية وطاقم من الموظفين المتخصصين

“كانــت الســلطة القضائيــة وســيلة تحويــل المجتمــع الكينــي التــي ارتأهــا الدســتور الجديــد. ومــع ذلــك، 

نحــن فــي حاجــة إلــى إعــادة توجيــه الســلطة القضائيــة مــن كونهــا مؤسســة للاســتحقاقات الذاتيــة إلــى 

مؤسســة للخدمــات العامــة.”.

المصدر:.معالي.القاضية.المحترمة.كالبانا.راوال،.نائبة.رئيس.القضاة،.في.المؤتمر.السنوي.لمنتدى.رؤساء.القضاة.لبلدان.الجنوب.الإفريقي،.2013.

تتمثل.الأهداف.الاستراتيجية.لهذا.الركن.في.العناصر.الآتية:

•..تعزيز.ثقافة.التغيير.في.السلطة.القضائي

•..تحسين.عملية.توظيف.الموارد.البشرية.في.السلطة.القضائية

صممــوا نشــاطاً يتنــاول أحــد الأهــداف الاســتراتيجية المذكــورة أعــلاه. وبالإضافــة إلــى المعلومــات الــواردة 

فــي مذكــرة المقدمــة، ضعــوا بعيــن الاعتبــار المعلومــات التاليــة:

كانــت.الســلطة.القضائيــة.فــي.كينيــا.ذات.نظــام.هرمــي.بشــكل.تقليــدي..وكان.القضــاة.لا.يتحدثــون.مــع.القضــاة.

الأقــل.مرتبــة،.والقضــاة.الأقــل.مرتبــة.لا.يتحدثــون.مــع.الكتبــة..وفــي.مبنــى.المحكمــة،.عندمــا.كان.يتجــول.أحــد.

القضــاة.فــي.الممــر،.كان.كل.شــخص.يختبــأ.حتــى.يمــر.القاضي/القاضيــة..

.،)JTF(.وكان.يبــدو.أن.الســلطة.القضائيــة.بعيــدة.ومعزولــة.عــن.الجمهــور..ووفقــاً.لإطــار.تحــول.الســلطة.القضائيــة

يــرى.الجمهــور.أن.الســلطة.القضائيــة.بعيــدة.عنهــم.ولا.تبالــي.بهــم،.إذ.أن.بنيتهــا.وقواعدهــا.وقوانيــن.الــزي.الخــاص.

بهــا.وشــعائرها.الأخــرى.أبعدتهــا.كل.البعــد.عــن.واقــع.المجتمــع..

وكان.يتطلــب.مــن.القضــاة.القيــام.بمجموعــة.واســعة.مــن.المهــام.الإداريــة،.فضــاً.عــن.المهــام.القضائيــة.المنوطــة.

بهــم،.بمــا.فــي.ذلــك.إدارة.الميزانيــات.وحضــور.مختلــف.اجتماعــات.اللجنــة.الإداريــة.المتعلقــة.بســير.العمــل.فــي.

مقــار.المحكمــة.التــي.يعملــون.بهــا..

وكان.الكثيــر.مــن.الموظفيــن.يظلــون.فــي.الوظيفــة.الواحــدة.لأكثــر.مــن.10.أعــوام.دون.الحصــول.علــى.ترقيــات..

وقــد.عمــل.أحــد.الموظفيــن.فــي.الســلك.القضائــي.لمــدة.39.عامــاً،.ولــم.يحضــر.علــى.الإطــاق.أي.دورة.تدريبيــة.

أو.ورشــة.عمــل.مهنيــة.

•  ما التحديات “التكيفية” )التحديات.المتعلقة.بتغيير.الاتجاهات.أو.السلوك( التي فكر
تواجهها؟

• هل توجد إجراءات تقنية يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات؟

• ما الجهات المؤثرة الأساسية التي يمكنها دعم التغيير والترويج له؟

• ما الأطراف المحتمل إعاقتها لنشاطك؟

• ما فوائد هذا النشاط؟

.الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير

”
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المجموعة الثالثة
الموارد المالية الكافية والبنية التحتية المادية

ــم.يوجــد.عــدد.كافٍ.مــن. ــي..فل ــة.كافٍ.بشــكل.إجمال ــة.للســلطة.القضائي ــة.التحتي ــي.البني ــم.يكــن.الاســتثمار.ف ل

مراكــز.وقاعــات.المحاكــم..كمــا.أن.مراكــز.وقاعــات.المحاكــم.لــم.تكــن.ســهلة.الاســتخدام،.فقــد.عانــت.لســنوات.

مــن.الإهمــال.وقلــة.الاســتثمار..وعلــى.المســتوى.التاريخــي،.كانــت.الســلطة.القضائيــة.تتلقــى.تمويــاً.غيــر.كافٍ.مــن.

الحكومــة..ولكــن.الدســتور.يمنحهــا.الآن.الاســتقال.المالــي.الذاتــي.مــن.خــال.إنشــاء.صنــدوق.للســلطة.القضائيــة..

وســتكون.الموازنــة.الســنوية.للســلطة.القضائيــة.مــن.هــذا.الصنــدوق.الــذي.ســيديره.رئيــس.قلــم.المحكمــة.وســيمول.

المهــام.المنوطــة.بالســلطة.القضائيــة.

تتمثل.الأهداف.الاستراتيجية.لهذا.الركن.في.العناصر.الآتية:

•..تطوير.المرافق.الشاملة.الخاصة.بالمحاكم.والحفاظ.عليها

•..توفير.أدوات.عمل.مناسبة.وغيرها.من.البنية.التحتية

•..تعبئة.الموارد.من.أجل.تنفيذ.إطار.تحول.السلطة.القضائية.بنجاح

صممــوا نشــاطاً يتنــاول أحــد الأهــداف الاســتراتيجية المذكــورة أعــلاه. وبالإضافــة إلــى المعلومــات 
الــواردة فــي مذكــرة المقدمــة، ضعــوا بعيــن الاعتبــار المعلومــات التاليــة:

تقُــدر.الميزانيــة.الحاليــة.المخصصــة.للقضــاء.بمبلــغ.16.1.مليــار.شــلن.كينــي..ويمثــل.هــذا.المبلــغ.مــا.يزيــد.قليــاً.

عــن.1.3.فــي.المائــة.مــن.إجمالــي.نســبة.الإنفــاق.التقديريــة.للحكومــة.الكينيــة..وتعــد.هــذ.النســبة.تحســناً.كبيــراً.

عــن.الماضــي.)فــي.عــام.2010،.لــم.تتلــق.الســلطة.القضائيــة.ســوى.3.7.مليــار.شــلن.كينــي(،.ولكــن.لا.يــزال.هــذا.

المبلــغ.أقــل.بكثيــر.مــن.المعيــار.الدولــي.الــذي.يقُــدر.بنســبة.2.5.فــي.المائــة.مــن.الميزانيــة.الوطنيــة.للســلطات.

القضائيــة..

وعــاوة.علــى.ذلــك،.تقُــدر.الميزانيــة.المخصصــة.بنســبة.77.%.فقــط.مــن.المبلــغ.الإجمالــي.الــذي.طلبتــه.الســلطة.

القضائيــة.مــن.أجــل.مواصلــة.برامجهــا.للتحــول.ولتوســيع.نطــاق.الوصــول.إلــى.العدالــة.فــي.جميــع.أنحــاء.الدولــة.

ومــا.زاد.الأمــر.ســوءاً،.فــي.وقــت.ســابق.مــن.هــذا.العــام،.اقتطــاع.البرلمــان.مبلــغ.500.مليــون.شــلن.كينــي.مــن.

الميزانيــة.الإجماليــة.المخصصــة.للقضــاء.والتــي.تبلــغ.16.1.مليــار.شــلن.كينــي..وتــم.تخصيــص.هــذا.المبلــغ.للســلطة.

القضائيــة.فــي.إطــار.الميزانيــة.الرئيســية.لتشــييد.المبانــي..فقــد.كانــت.البنيــة.التحتيــة.فــي.بعــض.مراكــز.المحاكــم.

فــي.حالــة.مريعــة،.لدرجــة.أن.المحكمــة.التــي.تــم.اختيارهــا.لتمثــل.محكمــة.التحــول.التجريبيــة.كان.يوجــد.فــي.

مكتــب.التســجيل.الخــاص.بهــا.أفعــى.كوبــرا.وجــرذان.تــأكل.فــي.ملفــات.القضايــا.

• هل هذه مسائل تقنية أم تكيفية )متعلقة.بالاتجاهات.أو.السلوك(؟فكر

•  من هم عوامل التمكين لديك، أي، أصحاب المصلحة الذين تحتاج إلى مشاركتهم 
لتحقيق أهدافك؟

• ما نظرية التغيير لديك لاختيار أنشطتك؟ وكيف ستساهم في تحقيق الهدف؟

• ما النتائج التي تتوقعها من نشاطك؟

.الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير
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المجموعة الرابعة
التكنولوجيا كعامل داعم

تتمتــع.تكنولوجيــا.المعلومــات.والاتصــالات.)ICT(.بإمكانــات.هائلــة.لتحســين.عمليــة.إدارة.العدالــة،.وتعُتبــر.أداة.

مهمــة.وذات.صلــة.ويمكــن.اســتخدامها.فــي.تحقيــق.الكثيــر.مــن.أهــداف.الأركان.الأخــرى.لإطــار.تحــول.الســلطة.

القضائيــة..فعلــى.ســبيل.المثــال،.يمكــن.لتكنولوجيــا.المعلومــات.والاتصــالات.تســهيل.إجــراء.المحاكمــات.بشــكل.

ــة. ــاءة.وفاعلي ــز.كف ــة؛.وتعزي ــى.العدال ــي.تحســين.الوصــول.إل ــل.ف ــن.الأول.المتمث ــزز.هــدف.الرك ــا.يع أســرع.مم

العمليــات.الإداريــة.ممــا.يدعــم.أهــداف.كل.مــن.الركنيــن.الثانــي.والثالــث..

تتمثل.الأهداف.الاستراتيجية.لهذا.الركن.في.العناصر.الآتية:

•..تطوير.بنية.تحتية.شاملة.لتكنولوجيا.المعلومات.والاتصالات

•..اعتماد.التشغيل.الآلي.والنظم.الإلكترونية.في.الإجراءات.القضائية.والإدارية

•..بناء.القدرات.البشرية.الخاصة.بتكنولوجيا.المعلومات.والاتصالات.في.مجال.السلطة.القضائية

صممــوا نشــاطاً يتنــاول أحــد الأهــداف الاســتراتيجية المذكــورة أعــلاه. وبالإضافــة إلــى المعلومــات 
الــواردة فــي مذكــرة المقدمــة، ضعــوا بعيــن الاعتبــار المعلومــات التاليــة:

77.%.من.سكان.كينيا.يمكنهم.استخدام.الهاتف.المحمول..و41.%.فقط.يمكنهم.الوصول.إلى.شبكة.الإنترنت..

وفــي.اســتطاع.أجــري.فــي.عــام.2012.وشــارك.فيــه.1500.كينــي،.كان.الســبب.الأكثــر.شــيوعاً.)45.%.مــن.مجمــوع.

ــا.المنظــورة.أمــام.المحاكــم..ويقــول.أحــد. ــر.فــي.القضاي ــردود(.لعــدم.الرضــا.عــن.النظــام.القضائــي.هــو.التأخي ال

ــع. ــل.م ــة.التعام ــم.“...إن.طريق ــدى.المحاك ــي.إح ــر.ف ــد.النظ ــوى.قي ــه.دع ــذي.لدي ــتطاع.ال ــي.الاس ــن.ف المجيبي

القضايــا.تســتغرق.وقتــاً.طويــاً.وكلمــا.ذهبــت.إلــى.المحكمــة،.يتــم.تأجيــل.القضايــا..وأحيانــا.تضطــر.إلــى.الســفر.

مــن.المناطــق.الواقعــة.فــي.الجــزء.الداخلــي.مــن.البــاد.إلــى.نيروبــي.لحضــور.القضيــة.....ويصبــح.الأمــر.متعبــاً.”.

وقالــت.نســبة.62.%.مــن.المجيبيــن.إنــه.لا.يمكــن.تحمــل.تكاليــف.الاحتــكام.إلــى.القضــاء.مــن.خــال.المحاكــم..

وقــال.ثاثــة.أربــاع.المجيبيــن.إن.القســط.الأكبــر.مــن.التكاليــف.يتمثــل.فــي.تكاليــف.النقل/الســفر..

ولا.تــزال.بعــض.المحاكــم.فــي.كينيــا.تفتقــر.إلــى.مصــادر.الطاقــة.الموثــوق.بهــا..ولــدى.21.محكمــة.فقــط.مــن.أصــل.

117.محكمــة.أســاك.كافيــة.لشــبكة.الإنترنــت..ويرفــض.الكثيــر.مــن.كبــار.القضــاة.اســتخدام.التكنولوجيــا.الجديــدة.

ويجهلونهــا.بمــا.فــي.ذلــك.البريــد.الإلكترونــي.

• هل هذه مسائل تقنية أو تكيفية )متعلقة بالاتجاهات أو السلوك(؟فكر

•  من هم عوامل التمكين لديك، أي، أصحاب المصلحة الذين تحتاج إلى مشاركتهم 
لتحقيق أهدافك؟

• ما الأسلوب الذي يروج به نشاطك لثقافة سيادة القانون؟

• ما مدى استدامة النشاط في إطار السياق المحدد؟

.الفصل.الخامس،.الجزء.الأول:.إحداث.التغيير
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اختتام التمرين
اعرض خطة النشاط الخاصة بك على المجموعات الأخرى.

ــاز  ــو أهــم إنج ــذا ه ــة. وه ــة الســلطة القضائي ــر ثقاف ــى حــول تغيي ــم تحك ــي ل ــدور قصــة التحــول الت ت

ــراء  ــس ش ــة العدل—ولي ــى إقام ــوي عل ــة تنط ــلطة القضائي ــن إدراك أن الس ــع أولا م ــه ينب ــة لأن للمؤسس

الأشــياء وخدمــات الشــراء؛ وهــي لا تتعلــق بالمشــاريع العملاقــة، بــل بالتصرفــات الصغيــرة لاســتعادة كســب 

ثقــة الكينييــن مــن خــلال أداء وخدمــة أفضــل... وأخيــرا تمثلــت أفضــل الطرائــق وأوثقهــا لترســيخ التحــول 

بعــد انقضــاء فتــرة رئيــس المحكمــة العليــا الحالــي فــي اقنــاع أغلبيــة العامليــن فــي الســلطة القضائيــة، مــن 

ناحيــة الاقتصــاد السياســي، أن مصلحتهــم مــع التحــول. وأنــه يتعيــن عليهــم النضــال مــن أجلــه.

State.of.the.Judiciary.and.the.Administration.of.Justice.Report.2012–2013,.120..:المصدر

•  هل نشاطك المقترح أحد الأنشطة التي حددتها السلطة القضائية الكينية؟ فكر
   انظر.إطار.تحول.السلطة.القضائية،.الفصل.الخامس،.“المصفوفة.القائمة.على.النتائج،”.48-22.

•  ما السبل التي يعكس بها إطار تحول السلطة القضائية منهج ثقافة سيادة القانون؟ 
وما السبل التي لا تعمل على ذلك؟

”

“
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تحديات.خطيرة.أمام.
العدالة.والأمن

الجزء.الثاني

يركــز.هــذا.الجــزء.علــى.تحدييــن.بعينهمــا.يواجهــان.الســلطة.القضائيــة.فــي.كينيــا.فــي.الوقــت.الحالــي..ويتعلــق.

التحــدي.الأول،.الزيــادة.المســتمرة.لتراكــم.القضايــا.المعروضــة.علــى.المحاكــم،.علــى.وجــه.التحديــد.بالحاجــة.إلــى.

ــة. ــا..وقــد.بذلــت.جهــود.واعــدة.للتعامــل.مــع.تحســين.إقامــة.العدال ــة.له ــة.والإدارة.القوي تحســين.إقامــة.العدال

ــدات. ــة.التهدي ــي.مواجه ــود..وف ــض.هــذه.الجه ــي.بتقوي ــدد.التحــدي.الثان ــك،.يه ــى.الرغــم.مــن.ذل ــا..وعل وإدارته

ــز. ــول.تركي ــن،.يتح ــدام.الأم ــي،.وانع ــع.المحل ــتوى.المجتم ــى.مس ــن.عل ــدام.الأم ــم.انع ــرة،.وتفاق ــة.الخطي الإرهابي

ــة. ــى.الســلطة.القضائي ــادات.إل ــوى..ووجهــت.انتق ــة.أق ــى.اســتجابة.أمني ــر.نحــو.الحاجــة.إل ــة.بشــكل.كبي الحكوم

لتهاونهــا.فــي.التعامــل.مــع.الإرهابييــن.المشــتبه.بهــم،.ولا.تــزال.المؤسســة.تناضــل.مــن.أجــل.تحقيــق.الاســتقال.

ــة،.ممــا.يجعلهــا.عرضــة.لأن.يخفــض.البرلمــان.ميزانيتهــا. فــي.الميزاني

ــة”. ــلطة.والسياس ــر.“الس ــي.عنص ــر.ف ــي.التفكي ــرة.ف ــات.الصغي ــن.للمجموع ــذا.التمري ــدف.ه ــل.ه ــدف:.يتمث اله

لتعزيــز.ثقافــة.ســيادة.القانــون..ويطُلــب.مــن.المشــاركين.فــي.الــدورة.التدريبيــة.استكشــاف.كيــف.يمكــن.لمنهــج.

ــة.تؤيــد.وتحمــي.التــوازن.بيــن. الســلطة.والسياســة.مســاعدة.الســلطة.القضائيــة.علــى.تعزيــز.ســيادة.قانــون.قوي

ــر.الأمــن.الوطنــي.والإنســاني. ــة.الحقــوق.والحريــات.وتوفي ــة.وحماي إقامــة.العدال

ــول. ــس.القضــاة.بشــأن.الحل ــى.رئي ــي.إســداء.المشــورة.إل ــة.ف ــة.كل.مجموع ــل.مهم ــات للمشــاركين:..تتمث تعليم

ــاه. ــن.أدن ــة.التحــدي.المبي ــة.لمواجه الممكن

وينبغي.للمجموعات.دراسة:

•..دور.دعاة.“ثقافة.سيادة.القانون”.بصفتهم.لاعبين سياسيين وبناة علاقات استراتيجية

•...المجموعــة.الكاملــة.للأطــراف.الفاعلــة.والمؤسســات.المعنيــة.فــي.نظــام العدالــة الفعــال والــدور.الــذي.ينبغــي.

لهــم.جميعــاً.الاضطــاع.بــه.لضمــان.تقديــم.العدالــة

وكمجموعــة،.يتعيــن.عليكــم.تقديــم.تزكيــة.بشــأن.نشــاط واحــد يرتكــز علــى العلاقــات السياســية و/أو الاســتراتيجية.

ــا.أو.الأمــن..ويتعيــن.عليكــم.كمجموعــة. ــه.يمكــن.أن.يعالــج.مســألة.تراكــم.القضاي لرئيــس.القضــاة.تعتقــدون.بأن

مناقشــة.وتوضيــح.مــا.يلــي:

ــيادة. ــتراتيجية.لس ــية.أو.الاس ــة.السياس ــب.العاق ــاط.جان ــذا.النش ــج.ه ــاط—كيف.يعال ــذا.النش ــم.ه ــاذا.اخترت 1...لم

القانــون؟.ومــن.هــم.الأطــراف.الفاعلــة.أو.أصحــاب.المصلحــة.الذيــن.ســيحتاج.رئيــس.القضــاة.إلــى.إشــراكهم.وكيــف؟.

2..نطاق.النشاط.وأي.أنشطة.فرعية—كيف.سينفذ.رئيس.القضاة.نشاطكم؟

.الفصل.الأول،.الجزء.الأول،.دور.سيادة.القانون.في
تحقيق.التوازن.بين.العدالة.والأمن
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التحدي الأول

تراكم القضايا
هنــاك.تراكــم.كبيــر.للقضايــا.داخــل.المنظومــة.القضائيــة.الرســمية.فــي.كينيــا..وفــي.تقريــره.المرحلــي.لعــام.2011.

ــة. ــاك.مليــون.قضي ــه.فــي.هــذا.المنصــب،.ذكــر.رئيــس.القضــاء.أن.هن ــدء.عمل ــوم.الـــ.120.مــن.ب الصــادر.فــي.الي

ــة. ــا.الاســتئناف.الجنائي ــن.قضاي ــة.م ــن.2000.قضي ــر.م ــاك.أكث ــا.وحدهــا،.كان.هن ــة.العلي ــي.المحكم ــة..وف متراكم

العالقــة..ولــم.ينُظــر.فــي.بعــض.القضايــا.المرفوعــة.منــذ.20.عامــاً.بســبب.فقــدان.ملفاتهــا.أو.عــدم.اكتمالهــا..وتشــير.

التقديــرات.إلــى.أن.الأمــر.سيســتغرق.12.عامــاً.حتــى.تســتطيع.المحاكــم.العليــا.الانتهــاء.مــن.القضايــا.المتراكمــة،.

علــى.افتــراض.عــدم.التقــدم.بــأي.قضايــا.جديــدة.

التصور العام
ــا..فــي.اســتطاع.أجــري.عــام.2012.وشــارك.فيــه.1500.كينــي،.تمثــل.الســبب.الأكثــر.شــيوعاً.)42.%. تأخــر القضاي

مــن.مجمــوع.الإجابــات(.لعــدم.الرضــا.عــن.النظــام.القضائــي.فــي.التأخــر.فــي.تســوية.قضاياهــم.المنظــورة.أمــام.

ــد. ــم.ق ــام.المحاك ــة.أم ــم.المرفوع ــتطلعين.أن.قضاياه ــن.المس ــر.29.%.م ــتطاع،.ذك ــس.الاس ــي.نف ــم..وف المحاك

ــر.مــن.عــام.للفصــل.فيهــا.أمــام.المحاكــم. اســتغرقت.أكث

وتتــم.تســوية.98.%.مــن.القضايــا.فــي.الولايــات.المتحــدة،.مقارنــة.بـــ.8.%.فــي.كينيــا..وليــس.ثمــة.حوافــز.تدفــع.

المدعــى.عليهــم.للتســوية.فــي.حيــن.يمكنهــم.الانتظــار.لأكثــر.مــن.ســت.ســنوات.حتــى.تنظــر.المحكمــة.العليــا.

ــن.فــي.الوقــت.نفســه.أن.المدعــي.سيســقط.الدعــوى. قضيتهــم.آملي

آليــات العدالــة التقليديــة..يشــعر.العديــد.مــن.الكينييــن.بالإحبــاط.وعــدم.الرضــا.عــن.إجــراءات.المحاكــم.ويســعون.

إلــى.تحقيــق.العدالــة.مــن.خــال.نظــم.العدالــة.التقليديــة،.التــي.تعُتبــر.أكثــر.يســراً.وأقــل.تكلفــة.وأفضــل.انضباطــاً.

فــي.المواعيــد.

وتختلــف.هــذه.الأنظمــة.باختــاف.المجتمعــات.وبشــكل.عــام.فإنهــا.تتنــاول.القضايــا.الجنائيــة.والمدنيــة.علــى.حــد.

ســواء.بمــا.فــي.ذلــك.المســائل.المتعلقــة.بالأراضــي.والنزاعــات.العائليــة.والعنــف.العائلــي.والســرقة.والــزواج.والطــاق..

وربمــا.تحــال.القضايــا.التــي.يتعــذر.حلهــا.مــن.خــال.الزعمــاء.المحلييــن،.وخاصــة.الجرائــم.الخطيــرة،.إلــى.المحاكــم.

وتعتــرف.المــادة.159)2()ج(.مــن.دســتور.عــام.2010.وتعــزز.دور.آليــات.العدالــة.التقليديــة.لتســوية.المنازعــات.

طالمــا.أنهــا.لا.تتعــارض.مــع.وثيقــة.الحقــوق،.ولا.تتنافــى.مــع.العدالــة.والأخــاق.أو.تــؤدي.إلــى.نتائــج.تتنافــى.مــع.

العدالــة.والأخــاق،.ولا.تتعــارض.مــع.الدســتور.أو.أي.قانــون.مكتــوب.

مخالفات المرور
وفقــاً.لرئيــس.القضــاة.فــإن.ثلثــي.القضايــا.المتراكمــة.هــي.قضايــا.مخالفــات.مروريــة..وتعُتبــر.المخالفــات.المروريــة.

ــي. ــب.المنخفضــة.جــداً.الت ــل.جمــع.الرشــاوى.اســتكمالاً.للروات ــم،.ويمث مصــدراً.رئيســياً.للدخــل.بالنســبة.للمحاك

يتقاضاهــا.بعــض.ضبــاط.الشــرطة.الفاســدين.

وتعُتبــر.روايــات.مطالبــة.الشــرطة.برشــاوى.مــن.الســائقين.عــن.مخالفــات.مروريــة.أمــراً.شــائعاً.فــي.كينيــا.بأســرها..

وأولئــك.الذيــن.يرفضــون.دفــع.الرشــوة.و/أو.يدافعــون.عــن.أنفســهم.بأنهــم.لــم.يرتكبــوا.مخالفــة.مروريــة.يمكــن.أن.

يجــدوا.أنفســهم.محاليــن.للمحاكــم..وبشــكل.عــام،.فالنــاس.ليســوا.علــى.درايــة.بالقانــون.ولا.يعرفــون.مــا.عقوبــة.

ارتــكاب.مخالفــة.مروريــة.بالفعــل..فعلــى.ســبيل.المثــال،.ينــص.قانــون.المــرور.علــى.أن.الشــخص.الــذي.لا.يحمــل.

رخصــة.القيــادة.الخاصــة.بــه.يتعــرض.فقــط.لغرامــة.تصــل.إلــى.100.شــلن.كينــي..وعــادة.مــا.يتــم.تغريــم.الأفــراد.

مــا.يصــل.إلــى.8000.شــلن.كينــي.
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دور الشرطة والمدعين العامين
في.عام.2013،.أصدرت.الهيئة.المستقلة.للرقابة.على.الشرطة.دراسة.أساسية.عن.معايير.العمل.الشرطي.

وقيمــت.الدراســة.أداء.الشــرطة.اســتناداً.إلــى.مراجعــات.لملفــات.بعــض.القضايــا.الفعليــة.التــي.تــم.إســدال.ســتارها.

فــي.5.مراكــز.للشــرطة.فــي.العاصمــة.نيروبــي..وأكــدت.القضايــا.التــي.تمــت.دراســتها.أن.نوعيــة.التحقيقــات.بحاجــة.

إلــى.التحســين.

وبشــكل.عــام،.فــإن.64.%.مــن.القضايــا.الجنائيــة.التــي.تمــت.مراجعتهــا.لا.تنطــوي.علــى.أدلــة.كافيــة.لتوجيــه.الاتهــام.

ــك.عــدم.وضــوح.تعليمــات. ــات.الشــرطة.وكذل ــى.ضعــف.تحقيق ــزى.هــذا.إل ــة..ويعُ ــكاب.جريم ــا.بارت لشــخص.م

المدعيــن.العاميــن..وأدت.25.%.فقــط.مــن.القضايــا.المحالــة.إلــى.المحكمــة.إلــى.إدانــات.

النهج التقني لمعالجة تراكم القضايا
نفــذ.رئيــس.القضــاة،.منــذ.توليــه.المنصــب،.مجموعــة.مــن.المبــادرات.القضائيــة.التــي.تهــدف.إلــى.معالجــة.مســألة.

تراكــم.القضايــا.

ــا.الجــدد،.للمســاعدة.خصيصــاً. وتــم.التعاقــد.مــع.عــدد.مــن.القضــاة،.مــن.بينهــم.28.مــن.قضــاة.المحكمــة.العلي

ــادرة.خاصــة. ــا.المتراكمــة..وفــي.يوليــو./.تمــوز،.عــام.2014،.أعــد.رئيــس.القضــاة.مب فــي.تخفيــف.مســألة.القضاي

تهــدف.إلــى.قيــام.الـــ.11.قاضيــاً.المعينيــن.حديثــاً.بقضــاء.أســبوعين.فــي.المســاعدة.علــى.تســوية.حوالــي.1500.

قضيــة.متراكمــة.فــي.الشــعبة.المدنيــة.بمحكمــة.ميليمانــي.العليــا.فــي.نيروبــي.قبــل.توزيعهــم.علــى.أماكــن.عملهــم..

وأطلــق.علــى.المبــادرة.اســم.“أســبوع.خدمــة.القضايــا.المدنيــة.”.وتوجــد.لــدى.محكمــة.ميليمانــي.العــدد.الأكبــر.

مــن.القضايــا.العالقــة.)أكثــر.مــن.35000.قضيــة(.فــي.البــاد..ومــن.بيــن.هــذه.القضايــا،.توجــد.مــا.يقــرب.مــن.8500.

قضيــة.مدنيــة.وبعضهــا.لــم.يتــم.تســويته.منــذ.أكثــر.مــن.14.عامــاً.

وأعــاد.رئيــس.القضــاة.توزيــع.ثاثــة.قضــاة.مــن.ذوي.الخبــرة.لتســوية.القضايــا.المتراكمــة.فــي.محاكــم.الاســتئناف.

المدنيــة.والجنائيــة.والتجاريــة.

وأورد.تقريــر.حالــة الســلطة القضائيــة وإقامــة العدالــة للفتــرة 2012-2013 تفاصيــل.لأنشــطة.إضافيــة.ترمــي.إلــى.

الحــد.مــن.تراكــم.القضايــا:

ــر.مــن. ــزال.أكث ــى.2010..ولا.ت ــرة.مــن.1999.إل ــة.10000.ســجل.يغطــي.الفت •...قامــت.محكمــة.الاســتئناف.برقمن

1000.قضيــة.عالقــة.ينبغــي.نظرهــا.أمــام.المحكمــة.العليــا..كان.الأطــراف.فــي.القضايــا.الأقــدم،.التــي.تعــود.إلــى.

عــام.2004،.تنُظــر.قضاياهــم.خــال.شــهر.واحــد.بحيــث.يمكــن.تســوية.مســائلهم..

•..العمل.على.إنشاء.نظام.إلكتروني.لرصد.وتتبع.الأحكام.المتأخرة.بهدف.اتخاذ.إجراءات.تصحيحية..

..)SMS(.وضع.خطة.للسماح.للجمهور.بالاطاع.على.معلومات.القضايا.عن.طريق.خدمة.الرسائل.القصيرة..•

•...الشــروع.فــي.تحويــل.نظــام.الســلطة.القضائيــة.إلــى.نظــام.قائــم.علــى.اســتخدام.أجهــزة.الكمبيوتــر.بمــا.يضمــن.

أن.الإجــراءات.يتــم.تســجيلها.إلكترونيــاً..

•...اقتــرح.الكينيــون.تمديــد.وقــت.جلســات.المحاكــم.والعمــل.الليلــي.فــي.بعــض.المحاكــم..ويجــري.النظــر.فــي.

هــذا.الاقتــراح..

ــان. ــل.باللج ــادوا.العم ــن.اعت ــاة.الذي ــا.للقض ــت.فيه ــا.والب ــر.القضاي ــة.كنظ ــة.بحت ــف.قضائي ــند.الآن.وظائ •...ستس

ــات. ــتريات.والمناقص ــل.المش ــة.مث الإداري
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•...ســيتم.تطبيــق.نظــم.إدارة.الأداء.)النظــم.الراميــة.إلــى.ضمــان.تحقيــق.الموظفيــن.أهــداف.الأداء.الخاصــة.بهــم،.بمــا.

فــي.ذلــك.آليــات.لتقييــم.الرواتــب.والترقيــات،.إلــخ(.علــى.الموظفيــن.القضائييــن.والإدارييــن.علــى.حــد.ســواء..

•..سيتم.تطبيق.المواعيد.النهائية.الخاصة.بكتابة.الأحكام.والنظر.في.القضايا.بدقة.

•..سيتم.تعيين.129.باحثاً.لتزويد.كل.قاض.بمساعد.بحوث.لتسريع.قدرته.على.البت.في.القضايا.

.

وعلــى.الرغــم.مــن.كل.هــذه.المبــادرات.التقنيــة.الجديــدة.التــي.أدخلــت.لمعالجــة.مســألة.تراكــم.القضايــا،.إلا.أن.

الجمهــور.والســلطة.القضائيــة.يشــعرون.بالإحبــاط.مــن.أن.تراكــم.القضايــا.لا.يتناقــص.بســرعة.كافيــة.
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التحدي الثاني

الأمن
يمثــل.الأمــن.أحــد.مصــادر.القلــق.الكبيــرة.لكينيــا.فــي.الوقــت.الحالــي..وتواجــه.كينيــا.تهديــداً.إرهابيــاً.حقيقيــاً،.كمــا.

هــو.واضــح.فــي.الآونــة.الأخيــرة.مــن.خــال.الهجــوم.علــى.المركــز.التجــاري.ويســت.جيــت.فــي.نيروبــي،.والــذي.

أســفر.عــن.مقتــل.أكثــر.مــن.60.شــخصاً.وإصابــة.أكثــر.مــن.100.شــخص..وفــي.الوقــت.نفســه،.كشــف.تقريــر.صــادر.

عــن.مؤسســة.Small.Arms.Survey.اســتند.إلــى.مقابــات.مــع.أكثــر.مــن.2500.كينــي.فــي.جميــع.أنحــاء.البــاد.أن.

42.%.مــن.المســتطلعين.يعتقــدون.أن.هنــاك.احتمــال.لوقوعهــم.ضحايــا.للعنــف.و/.أو.الجريمــة.فــي.العــام.المقبــل..

ويشــعر.42.5.%.مــن.المســتطلعين.بعــدم.الأمــان.عندمــا.يكونــون.خــارج.منازلهــم.ليــاً.

الإرهاب
منــذ.عــام.2011،.شــهدت.كينيــا.تصاعــداً.فــي.الهجمــات.الإرهابيــة.العنيفــة.التــي.شــنتها.حركــة.الشــباب.الصوماليــة،.

التــي.تدعــي.أن.هــذه.الهجمــات.تأتــي.رداً.علــى.تدخــل.الجيــش.الكينــي.المســتمر.فــي.جنــوب.الصومــال..كمــا.تأتــي.

ــة.الكينيــة.للمســلمين،.وخاصــة.فــي.المنطقــة. الهجمــات.رداً.أيضــاً.علــى.مــا.تعتبــره.الحركــة.ســوء.معاملــة.الدول

الســاحلية.حيــث.قتُــل.عــدد.مــن.رجــال.الديــن.دون.ذكــر.مبــررات..وأدى.فشــل.الحكومــة.فــي.التحقيــق.الجــدي.

فــي.حــوادث.القتــل.هــذه.واختفــاء.المشــتبه.بهــم.إلــى.تضــاؤل.ثقــة.المجتمــع.فــي.الحكومــة،.وعــزز.الاعتقــاد.بــأن.

ــي.تقــف.وراء. ــل.وهــي.الت ــم.القت ــت.جرائ ــي.ارتكب ــة.)ATPU(.هــي.الت وحــدة.شــرطة.مكافحــة.الإرهــاب.الكيني

ــى.المشــتبه.بهــم. ــض.عل ــة.القب ــاء.المشــتبه.بهــم..وألقــت.وحــدة.شــرطة.مكافحــة.الإرهــاب.الكيني حــالات.اختف

بصفــة.منتظمــة.ولكنهــا.قدمــت.عــدداً.قليــاً.جــداً.مــن.الإدانــات.فــي.المحكمــة.

ووقــع.الهجــوم.الأكبــر.فــي.21.ســبتمبر/.أيلــول،.عــام.2013،.عندمــا.هاجــم.مســلحون.مركــز.التســوق.الراقــي.ويســت.

جيــت.فــي.نيروبــي،.بكينيــا..وأســفر.الهجــوم،.الــذي.اســتمر.عــدة.أيــام،.عــن.مقتــل.67.شــخصاً.علــى.الأقــل،.بينهــم.

أربعــة.مــن.المهاجميــن..وذكــرت.التقاريــر.أن.أكثــر.مــن.200.شــخص.أصيبــوا..وأعلنــت.حركــة.الشــباب.مســؤوليتها.

عــن.الهجــوم..وحــددت.اللجنــة.البرلمانيــة.التــي.حققــت.فــي.هجــوم.ويســت.جيــت.بعــض.أوجــه.القصــور.فــي.

ــي. ــن.الاســتنتاجات.الت ــن.بي ــة..وم ــة.المختلف ــر.الحكومي ــزة.الاســتخبارات.والدوائ ــش.وأجه ــزة.الشــرطة.والجي أجه

أشــار.إليهــا.التقريــر.إهمــال.وعــدم.تجــاوب.الشــرطة.مــع.التحذيــرات.بالإرهــاب.فــي.نيروبــي،.وكذلــك.حالــة.عــدم.

الانضبــاط.الموجــودة.علــى.نطــاق.واســع.

وفــي.أبريــل/.نيســان،.عــام.2014،.فــي.أعقــاب.الهجمــات.التــي.وقعــت.فــي.مومباســا.ونيروبــي.مــن.قبــل.مجهوليــن.

والتــي.أســفرت.عــن.مقتــل.12.شــخصاً.وإصابــة.ثمانيــة.علــى.الأقــل،.تــم.نشــر.6000.شــرطي.فــي.حــي.إيســتلي.

بمدينــة.نيروبــي.لاعتقــال.الرعايــا.الأجانــب.)الصومالييــن.بشــكل.أساســي(.الذيــن.كانــوا.فــي.البــاد.بطريقــة.غيــر.

مشــروعة.وأي.شــخص.يشــتبه.فــي.صلتــه.بالإرهــاب.

وكشــف.تقريــر.بشــأن.ســير.العمــل.صــادر.عــن.الهيئــة.المســتقلة.للرقابــة.علــى.الشــرطة.أن.الشــرطة.كانت.مســؤولة.

ــى.رشــاوى.فــي. ــاط.عل ــا.الضب ــك.الحــالات.التــي.حصــل.فيه ــى.نطــاق.واســع،.بمــا.فــي.ذل عــن.ســوء.الســلوك.عل

ــي. ــازل.والمبان ــوق.الإنســان.أن.الشــرطة.داهمــت.المن ــات.حق ــرت.جماع ــن..وذك ــل.إطــاق.ســراح.المعتقلي مقاب

ــة. ــت.بمضايق ــرى،.وقام ــلع.الأخ ــن.الس ــا.م ــوال.وغيره ــة.والأم ــف.المحمول ــت.الهوات ــة،.ونهب ــات.التجاري والمح

الســكان.وابتزازهــم،.واعتقلــت.الأشــخاص.دون.تهمــة.وفــي.ظــروف.مروعــة.اعتقلتهــم.لفتــرات.تتجــاوز.مــدة.الـــ.24.

ســاعة.المنصــوص.عليهــا.بموجــب.القانــون.الكينــي.
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ــة.كبيــرة.مــن.عــدم.الثقــة.بيــن.المجتمعــات.الصوماليــة./.المســلمة. وقــد.ســاهمت.كل.هــذه.الأحــداث.فــي.حال

ــة..ويشــعر. ــل.موضــع.الضحي ــا.مســتهدفة.وتحت ــة..وتشــعر.هــذه.المجتمعــات.بأنه والحكومــة.ومؤسســاتها.الأمني

ــن.لحــل.المخــاوف. ــة.والأم ــع.مؤسســات.العدال ــاون.م ــي.المشــاركة.والتع ــردد.ف ــد.بالت ــى.نحــو.متزاي أبناؤهــا.عل

ــة.الإرهــاب. ــة.للمجتمــع.ومواجه الأمني

وفي.نفس.الوقت،.تواجه.كينيا.الكثير.من.المخاوف.الأمنية.المحلية.الأخرى.خاف.الإرهاب.

الأمن البشري
فــي.عــام.2013،.عُــدل.قانــون.الشــرطة.للســماح.للشــرطة.باســتخدام.الأســلحة.الناريــة.ليــس.فقــط.لحمايــة.الحيــاة.

أو.للدفــاع.عــن.النفــس،.ولكــن.الآن.أيضــاً.لحمايــة.الممتلــكات.أو.لتوقيــف.شــخص.متهــم.بارتــكاب.جريمــة.خطيــرة.

أثنــاء.هروبــه.أو.لتوقيــف.شــخص.يســاعده.علــى.الهــروب..وهــذه.الأســباب.الإضافيــة.تتعــارض.مــع.المعاييــر.الدولية.

بشــأن.اســتخدام.القــوة.وتخشــى.جماعــات.حقــوق.الإنســان.أنهــا.قــد.تســهل.عمليــات.القتــل.غيــر.القانونيــة.

ــذا. ــع.ه ــام.2013،.ارتف ــي.ع ــرطة..وف ــد.الش ــى.ي ــة.عل ــر.محاكم ــدام.بغي ــة.إع ــت.62.حال ــام.2012،.وقع ــي.ع وف

ــي. ــا..وف ــي.وحده ــة.نيروب ــي.مقاطع ــدي.الشــرطة.ف ــى.أي ــل.عل ــة.قت ــوع.87.حال ــع.وق ــة.م ــى.143.حال ــدد.إل الع

ــة. الأشــهر.الســبعة.الأولــى.مــن.عــام.2014،.وقعــت.176.حالــة.إعــدام.مــن.غيــر.محاكمــة.وقعــت.منهــا.129.حال

فــي.نيروبــي..ويمثــل.هــذا.العــدد.زيــادة.بنســبة.280.%.فــي.عــدد.عمليــات.الإعــدام.مــن.غيــر.محاكمــة.علــى.يــد.

الشــرطة.فــي.أقــل.مــن.عاميــن..الشــرطة.تتصــرف.وهــي.متمتعــة.بالحصانــة.التامــة..ولــم.ترفــع.الهيئــة.المســتقلة.

ــة.علــى.الشــرطة.دعــوى.واحــدة.ضــد.أي.ضابــط.شــرطة.لإســاءة.اســتخدام.القــوة. للرقاب

ويعــوق.قــوة.الشــرطة.الكينيــة.قلــة.المــوارد.وضعــف.الأجــور.وظــروف.العمــل.والافتقــار.إلــى.القــدرات.والافتقــار.

منــذ.فتــرة.طويلــة.إلــى.الكفــاءة.المهنيــة.بعد.ســنوات.مــن.اســتخدام.النخــب.السياســية.لهــا.كأداة.للقمــع..ويعتبرها.

ــة.الخاصــة. ــى.الشــركات.الأمني ــى.الاعتمــاد.عل ــاس.إل ــل.الن ــة..ويمي ــر.فســاداً.فــي.الدول ــون.المؤسســة.الأكث الكيني

والأســاك.الشــائكة.وكاب.الحراســة.والأســلحة.الصغيــرة.والأســلحة.الأخــرى.لحمايــة.منازلهــم.وممتلكاتهــم.وأســرهم.

وفــي.عــام.2013،.أصــدرت.الهيئــة.المســتقلة.للرقابــة.علــى.الشــرطة.دراســة.أساســية.عــن.معاييــر.العمــل.الشــرطي..

ــا. ــي.أســدلت.عليه ــة.الت ــا.الفعلي ــات.بعــض.القضاي ــى.مراجعــات.لملف وقيمــت.الدراســة.أداء.الشــرطة.اســتناداً.إل

الســتار.فــي.5.مراكــز.للشــرطة.فــي.نيروبــي..وأكــدت.القضايــا.التــي.جــرى.دراســتها.أن.نوعيــة.التحقيقــات.بحاجــة.

إلــى.التحســين.

ــدى. ــن.ل ــم.يك ــا،.ل ــي.جــرى.مراجعته ــة.الت ــا.الجنائي ــن.القضاي ــي.64.%.م ــه.ف ــة.أن ــام،.وجــدت.الدراس وبشــكل.ع

ــف. ــى.ضع ــذا.إل ــزى.ه ــة..ويعُ ــكاب.الجريم ــا.بارت ــخص.م ــام.لش ــه.الاته ــة.لتوجي ــن.الأدل ــي.م ــا.يكف ــرطة.م الش

تحقيقــات.الشــرطة.وكذلــك.عــدم.وضــوح.تعليمــات.المدعيــن.العاميــن..وأدت.25.%.فقــط.مــن.القضايــا.المحالــة.

ــات. ــى.إدان ــة.إل ــى.المحكم إل

ووجــدت.بعثــة.العدالــة.الدوليــة.)IJM(،.وهــي.منظمــة.غيــر.حكوميــة.مقرهــا.فــي.نيروبــي.وتعمــل.مــع.كل.مــن.

إدارة.الســجون.والشــرطة،.أن.حوالــي.20.%.مــن.الأشــخاص.الذيــن.ينتظــرون.المحاكمــة.فــي.الســجون.الكينيــة.هــم.

ضحايــا.انتهــاكات.مــن.قبــل.الشــرطة..والعديــد.مــن.الكينييــن.الفقــراء.لا.يســتطيعون.دفــع.الكفالــة.أو.توكيــل.محــام..

ويمثــل.الاعتقــال.وصمــة.عــار.علــى.المســتوى.الاجتماعــي.ويمكــن.أن.يــؤدي.إلــى.فقــدان.ســبل.العيــش.وتعطيــل.

الحيــاة.الأســرية.أو.حتــى.الطــاق.والرفــض.مــن.قبــل.المجتمــع.
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اختتام التمرين
اعرض خطة النشاط الخاصة بك على المجموعات الأخرى.

شاهد.اللقاء.التالي.مع.رئيس.القضاة.السيد.ويلى.موتنجا.وفكر.في.الأسئلة.أدناه.

لقاء منظمة IDLO مع الدكتور ويلى موتنجا،.)2012(.
.https://www.youtube.com/watch?v=Hg1tVixhCp4

•  لماذا قد تواجه السلطة القضائية القوية مقاومة ونقد من قطاعات الحكومة الأخرى أو فكر
المجتمع؟

•  ما مدى أهمية المبادرات المرتكزة على العلاقات السياسية والاستراتيجية في عملية 
التحول؟

•  لماذا تتسم هذه المبادرات غالباً بالصعوبة في التحديد والتنفيذ؟

•  ماذا كان أول نقاش أطلقه رئيس القضاة؟فكر

•  ما هي بعض التحديات التي واجهها عندما تولي المنصب؟

• ماذا كانت تجربته في التغيير؟

•  ماذا كانت استراتيجيته في التغيير ولماذا تبنى هذه الاستراتيجية على وجه الخصوص؟

https://www.youtube.com/watch?v=Hg1tVixhCp4


نبذة عن معهد الولايات المتحدة للسلام

معهــد الولايــات المتحــدة للســام )USIP( منظمــة مســتقلة غــر حزبيــة أسســها 

الكونجــرس ويمولهــا. وفي عامــه الثاثــن، تتمثــل أهــداف المعهــد في المســاعدة عــى 

ــراع  ــة ال ــد مرحل ــاء الســام بع ــز بن ــة وتســويتها وتعزي ــات العنيف ــع الراع من

وزيــادة أدوات إدارة الــراع والقــدرة ورأس المــال الفكــري في جميــع أنحــاء العــالم. 

ويضطلــع المعهــد بهــذا مــن خــال تمكــن الآخريــن بالمعرفــة والمهــارات والمــوارد 

فضــاً عــن انخراطــه المبــاشر في مناطــق الــراع في جميــع أنحــاء العــالم.

رئيس مجلس الإدارة: ستيفن ج. هادلي

نائب الرئيس: جورج إ. موس

الرئيسة: نانسي ليندبورج

المدير المالي: مايكل غراهام

مجلس الإدارة

 ،RiceHadleyGates ســتيفن ج. هــادلي )رئيــس مجلــس الإدارة(، مديــر مؤسســة

ش.ذ.م.م.

جورج إ. موس )نائب الرئيس(، أستاذ مساعد، جامعة جورج واشنطن

جــودي أنســي، المســاعدة الســابقة للرئيــس ونائــب مستشــار الأمــن القومــي في 

عهــد الرئيــس جــورج دبليــو بــوش

إريــك إدلمــان، مــارس مقيــم متميــز ببرنامــج هيرتــوغ  في كليــة الدراســات الدوليــة 

المتقدمــة، جامعــة جونــز هوبكنز

جوزيــف إلدريــدج، قســيس الجامعــة ومحــاضر أول مســاعد محــرف، كليــة 

الخدمــة الدوليــة، الجامعــة الأمريكيــة

كيري كينيدي، رئيس مركز روبرت إف كينيدي للعدل وحقوق الإنسان

إكرام و. خان، رئيس شركة Quality Care Consultants، ش.ذ.م.م.

ــة،  ــات الدولي ــتيوارت للعلاق ــام هـــ. س ــج غراه ــتاذ منه ــر، أس ــتيفين دي كراس س

ــتانفورد ــة س جامع

جون إيه لانكاستر، مدير تنفيذي سابق، المجلس الدولي للحياة المستقلة

جيريمي إيه روبكين، أستاذ بكلية جورج ماسون للقانون

PFC Energy جيه روبينسون ويست، رئيس مجموعة

نانــسي زيركــين، نائبــة الرئيــس التنفيــذي، مؤتمــر القيــادة المعنــي بالحقــوق المدنيــة 

ــان وحقوق الإنس

مجلس الإدارة

جون كيري، وزير الخارجية

آشتون كارتر، وزير الدفاع

جريج إف. مارتن، لواء بالجيش الأمريكي؛ رئيس جامعة الدفاع الوطني

ــق  ــع بح ــلام )لا تتمت ــدة للس ــات المتح ــد الولاي ــة معه ــورج، رئيس ــسي ليندب نان

التصويــت(
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www.usip.org www.facebook.com/usinstituteofpeace

بناء السلام وسيادة القانون

http://www.usip.org
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